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ملخص البحث 

عنوان الرسالة : ( موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحوية ). 

اسم الباحثة : فايزة بنت عديس القرشي . 

الدرجة : الماجستير - فرع اللغة - تخصص النحو والصرف . 

رصدت الباحثة الآراء التي ساقها ابن هشام في كتابه ( المغني ) ناسباً إياها لابن الشجري . وقد جعلت كل رأي منها 
عنوان مسألة بعد رد المتشابه بعضه إلى بعض . 

وقد اختلفت مواقف ابن هشام تجاه تلك الآراء قبولاً وتأييداً » أو رفضاً وتعقباء كما اختلف منهجه بين 
سوق الآدلة وعرض الحجج والبراهين على ما يقوله حيناً » والاكتفاء بالسكوت عن الرأي » أو رده دون تعليق 
أو تعقيب حيناً آخر . 

وقد اعتمدت الباحثة في مناقشة تلك الآراء بعد توثيق نسبتها إلى ابن الشجري على عرض أكثر أقوال علماء 
اللغة » والنحو , والمفسرين » والمشتغلين بإعراب القرآن في المسألة - حسب تقتضي طبيعتها - من المتقدمين أو 
المتأخرين » إضافة إلى الاستضاءة برأي بعض المعاصرين كعباس حسن وغيره . 

وقد كشف البحث بعد ذلك عن الشخصية العلمية » والنزعة النحوية لذين العالمين اللذين ينتمي كل منهم| 
إلى فترة زمنية مختلفة » ى| أوقف عل الرأي الأقوى برهاناً» والأصوب حجة من بين الأقوال المذكورة في المسألة . 

وقد اقتضت هذه الدراسة أن يبدأ البحث بمقدمة » يتلوها تمهيد احتوى على ترجمة لعلمي هذا البحث - ابن 
الشجري وابن هشام -» ثم حديث موجز عن كتاب المغني - ميدان الدراسة -» ثم إعطاء فكرة عن الدراسات 
السابقة التي قامت على دراسة ابن الشجري ونتاجه العلمي » ثم جاءت فصول البحث » وهي على النحو الآتي : 

الفصل الأول - مسائل الأدوات : وهي الآراء التي ذكر فيها ابن هشام راي ابن الشجري فيا يتعلق 
بالأدوات » سواء أوقعت في داخل التراكيب أم خارجه . 

الفصل الثاني - مسائل التراكيب النحوية : وهي الآراء التي ذكر فيها ابن هشام رأي ابن الشجري فيا 
يعرض للتراكيب من زيادة » أو تقدير محذوف .ء أو فصل بين العامل ومعموله . 

الفصل الثالث - مسائل الإعراب : وهي المسائل التي ذكر فيها ابن هشام رأي ابن الشجري في إعراب 
كلمة في آية قرآنية » أو ببتِ شعر . 

ثم الخاتمة وتتضمن أبرز نتائج البحث . وأخيراً ذيّلت البحث بإيراد فهارس فنية للبحث . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة المقدمة 


المقدمة 


الحمد الله الذي.خلق الإنسانء وعلمه البيان؛ والصّلاة والسّلام على إمام 

البلغاء وسيد الفصحاء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه؛ ومن والاه إلى يوم 
الذين.. وبعد: 

ألّف ابن هشام الأنصاري مصنفات كثيرة كلها تلوح منها أمارات لوعف 
وطول الباع. فكانت عقود جمان في صدر الزمان» وكان ١‏ المغي ) ممزلة واسطة 
العقد؛ فهو أحل كتب ابن هشام؛ شغل الناس في زمانه» وبعد أوانه» وذاع صيته في 
معاهد العلم» وحلقات الدرسء وتداولته أقلام العلماء استنساحّاء وألسنتهم وعقولهم 
درمًا وشرحًا وتعليقًا منذ فراغ ابن هشام من تأليفه. ول يقل طلب الناس له ولا 
إقبالهم عليه؛ أو عنايتهم به في عصر من العصور الي تلت عصر تأليفه» ففل حت 
اليوم أثيرًا عند العلماء وطلاب العلم. 

وما نال ( المغن ) هذه المنزلة عند العلماء والطلاب إلا لعلو مرتبة بلغهاء وعظيم 
ذال تعره ارقن معرق امتاكيية | جا اللي الا وروي وار ييا 
حا و نا ما إل نكات كثيرة في إعراب بعض آي القران الكريم؛ أو 
أبيات 000200 هذا الفن» فهو قمين باسمه الذي ماه ( مغئ 
اللبيب) عن كدب الأعاريي): 

وكان كتاب ( المغ ) أشبه .موسوعة ضمّت آراء عدد من النحاة وعلماء العربية, 
وكان اسم ابن الشجري من تلك الأسماء الي ترددت مرارًا بين دفي كتاب (المغين)؛ 
يقل غنه هله عق ضوعن وميك نينا :فى أقوالة وآزافه الى شطع ميو عدم 
أورثته ياه القرون السابقة. وقد اتخذت من آراء ابن الشجري المبثوثة في ( المغنئ ) 
براه كان تاه الاك لزانت له فصوت شاد انار به برعا بال ا 


المالجستير؛ أن الفيث الكتاب روضًا خصبًا يرتع فيه طالب العلم» فإرتدففه يديا 
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ريقلا كالتما فق زذاية حلت النشيه فى فول الدر اسانك" القليا اح تقد بع ارد 
هشام في كتابه آراء النحاة المتباينة في المسألة» وتحقيقهاء ومناقشتها وفق منهج علمي 
خحالص» يربي ف النفس سمو الحدف ونبل المقصد في طلب القول الصواب دون غيره. 
كل ايل نر سوج ان لان 
-١‏ أنه موضوع لم يعالحه فكرّء أو يطرقه دارسُ من قبل- فيما ظهر لي بادئ الأمر-. 
أمّا ما ظهر بعد مضي مرحلة ليست باليسيرة في كتابة البحث من وجود بحث آأخحر 
قد اتخذ من آراء ابن الشجري في ١‏ المغني ) موضوعا له وهو بحث الدكتورة يسرية 
حسنء فليس - بإذن الله - أمرًا يقدح في موضوعيء أو يقلل من قدره» وهو ما 
بأعرق الشح حدما حو مره 
-١‏ أن فيه حدّة في جمع آراء العلماء «مب م وي بن سروه داكي 
قد تأي متنائرة في كتب غيره» وال قد لا يضمّها كتابه» فضلاً عن تحقيق صحّة كل 
007 

- أن لعَلّمي هذا البحث- وهما ابن الشجري وار اعسات كان علي سور أ 
لهما من آراء وتحقيقات نحوية» يدركها أهل هذه الصناعة» فهما صاحبا فكر يحلل 
ويناقش ويرجحح ويقف عند النصوص 
وك أن اندو اق هو براه وام الفا قسن الاق عزري بو لفوت روي 
وذلك للوصول إلي الرأي الأرجح, والأولى بالقبول عند النحاة. 

وإدراكي لأهمية هذه الأمور كان دافعًا لي لاختيار هذا الموضوع,» والذي اقتضت 
طبيعته أن يقع على النحو الآنَ: 

البدء.مقدمة» و تمهيد» يتلوهما ثلاثة فصول» فخاتمة. أمّا المقدمة فبيّنت فيها 
موضوع البحثء وأهميته» ودوافع اختياره» والمنهج الذي سرت عليه » وكلمة شكر 
وثناء إلى كل من كانت له يد في الوصول بهذا البحث إلى منتهاه. 1 
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ما التمهيد فيتناول التعريف الموجز بعالمي هذا البحثء وهما: ابن الشّحَرِي 
وابن هشام من حيث الاسم و النسبء والمولد والوفاة» والصفات والأخلاق» والمكانة 
العلمية» والشيوخ والتلاميذء وأهم المؤلفات لكل منهماء ثم تخصيص ( المغني ) بشيء من 
الحديث فهو موطن البحث وميدان الدراسة» ثم عرضت أهم الدراسات السابقة الي 
قامت بدراسة ابن الشجري و آرائه. 

أمّا فصول البحث الثلاثة فسارت على النحو الآني: 

الفصل الأول- عنونته ممسائل الأدوات النحوية. ورتبت المسائل فيه وفق ترتيبها 
في مصدرها الذي استقيتها منه» وهو المغئ الذي درج في ترتيبها وفق الترتيب 
الأبحدي المشهور في كتب الأدوات» وحروف العاني. 

ومسائل هذا الفصل هي : ( أم ) للتسوية بعد ( ما أدري ) » ومعئ (أم) 
المتقطعة » و( إِمّا ) للتخيير في قوله تعالى : 5 إِمّا يعذيهم وإما يتوب عليهم * |التوبة 
|٠٠٠١ /‏ » و( أو ) للتخيير في قوله تعالى : [ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون » 
[الصافات/57 ]١‏ » و( أو ) للتبعيض في قوله تعالمى : ©[ وقالوا كونوا هودا أو 
نصارى * [البقرة/5١١]‏ » و( أو ) للشرط » ومعئ الباء في قوله تعالى : 
ف فتستجيبون بحمده » [الإسراء/7؟5] » و( سوى ) بمعي القصّد » وهذه أمكن من 
( لدى ) » ومع ( لا ) في قوله تعالى : و قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا 
تش ركوا به شيعاً © [الأنعام/ ]١5١‏ وثبوت ألف ( ما ) الاستفهامية حال جرّها » مع 
تفسير كلمة ( دمان ) في قوله : 

على ما قام يشتمئ ليم ١‏ كخنير تمرغ في دمان 
وكيفية دلالة ( ما ) المصدرية الزمانية على الزمان » و( ما) المصدرية بين 


الحرفية والاسمية » و( ما ) كافة ل( من ) في شاهد نحوي » و( ما ) ف قوله تعالى : 
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فاصدع بما تؤمر © |الحجر/ 15] » و( الكاف ) حرف قسم في قوله تعالى : 
9 كما أخرحك ربك 4*4 [الأنفال/ ]ء واستعمال ( الواو ) علامة على غير العقلاء. 

الفصل الثاني - عنونته ممسائل التراكيب النحوية. وتناولت فيه دراسة ما قد 
إخترضي التر كيت مر رياد وحدفة بوتشدير وفص ون العام ومسترلجة و وعسور 
ذلك. وقدّمت فيه مسائل الزيادة على الحذف؛ لما في الزيادة من إفاده معيئ» ثم ثنيت 
ذلك ,عسائل الحذف وتقدير المحذوفء. ثم مسائل الفصل. ول أسر فيه كسابقه على 
ترتيب كتاب المغين؛ لما ارتأيته في هذا الترتيب الذي سرت وفقه من التناسب والتوافق 
وجمع المتشابه. 

ومسائل هذا الفصل هي : زيادة ( إذ ) » وحذف بر اللمبتدأ بعد (لولا )ء 
ووقوع الاسم منصوباً بعد ( إن ) الشرطية بلا فعل مفسّر بعده » وحذف الموصوف 
وإقامة الصفة مقامه » وحذف العائد من حملة النعت في قوله تعالى : *آ[ واتقوا يوماً لا 
تحزي نفس عن نفس شيا © [البقرة/ 48 - ؟١]‏ » وتقدير ( لا ) جوابا 
للاستفهام في قوله تعالى : «إ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أيه غيباً فكرهتموه #4 
[الحجرات/١١]‏ » والفصل بالأحببي بين المصدر ومعموله في قوله : 

وهنّ وقوف ينتظرن قضاءه 22 بضاحي عداة أمره وهو ضامر 

الفصل الثالث- عنونته ممسائل الإعراب. وتناولت فيه إعراب بعض الكلمات 
الي تعرض فيها ابن هشام لرأي ابن الشّحَري» سواء في آيات قرآنية كربمة. أو في 
أبيات شعر» وغير ذلك ثما يتعلّق بالإعراب. 0 

ومسائل هذا الفصل هي : إعراب كلمة ( رثمان ) في بيت أففون التغلبي » 
وتوجيه إعراب كلمة ( دهر ) ف بيت المتنبي » وإعراب ( غير ) ف قول الشاعر : 


غير مأسوف على زمن ينقضي باهم والحزن 
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وإعراب ( كذلك ) في آيِيَ : « كذلك قال الذين لا يعلمون * [البقرة/١١]‏ 
و كذلك قال الذين من قبلهم © [البقرة/4١١]‏ » والاسم المعرفة بعد ( لا النافية ) 
العاملة عمل ( ليس ) » وجزم المضارع بعد ( لو ) » واشتراط الاختصاص في الاسم 
المشغول عنه في قوله تعالى : 8 ورهبانية ابتدعوها # [الحديد/ 17؟] » و أحرى 
تحبونهما © [الصف/ ]١١‏ » وقول الشاعر : 

فارساً ما غادروه ملحماً غير رُميلٍ ولا نكس وَكل 

ما الخاتمة فأجملت فيها نتائج البحثء» وأخيرًا ذيلت البحث بعدد من الفهارس 
الفنية» ملت فهرسة لآيات القران الكريم والقراءات» والأحاديث النبوية الشريفة, 
والأبيات الشعرية مرتبة حسب القوافي» ثم قائمة المصادر والمراحع» وختمته بفهرس 
خيرى النحف. 

وقد سرت في تناول تلك المسائل - على تنوع مضموفا - وفق المنهج الآنْ: 

-١‏ وضع عنوان مناسب للمسألة. 

؟- التمهيد للمسألة.مقدمة - ما أمكن - تعطي فكرة موجزة» وتم ي أالذهن 
للبراسة الراي: 

ات وعدي اللدالة بدك التموييك قط ابه لاد تردق ذلك ماضن ابروا 
جاء فيه. 

4- نقل قول ابن الشّجَريّ في الأمالي؛ للتأكد من صحّة ما نسبه له ابن هشام . 

ه- مناقشة رأي ابن الشّجَري مبيّنه أصالته في رأيه؛ أو تأثره من سبقه من خلال 
تتبع أقوال النحاة المتقدمين عليه في مظائّها النحوية ب لعن كات ع 


إلى معاصري ابن الشجري» ثم أقوال المتأخرين» وبعض المعاصرين أحيانا على 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة المقدمة 


اختلاف مذاهبهم. وقد حرصت ف هذا العرض أن يكون بحسب التسلسل الزمئي 
الي ال بي 

اا غزاوالة الستقصاء كل فيل الما لةايى امااقث عئلة تقرية لا عون ملفهاء 
الوونةه لمان ع الهم 1ق ورشيميه فك وديا 

5-7 مناقشة ما وقع إلي من أقوال» وتصنيفها غالبًا إلى مجموعات بحسب ما يجمع 
/ - حتم المسألة ببيان ما بدا لي رححانه » و أسباب الترجيح. 
4- ترجمت لبعض النحاة غير المشهورين من أصحاب هذا العلم من المتخصصين في 
دراسة النحو والصرف دون غيرهم؛ لئلا ينقل كاهل البحث. 

بعلن قباد شود" للقل دلق فيه نا امتطعت» فإنأضيظ فذاق ترفيق مين اله 
وحده - فله الحمد والمنة -» وإن كانت الأخرى؛ فحسبي أن واحدة من البشرء لا 
عصمة لي من الخطأ والزلل. وما موقفي هذاء في مكاني هذاء إلا عن رغبة صادقة في 
قبول التوجيه والتسديد من أهل العلم والخبرة في هذا الشأن. 
وقبل أن أختم كلامي أشكر الله- سبحانه وتعالى!- أن أعانى على إتمام هذا 


1 5 ع 7 اس عم.< ‏ >2 >وسلد ولاار مد سم 
البحثء فله الحمد في الأولى والأحرى: #إربٌ أَوَزْعن أن أشكر يِعَمَنَكَ أَلَىَ أَنْحَمَتَ 
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0 


عَلَحَّ وَعَلَ والْدَصّ #رالأحقاف: 05 ثم الشكر والدعاء لمن كان العطاء منهما تقرىء 
والعون منهما مددّاء لا أمد له ولا عدداء إلى والدي الغاليين. وليس لى هنا إلا أن 


_ 
- صرح سح و سر سر و 


5 ل آم 
صَغِيرا 4 (الأسراء: 0 : 
ولا أنسى من الشكر والامتنان من اقترضت منهم ثمن هذا البحثء والذين كانوا 


حاديي سيري إلي قمم العلا وطلب العلم - أسرث الغالية -» وأخصْ بالذكر زوجي 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة المقدمة 
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الأستاذ/ عادل العميزي الذي ما فترع يشجعين على السبر قدمًا في هذا البحث» محتملا 
لو كت أعلم فوقً الشكر منزلة2 أوف من الشكر عند الله في الثمن 

كما يعد هنا أن: اتوبعه بالشكر ازيل إلى رمتغادة أسعاذي: المشرفت ‏ الأسعاذ 
نصحهء فأنار الدرب» وذلل الصعب. والشكر موصول إلي صاحبي السعادة عضوي 
لحنة المناقشة اللذين قبلا مناقشة هذا العمل المتواضع» وبذلا الجهد والوقت في تسديد 
خلله» وإصلاح غلطه. فجزاكم الله خير ما يحزي به العلماء الأبرار» ورثة الأنبياءء 
وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. 

ولا يفوت أن أشكر هذا الصرح العلمي السامي - جامعي - جامعة أم 
القرى - حرسها اللها -» وأحصّ بالذكر كلية اللغة العربية» وقسم الدراسات العليا 
على فتح أبوابها لي لإكمال دراسي. 

ولا أنسى من الشكر كل ذوي الفضل من ساندني بإذكاء عزعة» وإيقاظ حمة: 
ودعوة صادقة بظهر الغيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين» والصلاة والسلام التامّان الأكملان على 


سيدنا ونبينا محمد » وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


علد جلا عا( علا ع[ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


- 


ابن الْشَجَرِي 


نفسبة: 


ابن الشّجري" ' - بفتح الشين المعجمة والحيم وبالراء -'" هو الشريف هبة الله 
ابن على بن مخمد بن حمرة'" بن محمد بن عبد الله بن أبي الحسن بن عبد الله الأمين 
ابن عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه! - . أبو السعادات الحسينّ العلوي الحاشمي البغدادي . وقد عُرف واشتهر 
فيها بابن الشّحَرِي» إلا أنهم احتلفوا في علة ذلك. فذكر ياقوت أنّه نُسب إلى بيت 


الشّجَرِيّ من قبل أُمّها'» بينما ذهب السمعاني وابن الأثير ابلجزري إلى أن هذه 


) 7585-5/5/١9 وامنتظم 57-5711177 » ومعجم الأدباء‎ » 405-4١ ينظر ترجمته في: نزهة الألبَّاء ص‎ )١( 
وتاريخ الإسلام‎ 2707١ وإنباه الرواة +«/57 2517-5 ووفيات الأعيان 237/5 وإشارة التعيين ص‎ 
والمستفاد من ذيل‎ »١1315-١35/7٠١ وسير أعلام النبلاء‎ »5”7١/7 والعبر في خبر من غبر‎ ٠» ١ 
والوافي بالوفيات 14/77١-7/ا21 ومرآة‎ 2577/١7 بغداد 5/19 53-5 25 والبداية والنهاية‎ 
الجنان 307/5-516/9» والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة صه”57؛ والنبحوم‎ 
2155-1١89/4 وبغية الوعاة 33715/5؛ والمزهر ؟/5917؛ وشذرات الذهب‎ 258١/0 الزاهرة‎ 
ونشأة النحو‎ 2١55/0 وتاريخ الأدب العربي‎ 2١47-١41١ والأعلام //5» ومعجم المؤلفين‎ 
وما بعدهاء وابن الشّجَريّ ومنهجه في النحو‎ ١5/١ وأمالي ابن الششّجَري» قسم الدراسة‎ 235١ صه‎ 
ص77 وما بعدها.‎ 

)١(‏ يُنظر المزهر 5/8/7 4» واللباب في تهذيب الأنساب ؟185/5. 

(5) إلى هنا اكتفى تلميذه ابن الأنباري» وأكثر كتب التراحم . ينظر نزهة الألبّاء وإنباه الرواة 
وإشارة التعيين» ووفيات الأعيان» ومعجم المؤلفين» والبلغة» وشذرات الذهبء المواضع المذكورة 
فيا فلم 


(4) يُنظر معجم الأدباء .7/857/١9‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمههيد 
النسية: إلى التهرة ".توه قرية من اعمال المدينفة حل مكة أميال يفن : 

وقد استفاد ذلك منه ابن حلكان وأغفل «تسبعة ل بل أضاف وجهًا آحر 
لتلك التسمية دون أن يرجح أحد الوجهين» حيث قال : « والشّجَري- بفتح الشين 
المعجمة والحيم» وبعدها راء- هذه النسبة إلى شجرة» وهي قرية من أعمال 
المدينة- على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم!-. وشجرة أيضًا اسم رجل» وقد 
أدري إلى من ينتسب الشريف المذكور منهماء هل هو نسبة إلى القرية؛ أم إلى 


أحد أجداده كان اسمه شجرة؟ والله أعلم 0 
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ونقل الصفدي عن بعضهم أنه سمي بذلك؛ لأنه كانت في دارهم شجرة» 
١‏ كم 

ليس ف البصرة غيرها ٠.‏ 
أما السيوطي(ت١١9591ه)‏ فجاءنا في (بغية الوعاة) برأيي ياقوت والصفدي 


دون أذ قي ناعضي 


)١(‏ ذكرها ياقوت في معجم البلدان 2765/7 فقال: « هي الشجرة الي ولدت عندها أسماء بنت محمد 
بن أبي بكر _ رضي الله عنه !_ بذي الحليفة» وكانت سّمُرَة. وكان النبي _ صلى الله عليه وسلم! _ 
ينها من المدينة» ويحرم منها. وهي على ستة أميال من المدينة » . 

.١185/5 واللباب في قذيب الأنساب‎ »5١٠ 4/* يُنظر الأنساب‎ )١( 

(") وفيات الأعيان ه/١٠١٠١.‏ 

(4) يُنظر الوافي بالوفيات 17؟/11717. وأقول: ريما قصد أن تلك الشحرة العافي ا زغنو النيسنكق 
البصرة غيرها طولاً أو خضرة» أو نفعًاء أو نحو ذلك من الصفات الى قد تميّها عمّا سواها . أمّا 
أن يكون ليس في البصرة شجرة إلا الى في دارهم فأمرٌ بعيد الاحتمال» فالبصرة أرض خحصبة 
للزرع؛ مليئة بالأشجار. 

(5) يُنظر بغية الوعاة ؟51715/7. 
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وقد ذكر الدكتور عبد المنعم التكرييٍ ميل المتأخرين إلى رأي ابن الأثير 
وردّهم ما سواه من أقوال أخرى في نسبته. إلا أن للدكتور رايا عالفاة فهو" برض 
أن اولك افو النانق أقريه سالك انال أ كسا وميه اراق مكحن 
الصواب أيضا؛ فلم يظهر من جهة نسبه أن أحد أجداده يذه النسبة مما يقوي نسبته 
إلى بيت الشّجَريّ من قبل أمّه. 

ما نسبته إلى قرية تدعى الشجرة فأمرٌ مستبعدٌ؛ فقد ذكر الزركلي أن مولده 
وؤفاته كانت في بغداد”"» كما أنّا نجهل علاقة ابن الشّحريّ بتلك القرية؛ فليس 
هناك إذن ما يشير إلى ارتباط بينهما. ويستبعد أيضًا أن تكون نسبته إلى شجرة في 
ينه لبن فق الغيرة عيرها :اوردق البتة كما كفل المموظ ”". 

مولده ووفاته: 

ولد ابن التتّجَريّ ومات ببغداد'" في شهر رمضان . وكانت ولادته في عام 
حمسين وأربعمائة من الهجرة» ووفاته في عام اثنين وأربعين وخمسمائة من ال هجرة, 
في زمن الخليفة العباسي لمقتفي””. ولا خلاف بين أصحاب التراجم والطبقات 


2 سني ولادته ووفاته, وإثما اختلفوا 2 د يكن اليوم الذي توفي فيه. 


.74// يُنظر الأعلام‎ )١( 

)١(‏ يُنظر ابن الشّحَرِيّ ومنهجه في النحو ص5؟. 

(5) يُنظر الأعلام //74. 

(5) يُنظر نزهة الألبَاءِ ص5٠‏ 5. والخليفة العباسي المقتفي هو: أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالله 
أحمد بن القائم العباسي. ُقب بالمقتفي؛ لأنّه رأى في منامه قبل أن يتولى الخلافة بستة أيام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!_ يقول له: سيصل هذا الأمر إليك» فاقتف لأمر الله. ذكر الذهبي أنه 
كان من سروات الخلفاء عاّاء أديباه شجاعًاء حليماء خليقًا بالإمامة. توفي سنة (هههه). 


يُنظر حلفاء الدولة العباسية 55١-551١‏ » والبداية والنهاية 7١١/1١7‏ » وشذرات الذهب ١77/54‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمههيد 
فذهب أكثرهم إلى أن وفاته كانت في اليوم السادس والعشرين من رمضان”". 
وحدّدها بعضهم بيوم الخميس”". وقد أَمَّ الناس بالصلاة عليه أبو الحسن الغزنوي 
الواعظ'". ودُفن من الغد في داره بالكرخ”' من بغداد” - رحمَهُ الله تعالى!-. 


وقد طال عمره» فعمر اثنتين وتسعين سنة مُنّع فيها بجوارحه وعقله إلى أن 
مات 
نشأته وأخلاقه: 


لم تسعفنا كتب الطبقات والتراحم في إلقاء الضوء على أطوار حياته ومراحل 
نشأته فقد طويت لنا من أحباره صفحات كثيرة. والذي ظهر من البحث هو 


ولادته ونشأته في بيئة دينية» فهو من بيت علوي» ترلى وشب على عادات 


)١(‏ يُنظر معجم الأدباء ,.787/1١9‏ وسير أعلام النبلاء 4١97/٠١‏ وإنباه الرواة «/555؛ ووفيات 
الأعيان ه/١١٠١.‏ 

.٠٠١/ه وإنباه الرواة *«/557, ووفيات الأعيان‎ 2587/١9 يُنظر معجم الأدباء‎ )١( 

(*) يُنظر إنباه الرواة *«/555» والمنتظم 77/117. وأبو الحسن الغزنوي الواعظ: هو الإمام علي بن 
حسين, الملقب بالبرهان. قدم بغداد, وسمع الحديث» وكان فصيحًا ومفوهاء فتصدّر للوعظ. اتصل 
بالسلطان فكان ذا مال وجاهء انتفع يما الناس. توفي سنة (١5هه)‏ .يُنظر النجوم الزاهرة 
ه/ »0س والبداية والنهاية ؟11*. 

(4) الكرّخ: محلة كانت في وسط بغداد» وقيل: هي سوق بغداد» وهي في الأصل كلمة نبطية معناها 
الجَمّع» فقد ذكر ياقوت في (معجم البلدان) أنْ (الكرْخ- بفتح ثم السكون وحاء معجمة-» وما أظنها 
عربية» وإِنّما هي نبطية. وهم يقولون: كرحت الماء وغيره من البقر والغغنم إلى موضع كذا: 
جمعتةُ). يُنظر معجم البلدان 47/4 48-5 4» ولسان العرب» مادة ( كرخ ) 48/95؛ والنحخكم 
والمحيط الأعظم 45/4 5. 

(5) يُنظر وفيات الأعيان ه/١٠٠»‏ وإنباه الرواة 55/7 وشذرات الذهب 2١55/4‏ ومعجم 
المؤلفين .١ 51/١‏ 

(5) يُنظر الوا بالوفيات 2111/71 وتاريخ الإسلام .81١/8/1١١‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
وتقاليد دينية غرستها فيه تلك البيئة. فكان ذا شخصية مميزة؛أهلته لأن يكون 
نقيًا للطالبيين بالكرخ” ". 

ما عن أخلاقه فقد عُرف ابن الشّجَري بخلقه الرفيع وأدبه اللجمّ, فكان 
كاقل الفضائل» متضلكااق الأدب» وير من يحصفقه لها تلنيدة اق 
الأنباري(ت/1/اهه)؛ لقربه من شيخه وملازمته له استمع إلى قوله: « وكان 
فصيحًا حلو الكلام» حسن البيان والإفهام»... وكان وقورًا في مجلسه. ذا -مت 
حسنء لا يكاد يتكلم في بجلسه بكلمة إلا وتتضمن أدب نفس أو أدب درس» 
ولقد اختصم إليه يومًا رحلان من العلويّين» فجعل أحدهما ك0 ين 
الاتعري: المدقال ب كن ركنا لفق لد" السريه سين أبن ال و وين 
بن» اتحتمل» فإن الاحمال قير المغايت »7 1 

وقد ذكره بعض أهل العلم, وأثنئ عليه كما وقع عند قلوم 
الزمخشري(ت/7هده) في أحد أسفاره إلى بغداد للحج. فجاءه شيغنا ابن 
المتَّرِي؛ مهنا له بقدومه. فلمًا جالسه؛ أنشده ابن المتّحَرِيّ فقال: 
كائت مُساءلَة الركبان تُخبرنٍ 0 عن أحمد بن دُواد أطيِب اخر 
حتّى التَقيّنا فلا والله مما سمغت ني بأحسن مما قَدْ رأى بَصّرِي”" 
وأنشده أيضًا: 


واستكثرُ الأخبارَ قبل لقائه لما التقيئا صَغْرَ الْخَرَ الت" 


.75// والأعلام‎ »5 ٠ يُنظر معجم الأدباء 27/85/19 ونزهة الألبّاء ص؛‎ )١( 

.4١05-14٠ نزهة الألبّاء ص4‎ )١( 

() البيتان لأبي القاسم محمد بن هانئ الأندلسي في ديوانه 2117/١‏ وينظر وفيات الأعيان 2351/١‏ 40/5) 
وشذرات الذهب 2551/8 ولأبي تمام في المثل السائر 853/7؛ وصبح الأعشى 88/7. 

(4) البيت للمتبي في شرح ديوانه للبرقوقي 2570/7 وروايته فيه: (وأستّكيرٌ الأخبار قبل لقائه)» وينظر 
صبح الأعشى 87/5" » ووفيات الأعيان 45/71» والوائفي بالوفيات 175/51. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 

وأثى عليه. ولم ينطق الزمخشري حى فرغ ابن التْنّحَرِيّ من كلامه. فلمّا 
فرغ» شكره الزمخشريء وعظمه, وتصاغر له. وقال: إن زيد الخيل دخل على 
رسول الله _صلى الله عليه وسلم!_» فحين بَصّر بالنبي- صلى الله عليه 
وسلم!-»رفع صوته بالشهادة» فقال له الرسول - صلى الله عليه وسلم!- :« يا 
َك قل 2 رودل اف معدا دون الصفة؛ إلا أنت» فإئك فوق ما 
وُصفْت »”"» وكذلك الشريف. ودعا له وأثيى عليه" 

أَمّا حياته الخاصة وأسرته فلم توقفئ المصادر على شيء سويت أن اله كاذ 
نقينًا للطالبيين بالكرخ””", ثم آلت النقابة إليه كما ذكرنا. وأوقفئ مصدر ينيم 
على أنْ له ابنًا اسمه أبو القاسم علي” »؛ وقد جاء ف (عمدة الطالب)” أن عقب 
ابن المْتّحَرِيّ انقرض» ولأخيه بقية في الثَيل والحلة””. 


شبوخكه: 


ب 


يقول ابن الأنباري عندما حتم كتابه إنزهة الألباع في طبقات الأدباء) بترجمة 


)١(‏ بحثت في كتب الصحاح وغيرها للوقوف على هذا الحديث؛ ولكنئ لم أظفر به. وَإِنما هو موجود 
في كتب التراحم فحسب. يُنظر نزهة الألبَّاءِ ص347"» وإشارة التعيين ص7170” . 

(؟) ينظر نزهة الألبَاءِ ص2"37 وإشارة التعيين ص7370. 

(؟) يُنظر وفيات الأعيان ©/48» والوافي بالوفيات 175/71» ومعجم المؤلفين 2١41/17‏ أمّا في نزهة 
الألباء صع ١‏ 4» ومعجم الأدباء 25/85/1١‏ فذكر أن ابن الشّحَرِيّ تولى نقابة الطالبيين نيابة عن 
الطاهر» ول يُذكر مّن هو الطاهر؟ وقد ذكر الدكتور عبد المنعم أن الطاهر هو علي بن محمد بن 
حمزة» والد هبة الله بن الشتّجَري. فكان يك بأبي الحسنء ويلقب بالطاهر. وأوافقه في هذا الرأي؛ 
لأنّه يوافق ما جاء به غيره. يُنظر ابن التنّجَرِيّ ومنهجه في النحو ص١5.‏ 

(1) يُنظر موارد الاتحاف ص .5١‏ 

(5) يُنظر عمدة الطالب ص856١.‏ 

(5) الثّيل: هو النهر المعروف يمصرء أمّا الحلة: فهي قرية مشهورة في طرف دُحَيل بغداد من ناحية 
البرية» بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ. يُنظر معجم البلدان 7965/5. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
لشيضه ابن اللتحرئ زو كان الشريت :ابن الحتجريى اف مع رأينا عق ملمساء 
العربية» وآخر من شاهدنا من حذاقهم وأكابرهم 6" 

أمّا ابن خلكان فقد أخبر عنه بأنّه إِمّامِ في النحو, 0 وأكتغعان العترفة 
والأفاى هوا وهذا ما شاع عنه في كتب العزاهي” 

وذكر أبو العماد الكاتب أنّه كان يقال النحويون في بغداد في زمانه أربعة: 
ابن لحواليقي | أو هلادهم)ء 3 ن الشّحَري» وابن 0ن “ا إثلا5هدهم) 
ؤادع الدكان” لت دهده" 


عذب استقى منه علومه وتلقى معارفه. 
فقد تتلمذ على عدد من كبار علماء عصره؛ من أهمهم: 


-١‏ الشريف أبو المعمّر ييى بن محمد بن طباطبا العلوي الحسيّء كان نحويًا أديبًا 
فإغدا فقوف متهي الأشيعة. انيت إليه معرافة أنسات الطالبيين فق زهنة؛ ‏ وركما 
كان هذا من العوامل الى هيّأت لتلميذه ابن الشّجَري تولي هذا المنصب فيما بعد فأَلَمٌ 
منه هذه الصنعة وأتقنهاء حين أصبح أهلاً لتقابة الطالبيين. كما تتلمذ له ابن الحَرِي في 


. 5١5ص‎ )1١( 

. 15/8 يُنظر وفيات الأعيان‎ )١( 

ارد اع وس احاح حرو بترا البح 

(4) هو إسماعيل بن موهوب الحواليقي , أدينًا فاضلاً :لها العك بد بشن الواق بالرفانت 19م 

(5) ستأق له ترجمة وافية عند عرضنا أشهر تلامذة ابن هشام . يُنظر ص من هذا البحث . 

(7) هو سعيد بن مبارك الأنصاري » عالم باللغة والأدب . له : الأضداد » وشرح الإيضاح للفارسي 
ينظر بغية الوعاة ١‏ / لالمه . 

(0) يُنظر تاريخ الإسلام 347/89 » وسير أعلام النبلاء 587/9٠‏ » وبغية الوعاة 081/١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


علوم أخرى» وكان يفتخر به. توفى ابن طباطبا سنة (//41ه)"" 

؟- أبو الحسن على بن فضّال المحاشعىّ القيروان» عُرف بالفرزدقى؛ لأن حذدَه 
الفرزدق. كان إمامًا ي اللغة والنحو والتصريف والتفسير والسيرة فآقراً اللفة 
والنحو مذة ببغداد» وحدّث يما عن جماعة من شيوخ المغرب. له مصنفات» منها: 
الأدب.توفى سنة (41/9+ه”" 

المحدث. لي د أنه 0 2 أميئًا 00 وكان عنده ألف جزء خط 
اد ا 00 71 ورواه عنه. ار 


02 
سنة )0 ٠5ه)‏ 5 


4- أبو زكريا بحبى بن علي التبريزي» المعروف بالخطيب التبريزي. أحد أئمة اللغة» 
افق اديورو تاد رؤترزة الذي اب قدو اموق انر كان شد فين فإانكاه 
رحل إلى أبي العلاء المعري» امد 0 غيل ابن التنشحرئ الك 
صنّف في الأدب كتبًا كثيرة» منها: ثلاثة شروح على حماسة أبي تمام» وشرح ديوان 
المتنبي» وشرح المعلقات السبع» وقذيب إصلاح المنطق» وغيرها. وله شعر رائقء 


00 5 حمق 
توهى سئة (05١٠و5ه)‏ 


)١(‏ يُنظر نزهة الألبّاء ص؛ 4٠‏ » والمنتظم 57/117 »؛ ومعجم الأدباء 571/0 » والنجوم الزاهرة 
ه١١‏ ء وبغية الوعاة 417/5" . 

)١(‏ يُنظر معجم الأدباء 787/١9: 59/١‏ »؛ والعبر في خبر من غبر 7907/8 »؛ والوائي 
بالوفيات ١75/717‏ » وبغية الوعاة ؟/*8١‏ + 374 » وشذرات الذهب 353/98 . 

(؟) ينظر معجم الأدباء 781/19 » وإنباه الرواة 5507/8 » والعبر في خبر من غبر 754/5 » وسير 
أعلام النبلاء ١95/٠٠‏ » وتاريخ الإسلام 55/84" » والمستفاد من ذيل بغداد 74/8/١5‏ . 

(5) يُنظر معجم الأدباء 57/0 وما بعدهاء 2587/19 ووفيات الأعيان »195-١191/5‏ وتاريخ 
الإسلام 281١/8/١١‏ وسير أعلام النبلاء »770-759/1١9‏ والوافي بالوفيات .١75/517‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


ه- أبو علي محمد بن سعيد بن نبهان الكرخحي الكاتب» من أهل الكرخ ببغداد. 
قال ايفان : هو شيخ عالم فاضل مسن من ذوي الهيئات. وه يات 
وقصده الطلاب من الأقطار» فحدّث كثيرًا. وقد قرأ عليه ابن الشّجَريّ الحديث 
في كهولته. لشكا ا 
5- أبو البركات الشريف عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد العلوي الكوفي. من 
أئمة النحو واللغة والفقه والحديث. أحذ عنه النحو زيد بن علي بن عبد الله 
الفارسيّ أبو القاسم الفسوي (إت145717ه). وابن الششّجَري . له مصنفات» منها: 
شرح اللمع وغيره. توفي سنة (575ه)'". 
- أبو الفرج سعيد بن علي السّلاني الكوثي. هو من قرأ عليهم ابن الشحَرِيَ 
وقد ذكره في امحلس السادس والستين من الأمالي'". 

َمّا لمع بحم ابن التْتّجَرِي» وصار فريد عصره ووحيد دهره في علم العربية, 
ددن للقتو تمان لدوم الاعارزا عدو انا رواضيف؟] ابن واتحنة السب 
فتصدى لحلق الدرس مدةً طويلة درس فيها الأدب » وغيره طول عمره؛ فقد مع 
يحوارحه وعقله إلى أن مات- كثر تلاميذه”» يقول القفطي في ذلك: « وقد 


)١(‏ ينظر معجم الأدباء 2787/١5‏ وإنباه الرواة 55/7"؛ ووفيات الأعيان ه/45» وتاريخ 
الإسلام .81/8/1١‏ 

.7١ 5/5 51/١ ينظر معجم الأدباء 4717/4 -47/8» والوافي بالوفيات 4/77 55» وبغية الوعاة‎ )١( 

(؟) يُنظر معجم الأدباء 2”587/١9‏ والوافي بالوفيات 2177/77 وبغية الوعاة ؟/5715, وأماللي ابن 
الشّحَرِيّ لم توقفئ المصادر- فيما بحثت - على سنة وفاته. 

(5) يُنظر سير أعلام النبلاء »١95/7٠‏ والبداية والنهاية 5١7/1١5‏ . 

(5) ينظر المنتظم 257/11 وتاريخ الإسلام 814/1١١‏ » والوافي بالوفيات 17؟//11/1. 


١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


انتفع عليه جماعة» وله تلامذة» عبارته حلوة رائقة» نافعة نافقة» وكان حسن البيان 
[الاقياءه "لس لامي ساني في العلم» منتضلعة ف الدب متواضعة .فى 
بذله مع حسن الشرح والإيراد والمحفوظ' » فانتفع به لق كثيرٌ فقد كان لابن 
الشّحَري حلقة يوم الجمعة بجامع المنصور مكان ثعلب”" (ت151ه) ناحية 
الزباط يقزئئ الناض فيه الأدب والخو. وقل أقرأ التحو سيئين سنة كما كبر 
ياقوت” 4 مما جعل الدكتور عبد المنعم يزعم ابتداؤه التدريس في سن مبكرة لم 
تتجاوز العشرين من عمره ". 
وممن تتامذ علبيه: 

/١‏ أبو منصور محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج العتايّ. كان إمامًا في النحو 
ومعرفة العربية» متصادّرًا لإقراء الناس. قرأ النحو على ابن الشّجَرِي» واللغة على 
الجواليقي. وقعت بينه وبين ابن الشّجَريّ مناظرات ومنافرات. توفي سنة 


نك 
(51ههه) 5 


أعلام الشافعية والمْحدّثين. أقبل في صباه على القرآن» والفقه» والاشتغال بالحديث 
والسماع. وقد أكثر من التطواف بالبلدان؛ مما هيأ له صنْع معجم يقع في عشرة 
مجلدات. ذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ» وهذا شيء لم يبلغه أحد. 


)١(‏ إنباه الرواة «//اه8. 

.81١4/1١ ينظر تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن يحيى» أبو العباس. إمام من أئمة الكوفيين في اللغة والنحو. له: الفصيح » ومجالس 
تُعلب » وما ينصرف وما لا ينصرف. يُنظر بغية الوعاة /١‏ 595. 

(4) يُنظر معجم الأدباء .7/85/١9‏ 

(5) يُنظر ابن التنّحَرِيّ ومنهجه في النحو ص57 . 

(1) يُنظر معجم الأدباء ه/375؟. وبغية الوعاة .177/١‏ 


-١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


ومن شيوخه ابن الشنّجَرِيَ؛ فقد حكى ابن خلكان أن السمعاني ذكر في كتابه 

(الذيْل) أنه احتمع مع ابن التّجَرِيَ في دار الوزير أبي القاسم علي بن طراد الزينبي 

وقت قراءته الحديث عليه» فقرأ عليه جزءا من أمالي أبي العباس ثعلب. له 

مصنفات» منها: الأسات: وذيل تاريخ بغداد» وتاريخ مرو. توفى سنة 
200 

(55هه)/) . 


*/ أبو الغنائم حَبْسْيّ بن محمد بن شعيب الواسطي» من أهل واسط. قدم بغداد. 
فحضر حلقات درس ابن الشتّجَري» يأحذ عنه النحوء ولازمه حي برع فيه؛ وبلغ 
شق و8 هص . 

الخنشّاب النحوي البغدادي. كان أعلم أهل زمانه» حى قيل: إِنّه كان في درحة 
الفارسي, إضافة إلى ما تحصّل عليه من معرفة بعلوم أرى كالحديثء والمنطقء 
والحساب» والهندسة» وغيرهاء حن قيل: ما من غلم إلا وكانت له فيه يل حسنة. 
وتلقى هذا العلم عن كبار شيوخ عصره؛ فقرأ على ابن التتّجَرَيّ وأمثاله. وقد سأل ابن 
الشْنّجَريّ سماع الأمالي» فلم يجبه. حصّل كتبًا كثيرة في النحو وغيره» فمن الكتب 
(إت5479ه)» وغيرهما. وتخرّج به جماعة. توفي سنة (/50ده)”. 


)١(‏ ينظر معجم الأدباء 2781/19 وطبقات الشافعية 2١17/7‏ ووفيات الأعيان 0ه/24417-9 وتاريخ 
الإسلام ١١8/89 2818/1١‏ وما بعدها . 

.597-14917/١ وبغية الوعاة‎ »4 ٠ 5/١ ينظر معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن أحمد » أحد أئمة العربية » وقد استخدم في ديوان الرسائل . له: شرح جمل 
الزجّاحي » والمحتسب في النحو . يُنظر بغية الوعاة ؟ / ١1‏ . 

(5) يُنظر إشارة التعيين ص 77١‏ »وسير أعلام النبلاء 2١35/٠١‏ والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة 
ص 2775 وبغية الوعاة ؟/0-59.*» ونشأة النحو ص"١٠7.‏ 


١75 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


ه/ أبو الحسن علي و الغاسين بكري شارك الكفي الطافية كناة تاعنحات 
عارفًا بالأدب» مليح الخطء جيد الضبط. وقد حكى السيوطي عن ياقوت- عند 
ترجمته للبكري- أنه قرأ النحو على ابن التتّجَري والحواليقي وغيرهما. والصواب 


200 


قْ هذا أن القول للصفديء لا لياقوت. توفي سنة (هلاده) 


نو امير على ار حبك االعمو ين الممتون اتلس لاد اللعذاكي الستسورن 
بابن العصار. قرأ الأدب على ابن الشتّحَريّ والجواليقي» وبرع في فنّه. كما كان 
عارفًا بديوان المتنبي عَلمًا وروا فكان من الأدباء الشاعين أفرا الجنائ :وماك 
وكتب الكثير من كتب الأدب وشعر العرب. انتهت إليه رئاسة النحو واللغة 
وكان في اللغة أمثل منه في النحو. تخرّجٍ به جماعة» منهم العكبري(ت717ه). 
توفي ابن العصّار سنة (15هده)”". 

ا 1 
الأنباري. كان إمامّاء ثقة ورعاء غزير العلم فقيهاء مناظرًا. قدمٌ بغداد في صباه 
وتفقه بما. وقد ذكر السيوطي ملازمته لابن الشّحَري حي برغ؛ وضار من المشار 
إليهم في علم النحو. وقد أقرأ النحوء وتخرّج به جماعة. وهو صاحب أسرار 
العربية» والإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين» ونزهة الألاء 
وغيرها من التصائيف.الفيدة الى تزيد على مائة مضنف. توفي سنة 


إفه 
ولالاهدعه) . 


.١47/؟ وبغية الوعاة‎ 2٠١ 5/٠١ يُنظر معجم الأدباء */555. والوافي بالوفيات‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر معجم الأدباء :ده ادكه ل ووفيات الأعيان اع وسير أعلام النبلاء ١٠5/ملاه‏ , ولام 
والواقي بالوفيات ١57/97ه١-67١‏ . 

(؟) يُنظر نزهة الألبَاء ص٠‏ 4» وطبقات الشافعية 2١١/7‏ وبغية الوعاة 65/7 وما بعدهاء ونشأة 


النحو ص/١7.‏ 


١5” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


8 أبو الفرج محمد بن أحمد بن حمزة بن جيا الحلييّ(اته/اه_). المعروف 
بشرف الكتّاب. كان نويا لغويًا فطنًا شاعرًا مترسلاً. ذكر لنا ياقوت أنْه: « قدم 
بغداده فقرا غلى النقيب أى السعادات عبة الله بن الشكري» وأحذ عه" لله 
شعر ورسائل مدونة عملها أحوبة لرسائل أبي القاسم الحريري. توفي سنة 
99/اده)” . 


21 
3 


انو اللبنانن نظي وى واإقاك اعك:العوك :عور كان سام بالستحؤة قربا 
فاضلاء أدياء عارفا. له محفوظات كثيرة» منها: المجمل» وشعر الحذليين» وشعر 
هه 0 5 فق 

رؤبة وذي الرمة. توفي سنة (5/0ه) . 

٠‏ أبو محمد الحسن بن علي بن بركة بن عبيدة- بفتح العين- . كان نحوياء 
لغويّاء قارئاء فرضيّ فاضلا. تتلمذ على كبار شيوخ عصره كابن الشّحَري) 
القن اعد عيه ددن حي ها > الند ةا شوو رو اتندهنة كناد اطوزيت» 


للإقراء. توفي سنة (17/ده) .. 


١‏ أبو الفرج محمد بن الحسين بن علي الحفيّ النحوي اللغوي» المعروف بابن 
الدبّاغ. كان أديبًا فاضلاء قرأ على ابن الششّجَريّ والجواليقي» وتصدّر لإقراء النحو 
واللغة ده وله رسائل» وشعر مدون. توفي سنة (85هه) . 


.1١/85/ه معجم الأدباء‎ )١( 

(؟) يُنظر المرجع نفسه؛ الصفحة نفسهاء وبغية الوعاة .77/١‏ 

(9) ينظر معجم الأدباء 2795/7 وبغية الوعاة ١/81ه-0607.‏ 

(5) ينظر معجم الأدباء :»7١/‏ وسير أعلام النبلاء 2١95/7٠‏ ومعرفة القراء الكبار 2557/7 وبغية 
الوعاة .51١/١‏ 


(5) يُنظر بغية الوعاة 98-957/١‏ . 


-١4- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


المعروف بابن الزاهدة النحوي. كان حسن الأخلاق» متواضعًا. قرأ على ابن 


الأقنعع دو تشوقى قرا القويية مود ترا مق ومست 7 


أبو اليمن الإمام تاج الدين زيد بن الحسن الكندي النحوي اللغوي المقرئ 
المحدّث الحافظ. حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وأكمل القراءات العَشّر وهو 
ابن عشّر. قال عنه السيوطي: « كان أعلى الأرض إسنادًا في القراءات »””. قرأ 
العربية على جماعة, منهم ابن الشّحَري الذي قرأ عليه كتاب الإيضاح للفارسي» 
واللمع لابن حني(ت797ه). ثم قدم دمشق» فازدحم عليه الطلبة. فأفيء 
روا القراءات والنحو واللغة والشعر. له حواش على ديوان المتنيء 
وحواش على نخُطب ابن نباتة. توفي سنة (71ه)"”»؛ فقال السيوطي: 
0 وانقطع .عوته سناد عطبو)” . 

وغير هؤلاء ممن حَوَقَم بطون كتب التراحم تمن ذكروا عند ترجمة ابن 
الشّجَري» أو عند ترجمة أولئك التلاميذ. 

مولفاته: 

رغم أنْ ابن التتّحَرِيّ قد عمّر طويلاء إلا أن ما خلفه من مؤلفات ليس 
بالكثير؛ فربّماكان انشغاله بالتدريس» وتصدّره لحلق العلم والحديث سبب 
ذلك. وتلك المؤلفات هي: 


. ١85/5 وبغية الوعاة‎ » ١965/9٠ وسير أعلام النبلاء‎ » 7١7/5 يُنظر معجم الأدباء‎ )١( 

. 5170/1١ بغية الوعاة‎ )١( 

(؟) يُنظر معجم الأدباء 557/9 » ومعرفة القرّاء الكبار 587/١‏ » وسير أعلام النبلاء 195/٠٠‏ » 
والواقي بالوفيات ١75/5177‏ » وبغية الوعاة ١/./اه-١لاه‏ . 


(5) بغية الوعاة 1/1/١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 

-١‏ الأَمَاي الشّجَريّة: هو كتاب نفيسء» بل هو أكبر تآليفه وأجلهاء 
وأكثرها إفادة ومتعة. وقبل أن تُعرّف به لقي نظرةً على المعيئ المقصود 
بكلمة (أمالي). وقد عرّفها لنا صاحب (كشف الظنون)» فقال: 
« الأمالي هو جمع الإملاء» وهو أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر 
والقراطيس» فيتكلم العالم يما فتح الله- سبحانه وتعالى!- عليه من 
العلم» ويكتبه التلامذة» فيصير كتابّاء ويسمونه الإملاء والأمالي. 
وكذلك كان السلف من الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في 
علومهم. فاندرست لذهاب العلم والعلماء؛ وإلى الله المصير. وعلماء 
الشافعية يسمّون مثله التعليق » '". 
وكانت الأمالي في فنون شْتَّىء ففي اللغة مثلاً أمالي ابن دريد محمد بن أبي 
بكر اللغوي”" المتوق سنة (١57+ه).‏ وأمالي القالي أبي إسماعيل بن 
القاسم اللغوي» المتوق سنة (5ه“ه). والأمالي الشّجَريّة لابن 
الشتّجَرِيّ الي أملاها صاحبها في أربعة وثمانين مجلس وهي تشمل فوائد 
جمة من مسائل النحو والصرف واللغة والأدب والبلاغة والعروض 
والقازيخ والأعارع كنا تكليك عن نت ونم البلدات والواضيع البق 
دك انان الفعن الذي زوالفة و إن كان الئل التسيي القت هيت 
الكو عياة ما مكل العاذنة البكدادى وم نام احم طعا سحي 
مراجعه في علم النحو. وقد ختمها ممجلس قصره على أبيات من شعر 
المتببي تكلم عليهاء وذكر ما قاله الشرّاح فيهاء وزاد من عنده ما سنح 


0019 ١/كا.‏ 
)١(‏ عرف بالقالي نسبة إلى قالى قلى» وهي بلدة من أعمال أرمينية. كان أعلم الناس بنحو البصريين» 
واللغة» ورواية الشعر. له: الأمالي» والنوادر. يُنظر بغية الوعاة /١‏ 451. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


له'". وهذا الكتاب قيمة كبيرة عند دارسي النحو واللغة والأدب؛ فقد 
نقل فيه من علم السابقين» واعتمد عليه المتأحرون. 
وقيل نه لا فرغ ابن الششّجَرِيّ من إملائه» حضر إليه أبو محمد عبد الله 
المعروف بابن الخشاب» والتمس منه سماعه عليه» فلم يجبه إلى ذلك. 
فعاداه حينئذ» ورد عليه في مواضع من الأمالي» ونسبه فيها إلى الخطاً. 
فوقف 00 الردٌء فردٌ عليه فيما انتقده فيه» وبين 
وجوه غلطه. وجمع ذلك في كتاب ممّاه (الاتتصار) ". 
وكتاب (الأمالي) مطبوع» وقد حققه الدكتور محمود الطناحي في 
ثلاثة أجزاء مطبوعة. 

؟- كتاب الانتصار: وهو المذكور آنفًا. يقول عنه القفطي: « والكتاب 
على صغر حرمه في غاية الإفادة» وملكته والحمد لله بخطه حر حمه الله!- ‏ 
وقد قرأه عليه الناس »""» لكنه لم يصل إلينا. 

«- كتاب الحماسة: وقد ضاهى به حماسة أبي تمام"'. وقد حظيت حماسة ابن 
الشجري استحسان النحاة ؛ فذكر ابن خلكان أنه كتاب غريب مليح؛ أحسن 
فيه ابن التتّجَريَ. ونقل ذلك عنه السيوطي» وابن العماد الحنبلي". 


. 15/8 يُنظر وفيات الأعيان‎ )١( 

. 15/5 يُنظر إنباه الرواة 8/< هه ", ووفيات الأعيان‎ )١( 

(*) إنباه الرواة «/017 2 ويُنظر شذرات الذهب ١١9/4‏ . 

(5) يُنظر معجم الأدباء 2787/١9‏ وبغية الوعاة ؟/714"*, وشذرات الذهب 5/؟155١غ‏ 
والأعلام //74. 

(5) يُنظر وفيات الأعيان 37/0.» وبغية الوعاة ؟73714/9» وشذرات الذهب .١57/4‏ 


-ا١ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
4- كتاب شرح اللمع لابن جنّي: وهو كتاب في النحو''» لم يصل إلينا. 


ه- كتاب شرح التصريف الملوكي: وهو كتاب في الصرف”"", لم يصل 
إلينا: 


5- كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناه'': جمع فيه ابن التتّجَرِيّ ما وحده 

: من ف" الكنية: اللعوية قن 'إتفن: لقع بو العكلاك سمو و مطيها يفضي 

الشواهد عليه من الكتاب العزيز والشعر القدم» وكلام الرسول- صلى 

الله عليه وسلم!- وصحابته- رضوان الله عليهم!-» وقد جعله أبوابّاء 

كل باب منه في حرف من الحروف الهجائية؛ ليتناول الكلمة طالبها من 

اندو ميمه ةيقن ا ورد قن العام بعديةة عن سد عون 

1 المصادر الأحرى, ومعاني جديدة لألفاظ معروفة لم يذكرها أهل اللغة. 

وهذا الكتاب مطبو ع. 

-١‏ ديوان مختارات أشعار العرب: وهو كتاب يضم مختارات لقصائد كاملة 
لعدد من الشعراء' '» وهو مطبوع. 

هذه هي الكتب الى ذكرها أصحاب التراحم. وقد نبَّه الدكتور الطناحي 

اب علق أن لذ ككاين اعريئ بطر اليهننا امو عع تربعو لابح المسدري أد 
عرضوا له في مصنفاهم قديمًا أو حديئاء هما: 


.157/4 ووفيات الأعيان 0ه/45) وشذرات الذهب‎ »”787/١5 يُنظر معجم الأدباء‎ )١( 
(؟) يُنظر المراحع نفسهاء والصفحات نفسها.‎ 

(؟) يُنظر المراحع نفسهاء والصفحات نفسها. 

(5) يُنظر الأعلام //5/ » ومعجم المؤلفين ١57/1١1‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
/١‏ كتاب الردّ على أبي الكرم بن الدّبّاس"" في كتابه الذي ممّاه (الْعلَم). وقد 
ذكر ابن التّجَريّ هذا الكتاب في المجلس الثاني والثمانين من الأمالي””. 
وهو الكتاب الوحيد من بين مصنفات ابن الشتّحَريّ الذي أورد ذكره 

في الأمالي. ولم يصل إلينا. 
؟/ شرح لامية العرب للشَّتْفرَيء وقد ذكره العلامة البغدادي في حديئه عن 


دع (0) 


(اللامية)» لكنه 0 أنه يره 


)١(‏ هو المبارك بن الفاخر بن محمد أبو بكر النحوي؛ المعروف بالبارع الدّباس. سمع الحديث من 
الطبري والجوهري وغيرهما. كان قيمًا عارفاء إمامًا في النحو واللغة. له من الكتب: كتاب الْعْلّمَ قي 
النحوء وكتاب شرح خطبة أدب الكاتب» وغيرهما. توفي سنة (5.0ه) . يُنظر معجم الأدباء 
ه/* والكامل في التاريخ 2١١7/9‏ وبغية الوعاة 7078-51/7/7. 

.86/١ وينظر ما جاء أيضًا في قسم الدراسة منها‎ .١١/ ينظر أمالي ابن الشّحَرِيّ‎ )١( 

() يُنظر حزانة الأدب 2541/9 وأمالي ابن الشّحَرِيَ» قسم الدراسة .55/١‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمههيد 
توجمة آبن هشام 
فستعبك: 
هو غك [الرون يرسك بن أحمد يو غيل الله و رعشا الالصاري: ٠‏ تنيت 
عمال ليزه وقد العدت عن ذلك كين اراس" ب كيان عتم وهييز 
أكبر ولديه إلا أنه عرف واشتهر بالكنية الأخيرة بابن هشاء”” . 


وقد ذكر بعض المترجمين في سلسلة نسبه أنه الأنصاري» الخزرحي» 
4 


المصري» الحنبلي الها رف ده إلى قومه الأنصار» والخزرحي ييه إن 
قبيلة الخزرج من الأنصار» والمصريّ نسبة إلى مصر؛ ففيها ولد» وما عاش» وفيها 
مات ودفن بلا حلاف. فقد كانت أسرته من قبيلة الخنزرج من الأنصار في المدينة 
المنورة» ثم حرجت إلى مصر مع توسع الفتوحات الإسلامية» واستقرت بما. وكان 
من سلالتها الإمام النحويّ الحليل ابن هشام. 

أمّا الحنبلي فالمذهب الذي كان عليه. وتذكر بعض المصادر في نسبه 


)١(‏ يُنظر ترجمته في: الدليل الشافي ١‏ / 97“ -894, وبغية الوعاة ؟ / /"؛. وشذرات الذهب 
4١ 5‏ ومفتاح السعادة 2١84 - ١7/1١‏ ومعجم المؤلفين 5 / »٠57‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية ١‏ / 535. أمّا في الدرر الكامنة ١‏ / 08.*؛ والبدر الطالع »5..١ /١‏ والأعلام 
4 407 التجماء :3 الشيه الذعيك لمن يوضيفك رن كيه انوع فوسف ين انفد بغي انين 
هشام الأنصاري» بتكرير ( عبد الله بن يوسف ) في نسبه مرتين. وليس في ذلك تناقض؛ لأن 
الأغلاام المشاهيل إذ1 تكرر :فق انسبهم اس قد يكتقق بذكزه مره واعدة على سبل الاحتضان: 

. ينظر المصادر نفسهاء الصفحات نفسه‎ )١١( 

(5) يُنظر الضوء اللامع 1١‏ / 774. 

(5) يُنظر الدرر الكامنة ؟ / »5٠04‏ والدليل الشافي /١‏ 5957؛ والنجوم الزاهرة 957/5١‏ 
وشذرات الذهب 5 / 219١‏ ومفتاح السعادة 2١84 / ١‏ ومعجم المؤلفين 5 / »١517‏ ودائرة 
المعارف الإسلامية ١‏ / 5968. 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
( الشافعي ثم الحنبليّ ) لأنّه تمذهب بالمذهب الشافعي» ثم تحنبل» واستقر على 
7 سرا) 6 6 ٠‏ 39 32 
المذهب الحنبلى » لكن تَعْري بردي (ت 54م ه ) ذكر في ( النجوم الزاهرة ) 


2 
ًَ 


٠. 3‏ 5 000 8 ًَ 00 
أله كان حنفيا أولاء ثم استقر حنبلياء ولزم دروس الحنابلة 1 


مولده ووفاتك: 

اتفق المترجمون على سنة مولده كما اتفقوا على سنة وفاته» فكانت ولادته في 
ذي القعدة من عام ثمانية وسبعماثة من الحجرة» ووفاته في ليلة الجمعة حامس ذي 
القعدة من عام واحد ولت رمعي جع إمككر عب اف ومين 
2 


4 


سه 

هذا هو المجمع عليه إلا أن صاحب ( كشف الظنون ) شد عن هذاء فزعم 
- في غير موضع من كتابه- أنه مات في عامٌ انين وستين وسبعمائة من 
الللجواة" وقد كك عترة الصوقية عارك الج الع من الفاهرو ‏ , 

نشأته وصكاته: 

نشأ ابن هشام نشأةً علمية منذ نعومة أظافره» ساعده على ذلك المناخ العلمي 


الذي نشأ وتربى فيه. ففي القاهرة قضى ابن هشام معظم حياته» وال كانت في 


.50١ / ١ وبغية الوعاة ؟ / 2.58 والبدر الطالع‎ "97 / ١ يُنظر الدليل الشافي‎ )١( 

.885 / ٠١ يُنظر النجوم الزاهرة‎ )١( 

(5) يُنظر الدرر الكامنة ” / ٠‏ "» والدليل الشافي ١‏ / 90" - 2,89 وبغية الوعاة ؟ / 54 - 59 
والبدر الطالع ٠ 5٠0٠ / ١‏ 505» ومفتاح السعادة ١5 / ١‏ - 2185 ودائرة المعارف الإسلامية 
١/لهة".‏ 

)5١(‏ ينظر 5154/1١‏ / .لاون 5هلاك. 

(5) ينظر النجوم الزاهرة 7/٠١‏ 75؛ وشذرات الذهب »١1475-191١/5‏ ومعجم المؤلفين 
1 


5١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 
القزن السايد لحري قد أملاكت أقنها الركاذة"العاسية إن صرت ليها عند 
سقوط بغداد-. فزحرت القاهرة بالعلماء والأدباء» وأصبحت منار العلم» وم ركرًا 
لطلابه كوا من 4 كان 

فقد نشأ ابن هشام في عهد الملك الناصر محمد بن قلاوون الذي استطاع أن 

ف لووط شكياه وستم" الزالاداق طيااه وس نعف الكي فييك اللتيحنوة إن 
تطوير البلاد والاهتمام بازدهارها وتقدّمهاء ومن صور ذلك تشجيع الحكام في 
هذا العصر على طلب العلم والثقافة» واهتمامهم بالعلم وأهله» وبذل العطايا للهم. يقول 
أحد الباحثين: « حي أصبحت القاهرة في عهده محط الأنظار» يأيَ إليها لديم كر 
حدب وصوب؛ ليرتشفوا من مناهل العلم والأدب »". 

3 وفي هذه البيئة المزدهرة علميًا نشأ ابن هشام» فطفق يرتشف العلم على يد 
ثلة من أشهر علماء عصره في شى العلوم من نحو وصرفه وفقه وقراءة, 
وتفسير» وأدبء ولغة» حي أتقنها. ساعده على موه ما فطر عليه من شمائل 
وشيم؛ فقد عرف ابن هشام بالتواضعء والبر» والشفقة» ودماثة الخلق» ورقة 
القلب. كان عظيمًا في نفسه. معترًا بكرامته» غير متكسب بعلمه. يتمتع بذكاء 

١‏ حاد» وذاكرة قوية. فقد نبغ ف علوم وفنون شىء فاق فيها الأقران» بل الشيوخ. كما 
استطاع حفظ مختصر ا رقي في دون أربعة أشهرء قبل وفاته بخمس سنين؟". 
وبعد تضلعه من هذه العلوم انتقل إلى التدريس فدرس علوم العربية قي مصرء 

ومكة عندما جاور بما. وكان شافعي المذهب- بادئ الأمر- فأصبح بذلك 


مدرسًا لعلم التفسير بالقبة المنصورية بالقاهرة» يقرئ ( الحاوي الصغير في الفقه 


(١)شرح‏ جمل الزحاحي لابن هشام» المقدمة ص 4" 
(1) يُنظر الدرر الكامنة ” / 09؛ وبغية الوعاة ؟ / 259 ومفتاح السعادة ١‏ / 1854. 
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الشافعي ). ثم انتقل إلى المذهب الحنبلي قبل وفاته بخمس سنوات» ليصير معلمّا 
١‏ 5 
بالمدرسة الحنبلية لقاع . كما حدث عن ابن جماعة(ت”7لاه) 


عطي 


أمّا ما يخصّ حياته الخاصّة فمعظمها قد حفي عنا فلم تتناوله كتب التراجم 
بشيء كشأن سابقه- ابن الشّجري-. ركرها انفطيف تعر فيه اللا كن از 
فتزوّج وأنحب. واشتهر بأنْ له ولدين أكبرهما محمد, وهو الذي يكن به والثاني 
و 

منزلته العلمية: 

هيّأت الظروف- ال عرضنا لها آنقًا- لان هام ارمااكلي: نعضي لمكن 
فا ناجول راوع 1ف انر انقدةالخروية العرووزون واقزنانيا نانع انيت 
جهاء كر انلكو الاي لاع اتناك دجن اد مق كر فو :عارك رلا أن 
النحو كان هو ابحلى من بين تلك العلوم فلا يشقٌّ له غيارء ولا يسابق في 
مضمار. انتهت إليه مشيخة النحو في عهده وأصبح فخر مصر فْ عصره. 

ولم يكن هذا ليتأتى له إلا لأمور ميّزه الله كماء يقول ابن حجر: « وانفرد 
بالفوائد الغريبة» والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البارعء 
والاطلاع المفرّط»ء والاقتدار على التصرف في الكلام» والملكة الي كان يتمكن با 


8 ِ 2 (06 
من التعبير عن مقصوده ما يريد مسهبا وموجزا » 


. 555-5965 / ١ يُنظر دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

50 وشذرات الذهب 5 / ١؛ ومفتاح السعادة‎ »9٠0 / ينظر الدرر الكامنة ”؟‎ )١( 
.7174 / 1١ يُنظر الضوء اللامع‎ )5( 

(9:) الدرر الكامنة ؟ /م/." -3.9؟. 
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وخير من يشهد للفضل والعلم أهله» فقد تنبّه معاصرو ابن هشام لفضله؛ 

فأطلقوا عليه جملة نعوت تدل على تفرده بالنحو في زمانه» فوصفه معاصره التاج 
: 0 00 َّ 

السبكي ب ١‏ نحوي هذا الوقت ) '- مثلا - . 

وقد ذكر ابن خلدون(ت08٠/ه)‏ في مقدمته نصين عن مترلة ابن هشام 
العلمية» لو ذكرناهما- فقط- لأغنانا ذلك في بيان علو كعبه» ومبلغ علمه في علوم 
العربية. فقد أثى عليه فيهماء وقرنه بالحذاق من أهلها. استمع إلى قوله: 
« مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد, من تأليف رجحل من أهل صناعة العربية من 
أهل مصرء يُعرف بابن هشام» ظهر من كلامه فيه أنه استولى على غاية من ملكة تلك 
الصناعة» لم تحصل إلا لسيبويه«ات8/١ه)‏ وابن جني وأهل طبقتهماء لعظم ملكته؛ 

5 0 00 
وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفاريعه وحسن تصرفه فيه » 

وقال في موضع آخر: « ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصورء ديوان من 


لي 


جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة» ووفور بضاعته منهاء وكائة تحير فق 
طريقته منحى أهل الموصلء الذين اقتفوا أثر ابن جني واتّبعوا مصطلح تعليمه. 
فأتى من ذلك بشىء عجيبء دال على قوة ملكته واطلاعه. والله يزيد في الخلق 


0 
ما يشاء » 


وقد علق أحد الباحثين على كلام ابن خلدون السابق- يما يستحق ذكره 
هنا-» فقال: « فبعد هذين النصّين لابن حلدون لم يكن هناك زيادة يذكرها 


. 5/١ / 9 طبقات الشافعية الكبرى‎ )١١( 
. 5/87 مقدمة ابن حلدون ص‎ )؟١‎ 
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جنى وأهل هاتين الطبقتين» أي أن ابن هشام فاق أقرانه ح كساوى بأكابر 
النحاة الأوائل وطبقاقم. 

والحق» أن الرحل يستحق أكثر من ذلك؛ لأنَّهِ لو قيس عمره- الذي لم 
يتجاوز حخنمسين عاما إلا بقليل- مما حلفه من آثار ومؤلفات. وصلت إلى بضعة 
وثلاثين مؤلفاء ون انان شرج وكتاب ورسالة. لاستحق أن نحكم له بالنبوغ 
والتفوق... ولا أدل على عظم مترلته من أنّهِ أفاد منه خلقٌ كثيرٌء وما زال الناس 

00 
ينتفعون .مؤلفاته حى اليوم »2 . 

يبو خل : 

ذكرنا أن البيئة الى نشأ فيها ابن هشام كانت زاحرة بالعلم والعلماء» فهيّأ له 
والفقه» والحديثء والتفسير» والقراءات» ومن أهمهم: 

-١‏ بدر الدين » محمد بن إبراهيم الشافعي قاضي القضاة» والمعروف بابن جماعة. 
أحذ أكثر علومه بالقاهرة عن القاضي تقي الدين بن رزين» وقرأ النحو على الشيخ ابن 
مالك(ت177”ه). فجمع بين القضاء والتدريس» وتفرّد في وقته؛ فكان عارفا 
بالحديث والتفسير والفقه وأصوله؛ ذكيا يقظا مناظرًا خطيبًا مفوّمًا. 

أذ عنه ابن هشام علم الحديث» وخس ارق عتحنه بالعتتاطبية له فحيلة 


تصانيفء منها المنهل الراوي في علوم الحديث النبوي» والمسالك في علم المناسك» 


)١(‏ ابن هشام ونحو ابن مالك» المسائل الخلافية وأبرز إضافته لما وافقه فيه» رسالة ماجستير من جامعة 
الملك عبد العزيز للطالب عرفات أحمد فرج ص 4١ - 1١‏ . 
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0600 : 


؟- تاج الدين الفاكهاني» عمر بن علي بن سالم اللخعميّ الاسكندري» 
العلامة النحوي. هع الحديث» واشتغل بالفقه على مذهب مالكء ومهر في 
العربية والفنون» وتقدم .معرفة النحو وغيره. صئف مصنفات كثيرة» منها في 
النحو: المورد في المولد» وشرح الإشارة في النحو الذي قرأه عليه ابن هشام إلا 
الررزقة الأخخيرة سمط تدرو ةلال 1 

+- شهاب الدين أبو الفرج» عبد اللطيف بن عبد العزيز بن يوسف الشافعي 
الممري. عرف بابن المرحّل؛ لأن أباه كان يبيع ازالب لس لب ايا 
فقي إمامًا قي النحوء عارفا باللغة والمعاي والبيان والقراءات» حي انتهت إليه 
وإلي الشيخ أبي حيان مشيخة النحو بالديار المصرية كما ذكرابن العماد 
اليل . اعتئ بالعربية» وخصوصًا ألفية ابن مالك» فمهر فيهاء وأقرأها جماعة 
بحلب والقاهرة. 


لزمه ابن هشام» وأخذ عنه النحوع وهو الذي نوه باسمه» وعرّف بقدره. 
وكان يطريه» ويفضّله على أبي حيان وغيره من أساتذته. ويقول عنه: « إن الاسم 


: ع 4 : 0( . 
في زمانه كان لأبي حيانء والانتفاع يتايق مجحل © موق شحنة 


)١١(‏ ينظر مرآة الجنان 5 /7877», وشذرات الذهب 5 / ٠١5-1١١٠‏ وكشف الظنون 
١18865205585‏ . 

)١(‏ يُنظر البداية والنهاية »١5// ١5‏ والدرر الكامنة ؟ //0”» وبغية الوعاة ؟ / »55١‏ وشذرات 
الذهب 57/5. 

(") يُنظر شذرات الذهب 5 / .١5٠‏ 

(:) نسبت بعض كتب التراجم هذا القول لابن هشام؛ ولم أقف عليه فيما بين يدي من كتبه. ينظر 
طبقات الشافعية * / »*٠0‏ والدرر الكامنة * / 25١١‏ وشذرات الذهب 5 / 2١5٠‏ ويقصد بقوله 
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00 
. )اهال55١‎ 


4- أبو حيان الأندلسي, أثير الدين محمد بن يوسف. غيئ عن التعريف» فهو 
من أشهر النحاة والمفسرين» وكتبه- كالبحر المحيطء والارتشاف» والتذييل 
والتكميل» وغيرها- مرتع حصب لطالب علم العربية والتفسير. 

قال عنه ابن العماد الحنبلي: « نحويّ عصره ولغويّه» ومفسره. ومحدّثه 
ومقرئه» ومؤرحه؛ وأديبه »" . لزم تدريس النحو والتصريف أكثر عمره حت 
صار لا يدركه أحد من أقطار الأرض فيهماء وهو الذي جسر الناس على 
مصنفات ابن مالك» ورغبهم في قراءتماء وشرح لهم غامضها. سمع عليه ابن هشام 
ديوان زهير بن أبي سلمى فقط. ولم يلازمه» أو يقرأ عليه. وإُما كان كثير 
المحالفة والمعارضة له» شديد الانحراف عنه. وقد فسر الإمام الشوكاني 
(ت٠٠5١١هم‏ ذلك بأنه غيره اللاحق من السابق. فأبو حيان كان منفردًا بعلم 
النحو في عصره. ثم كان ابن هشام هو المنفرد بعده. وكثيرًا ما ينافس الرحل من 
كان قبله في رتبته الى صار إليهاء إظهارًا لفضل نفسه؛ وتمكنه ثمّا لم يبلغه إليه" . 
توفي أبو حيان سنة(ه 4 /اه)" 2 . 

ه- تاج الدين التبريزي» علي بن عبد الله بن أبي الحسن الإردبيلي. قرأ النحو 
والأصول والبيان والفقه» فكان أحد الأئمة الجامعين لأنواع العلوم؛ اشتهر في 


- أن الشهرة والصيت في زمانه كانت لأبي حيان؛ في حين كان الناس ينتفعون بعلم ابن المرحّل. وفي 
هذا جور على أبي حيان» وربّما كان الدافع هو غيرة اللاحق من السابق . 

. ١5٠0 / 5 وشذرات الذهب‎ » 75١١ / * والدرر الكامنة‎ » "١ / * يُنظر طبقات الشافعية‎ )١( 

.١5ه‎ / 5 شذرات الذهب‎ )١١9 

(5) يُنظر البدر الطالع .501١ / ١‏ 

(5) يُنظر الدرر الكامنة؟ / 250١‏ وبغية الوعاة 7٠١ /١‏ وما بعدهاء وشذرات الذهب 5/ ه4:١-‏ 
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3 00 
الفقه والمعقول» والعربية, والحساب» وغيرها. وقد حضر دروسه ابن هشام . له 
مصنفات» منها: مختصرٌ لكتاب ابن الصلاح» وحواش على الحاوي. توفي سنة 


جه 
9 'اهم) 


َس ع 3 ضيه 3 4 هع 
أله قرأ على نور الدين الكفيّ (ت785ه) », والمكين الأسمر (ت737ه) 2 
و 0 فكان إمامًا 0 دضو الإوسم فانتفع 


هؤلاء شيوخه الذين ذاع صيتهمء نا كان له شيوخٌ غيرهم لم ينالوا 
شهرقم, فالله أعلم. 

تلآامبذك: 

كان ابن هشام مدرسة في النحو» تصدّر لنفع طلاب العلم؛ فأورث علمه 
لتلاميذه؛ فنقلوه للأحيال من بعدهم. إلا أن أكثر كتب التراحم لم تذكر لنا عند 
ترجمته شيئًا من تلاميذه سوى قولهم:« وتخرج به جماعة من أهل مصر 


5 15 4 5 اش‎ 06 ٠. 
وغيرهم» » فربما كان ذلك راجعا إلى كثرة تلاميذه وقاصديه من داخل القطر‎ 


)١(‏ يُنظر الدرر الكامنة ؟ / 2304 وبغية الوعاة ؟ / 5/8» وشذرات الذهب 5 / »١1١‏ والبدر الطالع 
ةا 

)١(‏ ينظر الوافقي بالوفيات ١55 / 7١‏ » وطبقات الشافعية “ / ه” وما بعدهاء وبغية الوعاة 
3 . 

(*) هو علي بن ظهير بن شهاب نور الدين المعروف بابن الكفيٍ » شيخ الإقراء بالجامع الأزهر . يُنظر 
غاية النهاية في طبقات القراء ص 5 15” . 

(4) هو عبد الله بن منصور الاسكندراني » شيخ الإقراء بالاسكندرية . يُنظر شذرات الذهب © / 57١‏ . 

(5) ينظر الدرر الكامنة ه / 507 . ويُنظر أيضًا بغية الوعاة 588/١‏ » وشذرات الذهب 
5 . 

(5) الدرر الكامنة ؟ / 3١8‏ » وبغية الوعاة ؟ / 58 » وشذرات الذهب 5 / »١94١‏ ومفتاح 
السعادة ١814 / ١‏ . 
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وخارجه؛ ثما دفع أصحاب التراحم إلى قول ذلك طلبًا للاختصار. أمّاأحد 
الناخدين فأرتعع الأمن إلى أن أغلي تلانيذه كانوا »مو اعت المشهورين: 

والباحث في كتب التراحم عن أعلام النحو في أواخر القرن الثامن المهجري» 
وأوائل القرن التاسع يجد أن منهم لقا كثيرًا ترج على يديهء من أمفال: 

-١‏ نور الدين البالسي» علي بن أبي بكر بن أحمد المصري. جاء في الدرر 
الكامنة: أحذ عن الجمالين: ابن هشامء والأسدود” . برع وتميز» ومات كيتنا 
ولم يحث. ا ا) 

-١‏ جمال الدين النويري» أبو الفضل محمد بن أحمد بن عبد العزيز. 
لقب بالنويري نسبة إلى النويرة من أعمال القاهرة. كان قاضي مكة وخطيبها. 
تتلمذ على يد جملة من علماء عصره؛ كابن هشام الذي أخعحذ عنه العربية. 
مهار ريد وان سرس تلزن و ل رمه ساق 
ودرس» ار انتهت إليه رئاسة فقهاء الشافعية بالحجحاز. توفي سنة 


هه 
١كثملاها)‏ . 


ابن حَجَر: أنه أحذ العربية عن ابن هشام النحوي؛ فمهر فيها وفي الفقه. 
0 

9 هد) . 

. ”9/ 5 ينظر‎ )١( 

. ١5١ / ١ يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها » وبغية الوعاة‎ )١( 

9) ينظر طبقات الشافعية * / ١517‏ » والدرر الكامنة ه / 4ه - هه » وشذرات الذهب 


ل" 
(4) يُنظر الدرر الكامنة ١‏ / 45/8 . ويُنظر أيضًا بغية الوعاة ١‏ / /ا”؟ . 
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5- ابن الفرات المالكي» عبد الخالق بن علي بن الحسين. برع في الفقهه. 
وشرح مختصر الشيخ خليل. جاء في ( شذرات الذهب ): أنه حمل عن الشيخ 
نال الذوة ون اعقاء وكين تلط السموه»: نوق شن و41 ةا" 

ه- ابن الشيخ ابن هشامء محب الدين محمد بن عبد الله بن هشام. كان 
أوحد عصره في النحو. ذكره السيوطي» فقال: « سمعت شيخنا قاضي القضاة 
علم الدين البلقييّ يقول: كان والدي يقول: هو أنحى من أبيه. قرأ على والده 
وغيره © ". توفي سنة (48/اه )"" 

5- ابن الملقن» عمر بن علي بن أحمد الأنصاريّ الشافعي. قال العلآأمة 
الشوكاى: « أخذ في العربية عن أبي حيان واللحمال بن هسشام وغيرهما »0 
قيل: افر وو رن لعي له مصنفات شييتء منها 
ي. الغريية شرح ألقية ابن.مالك, توق سنة 29 عم" 


- ابن إسحاق الدّجُوي» إبراهيم بن محمد بن عثمان المصري النحوي 


لقب بالدّجحوي نسبة إلى ( دحوه ) قرية على شط النيل الشرقي. قال شمس الدين 


ا دعن ضن القيانه بن الميخل امال بن هشام 


وغي 1" ل يم ل ل وكا اعد د 
الألفية. توفي سنة ( 8ه )"" 


019 يُنظر 7/5 ع8”. 

. ١4/8 / ١ بغية الوعاة‎ )١( 

() ينظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) البدر الطالع ١‏ / 908 . 

(5) يُنظر المرحع نفسه 308/١‏ وما بعدها . 

. ١6* / ١ الضوء اللامع‎ )7( 

(0) يُنظر الضوء اللامع ١5# / ١‏ » وبغية الوعاة ١‏ / 5717 » وشذرات الذهب 7 / ١١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


مولكاتك: 

حلن ابو فعا ا ومؤلفات وصلت إلى حوالي حخمسين كتابًا. بعضها 
فقدء وبعضها الآحر ما يزال مخطوطًا. روعي ماين من وخر وكات ورسحاك. 
ويدف اقول هارا .اذى عشاء يه وجي ١‏ سد لمر ان وبر ادناه 
الس يني يعار الداق نم جاوز امسن إ١‏ خالل بك كما ابلاقياا كب يع 
كثرة ما خلفه من مؤلفات. وسأورد هنا بعضها ؛ فطبيعة البحث ملي علينا أن 
نتتطرق إلى أهمها علق © إعادة إن ان خف كو تكد كوهد راسهرو و 
توضيحهاء ولذا سيكون من نافلة القول أن نعيد هنا ما قاله الآخرون. 

ومن أهم مؤلفاته: 

- مغين اللبيب عن كتب الأعاريب: وهو أشهر كتبه. ولن نعرض له 
هنا؛ لتخصيصنا إياه بحديث مستقل. 

-١‏ الألغاز: وموضوعه أبيات من الشعر ف إعرايما إلغازٌء قام المصنف 
بايضاح غموضها". وهو مطبوع. 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: وقد شرح فيه ابن هشام ألفية بن 
مالك» وسار على فهجها في تبويب الكتاب. ويقع في عدة أجزاءء وقد 
حُقق» وطبع. 

5- شذور الذهب في معرفة كلام العرب: مئن مختصر» ذو أسلوب مركز 
دقيق. لكن ما لبث أن شعر صاحبه بحاحة مختصره إلى ما يككشف غوامضه. 
ويكمّل فوائده؛ فصنع شرحًا له. وقد طبع عدة طبعات. 

0 اش اذ 
للمبتدثين بعبارة موجزة مركزة» صالحة للاستظهار. وقد صنع به صاحبه مثل 


. 595 / ١ ينظر دائرة المعارف الإسلامية‎ )١1( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


الصدى ). وكلاهما - المئن والشرح - مطبوعان. 

5- شرح قصيدة بانت سعاد: وهو شرح لقصيدة كعب بن زهير في مدح 
الرسول - صلى الله عليه وسلم! - . وشرح ابن هشام لها كان جهذا علميًا 
رائعًا؛ لاشتماله على مباحتث ونكات لغوية ونحوية لطيفة» وتدقيقات عجيبة: 

- التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل: وهو عبارة عن شرح لكتاب 

١ 5 500‏ 00 
( التسهيل ) لابن مالك» ويقع في عدة مجلدات كما ذكرت كتب التراحم 3 
8- عدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب: وهو كتاب قام على شرح 


شافية ابن الحاحب» ويقع في محلدين كما ذكرت كتب التراحم أيضًا" . 


4- شرح جمل الزجاحي: وهو محقق ومطبوع". 

-٠‏ الإعراب عن قواعد الإعراب: وموضوعه الجمل وأشباه الجمملء 
والأدوات النحوية» وهو محقق ومطبوع. 

١‏ الجامع الصغير ف النحو: كتاب مختصر جامع لأهم القضايا النحوية. 
والككتاني 47-7 جك تعلق ع وين السو نان كد ووو واف العم لتنا جساء 
في (الأوضح والمغيئ)» ويكاد يتفق مع (القطر) في الموضوعات الهج . وهو مطبوع. 


)١(‏ يُنظر الدرر الكامنة ؟ / 809 » وشذرات الذهب ١57/5‏ » والبدر الطالع 40١/1١‏ ء؛ 
ومفتاح السعادة ١‏ / 184 » وكشف الظنون 4057/1١‏ . 

5) يُنظر المصادر نفسها / الصفحات نفسها عدا كشف الظنون * / ١١7١‏ . 

() حققه علي فودة نيل وطبعته جامعة الرياض » ثم حقق حديئاً عام ( ١4.‏ ه ) على يد عماد 
علوان ومثئ نعيم . 

(5) يُنظر الجامع الصغير في النحو » المقدمة ص ( خ ) . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 

5- أسئلة وأحوبة في إعراب القرآن: وهو كتاب صغير الحجم, لكين ألفيته 
عظيم النفع؛ فقد أتى فيه بست وأربعين مسألة في الإعراب» منها اثنتان في 
الحديث الشريفء والباقي في آيات من القرآن الكريم. وحتمه ببحث في الأثر 
الوارد عن عمر- رضي الله عنه! دٍِ « نعم العبد صهيب» ولو لم يخف الله لم 
يعصه ». وهو لوم , 

كما ألّْف ابن هشام رسائل نحوية متنوعة في غاية الإفادة على إيجازها» ومن 
تللك. الرسائل: 

أنت أعلم ومالك إِنْ رحمة الله قريب من المحسنينء إِنْماء توجيه النصب في 
قوهم: ( فضلاًء ولغة. واصطلاحًاء وحلافاء وأيضاء وهم جرال 
شرح حقيقة الاستفهام والفرق بين أدواته» شروط التنازع» الفرق بين قولنا: 
( والله لا كلمت زيدًا ولا عمرًا ولا بكرًا ) بتكرار ( لا ) وبدون تكرارهاء وغير 
ذلك”". 

0 0 0 


.) ه‎ ١1401 الكتاب مطبوع في الجامعة الإسلامية بالمدينة » بتحقيق الدكتور محمد نغش عام‎ )١( 

)١(‏ يُنظر دائرة المعارف الإسلامية .597/١‏ ويُنظر أيضًا ابن هشام الأنصاريء آثاره ومذهبه النحوي 
ص ١85‏ ومابعدها. فقد بذل مؤلفه الدكتور على فودة نيل جهدًا كبيرًا في دراسة تلك الرسائل » 
اشوا زع ومنيو ركو لوا كم وا ار 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


تعريف موجز بكتاب 
مغني آاللببب عن كتب الأعاريب 


مغن اللبيب موسوعة ابن هشام الي حوت تحربة فريدة في تاريخ التأليف 
النحوي العربي. فهو - كما قال مؤلفه - : « لم تسمح قريحة ممثله» ولم ينسج 
ناسج على منواله ا تآليف ابن هشام قدراء وأبعدها أثرًا. طوّع 
فيه قلمه ليجسد لنا شخصية ابن هشام المبتكرة المحللة» وعقليته الفاحصة الناقدة؛ 
وفكره الذي أنضجِتّهُ عوامل البيئة والزمن. ولم يلبث حين ظهر - هذا الكتاب - 
أن سرى ذكره في الأقطارء وطار صيته كالبرق في الآفاق؛ حى أحمل ذكر غيره 
من كتب العربية» وصار معتمد طلاب العلم المبتدئين والمتخصصين. يقول عنه 
السيوطي حين سرد مصنفات ابن هشام: « صِنّف مغئ اللبيب عن كتب 
الأغاريت اقفو ا سوا فاو اف النلوى :عليه 7" روني :ذلا ولجنا مزناندن 
( كشف الغلنون ) في قوله: « كتاب حليل الشأن» باهر البرهان» اشتهر في حياته 
وأقبل عليه الناس 7" 

ولم يقل طلب الناس عليه؛ ولا عنايتهم به في عصر من العصور الي تلت 
عصر تأليفه. بل نكال اين البوام أثيرًا عند العلماء والطلاب. 

زمن تأليفه: 

ارق شام ريغلات متعددة إلى مك المكرعة زوق كل ريخلة كان برض اليا 
مقامه في البلد الحرام الاشتغال بإعراب القرآن. وفي رمقفة ل كف واد سيد 
)١(‏ المغئ » خطبة المؤلف 707/1١‏ . 


. 59 / بغية الوعاة ؟‎ )١( 
. ١765 / كشف الظنون ؟‎ )5 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


وأربعين وسبعمائة من اللهجرة بدأ ابن هشام تأليف كتابه ( المغين ) - لأول 
ا كك اشاكة 
و-خمسين وسبعمائة من الحجرة فصنّف هذا التصنيف - مرة أخرى - على أحسن 
كاف تدع اد قطن ود نس :نكر ليق الزن ين لففدة عن الي 
و 

جدكة: 

ما الحدف من وراء تأليف هذا المصنّف فندع صاحب الكتاب يكشف لنا 
عنه إذ يقول: « وما حثئئ على وضعه أَنْي لما أنشأت في معناه المقدمة الصغرى 
الشكاة ب( الاعر ايا عن قواعب الاعزاية) خنت ودفها عفد أول الألباب: 
وسار نفعها في جماعة الطلاب مع أن الذي أودعته فيها بالنسبة إلى ما ادّخحرته 
عنها كشّذرة من عقد نَخْرء بل كقطرة من قطرات بحرء وها أنا بائحٌ ا أسررة 
مفيدٌ لما قررتّةُ وحررثُة» مقرب فوائده للأفهام» واضع فرائده على طرف الثمام 
لينالها الطلاب بأدن إلام ©" . 

ويسعى ابن هشام ف كتابه إلى تقديم القواعد النحوية» ولكن ليس في 
فال سانة لعزا عرورنية غبار و اسم قياش أعلن "لضافي تسرد 
الآيات القرآنية الكريمة. فقصِدَهُ من إنشاء كتابه إفادة متعاطي التفسير والعربية 

منهحجة: 


والقد اعقط ابرخمشاة لهق>تألين هذا الكتاب منهج معايرًا لا ناز عليه 


(1) يُنظر المغئ » ححُطبة المؤلف 70/١‏ » وكشف الظنون * / ١787‏ . 
)١(‏ المغئ » خُطبة المؤلف 1١‏ //ا” - 78 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


غيره» أو سار عليه هو في بقية كتبه كشرح شذور الذهب» وشرح قطر 
الندى» وأوضح المسالك وغيرها. فرئّبه ترتيبًا فريدّا» حصر فيه مادة الكتاب في 
حانية انو انيور لبهي : 

الباب الأول - في ذكر المفردات وأحكامها. ويعيئ بالمفردات: الحروف» وما 
تضمن معناها من الأسماء والظروف. وقد رتّبها على حروف المعجم؛ مراعيًا في 
ذلك الحرف الأول فقط. 

الباب الثاى - في الجمل وأقسامها وأحكامها. 

الباب الثالث - ف ذكر ما يتردد بين المفردات والجمل» وهو الظرف والجحارٌ 
والمحرور» وذكر أحكامهما. 

وهذه الأبواب الثلاثة تجمع أصول النحو وقواعده؛ وقد استغرقت ثلاثة أرباع 
الكتاب تقريبًا. أما الأبواب الخمسة الباقية فهى عبارة عن أمور وتنبيهات 
تعين المعرب على تحنب الزلل» وتبصره ممواطن الالتباس والغموض في 
الكتاب - : أحكام يكثر ورودها ويقبح بالمعرب جهلهاء الأوجه الى يدل على 
المعرب الخلل من جهتهاء التحدذير من أمور اشتهرت بين المعربين والصواب 
خلافهاء كيفية الإعراب» أمور كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور 
اخزئية. 

وفي داحل أبواب الكتاب مال المؤلف إلى تقسيم المادة النحوية إلى حزئيات 
تضم كلا منها جزئيات أصغر منهاء وهكذا تتوالى التقسيمات والتفريعات 
حسبما تسمح به طبيعة ال موضوع. وأطلق على الحزئيات أسماء متعددة. من 
نحو: مسائل» أو جه أنواع... إلم. 


تا ات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 


ممبزاته: 

انتهى إلى ابن هشام الفكر النحوي للمدارس» ونتاج الأجيال السابقة» فتمثله 
خير تمثيل» وأعمل فكره فيه فود أن كتنيه الاغراب السايقة عليه فقن اعتراهت) 
الطول؛ الغلات: أمور: كثرة التكران» .و إيزاد: مالا يتعلق بالاعراب» وإغصرات 
ااانه الع وان يرود نام تمس وقنير وك مانن 
ابن هشام هذا الكتاب عاقدًا 0 11 كان 
مع دقة في التأليف والترتيب» وكمال الاستيفاء. والكتاب على هذا يتميز مما يلي: 

عن فهو متا ادا رهاس التضووة إساظ ار 
عليه» أو تبيّنهء بأسلوب سلس مركزء وبعبارة واضحة؛ مع حَسُن موازنة وتعليل 

؟- يشكل قمة التأليف في حروف العاني؛ فقد انتفع بالكتب الي سبقته 
وزاد عليها زيادات مفيدة في منهجها ومضموفا. وقد خصص الباب الأول من 
كتابه لدراستها؛ وذاك لأهميتهاء وقيمتها التعبيرية في البيان القرآي» وف غيره. 

*- الإفاضة في الشواهد النثرية والشعرية» وخحصوصا الشواهد القرآنية. حىّ 
غدا ( المغي ) خير كتاب نحويّ يدور حول كتاب الله تعالى في ضوء النحوء 
ومقاييسه؛ وأصوله. فلا تكاد تخلو أكثر صفحاته من آية أو أكثر من آيات كتاب 
الله تعالى الى أتى يما على جهة التمثيل» أو على جهة الاستشهاد. بالإضافة إلى 
ما أولاه للقراءات» وتخريجها وفق القواعد النحوية السليمة. 

عد كنار (اموقوظ طتفينة ن اأعيول عابم والدط عقاك نهار لأغزاين 
الواضحات. 


. وما بعدها‎ 59/١ يُنظر المغن » خُطبة المؤلف‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة التمهيد 

ه- تخصيص المؤلف أبوابًا مهمة تخصٌ المعرب» وتشكل أداةً مهمة في تفسير 
القرآن الكريم” ‏ مع التتبيه على أمور يجدر با معرب علمهاء ويشينه جهلها". 

5- يضمٌ نقولاً كثيرة من كتب بعضها فقدء وبعضها لا زال مخطوطًاء لم 
ينشر بعدء ككتاب ( الشجرة ) للزجّاج "» و ( الذحائر ) للهروي. 

- إنارة السبيل لدفع اعتراضات ترد على كتاب الله -سبحانه وتعالى! - 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم! - . 

وغير ذلك من المميزات الي تدركها عين المتأمل المنصف ( كتاب المغين ) 
لابن هشام . 

وما يبرهن على أهمية هذا الكتاب إقبال اللغويين والنحاة عليه- وهم أهل 
الفضل» وأحسن من يعطي العلم حقه- يشرحونه أو يختصرونه أو يضعون 
الحواشي عليه» أو يشرحون شواهده منذ فرغ ابن هشام من تأليفه في فاية القرن 
السابع ال حجري. 


فممّن شرحه الشمئي'' (ت4177ه) في ( المنصف من الكلام على مغن 


)١(‏ كالأبواب الى ذكر فيها أقسام الجمل وأشباههاء وأحكامهماء وكيفية التقدير» ومواطن الحذف في 
الكلام» وتقارض اللفظين في الأحكام, ونحو ذلك. 

)١(‏ كالباب الرابع الذي ذكر فيه ( أحكام يكثر ورودهاء ويقبح بالمعرب جهلها )» والباب الخامس 
الذي ذكر فيه ( الجهات الي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها )» والباب السادس الذي 
ذكر فيه ( أمور اشتهرت بين المعربين» والصواب خلافها ). 

(5) ينظر المغئى ١‏ / 710 

(4) ينظر المرحع نفسه * / .5١“‏ 

(ه) هو الإمام تقي الدين أحمد بن محمد » اقرأ العربية والتفسير والحديث وغيرها . له : شرح المغبنيٍ 
لابن هشام » وشرح نظم التّخبة في الحديث . يُنظر بغية الوعاة ١‏ / هلا" . 
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ابن هشام )) والدمامين”" (ت517/ه) في ( تحفة الغريب بشرح مغن 
اللبيب ). 


5 1 سورك 

ومن اختصره محمد بن عبد امحيد السامولي الشافعى ات 553١‏ ه) في 

: 34 5 93 6 
ومن وضع الحواشي عليه محمد بن محمد الأزهري» والدسوقي 


0 
كيد 


وممّن شرح شواهده السيوطي في كتابه المشهور ( شرح شواهد المغي ).؛ 


[ا لغ 0 


)١(‏ هو محمد بن أبي بكر بن عمر » عالم بالشريعة والأدب . له : تحفة الغريب » وشرح تسهيل 
الفوائد . يُنظر بغية الوعاة ١‏ / 55 . 

)١(‏ هو محمد بن عبد المجيد السامولي الشافعي . أديب هندي من العلماء بالعربية . يُنظر الأعلام 
ا 

(؟) هو محمد بن إبراهيم البيجوري الأصل القاهري الشافعي . برع في العربية والفقه والحساب . ينظر 
الضوء اللامع " / 55٠0‏ . 

(4) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي من علماء العربية » وكان من المدرسين في الأزهر » 
له الحدود الفقهية » وحواي على المغئ . 

(5) ينظر كشف الظنون ” / ١757‏ وما بعدها. 
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الدراسات السابقة عن ابن الشجَري 

ابن التتّجَرِيّ إمامٌ من أئمة العربية» وعلمٌ شامخٌ من أعلامها البارزين. حوت 
الأمالي- وهي أشهر كتبه على الإطلاق- انايد كوو مزظيوهاء سيت افبللطة 
لكل قاصدي نحو ابن التتّجَري» وراغبي معرفة أقواله وتوثيقها. لذا كانت 
حمطي لين لكوي العلتية واعالية خر التعمام الا سيق :واليا حون نما 
ون أمّا اهتمامهم بما قليمًا فيظهر من خلال وجود آرائه لدى النحاة 
لمتأخرين مبثوثة في كتبهم» فعلى الرغم من أن ابن الشتّجَرِيّ قد وُجد والنحو قد 
نضج واستوى على سوقه في العصور المتقدمة» لم يمنعه ذلك من أن يُدلي بدلوه. 
ويخوض في مسائله وفروعه. فكانت له آراؤه الى حكاها عمّن سبقه أو انفرد بما. 
وقد قابل النحاة المتأخرون كثيراً منها بالقبول والاستحسان حيئًاء وبالرفض حيئًا 
آخر. 

ما اهتمامهم بما حديثًا فيتمثل في تلك الدراسات العديدة والمتنوعة ما بين 
تحقيق» ودراسة وجمعء وتوثيق» ونحو ذلك. وبتقصي هذه الدراسات وفق ما 
جاء في بيان صادر عن معهد البحوث وإحياء التراث الإسلامي بالموضوعات 
للق نقد اناه كر الك تل الصو فك رو اراس فقا العا 
وقفت على الآيَ: 

أولاً - دراسات تناولت تحقيق تراث جذه الشخصية, وجي: 

)١(‏ رسالة بعنوان: ابن التْنّجَرِيَّ وآراؤه النحوية» مع تحقيق الجزء الأول من 
كتاب الأمالي» للباحث: محمود محمد الطناحي. وقد منحت الرسالة درحة 
الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة ( 514١م‏ ). وهي مطبوعة» وقد أخحرحها 
- رحمه الله!- قبل وفاته. وقد ابتدأ هذا العمل ( تحقيق الكتاب ) بدراسة أدارها 
على ثلاثة أبواب: ' 
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الباب الأول- عن معالم حياة ابن الشّجحري. 


الباية القان هولب الريطالة وعضنها» ووففه عل: 

أ :ذراسة آراءا ابن الشحري الفخوية عنيؤاءها اتشيه لف أو هنا شكاه 
النحاة المتأحرون ااه نوها إلية 

ب- ذكر شواهده من القرآن الكري؛ واللحديث الشريفء والأثرء 
والشعرن, 

ج - بيان مصادره في تأليف كتابه مبتدنًا بإمام النحاة سيبويه» ومنتههيًا 
بالخطيب التبريزي. 

د - الحديث عن أثره فيمن جاء بعده من النحاة» وعن مذهبه النحوي. 

الباب الثالث- عن كتاب (١‏ الأمالي )- موضوع البحث-: فذكر معناهاء 
والتفريق بينها وبين ا مجالس» وما سمي بما من مؤلفات قبل أمالي ابن الشّجَرِي» 
وما انفردت به أمالي ابن الشجري. 

وقد أنمى دراسته- لما سبق- بجملة نتائج حديرة بالإطلاع» فليرجع لما في 

(؟) رسالة بعنوان: مختارات شعراء العرب, لهبة الله أبي السعادات ابن 
السكرفى» قبن ودراسة للباطة: عتنه سيطف متصون: وقد مهيف الرسيالة 
درجة الماجستير من جامعة القاهرة سنة ( ٠19١م‏ ). وهي خارج ميدان 
الدراساي التحورة: 

(") رسالة بعنوان: شرح لمع ابن جني لابن الشّحَري» تحقيق ودراسة. 
للباحث: إبراهيم أبو عباة. وقد منحت الرسالة درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
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6 رسالة بعنوات: أمالي ابن الشحرى» الجزء الثاني» فيس ودراسةة,» 
للباحثة: رجاء محمد الشبل. وقد ممنحت الرسالة درجة الدكتوراه من الرئاسة 
العامة لتعليم البنات- كلية الآداب للبنات بالرياض سنة ( 5١151١ه‏ ). 

٠. 9 3 0‏ يكساس 

ثانيا - دراسات تناولت شخصبة آبن الشجري العلمية ومنهجك.» وهجي: 


)١(‏ رسالة بعنوان: ابن الشّجَرِيّ اللغوي والأديب. للباحث: علي عبود 
الشاهي. وقد منحت الرسالة درحة المالحستير من جامعة القاهرة سنة 
١١لا15ام).‏ 

9؟) رسالة بعنوان: ابن التشّجَري ومنهجه في النحو. للباحث: عبد المنعم 
أحمد صالح التكريي. وقد منحت الرسالة درجة الماجستير من جامعة بغداد مسنة 
(197١م)‏ . وقد سار البحث فيها على النحو الآيّ: 

مقدمة» تلتها ثلاثة أبواب» هي : 

الباب الأول- ويحوي فصلين: الفصل الأول- في حياة ابن التّحَرِيّ وثقافته. 

والفصل الثاني - في مصنفاته. 

الباب الثانى- قصّره على آرائه النحوية» وجاء في أربعة فصول: 

الفصل الأول- في الآراء الي تابع فيها جمهور البصريين. 

الفصل الثاني- في الآراء الى تابع فيها جمهور الكوفيين. 

الفصل الثالث- في الآراء الى تابع فيها نحاة مختلفين من مدرسة البصرة. 

الفصل الرابع- في الآراء الى انفرد يما. 
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الباب الثالث- وجاء على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول- في منهجه» والمؤثرات العامة فيه» وشواهده المتنوعة. 
إليها. 

الفصل الثالث- في أثره في الدراسات النحوية: وقد أورد فيه أهم ما نقله عنه 
التحاة المتأخرون ابتداء من تلميذه أى البركات الأنباري حين عصرنا هذا 

وأخيرًا جاء بخائمة أجمل فيها نتائج ما وصل إليه البحث. 

(”) نظرات فيما أخذه ابن الشّجَري على مكي(ت4717ه) في كتاب 
(مشكل إعراب القرآن)» للدكتور أحمد حسن فرحات. وهى ثلاث مقالات 
شرت في بحلة مجمع اللغة العربية بدمشقء العدد الثاني» في الأحزاء الثلاثة الأولى 
من املد الحادي والخمسين سنة 1915م /957١ه‏ ). والهدف من هذه 
المقالات- كما ذكر المؤلف- ليس تتريه مكيّ عن الوهم والخطأ. وإلمارفع 
الظلم الذي حاق به نتيجة حملة ابن الشّجَري عليه. وقد أورد ابن الشّجَري 
مآحذه على مكي في أماليه فقد حاء فيها: 2» ولمكي في تأليف (مشكل إغرانت 


- 50 ع 7 ١ ١‏ 
القن ده واد ب وت م سيت طار داومقهاك فسا المسني . 


1 : 1 ٍ )2 : 
وقد أفرد لما امجلس الموفى الثمانين وجزءا من المجلس الذي يليه » وسبق ذلك 


ره 5 و 0 


(0) أمال ابن الشحكزي 1/8 
(1) يُنظر المرحع نفسه ” / ١515‏ وما بعدها . 
(") يُنظر المرجحع نفسه 5 / ١78‏ . 
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(4) رسالة بعنوان: آراء ابن التُجَريّ النحوية في الأمالي الشّجريّة. 
للباحثة: عرّة علي عبد الله الغامدي. وقد مُنحت الرسالة درجة المالحستير من 
كلية التربية للبنات بجدة عام ( 05٠15١ه‏ ). 

(©) آراء ابن التنّجَريَ عند ابن هشام في المغني» للدكتورة: يسرية محمد 
إبراهيم» من جامعة الأزهر بالقاهرة. وقد طبع البحث سنة ( 1991م / 
اعت اق سه وسعين صفحة ى اوقد كناوك: إزادة للع كانه وتةا ل اب 
ألا أقف على هذا البحث إلا في مرحلة متأخرة» بعد أن سرت في بجفي شوطًا 
طويلاء لم يكن من المستطاع معه تغيير موضوع البحثء ولاسيّما وقد مضت 
سنوات من مدة الدراسة. ولكن ما يهن الأفونان الل وف كان يلتقيان في 
المنبع- فكلاهما يتناول آراء ابن الشّجَري لمبغوثة في (المغين) جمعًا ودراسة- إلا أن 
لكلّ باحث طريقتهء وشخخصيته العلمية الي تبرز في طريقة تناوله للمسائل 
النحوية» وعرضهاء وتحقيقهاء ودراستها في كتب التراث النحوي وغيرهاء 
وتقويتها أو تضعيفها حسبما يرى الباحث '. 

#الممانق تا هذا د ينا العم عو ودام وان كاي انمي 
التّجَري في ( المغئ ) هي الضفة المشتركة بينهما. وقد جاءت دراسة الباحثة في 
ثلاثة فصولء على النحو الآيَ: 

الفصل الأول- ترجمة موجزة لكل من ابن المتّحَرِي وابن هشام. 

الفصل الثاني - منهج ابن هشام في المغئ من آراء ابن الشّحَري. 
الفصل الثالث- دراسة آراء ابن الشّجَري» وبيان موقفه من آراء سابقيه 


ولاحقيه. وهو لب الرسالة» ومقصدها. 


. يلتقي البحثان في ثلاثين مسألة » ويختلفان في أربع مسائل لم ترد في بحث الدكتورة يسرية‎ )١( 
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وكين مع تطالفة خهة الذكىزة ورية كيين أن ,الغا حدق معطم نينا 
هو جمعٌ لآراء ابن الشجري الى تضمّنها كتاب (المغين)» وتحقيق نسبة تلك الآراء 
لابن الشجري في أماليه» مع تلخيص فحوى النصّينَ- نص ابن الشحري» ونص 
الم سقامتع يانه ميديم فى القاقو اخلاق: مردفة للق جد كر ارا 
بعض العلماء في المسألة» دون أن نلمح دراسة مستفيضة للمسألة النحوية» ملمّة 
بكل جوانبهاء ففي مسألة (إمّا) للتفصيل- مثلاً - لم نقف عند الباحثة على ذكر 
آراء النحاة في المسألة بعد إيراد نصيّ ابن الشجريء وابن هشام سوى ثلاثة أقوال 
جميعها منسوبة لسيبويه. 

كما نلحظ عند الباحثة انتقاص أو غفلة عن بعض المواطن الى جاء فيها ابن 
هشام برأي أو قول منسوب لابن الشجري» فلم تعرض ا بالدراسة » وتلك 
المسائل هي : مسألة بحيء (سوى) .م عين(القصد)» يقول ابن هشام عند عرضه 
معاني (سوى): « .معي القصد, فتقصر مع الكسرء وهو أغرب معانيها..... 
ذكزة .ابن الشجاي 200 

ومسألة (ما) المصدرية بين الحرفية والاسمية» يقول ابن هشام:« وقال ابن 
الشجري أفسد النحويين تقدير الأخعفش!"© (ت١١1ه)‏ بقوله تعالى:/ وَلَهُمْ 


عَدَابُ أي بِمَاكَانوأْ يَكْذْبْوْنَ 4 البقرة/١٠‏ ) . 


.780/١ المغئ‎ )١( 
يُدعى الأحفش الأوسط؛ لأنه أوسط الأخافشة الثلاثة» فقبله الأحفش الأكبر شيخ سيبويه» وبعده‎ )١( 
الأخفش الصغير تلميذ المبرد وثعلب. واسمه سعيد بن مسعدة المحاشعي» نحويّ وعالم باللغة والأدب.‎ 


له: معان القران» والاشتقاق. يُنظر بغية الوعاة١/ »55٠‏ ونشأة النحو ص 5 .٠١‏ 
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فقالوا: إن كان الضمير المحذوف للنبي- عليه السلام!- أو للقرآن.» صح 
المعيى و خلت الصلة عن العائد» أو للتكذيب فسد المعئنء لأفم إذا كذبوا 
التكذيب بالقرآن أو الى كانوا مؤمنين» اه )»20 

ومسألة تفسير كلمة ( دمان ) في بيت حسان : ( كحزير تمرغ في دمان ) :2 
ومسألة إعراب كلمة ( رئمان ) في بيت أفنون التغلى . 


إلا ف 


لذا فإن بحثي قد تفرد ممسائل لم تعرض لما الباحثة» إضافة إلي بحث ومناقشة 
المسائل وفق منهج أسلفت ذكره في مقدمة البحث » بينما اتسم بحث الباحثة 
بإجمال وإيجاز في معالحة المسائل يدركه المتأمل . 

(5) رسالة بعنوان: اعتراضات ابن الشجري على النحاة في أماليه. 
للباحث: سعيد بن على بن عبدان الغامدي. وقد مُنحت الرسالة درجة الدكتوراه 
من جامعة أم القرى سنة ( 475 ١ه‏ ). وقد قدّم الباحث فيها دراسة لموقف 
الاعتراض والنقد والاستدراك من ابن الشّجَري على غيره من النحاة. فالا لم 
يترك ابن التنُحَريّ- كما ذكر الباحث- نحويًا نقل عنه إلا واعترض عليه ونقده 
كسيبويه» والكسائي(ت5/١1ه).‏ ور ودت05٠5ه)‏ وغيرهم,. فكان 
الهمدف من البحث دراسة هذه الاعتراضات» وبحليتهاء وتوثيقهاء محاولاً ترجيح 
الحق فيها. وقد جرت الدراسة - في هذا البحث- على النحو الآنيَ: 
تمهيد: ترحم فيه لعلم هذا البحث» وعرّف بكتابه ( الأمالي ). ثم جاء صلب 


الفصل الأول- الاعتراضات في الحروف والأدوات وما أشبهها. 
)١(‏ المرجع نفسه .585/١‏ 


(؟) هو محمد بن المستنير » لازم سيبويه فكان إذا حرج رآه على بابه » فقال له : ما أنت إلا قطضرب 
اذل ع كلقي كن لذت لوكا وو البراون لطر كفم رطا سم 
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الفصل الثاني - الاعتراضات في التراكيب. 

الفصل الثالث- الاعتراضات في الأعاريب. 

الفصل الرابع- منهج ابن الششّجَري الاعدرافنات» 

ثم الخاتمة الى ذكر فيها ما توصل إليه البحث من نتائج. 


عذل| “ما وشيليت اليه من كرااتاك تمت بيست بصلة عن فزيب: أو يعفدة والله 


[3ا لا 0 
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(أم) للتسوية بعد ( ما أدري ) 


3 5 ع ع 32 00 . 7 000 5 ع 
ذكر ابن هشام ل ( أم ) أربعة أوحه : فهي إما متصلة؛ أو منقطعة» أو 


زائدة» أو معرفة كأل. وحصر المتصلة في نوعين؛ لأنها إِمّا أن تتقدّم عليها *مزة 


التسوية» نحو قوله تعالل: 9 سَوَآعَلَتَهمْ أَسَتَغَْرَتَ لَهْرَ آم ل سَِتَِْرَ لم 4 
( المنافقون / 5 )» أو همزة يطلب بما وب ( أم ) التعيين» نحو: أزيدٌ في الدار أم 
عمرو ؟ 

وإنقة كيف ان سني التوغيق با قصلو لآن نا قله اوسا" بعنيها: نالفي 
بإحداهما عن الأخرى» كما تُدعى وعادلة أيضًا؛ٍ لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية 
في النوع الأول» والاستفهام في النوع الثاني. 

إلا أنهما يفترقان من أربعة أوجه: 

وا وقاتيهقات أن الواقغة بعد 'هيزة التشوية “له تشعيدق. اياك لأن المعهنمعها 
ليس على الاستفهام» والكلام قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنّه خبر» أمّا الأحرى 
فبخلاف ذلك؛ لأنْ الاستفهام معها على حقيقته. 

الثالث والرابع- أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتينء ولا 
تكون الحملتان إلا في تأويل المفردين» وتأتٍ الأخرى فيما عدا ذلك» فتقع بين 
المفردين» وهذا هو الغالب فيها نحو: أزيدٌ قائم أم قاعدٌء وبين جملتين ليستا في 
تأويل المفردين» اسميتين كانتا أو فعليتين'''. ومن شواهد وقوعها - أي : الت 
يطلب بما وبا همزة التعيين - بين جملتين اميتين قول زهير بن أبي سلمى: 


2 


(1) ينظر المغئ 51١-30 / ١‏ » وأوضح المسالك */ 545 . 
١‏ ينظ الع 91 
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6 


ذري وَسَّوفَ إحال أذري 


17 


ا 


وذهب ابن الشّحَري إلى وقوع (أم ) في البيت عاطفة بعد همزة التسوية 
ولم يستصوب ابن هشام ذلكء فرماه بالوهم والغلط» فقد جاء في ( المغن ) بعد 


قول الشاعر: 
)ع هوام سن 2ه 5 2ه ا م20 0 2 و 2 02 
لعمركَ ما أذدري» وإن كنت داريا شعيث بن سهم ام شعيث بن منتهمر 


« الأصل (أشعيث) با همز في أوله والتنوين في آخره. فحذفهما للضرورة» والمعين: ما 
أدري أي النسبين هو الصحيح.ء ومثله بيت زهير السابق. 

والذي غلط ابن التْنّجَرِي حي جعله من النوع الأول توهمه شرطه أن معئى 
الاستفهام فيه غير مقصود البتة؛ لمنافاته لفعل الدراية. 

وجوابه ان مععئ قولك: ( علمت ازيد قائم ؟ِ ) علمت جواب أزيد قائمء 
وكللف ‏ ال 3 


حاء في نص ابن هشام ما يلي: 
١‏ - حَذّف همزة الاستفهام المعادلة ل ( أم ) في البيت ضرورة» فالتقدير: 
-١‏ إفادة الحمزة المعادلة ل ( أم ) الاستفهام في البيت المذكور» وبيت زهير 
السابق على اق ابن هشام» فال معين: أي النسبين هو الصحيح. 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوان ص 77 . ويُنظر الحماسة البصرية * / “6٠‏ » وأمالي ابن 
الشّحَريّ ٠ > / ١‏ » والمغئ ١‏ / 58 » وشرح أبيات مغيئ اللبيب١‏ / 1١95‏ . 

() يُنظر أمالي ابن الشّحَرِي 7 / ٠١5‏ . 

(5) البيت للأسود بن يُعْفر التميميّ في ديوانه ص57 ويُنظر الكتاب ٠‏ / 7754 » والدكت في تفسير 
كتاب سيبويه ” / ٠٠١‏ » والتصريح مضمون التوضيح ” / 8ه » وخخزانة الأدب )١77/1١١‏ 
وشرح أبيات مغن اللبيب١‏ / 7١8‏ . 


الف ا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
- تغليطه ابن الشّجَريّ في جعله ( أم ) في البيت للتسوية» لا للاستفهام. 
- تفسيره ما ذهب إليه ابن التنّحَريّ من قول» وجوابه عن ذلك. 
وللوقوف على صريح قول ابن الشّجَري في هذه المسألة لابدّ من العودة 
لأماليه» فقد جاء فيها: « وقد جاء لفظ الاستفهام الصريح المستعمل بالهمزة 
و(أم) خبرًا في قول القائل: 
مالك تكلنيق وال امدرتوة 2 أذ ال عيك قصالم اتاو" 
المعين: ما ضِرّها هجاوك وتوللكة وأكثر ما يجيء هذا بعد التسوية كقولك: 
سوا عل افيف آم قدو الى سوه عار قلاف رقو ديح ومسي عميينء 
الاستفهام .معيئ الخبر بعد التسوية» بحيئه في قولك: ما أدري أزيد في الدار أم 
عمرّو؟ ومنه قول زهير: 


رسب ا عه 31 َه ًََّ 2 5 .0 8 هَقة 
وحذف الاحر الحمزة في قوله 
لْعَمْرُكَ ما أذري وإن كنت دَارِيَا سبع رَمَيْنَ الجر أم يمان ؟'" 


وقال في موضع آخر عند حديثه عن معان ( أم ): » والمعيى الثاني: أن تكون 


. 9 / 5 وخزانة الأدب‎ » "175 / ١ البيت لشلفرزدق في ديوانه ص 887 . ويُنظر المثل السائر‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 0٠0‏ . 

(*) البيت لعمرو بن أبي ربيعة في ديوانه ص » وجاءت روايته فيه : ( فوالله ما أَذْرِي وإلي 
لحاسب ). 
ويُنظر الكتاب ” / ١7٠‏ » والمقتقضب ” / 5514 . والأزهية ص77١‏ » وشرح المفصل 
ههه ولمغئي .”8/1١‏ 


(5) أمالي ابن الشّجَريّ ١‏ / 505 وما بعدها . 


ه١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

( أم ) عاطفة بعد ألف التسوية» كقولك: سواء علي أقمت أم قعدت» وما أدري 
أزيدٌ في الدار أم بشرء وما أبالي أسافرَ زيدٌ أم أقام, فاللفظ على الاستفهام والمراد 
بد الخترة .و الما قري تسوه الأفريى غندك اقحال حديت بحاتة ومن 1ت 


سس سرح 


سَوَآء عَبَتمْ أسَتَغْمْرَتَ لَهُمَ آم لم تَتَتَغْفِرَ لحُمَ 4 ( اللنافقون / " ) أي: 
ا عليهم استغفارك وترك استغفارك, ومثله 0 سَوَآُ عَلَيهِمْءَأَنَذَّرِتَهُمْ أمْ لم 


4 
اح سلب“ ثن سر سه 
٠.‏ 


ترم 4 ( البقرة / ” ) » فل سَوَآءُ علِقِنَا أَجَرْعمَ أمصَيْرنًا © ( إبراهيم/ ١١‏ ) , 
ومن ذلك قول زهير: 
وَمَا أذري وَسَوفَ إخال أذري 2 أقوءٌآل حضصنأَم نس 
وقال الحارث بن كَلَدَةَ الثقفى: 
قَعَاأئري أعَرَهُم تقاء2 وَطُولَ العهْد ام مَال أصَابُوا" 
وقال حسان: 
ل ا شت ا كلا اا 0 ال 2 لك 
اليف يوا الفون 1 و ا" 

فبتأمل ما سبق من كلام ابن الشّجَرِيّ يظهر لنا إيقاعه معن ( التسوية ) على 
( أم ) المعادلة لهمزة الاستفهام التالية لقولهم: ( سواءء وما أباللي» وما أدري )»؛ 


. 0٠0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) البيت للحارث بن كَلَدَة الثقفيّ في الكتاب ١‏ / 88 » والحماسة البصرية * / 55 » وأمالي ابن 
التحزئ ع دويلا يدن الكنات رن ار 

(؟) البيت لحسّان بن ثابت في ديوانه ص 84. وينظر الأزهية ص ١١5‏ » وأمالي ابن الشّجَرِيّ 
٠١ / ©‏ » وخزانة الأدب ١55 /١١‏ . وبلا نسبة في المقتضب ” / ١98‏ » وأمالي ابن الحاحب 
ال" 

(5) أمالي ابن الشّجري 7 / 1١-1١‏ . 


”هم 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


2 فاللفظ على الاستفهام والمراد به الخبرء والما تيك تشوية الأمري عيدك 0 

وهذا يشهد بصحة ما نسبه إليه ابن هشام من بمحيء ( أم ) - الواقعة بعد 
همزة الاستفهام - للتسوية بعد قولهم ( ما أدري ). 

والصحيح أن ثبوت معئ التسوية بعد ( سواء » وما أبالي »وما ادري 
ونحوها ) رأيّ ذهب إليه بعض النحاة الأوائل» وعلى رأسهم سيبويه حيث قال 
في باب ( هذا باب (أم) إذا كان الكلام بما متزلة أيُهما وأَيّهم )'": 

« وذلك قولك: أزيدٌ عندّك أم عمرٌوء وأزيدًا لقيت أم بشرًا؟ فأنت الآن 
مدع أن كنده الحدض» لأثلق إذاقلت: ألهما'غبدك» وأنهنا لقبيك قأنت مدع أن 
المسئول قد لقي أحدهما أو أن عنده أحدهماء إلا أن علمك قد استوى فيهما لا 
تدري أيُهما هو. 

ومن هذا الباب قوله: ما أبالي أزيدًا لقيت أم عمراء وسواء علي أبشرًا 
كلمت أم زيدّاء كما تقول: ما أبالي أيهما لقيت. وإِنّما حاز حرف الاستفهام 
هاهنا؛ ذلك سويت الأمزوة ليك كا استويا حين 'قلث: أزيد عندك أم غهرة 6 
فجرى هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء قولهم: اللهم اغفر 
لكا أينها العفابةة 


2 


أبالي أي ذلك كان وسواء على أي ذلك كانء فالمعئى واحد, و ( أي ) ههنا 


. ٠١5 / ” أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ) إذا كان الكلام بما مزلة أيُهما وأيّهم‎ 


"همد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ومثل ذلك: ما أدري أزيدٌ ثم أم عمرّوء وليت شعري أزيدٌ ثم أم عمرّوء فإنْما 
أوقعت ( أم ) هاهنا كما أوقعته في الذي قبله؛ أن ذا درق فاق عب رع 
الاستفهام حيث استوى علمك فيها كما جرى الأول. ألا ترى أنّك تقول: ليت 
شعري أيهما نَم وما أدري أيهما نَم فيجوز أيُهما ويحسن كما جاز في قولك: 


1١ 2 0‏ 1 
5 أيهما ثم »''. وقد ذهب مذهب سيبويه هنا بعض النحاة "'. 


ونلحظ أن كلامه وإن أوقع في بعض الخلط؛ لإشراكه كلا الحممزتين في 
صلاحية ( أي ) موضعهماء إلا أنّهِ فصّل الكلام عن همزة التسوية الواقعة بعد تلك 
الكلمات الأربع وهمزة الاستفهام الحقيقي بقوله: « ومن هذا الباب »”". 

وود الك عا ا ل وغسااح موسيل لخم للفتيروية و إن 
٠‏ كان على صورة الاستفهام في ثلاثة مواضع » قوله تعالى: 8 سوا عَلَتْهِمْ 
َأَندَرتَهُم م لم درم * ( البقرة / 5 )» وقول حسّان بن ثابت - رضي الله 


عنه! - : 


ا ا اي ا ا ل 5 اك 


. وما بعدها‎ ١59 / ” الكتاب‎ )١١( 

)١(‏ إحلال ( أي ) محل المهمزة و( أم ) المتصلة بقسميها قول شاع عند سيبويه وغيره من النحاة 
كالهرويء والخوارزمي» وابن يعيش » وابن مالك في ( التسهيل وشرحه ) » وسار على جه شراح 
التسهيل . أمّا في ( شرح الكافية الشافية ) ففصل بين نوعي ( أم المتصلة ) بأن جعل الهمزة الصالح 
موضعها ل ( أي ) قسيمة لهمزة التسوية . يُنظر الأزهية ص ١١5‏ » والتخمير ؛ / 454 » وشضرح 
اللفصل 48/8 » وشرح التسهيل 7 / 359 » وشرح الكافية الشافية * / ١7١15‏ » والمساعد ؟ / 454 ع 
وشفاء العليل ١‏ / 785 » وشرح أبيات مغ اللبيب ”٠١١ / ١‏ 

. 31107١ / 3 الكتاب‎ 5 

(5) هو مَعْمَّر بن المثئ اللغوي » وهو أول من صنّف غريب الحديث . له : البحاز في غريب القرآن 
غيره . ينظر 7 / 7915 . 

(5) يُنظر مجحاز القرآن ” / /ا1ه١1‏ -/ه١.‏ 


19) سبق تخريجه ص 7ه . 


864 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
وقول زهير: 
وَمَا أذري وَسَوفَ إخال أَذْري 2 أقومٌآل حصن /مْ نساء 
وكذا المبرد (رت85/١5ه).‏ حيث جاء عنده: « ويدخل في باب التسوية مثل 
قوللكه سوا عل آأذهيت آم يغطفة ونا أكل أقيلت آء ادير وليف هري 
أزيدٌ في الدار أم عمرو؟ 
فقولك: ( سواء علي ) تخبر أن الأمرين عندك واحدٌ» فأدعلت حروف 
الاستفهام هاهناء لإيجابما التسوية »' 


(0 


كما جاء في موضع آخحر- بعد ذلك - : « وتقول: ليت شعري أزيدٌ 
فق الدان امتصمرو 4 وها آبال: أقنت أءتقفدت وسنواء ني الفبية 
أم جفت» وقد ذكرنا هذا قبل ولكن رددتاة. لاستقضاء تفسيره» لأن هذا اليس 
باستفهام » 0 

وذهب إلى ذلك أيضًا جملة من النحاة المتقدمين والمتأخرين كال حاحيء 
والسيرافي”* (ت578همب). والرماني* (ت84+هم) والهفروي” 


7 
وت ١1:أه)),‏ وابن الباذش'' (ت7/8هه)ء والعكبري» وابن عصفور 


. 0٠0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 7817/3 المقتضب‎ )١( 

(5) المرجع نفسه * / 791 . 

(5) هو الحسن بن عبد الله » نحوي عالم بالأدب . له : أخبار النحويين البصريين » وشرح كتاب 
1 0" 

(5) هو علي بن عيسى » مفسر ومن كبار النحويين . له : معان الحروف » وشرح أصول ابن 
السراج . ينظر نزهة الألبّاء ص 5895 . 

(7) هو جنادة بن محمد الأزدي » عالم باللغة . له : الأزهية . يُنظر وفيات الأعيان ١‏ / 31/7 . 

() هو علي بن أحمد » أبو الحسن » نحوي أندلسي . له : شرح كتاب سيبويه » وشرح الإيضاح . 
ينكان بفية الوعاة 12 


-6586 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


(ت7753ه). والمرادي(ت5: /اه)ء والأشموني(ت.. وه" 
ويبدو هنا تأثر ابن التنّجَريّ الواضح بالهروي» فكأنّي به يسوق بعض عباراته 
دون أن يصرّح بذلكء بل أحده أحيانًا ينتزع كلامه كله من كلام المحروي كما 


ويدرّك ذلك بتأمل قول الحروي - عند ذكره المعائى ال قد ترد على #مزة 
الاستفهام -: « والموضع الثاني: تكون ( أم ) عطفا بعد التسوية» كقولك: سواء 
على أزيدٌ في الدار أم عرو وما أباللي أذهب زيدٌ أم عمرة وما أفوق أريند يق 
الدار أم عمرّوء فهذا على لفظ الاستفهام» وهو خبر وليس باستفهام. ولف 
الاستفهام هاهنا للتسوية» تريد تسوية الأمرين عندك» ولا تريد الاستفهام. وإِنّما 
غر أن الأدرين خددك وعدم كالك فلك سواء خل ” الججاكقاللذان» وسواء على 
أيُهما ذهب» وما أدري أيُّهما في الدار» قال الله تعالى: «[ سَوَآء عَيْهِمَ 
ا 0 تََتَغِْرَلحُمَ 4 ( المنافقون  /‏ )» وقال: 9 سَوآء عَإتهءَ 
َأَندَرْتَهُمْ ملم درم © ( البقرة ل سَوَآء علقم أجِرِعَناً أمَصَيْرنا 0 
( إبراهيم / 7١‏ ) ومنه قول حسّان: 
يا ا ا كر 5ل 


كأنْه قال: ما أبالى أيّ الفعلين كان والنبييب صوت التيس عند التزو »7 


ءك١ يُنظر حروف الصفات وال معاني للزحاجي ص هه ؛ وشرح أبيات مغين اللبيب‎ )١١( 
وتذكرة النحاة ص” 77 » والتبيان‎ ,» ١70 - ومعان الحروف للرماني ص 5" » والأزهية‎ 
والحنّي الداني ص 5” » وشرح الأشموني على‎ » 7٠١7 والمقرب ص‎ » 7707/1١ في إعراب القرآن‎ 
. ١٠١ / * الألفية‎ 

. سبق تخريجه ص 7ه‎ )١( 


(59) الأزهية ص ١١6-1١75‏ . 


كه 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وحصرٌ بعضهم بحيء التسوية بعد أربعة ألفاظ هي: سواء» وما أبالي؛ ولا أدري» 
وليت شعري - أمر غير سائغ. وقد رذه الإربلي(ت””/اه) بألا وجه لذلك» فمى 
دل الكلام على التسوية حُكم به سواء بعد لفظة ( سواء ) أو ما رادفه'" 

ولقد ارتأى ابن هشام وضع ضابط ينتظم به الحكم؛ ذلك أنه مب صح 
خرن المدريفن ام الداخلة عليها الهمزة كانت الحمزة للتسوية» نحو قوله 
ان ِ راي عار ْمَأ ا 
لس 


أمّا حروج الكلام من الاستفهام إلى معبئ التسوية بعد فعل الدراية كما جاء 


عند ابن الشّحَري في بيت زهير: 
وما أذْري وَسَّوفَ إحال دري أقومٌ آل حصن أم الشسناناء 


فقول لم يرض عنه ابن هشام؛ فالكلام عنده باق على الاستفهام»؛ لا مععى 
فيه للتسوية» فكأنه قال: ما أدري أي الفريقين هم رجال أم نساء؟ 
وبنحو ذلك جرى الكلام في قول الشاعر: 
لَعَيْرُكَ ما أذري ود تيا شعيرث بن سهم أم شع يرث 2 


فالمعيئ: ما أدري أي النسبين هو الصحيح 0 

وهذا هو تقدير الكلام عند ابن مالك ١ت‏ ”577 ه )» فقد جاء في كتابه 
( شرح الكافية الشافية ): « أراد: ما أدري أشعيث بن سهم أم أشعيث بن 
ملقو كألة فالاها أدوي أي الناسين نهو الصكييد 746 


. 78 ينظر جواهر الأدب ص‎ )١( 

9) ينظر الع 4 667 . 

(؟) سبق تخريجه ص ٠ه‏ 

(4) سبق تخريجه ص 0٠‏ 

(5) ينظر المغئ ١‏ / 57 . 

(5) شرح الكافية الشافية ‏ / ١7١54‏ . 


دلاهة - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وبنحو ذلك قدّره ابن الناظم(ت5875ه ) والأزهري والصبان 
(ت5١١١1هم)"‏ » فكأني بهم يرون الهمزة بعد ( ما أدري ) للتعيين لا التسوية. 

وما وقفنا عليه عند الرضي(ت5775ه) يؤيد ما ذهب إليه ابن هشام ومن 
معه حين قصر همزة التسوية على ما وقع بعد قولهحم: سواءء وما أبالي ومتصرفاته 
فحسب”” » وقريب منه ما استظهره الدماميئ من وقوع الهمزة بعد (ما أدري» 
وليت شعري) للاستفهام لا للتسوية'"» وألحق الصبان يما قولهم ( لا يحضرن )'". 

نلحظ ما سبق أن ابن الشْتّجَرِيّ ليس أول من قال بمجيء معيئ ( القسوية ) 
بعد ( ما أدري )» بل هو مسبوق في ذلك بغيره» لكن ابن هشام تعقبه وحده 
ووصفه بالوهم والغلط» ثم التمس العذر له فيما ذهب إليه» فقال: « والذي غلط 
ابن الشّجَرِيَ حن جعله من النوع الأول" توهمه أن معئ الاستفهام فيه غبر 
مقصود البتة» لمنافاته لفعل الدراية »"' . إذ فعل الدراية يقتضي العلم» والاستفهام 
مبئي على الجهل» فيتناق الاستفهام حينئذ مع الدراية. وهذا ما اعتقده نحوي 
أندلسي معاصر له هو ابن الباذش» كر ان امورة'ق قولك: جز علومحت أريصد 
عندك أم عمرٌو ) ليست للاستفهام» وكذلك أداة الاستفهام في قوله تعالى: 
« لِتََََ أَنُ لَفْرِْ 4 ( الكهف / ١١‏ ). وأذ بهذا الرأي منطلقًا من المعينء 
فوجود مععئ الاستفهام في مثل هذا الموضع يؤدي إلى تناقض» فقد تقدم العلم 
على طلب الفهم؛ فيستحيل أن يستفهم المتكلم عمًا أحبر أَنّهِ يعلمه. 


)١(‏ يُنظر شرح الألفية لابن الناظم ص 574 » والتصريح .مضمون التوضيح ” / 585 » وحاشية 
الصبان " / 37١١‏ . 

. 707 / يُنظر شرح الكافية للرضي ؟‎ )١( 

(5) يُنظر شرح الدماميئ على المغ ١‏ / 877 . 

(5) يُنظر حاشية الصبان ”7 / ١٠6‏ . 

(5) يقصد الذي تقع فيه ( أم ) بعد اهمزة للتسوية . 

الع ا و 


له 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وهو يرى أن المعيئ الذي أفادته الهمزة في هذا التركيب هو التسوية عند 
المخاطب؛ لأنك لم تبين له م من المقصود؛ وأيهمت على المخاطب» فنقلت معئئ 
القووية و تساف إل المشافلني. 


لفعل الدراية» وما جاء نحوه. 
والجواب عن هذا- كما يرى- بتقدير مضاف محذوف يقع معمولاً لفعل 
الدراية» فكأنه قال: ما أدري جواب ذلك الاستفهام» وبالتالي فالاستفهام باق على 


ا 


حقيقته) والدراية متسلطة على جوابه, وهذا هو الأقرب عند الصبان ع 
ولكن رأي ابن هشام لا يسلم من أمور تضعفه. هي : 


-١‏ أن كلامه هنا يناقض ما ذكره أولاً عند حديثه عن المعاني الى يخرج إليها 
الاستفهام الحقيقي» ومنها التسوية» حيث قال عن هذا المععيى: « وربّما توهمأن 
ايها القجرةة الوا قله بود الا و بدررارم وردان وجني ةلاه ينو 
كما تقع بعدها تقع بعد ( ما أبالي )» و ( ماأدري )» و(ليت شعري) 
ونحوهن» '' . وفي هذا تناقض واضح. 

قد صنع الأشمون صنيعه» ومثل لأم المتصلة الى يراد منها ومن الهمزة التعيين 
بقوله تعالى: 2 وَإِنَ أَدْر أقَرِيبٌ أم بَصِيدٌ ما وْعدُورت 4 ( الأنبياء : ٠١09‏ ), 


)١(‏ يُنظر تذكرة النحاة ص؟١77‏ » ومجحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايمهاء 
ج 5١اوبدع؟”5اء»ص ١١١٠١‏ 1 
)١‏ يُنظر حاشية الصبان 7 / ١١7‏ . 


الف 


9ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


00 


القت ادريبون كنتيق ري لكين من أء حت را مدر 

ثم عاد لينبّه على أن همزة التسوية لا يلزم أن تكون واقعة بعد لفظة ( سواء )» 
بل كما تقع بعدها تقع بعد ( ما أبالي» وما أدري» وليت شعريء ونحوها ). 
وكأني به ينقل عن ابن هشام. وقد تعقبه الصبان في ذلك" . 

كت أن ها اقعام قن كرون اشموة اياك 'برواف: اناسام التنوة فول له 
يستقيم مع مراد الشاعر في البيت» فهو لم يجهل حال آل حصن باعتبار رجولتهم 
حى يستفهم عنهم أهم رجال أم نساء؟ بل هو عالم بكوم رجالا لكنه أبرز 
الكلام في قالب التوبيخ والإنكار عليهم بغرض هجائهم؛ وذلك لتعاطيهم أفعال 
النساء» فأراد أن يسوّي بين رجالهم ونسائهم لاتصافهم ببعض أوصافهن"". 

*- ما ذهب إليه ابن هشام من معي يحتاج إلى تقدير مضاف محذوفء 
وحمل الكلام على ظاهره هنا مع استقامة المعيئ يغنينا عن ذلكء» فعدم التقدير أولى 
مد لقره 

4- ما ركن إليه ابن هشام ومن معه من كون الحمزة بعد ( ما أدري ) يراد 
يما التعيين مخالفٌ نصْ كلام المبرد في نحو ذلك ف( درى » وعلم ) كلاهما من 
الأفعال القلبية الى لليقين. ولقد عد المبرد الاستفهام بعد ( علم للتسوية لا غير» إذ 
يقول: « وتقول: ليت شعري أزيدٌ في الدار أم عمرّو؟ وما أبالي أقمت أم 
قعدت... لأن هذا ليس باستفهام» ولأن قولك: قد علمت أزيدٌ في الدار أم 
6 إتمااهو آنك قد علنت أن أحذهنا ي.الدانء'لا تذري أيّهسَا هو؟ ققد 


.5٠ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) يُنظر حاشية الصبان 3 / ٠٠١‏ وما بعدها . 

(؟) يُنظر شرح الدماميئ على المغئ ١‏ / 40 » وشرح أبيات مغن اللبييب ١95/١‏ » وحاشية 
الدسوقي 47/١‏ . 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


استويا عندك» فهذه الأشياء الى وصفنا مستوية» وإن لم تكن استفهاماء فالتسوية 
اليرت عاني] انه لوقه تر كنك لكر و الأ لو 

ه- ما وضعه ابن هشام من ضابط لهمزة التسوية وهو صحة حلول المصدر 
محل الحملة الداحلة عليها الهمزة وإن لم يمكن تحقيقه هناء فإنّه بمككن في نحو: 
ما أدري أقام زيدٌ أم قعدَ» فيقال: ما أدري قيامً زيد وقعودّه. فهي على هذا الحد 
- الذي ذكره - للتسوية بعد ( ما أدري ). وذ داف افيه اي اند 


وما يسترعى النظر تعقب ابن هشام ابن الشّجري في بيت زهير» دون البيت 
الآخر المشابه له. 


ونخلص من هذا إلى أن ابن هشام قد تحامل على ابن التنّحَرِيّ في تغليطه في 
هذا البيت» وهذا ما لم يسبقه إليه أحدء فالتسوية أو سواها من المعاني الي يخرج 
إليها الاستفهام» وتُعرف بقرائن الأحوال الي يحملها السياق» فالإعراب فرع المع 
وترجمانه. 

والذي حمل الكلام على معئ التسوية عند ابن الشّحَرِيّ وجودٌ النقيض» وهو 
( ما أدري ) وغيرها من الألفاظ الى تناقض معن الاستفهام. ولا دعوى هنا 
مل ارق شاد على + التقدي: قعدم التقدين اول ادام الكاذم حاريا على سنن 
العرب» وقواعدها ف خروج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معان أخرى يحددها 
السياق. ٠‏ 

0 00 03 


. 7917/3 المقتضب‎ )١( 


2 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الوجه الثاني من أوجه ( أم ): هو المنقطعة» وعرفها النحاة بأنُها الخالية من 
قيد المتصلة؛ فلا تتقدّم عليها همزة تسوية» ولا همزة يطلب يما وب( أم ) التعيين. 
ومن 7 فهي على ثلاثة أنوا ع: إما أن سيق باطخيو اطق عمو قؤلحة تان : 
« تَزِيلٌ الحكتب لا رَيْبَ فيه ين رب الْعَطَِينَ © أَمْ يَقُولُو أفْتَرَنهُ 4 [السحدة : +--]» أو 
كملزة: ليل امسشهاق حقيش + نو فول تحال ".لل القع اذخ لعطرة ينا اناك اند 
يَبَطِسُونَ يآ 4 [الأعراف : 140] فالهمزة هنا للإنكار» أو باستفهام بغير الهمزة» نحو قوله 
تعاب : « هَلّيسَعَوى الْأَحَمئ وَالْبَصِيرْامْ هَل قَْتوى الطتُوَآقُودُ 4" ' [الرعد : ]1١‏ . فتقع 
( أم ) المنقطعة بعد الخبر والاستفهام'» وإن كان وقوعها بعد الخبر أكثر' ". 

وكان معيئ ( أم ) المنقطعة موطن خلاف بين نحاة البلدين (البصرة 
والكوفة). وقد نقل لنا ذلك ابن هشام في المغيى» فقال: « ومعئ ( أم ) المنقطعة 
الذي لا يفارقها الإضراب» ثم تارة تكون له بحردّاء وتارة تقضمّن مع ذلك 
استفهامًا طلييًا. فمن الأول: « هَل يَسَتَوى الْأَعَمئ وَالْبَصِي رُأمْ هَل َستَوى الطأحتُ وآلكُوذ 
م جَعَلُوا يد شرا 4 [الرعد : +1]. أمّا الأولى؛ فلأن الاستفهام لا يدخل على 
استفهام: وأمّا الثانية؛ فلأن المع على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء؛ قال 
الفراءءات7 ٠‏ ؟"ه): يقولون: « هل لك قبِلنًا حقّ أم أنتك 06 ظالم » يريدون: 
بل انك 


. 917-957/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

) 38/8 وشرح المفصل‎ » 73٠0-17١5 يُنظر الإيضاح ص775 »؛ والمفضل في شرح المفصل ص‎ )١( 
. ”6./١ والبسيط‎ 

(*) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 55٠0/١‏ . 


ا ل 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

ومن الثانية: ١‏ أَمْلهُ لبت وَلَكُمُ آلْبَنُونَ (ج) 4 [الطور : 65] تقديره: بل أله 
البنات ولكم البنون؛ إذ لو قدّرت للإضراب المحض لزم المحال. 

ومن الثالث"" قوهم: ( إِنْها لإبل أم شاء) التقدير: بل أهي شاء. 

وزعم أبوعبيدة أَنّها قد تأي بمعين الاستفهام المحرد» فقال في قول الأحطل: 
كَدَبَنكَ عَيئْكَ أهْ رأيت بوَاسط علس الظلام من الرّباب خَيَاله" 
إن القن عن راك 

ونقل ابن التْنّجَريّ عن جميع البصريين أَنّها أبدًابمععى (بل والهمزة) جميعَاء 
وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك. والذي يظهر لي قوهم؛ إذ المع في نحو: 
١‏ أَمْ جَعَلُوللَّهِ سُراءَ 4 [الرعد : 13] ليس على الاستفهام» ولأئه يلزم دعوى 
التوكيد ف نحو: 8 أَمْ هَل مَسَتَوى آلظمَتُ 4 [الرعد : 15]» ونحو: ل أَمّاذًا كم تَعْمَنُونَ 
422 [التمل : 84]» ١‏ أمَّنَ هَدًا لَذِى هو جُددُ لَْرَ 4 [اللك : »]٠١‏ وقوله: 
أثى جَرَوا عامرًا سُوأى بفغلهمُ أم كيف يَجْرُوئي السّوأى من الْحسّن ؟ 
َم كيف يَنَفعُ ما تُغطي العَلُوقَ ه20 رثمان ألف إذا ما طن باللبن؟؟”»'" 

ورد قي نص ابن هشام ما يلي: 


اكمادريه (أم المنقطعة) لمعي الإضراب مطلقاء إلا أنها تتجرد له تارة» وتقتضي 


(1) يبدو لي أنْ الثالث هو عين الثاني فقد قدّرت ( أم ) فيهما ب(بل والهمزة) . 

(؟) البيت للأخطل في ديوانه ص 580 . ويُنظر الكتاب 175/7 » والمقتضب 7965/8 ؛ وشرح 
أبيات سيبويه للنحاس ص7787 » والأزهية ص ١١9‏ » والمغئ 91/١‏ . 

(59) العلوق : الناقة تعطف على ولدها ولا تدر عليه بلبنها » والرئمان : مصدر رئمت الناقة ولدها إذا عطفت 
عليه . البيتان لرحل من بي تغلب ٠‏ يُلقب بأفنون التغلبي في الفضليات ص78 + ولسان العرب مادة 
(علق) 778/٠١‏ » وشرح شواهد المغي ١45/١‏ » وشرح أبيات مغين اللبيب 547/١‏ . 

89) المعق ١‏ الالقعارة : 


”كاد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
معه الاستفهام تارة أخرى. 

لا تحويز الفراء تضميء' (آم | لمنقطعة) معئن (بل) وحدها. 

+- نقل ابن التّجَريّ حلاف جمهور البصريين والكوفيين في تقدير معئئى 
5 - استظهار ابن هشام رأ الكوفيين في هذه المسألة؛ لما يرد على رأي البصريين 
من أمور لا يسلم بما. 

وللوقوف على ما عي لابن الشّحَريّ من قول لابدّ من العودة للأمالي» وقد 
حاء فيها: «والثالث (من أنواع أم): أن تكون مقدرة ب(بل) مع همزة الاستفهام, 
فتسمّى منقطعة» ومن شرائطها أن يقع بعدها الجملة» لا المفرد» وأن تأي بعد 
الاستفهام ب(هل) وبعدها الخبر» وقد تأي بعد الحمزة» فمجيئها بعد (هل) 
كقوله: 

ا 3 أ 1 اذ نأنكَ ١‏ مر مر مى )١(8‏ 
هل ما عَلِمْتَ وما استودغت مَكقُومٌ 2 أُمْ حَبَلها ! ليو مصروم 
التقدير: بل أحبلها مصروم؟ ثم قال بعد هذا: 
جمع بين ( أم ) و (هل)» ولا يجوز الجمع بين استفهامين. ولا يجوز تقدير هل) 
هاهنا ب(قدٌ)»: كما قذّرت وا في قول الآخر: 


» ١1/1//؟ هذا البيت والذي يليه لعلقمة بن عبدة الفحل في ديوانه ص»ه . ويُنظر الحماسة البصرية‎ )١( 
. ١١8ص والمفضليات ص/591 » والكتاب */17 » واللمع ص4 » والأزهية‎ 


5ت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ل امهو 500 0 5 50 سس بلق 
وكما قدرت يمافي: 8 هلأ عَلَ الإضَن حِنٌيِنَالدّهْرِ 4 [الإنسان: »]١‏ 


لوقوع الحملة المبتدئيّة بعدها. 


وإذا لم يجر تقديرها ب(قد)» ولم يجر الجمع بين استفهامين» وجب حمل 
اجتماعهما على ما يصح., وفي ذلك قولان: 
أحدهما: للكوفيين» وهو أنّْهم يحكمون على ( أم ) المنقطعة بآنها تكون .معيئ (بل) 
بحردة من الاستفهام» فالتقدير على هذا: بل هل كبيرٌ بكى؟ والبصريون مجمعون 
على أنّها لا تكون بمعئ (بل)» إلا بتقدير همزة الاستفهام معها. 
والقول الآحر: أن يكون أحد الحرفين زائدّا» دحوله كخروجه. وإذا حكمنا بزيادة 
أحدهماء فالأولى أن نحكم بزيادة (هل) لوقوعها حشوًا؛ لأنْ الأغلب ألا يكون 
الزائد أولأء فالتقدير: بل أكبيرٌ بكى؟... وأمّا نمحجيء المنقطعة بعد الهمزة 
فكقولك: أزيدٌ في الدار أم جعفرٌ حاضرٌ؟. فالجواب: لاء أو نعم؛ لأن العية سيل 
أجعفر حاضرٌ؟ ووقوعها بعد الخبر» كقولك: قامٌ أحوك أم محمدٌ جالسٌ؟. ومن 
كلامهم: 000 أم قار4: كاتسراى أشساءتا من اعد فال انسفنا لها لال 
ثم أدركه الشكُ فأضرب عن ذلكء فقال: أم ل ك0 كم 


0 زفق 
شاء؟ » 2 . 


)1١(‏ البيت لزيد الخيل في شرح المفصل ١57/8‏ » وشرح شواهد المغن 7777/7 . وبلا نسبة في المتقضب 


» وأمالي ابن الشّجَريّ 157/١‏ » والمغئ 5517/1١‏ . 
)١(‏ أمالي ابن الشّجَريّ ٠١07/*‏ وما بعدها . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


نحاة البلدين ( البصرة والكوفة ) . وقد أجمل لنا ابن الشّجَري في أماليه رأي 
أضحجاب البلدين» ولابدٌ لنا هنا من تتبع أقوال النحاة من بصريين وكوفيين 
وغيرهم في هذه المسألة. وقد وقفت من ذلك التتبع على ثلاثة آراء للنحاة: 


الرأي الأول - تضمين ( أم ) المنقطعة معنى (بل وهمزة الآستفهام ) 

ضمَّنَ أصحاب هذا الرأي ( أم المنقطعة) معيئ (بل والحمزة) جميعاء يقول أبو 
علي الفارسي - وهو يشرح معئ (أم) المنقطعة في قوهم: (إنْها لإبل أم شاع- : 
«كاثه رأى أشخاصًا فسبق إلى نفسه آنها إبلء وأحبر عن ذلك. ثم شلك فقال: أم 
كا قبا ز سالك بحر ام تقار ااجطقا نلعيو ياو موقا نا البو الو افكانت: 
في التمثيل: بل أهي شاء؛ لأن ( أم ) فيها دلالة على الإضراب كمافي (بل).» 
وفيها دلالة على الاستفهام كما في الهمزة» فترجموا ( أم ) هذه ب(بل والهمزة )؛ 


ع( 


لامها عل معدييها 7 

وقد “قال هذا ابو كد السيرزاق ,انح يجا وى "ردق وتسم و أحين 
القواس”" (ت797ه) وغيرهم'”. واستمع إلى أبي سعيد السيرائي يوضح هذا 
المذهب في قوله : « وقد شيّه النحويُون ( أم المنقطعة )» ب(بل) » ول يريدوا أن 
ما بعدها متحقق كما بعد (بل) . وإنّما أرادوا أن ما بعد ( أم ) استفهام مستأنف 
بعد كلام يتقدّمها » كما أن ما بعد (بل) تحقيق مستأنف بعد كلام يتقدمها » 


9 


. الإيضاح ص5؟7‎ )1١( 

)١(‏ هو علي بن محمد الحمداني » عالم بالقراءات واللغة والتفسير . له : المفضل في شرح المفضّل وغيره. 

(؟) هو عبد العزيز بن جمعة الموصلي » كان واسع الثقافة » ملما بعلوم العربية . له : شرح ألفية ابن معط . 

(4) ينظر للفضل في شرح الفصل ص 718 » وشرح أفية بن معط 1/-00/١‏ وأمال ابن شري 
رقع رحو السفوي سار وي سل االو ولاق 1 

. 6١/5 التخمير‎ )5( 


حدادااات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وإلى هذا الرأي ذهب بعض متقدّمي النحاة كسيبويه الذي عقد لذلك بابا 
سّمّاه: (هذا باب أم منقطعة ) جاء فيه: « وذلك قولك: أعمروٌ عندّك أم عندّك 
زايد فهذا ليس هنرلة: أيُهما عندك... وذلك أنه حين قال: أعمرٌو عندك؟ فقد 
ظَن أنه عنده» ثم أدركه مثل ذلك الظنّ في زيد بعد أن استغيئ كلامه» وكذلك: إِنها 
لإبل ام نشاف إتنا ادركة القارت ميت :فى كلانه عن البفين >9 


كما قل الناسيوية عن شينطه الخيل وت هسم أن بيت الأعطين 
- السابق ذكره'" - كقولك: إِنْها لإبل أم شاء يا قوم””". يريد: أن (أم ) في 
العم د ايا لأنها استفهام بعد مضي جملة هي ابتداء وخبر» كما هي 
ف "ذاك الخال 


وقد تبعهما المبرد فيما ذهبا إليه» حيث قال: « والموضع الثاني: أن تكون 
لتطلعة :نا قله كدر "كان" زو ]ايام :30 للك ووزلاك انيما “كاك كر فاون هسنا 
لزيدٌ أم عمرٌو يا ف. وذلك أنك نظرت إلى شخصء فتوهّمتّه زيدًا» فقلتَ على 
ناس ابرق 2 أمر للقوالها . الديضو ونا شر كن الأول سلف امعد 
مستفهمًا. فإنّما هو إضرابٌُ عن الأول على معئ (بل)؛ إلآ أن ما يقع بعد وبل) 
يقين» وما يقع بعد ( أم ) مظنون مشكوك فيه. وذلك أنك تقول: ضربت زيذدًا 
ناسيًا أو غالطاء ثم تذكر أو تنّهء فتقول: بل عمراء مستدركا مثبًا للثاي» تارك 
للأول. ف(بل) تخرج من غلط إلى استثبات» ومن نسيان إلى ذكر. و (أم ) 
معها ظنّ أو استفهام» وإضراب عما كان قبله. 

ومن ذلك: هل زيدٌ منطلق أم عمرّو يا فى قائمًا؟ أضرب عن سؤاله عن 
انطلاق زيد» وجعل السؤال عن عمرو. فهذا بحرى هذا »27. 
)١(‏ الكتاب ١77/8‏ . 
)١(‏ يُنظر ص ”5 من هذا البحث 
59) الكتاب ١075/9‏ . 
(:) المقتضب 88/8 784-57 . 


د-لاك د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

أمّا الزحاج(ت ١ه‏ ) فذهب إلى أن ( أم ) تُقدّر في كل مكان لا تقع فيه 
عطفًا على ألف الاستفهام بمعيئ (بل وهمزة الاستفهام) معّاء ورج على ذلك 
كثيرًا من آي القرآن الكريم'". وهم في كل ذلك يفسّرون اختيار وبل وهمزة 
الاستفهام) لتَقدّر بما ( أم المنقطعة ) بنحو ما صرّح به التماليك”"! (ت؟7::ه) في 
قوله: « وتقدّر هذه المتقطعة ب(بل والهمزة) . وإِنْما قدّرت ب(بل)؛ لأَنْ فيها تركا 
للأول وانصرافًا عنه كما في (بل)» وقدّرت بالهمزة؛ لأنَ ما بعد (بل) تحقيق» وما بعد 
( أم ) هذه مشكوك فيه فلذلك قدّرت بالهمزة ليسأل عنه ”". 


وقد اختار جماعة من النحاة والمفسرين تقدير (أم المنقطعة) ب(بل) و«مزة 
الاستفهام دائمًا في كل مواقعها كالثمانيئ» وابن بابشاذ» والزمخشريء وابن عطية 
(ت 55١‏ ه ). والأنباريء وابن خروف(ت0١٠١57ه)‏ والمخفوارزمي 
كرتعم انو ويد جرف 40 تست والقلوويق "لمعه تفججة واه 
الحاحب» وابن عصفورء وابن أبي الربيع(ت788ه) والنسفي(ت١٠./اهوم))ء‏ 
وصاحب حماة'”* (ت؟"/اه)ءوالزركشي9(ت94/اه)"'. أمّا ابن الشجَري 


. 7١*/54 2 788 2١95/١ ينظر معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) هو عمر بن ثابت النحويء أخخذ عن ابن جني وهو إمامٌ فاضل. له: شرح اللّمع» وشرح 
التصريف الملوكي. يُنظر بغية الوعاة ؟ / 5١1‏ . 

١5؟)‏ الفوائد والقواعد ص٠7”8‏ . 

(5) هو عمر بن محمد الأزدي؛ من كبار علماء اللغة والنحو. له: شرح المقدمة الحزولية» والتوطفة . 
يُنظر بغية الوعاة 7 / 4 77. 

(5) هو الملك عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل علي الأيوبي الشهير بصاحب حَمَّاة. من أئمة 
اللغة والعربية» له مؤلفات أشهرها: الكنّاش في فنّي النحو والصرف. 

(79) ينظر الفوائد والقواعد ص80" » وائتلاف النصرة صلاه ١‏ » والكشاف 58/8 27١821١‏ 
8 5غ » المحرر الوحيز 51/4" . 78/0 » 54” + 94١١1ء‏ وأسرار العربية ص١77‏ » وشرح 
جمل الزحاحي لابن حروف 579/١‏ » والتخمير 0-17/9/54 » وترشيح العلل ص77 » وشرح 
المفصل 38/8 » والتوطئة ص17 » والإيضاح في شرح المفصل 7٠١3-708/7‏ »؛ وشرح الحمل لابن 
عصفور 785/١‏ » والبسيط ”501-70./١‏ » وتفسير النسفي المسمى (مدارك التتزيل وحقائق 
التأويل) 74/١‏ » والكنّاش في ف النحو والصرف ص5 ٠١‏ » والبرهان في علوم القرآن ١80/4‏ . 


15/8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فقد نقل لنا إجماع البصريين على هذا الرأي» فلا تكون ( أم المنتقطعة) عندهم 


ععيئ (بل) إلا بتقدير همزة الاستفهام معها'". ونقل هذا القول أبو حيانء 


0 بن 7 2 س(ك) 08 
والمرادي» وَالؤنيدئ دوك أن يردوه لابن الشجري . بينما عزاه له ابن هشامء 


والأزهري» والشيخ عضيية". 

وظهر بالبحث أن في نقل هذا الإجماع عن جمهور البصريين نظرًا. ففي كتاب 
إمامهم سيبويه ما يفيد أن ( أم ) المنقطعة قد تتجرّد من الاستفهام» وتبقى على 
معيى (بل) وحدهاء إذا دخلت على استفهام؛ لثلاً يستلزم ذلك توالي حرفين لمع 
واحدء فقد جاء في كتابه : (هذا باب تبيان ( أم ) لم دخلت على حروف 
الاستفهام» ولْمٌّ تدخل على الألف) ؛ ما نصّه: « تقول: أم مّن تقولءأم هل 
تقول» ولا تقول: أم أتقول؟ وذاك لأن ( أم ) عنّزلة الألف, وليست: أي» ومَنْء 
ومّاء ومَّىَء بمثزلة الألفء وإِنْما هي أسماء .ممثرلة: هذا وذاككء إلا أنْهم تركوا ألف 
الاستفهام 007 كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا في المسألة فلمًا علموا أنه 
لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف. وكذلك (هل) إِنّما تكون يمثزلة (قد/). 
ولكنهم تركوا الألف؛ إذ كانت (هل) لا تقع إلا في الاستفهام. 

قلت: فما بال ( أم ) تدحل عليهنّ وهي ,ترلة الألف؟ قال: إن ( أم ) تجيء 
هاهنا .عترلة (لا بل) للتحوّل من الشيء إلى الشيء »27 . 


وتبعه في ذلك بعض النحاة كالفارسي» وابن تسو وابنترجم الاتيحا زف 


(1) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ ٠١8/7‏ . 

. ١517ص وائتلاف النصرة‎ » ٠١ والجئ الداني صه‎ » 7٠٠٠17/54 يُنظر الارتشاف‎ )١( 

(5) يُنظر المغئى 18/١‏ » والتصريح >مضمون التوضيح */5317-551؛ ودراسات لأسلوب القرآن 
الكريم 357/١‏ . 


. 1١9.0-1 83/8 الكتاب‎ )5( 


5ت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
والعكبري”'» يقول الفارسي - فيما جاء على هذا النحو -:«هذه المسألة 
فيها إشكال؛ وهو أن ( أم ) للاستفهام» دلت على استفهام»'" وهذا ما 
دفع البغدادي إلى أن يقول: « فَعُلم مما نقلناه أن ما نقل ابن الشّجَرِيّ ليس 
يضصحيح « : 
وأقول: إن ورود هذا المعيئ ل(أم المنقطعة) هو المشهور في كتب النحاة 
والمفسرين؛ فهي عندهم إضراب عن الأول» وشروع في استفهام مستأنف. ولكن 
ليس على سبيل الدوام, فقد تتجرّد ( أم ) عندهم أحيانا عن أحد هذين 
ال 
الرأي الثاني - تُقَدَّر (أم) المنقطعة للإضراب دائماً , وقد يصحبه 
٠‏ الاستفهام قليلاً 
الأداة الأصلية لمعى الإضراب هي (بل)» وتُحمل عليها ( أم ) إذا كانت 
منقطعة. وقد نسب ابن الشّجَريّ في أماليه للكوفيين تقدير ( أم ) إذا كانت 
منقطعة ب(بل) مطلقًا في كل مثال تقع فيه”؛ فهي تفيد المعى نفسه الذي تؤديه 
(بل) في الكلام ". 


)١(‏ يُنظر المسائل المنثورة صه ٠١5-٠٠١0‏ » والخصائص 1٠١8-1007/8 ١85/5‏ » وأسرار العربية 
ص 77١‏ » والتبيان في إعراب القرآن ٠١54/١‏ . 

. 775 المسائل المنثورة ص‎ )١( 

8 شرح بيات مقي اللبيب 41/1١‏ 

(4) يُنظر شرح التسهيل 777-751/8 » وشرح الكافية الشافية ١813/7‏ » وشرح الألفية لابن 
الداظى عن 6789 وشترح الكافية للرضي +/ #00400 و«ورضسف المباقض 15 
والمساعد ؟/ههع-5هغ . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ ٠١8/7‏ . 

(1) يُنظر التحمير 8١-/0/5‏ » وشرح المفصل ///9 » وشرح ألفية ابن معط 78/8-1/1//١‏ . 


دءلاد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
اعجار القراع هذا الراي و اسعدال عليه يقرا أن وى كديع القرلسه تسشان: 
« قل لا يَعْلَمْ مّنفى آلسَمَوَّت وَآلأَرضٍ الْعيْبَإِلَا لَه وَمَا يَمَعْرُونَ يان يُبَعَدُو (ج) بَلِ آدرَكَ 
عِلَمُهُمْ فى الْأجِرَة 4 [النمل : -+5] إذ قرأ الآية: (أم تدارك) ”". كما ذكر أن العرب 
تحعل (بل) مكان ( أم )» و ( أم ) مكان (بل) إذا كان في أول الكلام استفهام لا 
تصلح (أي) فيه. فيقولون: هل لك قبّانا حقّ أم أنتَ رجل معروفٌ بالظلم؟, 
تزيفوم ةل الث حل مروت بالظلم. وقال الشاعر: 
فوالله ما أذري أسَلمى تغولست2 أَُمَاللومُ أمْ كُل إِلي يي" 
معناه: بل كل إليّ حبيب”". 
والفه قوم؛ فجوّزوا فيها هذا المعئ بعد الاستفهام والخبر على السواء'”. 
وحكى ابن عقيل(ت59/اه) عن الكسائي وهشام ' (ت5١٠ه)‏ بحيئها عنزلة 
(بل) وما بعدها مثل ما قبلها؛ فإذا قلت: قام زيدٌ أم عمروء فالمعئ: بل قام» وإذا قات: هل 
قام زيدٌ أم قام عمرّو» فالعئ: بل هل قام عمرُو"". ول يُسلم لحما بذلكء قفي 
قوله تعتالى+ « وما لكا السسماء وَالْأَرْضن وما ينما مله 4 إل :قوله: ير أم عمل الذين 


َامَتُوأْ © [ص : 9م ؟] ' يتقدمها استفهام, بينما استؤنف ب( أم ( السؤال على 


)١(‏ يُنظر السبعة في القراءات ص485» والقراءات السبع ص777. 

)١(‏ تغوست من العُول » أي تلوّنت ألواناً من السحر أو تلبسها لحن فبَشّع منظرها . ول أقف على 
صاحبه ؛ فهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 75/١‏ » وتاج العروس»مادة(دأك) 2189/9107 
وقذيب اللغة مادة (ك د ر ) 5/١١‏ » وال همع هامع؟ . 

(") يُنظر معان القرآن للفراء 77/١‏ . 

(5) ينظر الهمع 5143/0 . 

(5) هو هشام بن معاوية» نحويّ كوف لازم الكسائي حى برع في النحو. له: الحدود» والقياس. يُنظر 
بغية الوعاة 5/ /737. 

(5) ينظر المساعد 455/7 » والارتشاف 7٠٠١/8/5‏ . 


د ١لا‏ د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
حية الاكازوالركم دوي حكن أل تجعزنا عنس اموا افليس نز ها بلي . 
وقد قال بمذا الرأي غير الكوفيين أيضًا كالخليل الذي اختار ل( أم ) 
المنقطعة معيئ ( بل ) فحسبء فقد جاء عنه:« فَأمّا ( أم ) المنقطعة» فنحو قولك: 
إِنُها لإبل أم شاء. كأنّه قال: بل شاء هي. فمعناها إذا كانت منقطعة مععئى (بل)؛ 
ولذلك لا تحىء مبندأة. إثما تكون على كلام قبلها مبتية. استفهامًا أو يرا »”" 
والنحاس(ت77/8ه) الذي ذكر في شرح بيت الكتاب: 
كَذبَتكَ عَيئْكَ أهْ رأيت بواسط-ح غلس الظلام من الرّباب خيالا'" 


بجيء ‏ أم ) .معيئن (بل)» حيث قال: « قال: كذبتك عينك» أععيز متيقناء م 


بدا له فاستأنف» فقال: أم رأيت) ومعناه: بل رأيث 0 


وهو رأي ابن جني الذي أفصح عنه في اللمع: « والآخر (يقصد من أنواع 
( أم ) ) أن تقع منقطعة على معئ (بل) © '. وها فسّر ( أم ) في قولم: 
(إنْها لإبل أم شاء) حيث قال: « ومثلها من كلامهم: إِنْها لإبل أم شاءه مضى 
صدر كلامه على اليقين» ثم أدركه الشكٌّ فاستثبت فيما بعد, فقال: أم شاء. إلا 
أبن كد ريل متسل وبائيعة اام ا مشكزك بسنوول غنه) ". وأسلعفس» 
ذلك بعض شرّاح اللمع كالشريف الكوقي”". 


. 519-57 يُنظر الهمع ه/1457‎ )١( 

)١(‏ الجمل ف النحو المنسوب للخليل ص 5٠‏ ؟. 
(؟) سبق تخريجه ص 51 . 

(5) شرح أبيات سيبويه ص7717 . 

: اللمع ص4 ؟‎ (5:١ 

(5) المرجحع نفسه » الصفحة نفسها . 

(0) يُنظر البيان في شرح اللمع لابن جني ص 91١‏ . 


"لاد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

ويوافقه ابن فارس(ت55٠ه))؛‏ لأنّه يرى أنْها ربّما جاءت لقطع الكلام 
الأول واستئناف غيره» وليست حيئئذ من باب الاستفهام» كقولهم: إِنّها لإبل أم 
كاي" كالمفخ ودر “شا و أنشد لبه الأعط الناو "بجعم العتروق مهن 
ذهب إلى أنه مذهبٌُ حسنٌ فيها'”. واختار المروي هذا الرأي؛ فعرّف (أم 
المنقطعة) بأنّها الى .معى (بل)؛ لأنها منقطعة مما قبلهاء وما بعدها قائمْ بنفسه غير 
فتلي خا تبلة سر اميك تامطلهاة افر 

وإلى هذا الرأي ذهب بعض النحاة كالرماني؛ وابن طاهر””' (وت١٠مههم)ء‏ 
القرطبي(ت١737ه)‏ » وجوّزه الزركشي على قلة» كما حكى لنا قول 
الصفار”' وت.8"ه) بمجيئها بمعين (بل)» أمّا الاستفهام الذي يكقر مصاحبته 
لربل) عند تقدير ( أم المنتقطعة ) فمحذوف بعدهاء ولا تفيده ( أم )» وإن كان ذاك 
الحذف من مواضع الضرورة» وليس في ( أم ) وما بعدها محل ضرورة". 


وقد قصر بعض النحاة هذا المعبى على ( أم المنقطعة ) إن وليها استفهام 


. يُنظر الصاحيبي ص4537‎ )١( 

. ”8/١ يُنظر معان القرآن للأخفش‎ )١( 

59) يُنظر الأزهية ص/ا5 ١78-1١‏ . 

(:) هو محمد بن أحمد الأنصاري؛ عرف بالخدبُ وهو الرحل الطويل. نحويّ مشهورء له: تعليق على 
كتاب الإيضاحء وتعليقة على كتاب سيبويه. ينظر بغية الوعاة /١‏ 7/8. 

(5) يُنظر معاني االحروف للرماني ص١7‏ » والبرهان ف علوم القرآن ١87/54‏ » وتفسير 
الفرطي :»لق اا 6د و ارق تود ا , 

(5) هو قاسم بن علي بن محمد كان عانًا بالنحو. شرح كتاب سيبويه شرمًا قبل هو أحسن 
شروحه. يُنظر بغية الوعاة ؟/ 755. 

(0) يُنظر البرهان في علوم القرآن ١85-1١780115‏ . 


”ماد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

عر استررة قاد ريز الا اسشوامان" ‏ لخي قر له سعدا اا 61 قن ار ل 

لَيْرْ 4 [الللك : 21٠٠١‏ وقول الشاعر: 

أم هل كبير بَكَى لم يَقض عَبْرة إِثْرَ الأحبّة يوم الليْنٍ مستتكوم” 
فتجرّدت ( أم ) في الموضعين عن الاستفهام» فلذلك دخحلت على أداة استفهام, 

واتلاح ابسهامات ب موصعم واحدء وهو غير جائز ". 


وربّما كان هذا ثمّا دفع بابن مالك إلى أن يجوّز رأي الكوفيين» يقول في 
ألفيته : 


4. 


ع 5 9 5 0 5 09 نل 3 ب 1 ه(5) 
وباتقطاع وبمعنى (ل) وفت إن كك مما ِدّت بهخَلت 


ولكنه جعل الأكثر فيها استصحابما مع (بل) معي الاستفهام؛ بشرط ألا يليها 
استفهام بغير الهمزة”". 


وقد استحسن ابن عقيل هذا الشرط منه؛ إذ يقول: وما بذ كرة امنصنق منحرة 
التفرقة حسن» فدحوهها على الاستفهام يبعد تقديره » ©. 


وقد عوّل على رأي ابن مالك خلق كثيرٌ كابنه بدر الدين » والرضيء وابن 


)» ١84ص يُنظر شرح التسهيل 757/7 ؛ وشرح الكافية للرضي ؟١/ 1/4؛ وجواهر الأدب‎ )١( 
. ٠١١/9 حاشية الخضري‎ » ٠١4/9 وشرح الأشموني‎ » 7٠١5-5١ والجئ الداني صه‎ 

(1) سبق تخريجه ص 5154 . 

99) يُنظر جواهر الأدب ص ١89‏ . 

(5) ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص5١١‏ . 

(5) يُنظر شرح التسهيل */3”57-71 » وشرح الكافية الشافية ١8١5/7‏ » وشرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ ص7١"‏ وما بعدها . 

(59) يُنظر المساعد 555/5 . 


-5/ا- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
القواس» والمالقي"' (ت”١٠/اه).‏ وابن عقيل» وغيرهم'"'. وذكره المرادي ناسبًا إيَاه 
لوه . 

واستظهر ابن هشام في (أم المنقطعة) مذهب الكوفيين» وعدل عن مذهب 
البصريين. فهي عنده لا يفارقها مع الإضراب دائمّاء وقد تقتضي مع ذلك استفهامًا 
حقيقيًا أو غيره» وهو الغالب فيها'”'؛ - فقد ذكر الشيخ عضيمة أن همزة الاستفهام 
مع (بل) تفيد الاستفهام الإنكاري في غالب مواقعها'' -» وقد لا تقتضي استفهامًا 
البتة» فتقع .معي (بل) وحدهاء وهو مذهب الكوفيين. وهو بذلك يتوافق مع ما 
ذهب إليه ابن مالك. وقد صحح الزبيدي مذهب الكوفيين» فقال: « وهذا هو 


الأصح وأشار ابن هشام المصري إلى ترجيحه؛ فليعتمد والله أعلم 0 


الرأي الثالث: ثقدر ( آم ) المنقطعة بمعنى (همزة الاآستفهام) وحدها 

اخقّط أبو عبيدة لنفسه مذهبًا مغايرا» فلم يأخذ عن البصريين» ول .مل إلى 
رأي الكوفيين. وإِنْما زعم بحيء ( أم المنقطعة ) .معيى الاستفهام المخرد على ما 
حكاه صاحب المغئ» مستندًا في نسبة ذلك الرأي له على تقديره (أم المنقطعة) 


)١(‏ هو أحمد بن عبد النور» نسبته إلى مالقة بالأندلس. عالم بالنحو» له: شرح الجزولية» ورصف 
المباي. يُنظر بغية الوعاة .8:901/١‏ 

)١(‏ ينظر وشرح الألفية لابن الناظم ص”577 » وشرح الكافية للرضي ؟/7074-10 » وشرح ألفية 
ابن معط 78/١‏ » ورصف المباني ص 174 ؛ والمساعد 155-455/7 ؛ وشفاء العايل 
050-006 

(*) يُنظر الجئ الداني ص١7‏ . 

(4) ينظر المغي 317/١‏ » وأوضح المسالك 77/8" وما بعدها » وشرح شذور الذهب ص8١؟‏ . 

(5) يُنظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؟ / 76١‏ . 

(19) ائتتلاف النصرة ص7١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


معن (هل) في قول الأطل السابق''. وقد شاع هذا الرأي عن أبي عبيدة في 


أكثر كتب المتأخرين. 

والحقّ أن هذا الرأي المنسوب له لا بثل لنا رأيه بشكل دقيق» فقد فسّر أبو 
عبيدة (أم المنقطعة) في عدة مواضع من كتابه (مجاز القرآن)» وقارئ كتابه يخرج 
بأن حاصل (أم المنقطعة) عنده على ثلاثة أوجه: 

الأول- أنْها دالة على الاستفهام وحده. وشواهد هذا في مجاز أبي عبيدة 
كثيرة حدّاء وذلك نحو ما جاء في قوله تعالى: « أَمْ تَقُولُونَ إنَّ إبَرَهِحَمَ 4 [البقرة : 
«(أم ) في موضع ألف الاستفهام, وكارها: انقولون ع" وبسدو ولك 
قدّر ( أم المنقطعة ) في قوله تعالى: ١9‏ أُمّ حَسِبَثُرَ أن نَدَخُلُوا آلْجَنَةَ 4 [البقرة : 4١؟])‏ 
ا الس 1 

وحكى عنه ذلك صاحب الهمع»؛ فقال: « وقال أبو عبيلة: 
هي ( يقصد أم المنقطعة ) كالهمزة 05006 قال: ومنه قوله تعالى: « أَمْ تريدُوت 
أن تَسََلُوارَسُولَكُمَ 4 [البقرة : ]1١8‏ »© 27. وقد ذكر الهروي هذا القول عن بعضهم 
دون نسبة””» وكأني به يعئ أبا عبيدة. 

الغاني - أنّها دالة على الإضراب وحده. وعليه حرى أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالى: « أَخْحَدْمَهُمْ سخْريًا أمْ زَاغَتَ عَبّهمُ آلأَبَصَرُ وج 4 [ص : +<]ء حيث قال: « وبحاز 


( أم ) محاز (بل). وفي القرآن: (١‏ أمأتا حير مّنَ هذا الَذى هوَمَهِينُ 4 [الزعرف : )]5١‏ 


. 98-91//١ ينظر المغئ‎ )١( 
. 59/١ 9؟) محاز القرآن‎ 

59 يُنظر محاز القرآن 77/١‏ . 
(5) اهمع 555/0 . 

(5) ينظر الأزهية ص70١‏ . 


دذكلاد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
غاتها عار بل أناخور تين هذاه لأن ورغون 1 يقلة سال أصنيداةة لبس 
أوجب لنفسه »”©. فقد انتقل من الكلام الأول إلى إخباره بأنه خيرٌ من ذكر. 
ولخ ةلاق عله ا ركان ان الو 

الثالث- أن تكون بمعيئ واو العطف للموالاة» فقد ذهب أبو عبيدة في 
قوله تعللى: «ا تََزِيلُ الكتّب لا رَيْبَ فبه من رب اَلْعَلَمِينَ و أَم يَقُولُو أفْرَدهُ 4 
[السجدة : +م] إلى أن: « بجازه محاز ( أم ) ال توضع في موضع معيئ الواو»؛ ومعنئى 
(بل)؛ سبيلها: ويقولون» و بل يقولون »"". ونقل ذلك عنه بعض المفسرين 
كالبغوي(ت5١5ه).‏ والقرطي» وأبي حيان' '. وهو قول غريبء لم يذكره ابن 
هشام الذي تحدّث عن معان ( أم ) حديثًا ا ولا غيره من أصحاب 
كتب حروف المعاني”". 

هذه هي الأقوال الى وصلنا إليها من كلام أبي عبيدة في مجازه. أمّا القول 
الأول منها - وهو بحيء ( أم المنقطعة ) .معن الاستفهام لبحرد - فليس من قول 
أل طبيدة فحسية بل شار كذافية تحوورن كار فيه “نت الاجم الحذي 


حرّج على هذا المعئ آيات كثيرة من القرآن الكريم, مستدلاً على ذلك بآية 


. ١81-18/5 مجاز القرآن‎ )١١ 

. 77/8 يُنظر البحر المحيط‎ )١( 

(5) مجحاز القرآن ١50/5‏ . 

(5) يُنظر تفسير البغوي المسمى( معال التتزيل ) 554/7 »؛ والجامع لأحكام القرآن 5414/8 » والبحر 
المحيط ١69/0‏ . 

(5) ينظر المغين 84/١‏ وما بعدها . 

(7) كمعاني الحروف للرماني » والأزهية للهروي » ورصف الباني للمالقي » والح الداني للمرادي » 
وغيرها من الكتب الى غنيت بدراسة حروف المعاني . 

(0) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أثمة اللغة والأخبار» ثقة ديئًا. له: غريب القران؛ 


ومشكل القران. يُنظر بغية الوعاة 7؟/ 1”. 


د لالا د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


سورة السجدة؛ استمع إلى قوله: « وتكون ( أم ) .معين ألف الاستفهام» كقوله تعاللى: 
ا رخسدون الثاس عل مَآ ءَاتَهُمٌ أللَّهُ مِن فَضّله- » [المحيياة 5 4]54 آراف المح ةن 
الناس؟... وهذا في القرآن كثير» يدلّك عليه قوله تعالى: ط التو تَدِيلُ لحب ل 
رَيَبَ فيه من رب الْعَلَمِنَ © أَم يَفُولُو أفْترنه بَلَ هو آلْحَقُ مِن رَبَكَ 4 [السحدة : ١-؟]ء‏ 
ول يتقدّم في الكلام: أيقولون كذا وكذاء فتردٌ عليه: أم تقولون؟ وإنما أراد: 
أيقولون افتراه» ثم قال: © بَلَ مُوَالْحَقُ يِنرَيِكَ 4 »'2. كما جوّزه أبو سعيد 
السيراي» حيث قال: « لو ذكر في موضع المنقطعة *مزة الاستفهام لحاز» ول يتغير 
المعين» قال: «١‏ أَمْيَقُولُوَ آفترَئهُ © [السجدة : +]» ١9‏ أَم يَقُولُونَ بو حِنَةٌ 4 [الموسون : 
٠"‏ 5 أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَا 4 [الطور : :4] والمعين: أيقولون» ويقع المنقطع في الأعبار 
كما يقع في الامكف ان 0 

واشترط الهروي لهذا المعين ألا يتقدّمها استفهام» ومثل على ذلك بآيات 
قرآنية كثيرة» لم تُسبق فيها ( أم ) باستفهام ". 

وقد عرض بعضهم هذا القول ضمن آراء أخرى ذكروها في دلالة ( أم 
المنقطعة ) كالفراء» والشريف الكوفي فقد قالا به في بعض المواضع'“. وبه فسّر 
أبو حيان قوله تعالى: © أَمْ حَسِبَْمَ أن تَدَّخْلُوا آلْجَنَة * [البقرة : 4١؟]‏ كا عن بعض 


أهل اللغة ضمن أقوال أحرى ذكرها في هذه الآية" . 


. تأويل مشكل القرآن ص5؛ ه-47ه‎ )١( 

(؟) ترشيح العلل في شرح الجمل ص5/8١‏ . 

79) يُنظر الأزهية ص0. ١81-1١‏ . 

(:) يُنظر معان القرآن للفراء 7١/١‏ » والبيان في شرح اللمع لابن جني ص 517-1١١‏ » ويُنظر 
أيضًا والارتشاف 7٠١8/54‏ . 

(5) ينظر البحر المحيط ؟/ 18 - ١4.‏ . 


ماد 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وبه قدر المرادي مععئ ( أم ) في قوله تعالى: ظ أمِأتَحَدُوا من دونه 
506 5 357 3 . 5 000 
أُوَلِيَآاءَ © [الشورى : 5]» فققال: « قدر بعضهم (أم )هذه بالحمزة وحدها» . 
كما حكاه الزركشى عن الصفار ضمن ثلاثة أقوال ذكرها في كيفية تقدير (أم 
المتقطعة)» فذكر أنْها تأت بمعيئ همزة الاستفهام, أَمّا الإضراب الذي شاع فيها عند أكثر 


00 


النحاة مع الاستفهام فمفهومٌ من أحذك ف كلام جديد, وترك الأول . 


ويهذا المعيى فسّر الأزهري بيت الأخطل التغلبي كما صنع ابن هشام» ناسبًا 


ذلك لأبي عبيدة. ونقله الصبان دون نسبة"”". 


وعرض لهذا الرأي بعض المحدثين كعباس حسن» فذكر أن ( أم المنقطعة ) قد 
تتجرد نادرًا للاستفهام الخالي من الإضراب؛ مستدلاً ببيت الأخطل. إلا أنه لم 
يفيه تتداعلى على ذللة بقوله: ودوهذا أقل اسعوالاقاء ومن السك 
عدم القياس عليه؛ لغموض المراد منه »"2. ولم يفصح عن ذلك الغموض الذي 


4. 


فصذله. 


وبعد عرضنا لرأي أكثر النحاة والمفسرين في تقدير معئ ( أم المنقطعة )» 
يبقى لنا الترحيح بين تلك الآراء؛ للوقوف على أصحها من جهة سلامة الصناعة 
والمعيئ معًا. وقد وقفنا من ذلك على: 

/١‏ يرد على الرأي الأول والثالث بعض النصوص الى لا يمكن تضمين ( أم 

المنقطعة) فيها معئ الاستفهام؛ إذ لا حاحة للاستفهام فيها» نحو قوله 
تعالى: ا أُمْ جَعَلُوا لَه سْرَكاءَ 4 [الرعد : ]1١‏ فالمعيى ليس على الاستفهام, 
)١(‏ الجئ الداني ص" 7١‏ . 
)١(‏ يُنظر البرهان في علوم القرآن ١81١/5‏ . 


(؟) يُنظر التصريح مضمون التوضيح 597/9 » وحاشية الصبان 4/7 ٠١‏ . 
(5) النحو الوافي 57/7 . 


15ت 


١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وَإِنّما الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء له*"'» فتتمحض ( أم ) هاهنا 
للإضراب فحسبء أي: بل جعلوا لله شركاء. 

/١‏ يرد على هذين الرأيين أيضًا قيام دعوى توكيد لا حاء اا 
بحيء أداة الاستفهام بعد ( أم المنقطعة ) في بعض النصوصء فتضمينها معي 
الاستفهام ينشأ عنه توالي حرفين .معن واحد, وهو الاستفهام. وأمثلة هذا 
كثيرة» نحو قوله تعالى: <« لسسع [النمل : 44]» وقوله 
تعالى: ٠‏ أَمّنَ مَندًا آَلَذِى هُوَ جُدٌ لير 4 [اللك : »]٠١‏ وقوله تعالى:ط أَمّنَ مَندَا 


ألَذى يَرَرْقَمد 4 [اللك : ١؟]»‏ ونحو قول الشاعر: 
أهْ كيف يَنْفَعُ ما تُغطي العَلوقَ به20 رثمان ألف إذا ما ضْن باللبن'" 


5-07 السيوطي على هذا البيت بقوله: « ف( أم ) في أصل الوضع 
للاستفهام كما أن (كيف) كذلك» ومحال احتماع حرفين لمعن 


5( 
واحد 004 


ول يرتض الصفار هذا أيضاء وعذه باطلا؛ لأن الحرف لا يُعطى في حيز 
واحن اكد من مين ونور 

والخواق غوعتا أن حدقا لانن أن يكؤن ق كلف دق غضة :دلال: 
الاستفهام» ذلك هو ( أم ) فقد تحردت للعطف بعيئن (بل)» أمّا (كيف) 


. 91/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

. 18/١ ينظر المرحع نفسه‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص57 . 

(4) الأشباه والنظائر ١ 5١/7‏ .ويُنظر أيضًا المسائل المنثورة ص 7١5-7٠‏ . 
(5) يُنظر البرهان في علوم القرآن ١81١-1١/80/5‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
قاذ زاغ على مع الانتقهاء؛ إذ لاوز أن تكوث عتلوعة عن لالس 
الاستفهام؛ لأنها لو خلعت عنها لوجب إعراها؛ لأثها إِنُما بنيت 
لتضمنها مععئى حرف الاستفهام»؛ فإذا زال عنها هذا المعمئى وجب 
0 
وكذا الحال في كل استفهام يقع بعد ( أم ) عدا الحمزة» وزاد أبو حيان 
(هل) أيضّا". فمن أمثلة الكتاب: « تقول: أم من تقول؛ أم هل تقولء 
ولا تقول: أم أتقول »'". وهو أسلوب فصيح كثير في الاستعمال» بخلاف 
ما جاء في شرح الصفار الذي كتبه ابن عصفور من أنه لا يُحفظ منه إلا 
أمكلة أقليلة +2 


وقد ردّه أبو حيان بقوله: « وهذا من ابن عصفور وتلميذه يدل على 
الجسارة وعدم حفظ كتاب الله تعالى »'©. ولا التفات هنا لمن زعم أنه 
من الجمع بين أدات معيئ واحدء وقيام دعوى التو كيد على هذا كما 
زعم ابن جني فقد جاء عنه: « فإن قيل: فهلاً وكدت إحداههما 
بالأخرى كت وكيد اللام لمعين الإضافة؛ وياءي النسب لمعين الصفة: 
قيل: بنع من ذلك أنْ (كيف) لما بُنيت» واقنّصر يما على الاستفهام 
البتقه جَرّت مُجرى الحرف البتة» وليس في الكلام احتماع حرفين لمععى 
واحد؛ لأنْ في ذلك نقصًا لما اعيّرم عليه من الاعتصار في استعمال 


. ١51/5 والأشباه والنظائر‎ » ١84/7” يُنظر الخصائص‎ )١١ 

. 7٠١8/54 يُنظر ما جاء في ص 7 من هذا البحث » والارتشاف‎ )١( 

. 1١85/8 الكتاب‎ )©( 

(4) يُنظر الارتشاف ٠٠١3/5‏ » والحيئ الداني ص١٠‏ » وتوضيح المقاصد والمسالك 7١9/9‏ . 
)5١(‏ الارتشاف 5١١١/5‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
الحروف »”". فيلزم على هذا تحريد ( أم المنقطعة ) من معي الاستفهام؛ 
لتفيد مععئ (بل) فقط. 

#ريرة على الرأي الثاق ,بعضن النصوض :الع لا مك قندين آم 
المتقطعة ) فيها ب(بل) وحدهاء نحو قوله تعالى: « أمِ تخد ِمَاخَلُقُ 
ه باس 4 [الزخرف : 15] أي: بل آتخذ - يممزة الإنكار بعد (بل) - » يقول 
العكبري في هذه الآية - فيما حكاه عنه الزركشي - : « ولو جعلناه همزة 
وصل لصار إِتُبانَا - تعالى الله عن ذلك ! - » ولو كانت (أم المنقطعة) 
بمعين (بل) وحدها دون الحمزة» وما بعد (بل) متحقق» فيصير ذلك في 
أيه يقتا ت جال لاعن وللق هري "نو فوضيةا رمه عدا 
١ 1‏ أَءْلَهُ آلْبَتَثْ وَلَكُمُ آلْبَئُونَ 9 4 [الطور : 29] فلو كان .معى (بل) وحدها 
لكان التقدير: بل له البنات» وهذا كفرٌ فدل على أنّها عمئزلة (بل) 

١ 000 


يرد على الرأي الثالث أمران يقدحان فيه من جهة الصناعة: 


تع 


5 
الأول - انعدام وحود رابط أو علاقة بين الجملتين الواقعة ( أم ) بينهما 
1 لو قدرت ( أم ) برد الاستفهام ". 
الثانى - لو صحّ تقدير ( أم ) يبهمزة الاستفهام لوقعت في أول الكلام؛ 


ولا يجوز أن تستفهم مبتدئا كلامك بر(أم) . 


. 747/١ ويُنظر شرح أبيات مغين اللبيب‎ .١١8-١١17/8 الخصائص‎ )١( 
. ١85/4 البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(9) يُنظر أسرار العربية ص 77١‏ . 

(5) يُنظر شرح المفصل 18/8 . 

(5) يُنظر البرهان في علوم القرآن ١8٠0/5‏ » والهمع 5514/5 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

ويظهر بعد هذا أن ما احتاره ابن مالك؛ وتبعه فيه ابن هشام في المغى وغيره' 
من تقدير ( أم ) المنقطعة معن (بل) مطلقاء مع استصحابما معئن الاستفهام في 
أكثر مؤاضتغها هو الزأي: الأول بالقيول؟ الام للع والصفاعة معد امنا ابسن 
الشّجَريّ فلم يأت لنا في هذه المسألة بتصويب أو ترحيح.ء وإِنّما اكتفى بنقل آراء 
البلدون. 


(ع١‎ 


[ا لا 0 


. 5١8ص وأوضح المسالك 77/9 وما بعدها » وشرح شذور الذهب‎ » 917/١ يُنظر المغن‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


([ما) للتخييرفي قوله تعالى: 


إِمَا عدبم وَلِمَاسوْبُ ليم 4 


3 5 5 0 00 فق ع 0 
الأشياء ثم ينجر مع ذلك عدة 006 


77 


أولا - الشلكٌ » نحو: قامَ إِمّا زيدٌ» وإمّا عمرو. 


وثانيًا - الإهام» نحو قولك - مع علمك يمن حضر - حضر إِمّا زيدٌ وإمّا 
عمرٌو. وكلا المعنيين يقعان في الخير» غير أن الشكٌّ من جهة المتكلمء والإبمام على 
السامع. 


7 


أحتّها. 


66 


ثالثا - التخيير» نحو: تزوجٌ إِمّا هندًا و! 
يقعان في الطلب» غير أن الإباحة يجوز فيها الجمع بين المتعاطفين» ويمتنع في 
خامسًا - التفصيل» ويقع بعد الخبر والطلب على السواء. نحو قوله تعالى: 


© إِنَاهَدَيْسَهُ آَلَسِلٌ إِمَا سَاكرًا 5 قُورًا ‏ ( الإنسان / ” ) . 


)١(‏ وقع حلاف بين النحاة في كوهما عاطفة أو غير عاطفة » وللوقوف على ذلك : يُنظر رصف الباني 
ص ١8‏ - 185ء والحني الداني ص 5758 وما بعدها , والجمع ه / 5٠5‏ - «55 . 

(؟) ينظر التحمير 4 / 87 » وشرح التسهيل ” / 358 355 , ورصف المباني ص ١184‏ ») 
والارتشاف 4 / 15957 » والجين الداني ص .*ه - اله ؛ وأوضح المسالك" / م 
والمساعد ؟ / 55٠0‏ » والحهمع ه / 557 » والنحو الوافي " / 5١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


تعرض ابن هشام في المغٍ لمعاني ( إِمّا)» ويهمنا ما نقله فيها عنابن 
الشجريء» حيث جاء عنده: « والثاني - الإقام» نحو: 9*8 وءاحروت مَرَحِوَنَ 
قر مه | َعَدِمهُمَ وَلِمَايوبٌ عَلَيِيِمَ 4 ( التوبة / ٠١5‏ ) . والثالث - التخيير» 
نحو: © إِمَآ أن 
تلق وما أن تكن اول من أل * (طه / 55 ). ووهم ابن بن الشّجَري» فجعل 
مع ذللك: «( لِمَايِحَدْبمم وَلِمَاسوْبُ عَلَيمَ ( التوبة / )9١5‏ ©" 


عرب وَإِمآ أن ند فم حُسَنًا 4 ( الكهف / 5 )» 8 إِمّا أن 


سر معو وح دوي له 
5-4 


معن ( إِمّا ) في الآية الكريمة: 18 وءاحرورت مرحو 
يوَبُ عَلَىَمَ 4 ( التوبة / ٠١6‏ ). 

8 ابن هشام .معن الإبمام» ونسب إلى ابن الشّحَرِيّ القول ممع 
التخيير فيها. وهو معي لم يرتضه ابن هشام منه» فرماه بالوهم فيهء وهو الغلط”" 
ولابدٌ لنا هنا من العودة للأمالي لنقف على صريح قول ابن الشّحَرِيّ فيها. وقد 
جاء فيها قوله: وواقاةه الوا كزة الس كترلاف لح قرام الاق حل 


0 0 22 6 


ما ثُوبّا وما ديناراء ومثله قوله تعالى: #8 إِمَآ أن تَعَزِّبٌ وَلِمَآ أن تخد فِيمَ حْسَنًا # 


ب عرسا يواح > اس 
ألنّه !م 3 


آ- 28 


ء)١‎ . الكهف / “م )» وقوله: لِمَا يعد بهم وَلِمَاسْوَبُ ب عَليهِم 7 ( التوبة/"‎ ١( 
3 وقوله: « إنا ان لق وما أن سكن أول من الهم © (طه/ه )» وقوله: فَإِمَا‎ 


بعد وما فِدَآهَ © ( محمد / 4 00 وإنُما هو هذا أو هذاء واتتصاب 


)للع ١‏ 0 سر 
)١(‏ يُنظر المصباح المنير » مادة ( وهصت ) 5 / 574 . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


واكاتونة ء نعك ديه نان فزن مناه وام تفاذون فنا , 

هذا النصّ يشهد بصحة ما تسب لابن الشّحري» فقد استشهد بقوله تعالى : 
إما يعذيهم وإما يتوب عليهم # (التوبة / )٠١5‏ في إثبات معئ التخيير في 
( إِمّا ). وهذا خلاف ما يراه ابن هشام في معناها. ولكن أي المعنيين هو الأرحح 
في تفسير ( إِمّا ) في الآية الكريعة» أهو رأي ابن الشّجَري بإفادتها معن التخيير أم 
قول ابن هشام مجيئها للابهام؟ 


أمرّ يتطلب تحديده تتبع أقوال النحاة والمشتغلين بإعراب القرآن وتفسيره في 
بيان معيئن ذلك الحرف ف الآية الكريمة. ولكن يجدر بنا - قبل ذلك - الوققوف 
على معيئ السياق الذي ورد فيه الحرف العاطفء فدلالة السياق وقرائن الأحوال 
تفيد كثيرًا في الكشف عن معيئ الحرف الوارد فيه. 

فأقول: إن الله - سبحانه وتعالى!- قسسّم المتخلفين عن الحهاد ثلاثة أقسام: 


القسم الأول - هم المنافقون الذين مردوا على النفاق» وهم الذين قال الله 
5 4 1 وه م ع سا 0 ح 441.0 علو 6 سل تسمه 2 
تعالى فيهم: لو فَرِحَ الْمَخَلْفون يِمَمَعَدٍ هم خِللفَ رسول الله وكرهوأ أن 
20 ع م عماس عر . سه مه مس كاي م وهب معد ب ده 
جلهدوا يِأمُويهِم وأنفسهم في سَِلٍ أله وقالوا لا شيفرواً في لحر قل نار جَهَسَم أشدذ 
سر لله 


حرا لَوَكَانو يَفْفَهُونَ 4 ( التوبة / ٠١5‏ ). 
والقسم الثابي - على نقيضهم. وهم التائبون» وهم المرادون بقوله تعالى : 


# و ل اح سس ار 0 
00 


7 مع م 7 3 00 
وء أخرون اعترفوا ينيم © ( التوبة / ١”‏ ))» وبين الله - سبحانه وتعالى ! 32 


3 


َه 1 50 5 : 8 2 0 0 سا معو < د ه 
أما القسم الثالث - فهم الذين تصورهم الآية الكريعة: وءاخروت مرجون 


5 أنان ابن الشحري ار 


كا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


اير لَه إِمَا يعد مهم وَلِمَاوَبُ علي لاه 1 0 الله حيع لدت 


أرحاً النظر في حاهم يمعي أخّر ذلك" 7 “فهم موقوفون: 1 هر وين 
-١‏ فيهم حكمًا. والفرق بين القسم الثاني وبين هذا القسم أن أولئك سارعوا إلى 
التوبة» وهؤلاء لم يسارعوا إليها. قال ابن عباس - رضي الله عنهما !-: نزلت 


هذه الآية في كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع؛ وهلال بن أمية. فقال كعب: أنا 


ا ا ا 3 ا 7 


فتأحر أيامّاء وأيس بعدها من اللحاق به فندم على صنيعه؛ وكذلك صاحباه. فلم 
قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم! -» قيل لكعب: اعتذر إليه من صنيعك» 
فقال: لا والله» حي تتزل توبي. 
وأما صاحباه فاعتذرا إليه - عليه الصلاة والسلام!-» فقال: ما خخلّفكما 
عين؟ فقالا: لا عذر لنا إلا الخطيئة. فهؤلاء الثلاثة لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذار 
كما فعل أصحاب القسم الثاني فأرجأهم الله- سبحانه وتعالى !-. أي: أخرهم, 
فلم يخبر عنهم ما علمه منهم. كما وقفهم الرسول - صلى الله عليه وسلم!-» وى 
امتحابةات وض الله غنهم 1ت أن يسليوا علبيين :أو تكلموهع ونع زوجائم أيكنا 
1 [فه 
من تكليمهم . 


)١(‏ يُنظر القاموس المحيط » مادة ( رجأ ) /١‏ ١ه‏ » ولسان العرب » مادة ( رجأ) /1١‏ “6م . كما 
جاء في الكشاف ١7١/٠‏ : « قرئ مرحون ومرجؤن من أرجيته وأرجأته إذا أخّرته» ومنه 
المرجئة يعي و ا خرود هل لتحلنين موتو نا أمرهم :© . وينظر أيضًا الدر المصون"/ .١١/‏ 

(؟) أَفرّه من ( فره ) فراهة وفروهة بمعيى : حَسّن وف وتشط وحَذق ومَّهّر » فهو فارةٌ » ففي التتزيل 
العزيز : 'آ وَيَْحِتُونَ م الْجبَالٍ بويا فَرِهِينَ 4 ( الشعراء / ١59‏ ) . وقد حصت البغال 
وال محجين يهذا الوصف دون الخيل » فلا يقال فيها ( فاره ) بل ( جواد ) . يُنظر المصباح المنير مادة 
( الفاره ) 49١/7‏ » والمعجم الوسيط » مادة ( فره ) ” / 585 . 

(59) يُنظر الكشاف ” / ١7١‏ . 


- “ام - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

وقد ذهب النحاة والمفسرون في تفسير ( إِمّا ) في الآية الكرمة إلى ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول -إفادة (إم1 ) في الآية معنى الإبهام 

إذالقتلة والستك اف و الجا كر تو العا بدي مغيطلة تسج خسافة 
فالشكٌ هو كون المتكلم نفسه واقعًا في الشلكٌّ والتردد» أمّا التشكيك فهو أن 
يوقع المتكلم المخاطب في الشلكٌ والتردد» وأمّا الإهام فقد ذكر ابن السكيت"" 
(ت 1454ه) في بيان معناه أنه يقال: ( أيهم علي الأمرّ ) إذا لم يجعل له وجهًا 
أعرفدا". وقال غيره: أيهم الْأمَر أي: أخفاة وأشكلة ". فمعناه الاصلاحي إذن 
هو أن يكون المتكلم عانًا بحقيقة الأمر غير شاك ولا متردد فيه» ولكنه يؤثر أن 


. : 5 5 تم 
يبخرج كلامه في صورة الاحتمال بقصد الإبمام على المحاطب . 
وبناء على هذا فقد ذهب أكثر أهل العربية والتفسير إلى بحيء ( إِمّا ) لأحد 


الأمرين على الإهام ". 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاقء إمام في اللغة والأدب» جعله المتوكل العباسي من ندمائه» ثم قتله. له: 
الألفاظء والقلب والإبدال. يُنظر بغية الوعاة ؟/ 149". 

)١(‏ يُنظر لسان العرب» مادة ( بحم ) 17 / 57» وقذيب اللغة » باب الهاء والباء مع الميم » مادة 
(كم)*79/5١.‏ 

(©) يُنظر المعجم الوسيط ء مادة ( أَبْهّم ) 74/١‏ . 

(4) ينظر أوضح المسالك 7 / 8 . 

(5) يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج 7 / 58 » وإعراب القرآن للنحاس 5 / 7854 » واللجامع 
لأحكام القرآن 8 / 557 » والارتشاف 4 / ١997‏ , والجثي الداني ص 0"ه »؛ والمغيى 
:»١‏ والدر المصون 5 / ».١١9‏ والمساعد 47٠0 / ١‏ » والبرهان ف علوم القرآن 45/4 ؟ » 
وال همع ه / 557 » والإتقان في علوم القرآن ١‏ / 58: » والنحو الوافي ” / 5١‏ » والنحو 
القرآني ص ؟7ه . 
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وأشار السخاوي إلى هذا المعى في قوله: « والإهام وهو الباسك على من 
قال الله من كنت "رغاد :قلت ؟ كلل حرا أو تنما ارغير لف 4" + ولقد 
عرّفه ابن القواس - بإيجاز -» فقال: « الإهام وهو إحفاء الأمر على السامع مع 
العلم 00 ركان شو نهاء ويد | ورضف توافت عام ين جاءك منهما إلا 
أنْك أهمته على السامع لغرض قصدته. 

وقد أفادت ( إِمّا ) في الآية الكرعة معن الإكام - كما وضحناه - . فالله 
- سبحانه وتعالى ! - عالم بحقيقة حالهم» وعارف بالحكم. ومطلع على 
مصيرهم. ولكنّه أبرز الكلام في قالب لا يجزم السامع معه بأحد الأمرين معيناء 
فالإهام من جهة امخلوقين”" . يقول الزججّاج في هذا: «( إِما) لوقوع أحد الثيئين» 
والله - عر وجل !- عالم يما يصير إليه أمرهم, إلا أن هذا للعباد خُوطبوابما 
يعلمون. فالمعين: ليكن أمرهم عندكم على هذا في الخوف والرجاء؛ لأنّه ليس 
للعباد أكثر من هذا اد 

القول الثاني -إفادة (إم1 ) في الآية معنى الشكٌ 

ذهب الرازي(ت07٠7ه).‏ والعكبري» والسمين الحلبي» والألوسي 
- . وقد قيل: إن 


وت70١1١1ه)‏ إلى احتمال ( إِمّا ) في الآية الكريمة معيئ الشكُ 


. 7١5 المفضل في شرح المفصل ص‎ )١( 

(؟) شرح ألفية ابن معط 78١ / ١‏ . 

(7) يُنظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5 ., والجامع لأحكام القرآن 8/ 5557. 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ؟ / 154 . 

(5) ينظر التفسير الكبير ١57 / ١5‏ » والتبيان في إعراب القرآن 554/5 » والدر المصون 
5 9 » وروح لمعاني اا 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الشلكّ هو التردد بين النقيضين بلا ترجحيح لأحدهما على الآخر عند الشاكٌ؛ لجهله, 
أو ضعف علمه بالأمر'' » فكيف يُحمّل عليه تأويل ( إمّا ) في الآية الكرعة» فالله 
ععر وج حورو غود اسلف و قر "ل فهر انه ان تيه القة والافة 
حكاية لحال المخلوقين» لا حالقهم. يقول العكبري: « و ( إِمّا ) هاهنا للشك» 
والشلكٌ راحمٌ إلى المخلوق ©" . والمراد: ليكن أمرهم على التردد بين المخوف 
والرحاءء؛ فلا يعلمون أي الحالين سيؤول أمرهم إليه؛ فجعل أناسّ يقولون: هلكوا 
إذا لم يُنزل الله تعالى لهم عذراء وآخرون يقولون: عسى الله أن يغفر لمهم ويتوب 
0 

القول الثالث - إفادة (إما ) في الآية معنى التخيير 

وقد ادُعى ابن الشّجَري تحقق معئ التخيير في الآية الكربمة وآيات أخحرى 
اكوا يق فديوة درم عن بقوله: ووس وكير الي 1 
هذا" يفا لر ا أن امرض إل ات سجاه رهان ع لتشم مده على نا 
وقع منهم - وحكمه العدل - وإن شاء تاب عليهم - وهو التواب الرحيم -. 
فقد ذكر أبو السعود في تفسيره أن حالهم ما بين هذا وهذا. فالله - سبحانه وتعالى! - 
« © إِمَايْعَدْمجُمَ © إن بقوا على ما هم عليه من الحال.... فل وَيِمَايوَبُ 
لييح # إن خلصت نيتهم وصحّت توبتهم © ©. 


. ١78 ينظر التعريفات ص‎ )١( 

9م ينظلى العشسير الكبير +13 01 

(") التبيان في إعراب القرآن ؟ / 509 . 

(4) يُنظر التفسير الكبير ١57 / ١5‏ » وروح المعاني ١07/1١‏ . 

(ه) أمالي ابن الشّجري ”* / ١١٠‏ . 

ذم تشمواان) النطيط لق لإريك د لفق اندي انمايا فاه ار 1 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ولم يرتض ابن هشام هذا المععى ف تفسير ( إِمّا ) في الآية الكررعة - كما ذكر 
في أول المسألة -» فتعقب فيه ابن الشّجَري» ورماه بالوهم. ويجدر بنا أن نشير 
هنا لأمرين: 

الأول- أن ابن الشجري مسبوق هنا بالهروي » فقد جاء في الأزهية: « قال 
الله تعالى : م أن تُعَدّبَ وَإِمَ أن نخد فيم حُسَنَا 4 ( الكهف / 5 )» إِنُما 
أن تَكْوْنَ عحَنُ الْمْلْقِيتَ ‏ 4 
الأعراف / ١١١‏ )» فا إِمَايِعَذْمهمَ وَلِمَاوَبُ عَلَيِسْمَ © ( التوبة/ ٠١5‏ )) 
0 ما ألْحَدَابٌ وَإِمَا أَلسََاعَةَ # ( مريم/ 5“ )» 3# فَإِمَا ما بعد وَإِمَّافِدَكَ © ( محمد / 


رم 


هو: هذا أو هذا. وكذلك قوله: 8 إِمَّآ أن ُلْقَ وما 


امسا لير را ل ار 
فاديتم 000 والظويوت اسه الحا نان ابن الشّحَري - كعادته - قد 
أغار على كلام الحروي, فاستاقه لنا - بلفظ الحروي نفسه - دون أن ينسب له ما 

والثانى - نفي ابن هشام معن التخيير في الآية» دون أن يفصح عن علة 
ذلكء على العكس مما وقفنا عليه عند الفراء من المتقدمين؛ فقد نفي معئ التخيير 
3 الآنة لغله ااه فهو يرق أن و أن اشر سن ونا الرافحة و فون إذا 
أريد يما معي التخيير؛ لأنْها تصير معها في موضع أمر بالاختيار» فهي في موضع 
لعبع ف انتدوع اعم 5و 041و للف قو انا جنالوس م مدكا بنة إلا امسيحاثة 
وتعاللى !- لقصة موسى - عليه الصلاة والسلام !- مع سحرة فرعون في في قوله 


.1١5.0- 1١8 الأزهية ص‎ )١١ 


51١ 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


تعالى: فإ إِمَّآ أن حُلْقَ وَإِمَآ أن تَكْوْنَ كن الْملْقِينَ * (الأعراف .)١١١/‏ 
أي: احتر إلقاءك أو كوننا الملقين أولآ". أمّا في آية سورة التوبة فلمًا لم تقع فيها 
( أن ) بعد ( إِمّا ) في الخبر انعدم فيها معن التخيير» استمع إلى قول الفراء: 
« فلمًا آذنت (١‏ إِمّا ) بالتخيير ل ا 
( إِمّا وَِمّا ) مع فعلين قد وصلا باسم معرفة أو : نكرة» ولم يصلح الأمر بالتمييز”" 
في موقع ( إِمّا ) لم يحدث فيها ( أن )» كقول الله - تبارك وتعالى!- : 
98 وا حرو مُْرْجَونَ اي د لله م يعَذمهُم وَلِمَا موب بعَليهِمَ © ( التوبة / 1١‏ ) ألا 
ترى أن الأمر لا يصلح هاهناء فلذلك لم يكن فيه ( أن ع ©" ؤرما اسان اليه 
العكبري - في أحد قوليه - في معئ ( إِمّا ) في الآية الكريمة» حيث قال: « فإن 
كانت للتخيير ووقع الفعل بعدها كانت معه ( أن ) كقوله: 8 إِمَّا أن لقي * 
(الأعراف / 116 ط/ 6ع 2 


وقد وّه الدماميئ اعتراض ابن هشام على ابن الشّجَريّ بأنّه بناء على ما 
قور هذه الساة دن أن مراف لقعي لبه أن مكو مضنا ندا نفد مضق 
الطلب» وليس :ف الآية طلب. وقد رُدَّ ذلك بأن المقصود بكوها للتخيير .د 
بين شيئين أو أشياء يكون للمتكلم أو السامع الخيرة في فعل ما شاء من الأمرين» 


أو من تلك الأمور من غير جمع بينهما أو بينهن 


. 585 / ١ يُنظر معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) يُقصد ( بالتخيير ) ؛ بدليل وجود هذا النص بلفظ التخيير بدلاً من التمييز في شرح أبيات مغيني 
اللبيب ١/5‏ . 

(5) المرجع نفسه 585/1١‏ . 

(4) التبيان في إعراب القرآن ؟ / 509 . 


5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ال ا 0 


000 ا ل 0 
الا ل ل ب ا 


والذي أميل إليه بعد هذا العرض لأقوال النحاة والمفسرين في مع ( إِمّا ) في 
الآية الكريمة هو محيؤها لأحد الأمرين على الإهام - على ما ذكره ابن هشام 
فيها- فليست ( إِمّا ) في الآية للتخيير؛ إذ هو مععئى مستقرٌ في علم المتكلم 
والسامع فلله الخيرة في شأنه كله يقول تعلى: 8 وَرَيّكَ يَكُلْقُ مَايَهَس2 
وسار # ( القصص / 58 ) . فلا معى حيشذ لإفادة ( إِمَّا ) ما هو مقرر 
معلوم. وإِنّما قصدت الآية إلى إيهام أمر تلك الطائفة المتخلفة عن الجهاد. وما 
فإمّا أن يتوب عليهم, وإِما أ أن يعذبهمء مع كوه عن مسصيرهم؛ تقر ب 
القلونيي؟ تعلق يفنو تلا اليك ال ل ا 
0 00 00 وسوه ار 
تعالى: فو وَل التَلَنَةِ ليت حَلْفوا حو إذ 


72 2 202 َي 7 242 اه ل له ره م 
وَضَاقَتٌ م علجهعر الفسهاعر 0 ونوا أن لا ملحا من الله 


. 54/1١ وحاشية الدسوقي‎ » ١7١ / ١ ينظر شرح الدماميئ على المغي‎ )١( 
. ١1١ / ١ ينظر حاشية الشمثي‎ )١( 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
مويو إِنَّ أله هو أَلئَََبُ الرَيحِيِمٌ #(التوبة / )١١4‏ . 

00 5 8 ح ج 00 
وقد ذهبت الدكتورة يسرية حسن إلى وقوع المعنيين الآخرين في الاية 
وهما ( التخيير والشكٌ )» فلا ضرر من تعدة الآراةء فكل اتجه بت (إمّنا» إلى 
معن يناسب المقام» فمعيئ التخيير بالنسبة للفاعل وهو الله - سبحانه وتعالى !- 

ِمّا يتوب عليهم فهو التواب الرحيمء وإِمّا يعذيمم فهو القاهر فوق عباده. 
ومن جعل المعى للمفعول فيصلح معه مععئ الشكٌ» والخطاب حينئذ للعباد. 
والله أعلم . 


. 79 ينظر آراء ابن الشّحَري عند ابن هشام في المغئن ص‎ )١( 


55: 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( أو ) للتخببر في قوله تعالى: « وَارَسَلسْه إِلَ مِأْتَةِ لف أو يَزِيدُوت» 


( أو ) من حروف العطف. وتكون لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر وغيره 
أين كانت» وكيف تصرفت” ". ثم اتسع بلبما فاستُعيرت لتؤدي معان أخر انتهت 
إلى اي عشر معين!" . ومن التراكيب الي وقعت فيها ( أو ) قوله تعالى: 
« وَارَسَلَئَهُ ِلَ مِأمَةِ لق أَوَيَرزِيدُورت 4# [ الضافات ١519/1‏ ]. وقن غرض اين 
هشام لهذه الآية الكربمة في (المغين ). فهقال: « واحتلف في 
9 وَأرْسَلئَه إكَ 'ِأمَةِ ألَفٍ أَوَيَزِيدُوت * [ الصافات / ١57‏ ]» فقال الفراء: بل 


: 7 : 1 : ١ 
يزيدولد» هكذا حاء في التفسير مع صحته في العربية ؛ وقال بعض الكوفيين:‎ 


.معن الواو. 


وللبصريين فيها أقوال» قيل: للإيهام» وقيل: للتخيير» أي: إذا رآهم الرائي 
تخيّر بين أن يقول هم مائة ألف, أو يقول هم أكثرء نقله ابن الشّجَرِيَ عن 
سيبويه» وفي ثبوته عنه نظر؟؛ ولا يصحّ التخيير بين شيئين الواقع أحدهما. وقيل: 
هي للشكٌّ مصروفا إلى الرائي» ذكره ابن حني 2 


وبتأمل ما جاء في هذا النصُ يظهر لنا ما يلي: 


-١‏ أحصى ابن هشام جملة من أقوال النحاة في معيئ ( أو ) في تلك الآية 
الكريعة» معزوة لقائليها. وهي على النحو الآ 


. 19 / 8 الخصائص ” / ه5؛ » وشرح المفصل‎ )١( 
. ١١ / ١ يُنظر المغن‎ )١( 

(©) يُنظر معان القرآن للفراء ١‏ / 98" . 

وق الع رام 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


أ- محيؤها .معيئ ( بل )» وقاله الفراء. 

ب- بمحيؤها بمعين ( الواو )» وقاله بعض الكوفيين. 

ج - بجيؤها للإمام. 

د - بحيؤها للتخيير» وذكر أن ابن الشجري عزا هذا المعى إلى سيبويه . 

ه - محيؤها للشكٌ» وذكره ابن جنّي» ونسب الأقوال الثلاثة الأخيرة 

ارم نانفا عاضو قلسدةا الع عن سو 

*- رد إفادة ( أو ) في الآية معيئ التخيير دون بقية الآراء؛ لعلة ذكرها. 

وقه طهر رالكيظ اف امال ازع انكر أذ سااتمية الدنارن عقا اي تن 
أماليه» فقد جاء فيها: « واختلفوا في قوله تعالى: 8[ وَأَرَسَلْمَه إل أمَةِ أَلَقٍ أو 
َزِيدُوست * [ الصافات / ١57‏ ]. فقال بعض الكوفيين: ( أو ) معين 
الواو» وقال آخرون منهم: المعيئن: بل يزيدون» وهذا القول ليس بشيء عند 
البصريين. 

وللبصريين في ( أو ) هذه ثلاثة أقوال: أحدها قول سيبويه» وهو أن (أو) 
هاهنا للتخيير» والمعيئ: إذا رآهم الرائي يخيّر في أن يقول: هم مائة ألفء وأن 
يقول: أو يزيدون. والقول الثاني: عن بعض البصريين: أن و أو #هافنا أ د 
الأمرين» على الإهام. والقول الثالث: ذكره ابن جني» وقتو أن 3 أو اهنا 
للشك:والمعف: أن الرائي إذا رآهم شك في عدّهم لكثرهم... والوجه أن تكون 
( أو ) فيهنٌ للتخيير »"" . 


. 78 - أمالي ابن الشّحريّ © / لالا‎ )١( 


كت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
وبتأمل هذا القول النصّ الشّجريّ يظهر لنا اعتماد ابن هشام عليه كثيرًا عند 
تعرضه لآية سورة الصافات» فقد أتى على جميع الأقوال ال أوردهاابن 
التجَري» غير أن القول الذي نسبه ابن هشام للفراء جاء معزوًا في الأمالي إلى 
الكوفيين. 
ودراسة هذه الآية تتطلب منا الرحوع إلى كتب المتقدمين والملتأخرين من 
النحاة والمفسرين؛ لتحقيق ما يرد على ( أو ) من معان في هذه الآية الكريمة. وقد 
ظهر لنا فيها عدة معان» هى: 
أولا- إفادة ( أو ) في الآبة معنى الإبهام 
حذا المعين فسّر النحاس» والرماني» والشريف الكوفي» وابن خروف» وابن 
أي الربيع؛ وابن عصفورء وابن القواس» وصاحب حماة» والإربلي» وابو حياكن» 
5 4 ع ١‏ 
وَأَرَسَلَسَهُإِلَ ِأمَةِ ألَفٍ أَوْيَزِيدُوت 4 [ الصافات / ١407‏ ]. كما حكاه 
فق : - ا ا مع 3 : 
الصيمري2 عن البصريين فيهاء فذكر أن ( أو ) تقع لأحد الأمرين المتعاطفين 
4 ' 
على الإهام, وهو أصل معانيها . وهو ما شاع عند بعض النحاة من بعده كابن 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/ 57 5» ومعاني الحروف للرماني ص 278 والبيان في شرح اللمع 
ص 250١١‏ وشرح جمل الزحاحي لابن حرو ف١/‏ 2”7, والبسيط +7١‏ وشرح جمل 
الزحاحي لابن عصفور 25*5١‏ وشرح ألفية ابن معط ١ /١‏ والكمّاش في في النحو 
والصرف »٠١5 -1١0*/7‏ وجواهر الأدب ص 7١5؛‏ والبحر انخيط 07/ 5075, والمغنى 
٠88/01١‏ والبرهان في علوم القرآن 5 / ٠١4‏ ». والمحرر الوحيز 4 / 47 » والتعليقة على المقرب 
ص 565 » وشرح المفصل 8 / 34 » والدر المصون 151/1١‏ 385/9 2 . 
)١(‏ هو عبد الله بن علي بن إسحاقء من نحاة القرن الرابع الحجري. له: التبصرة في النحو» وهو كتاب 


حليل اشتغل به أهل المغرب. ينظر بغية الوعاة ؟59/7. 
(") يُنظر التبصرة والتذكرة ١87/1١‏ . 


دلا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ص م 5 ٠.‏ 60 
الشجري» والمتتجب المهمذاني(١ت”7‏ 6 كهعغ). وابن هشام» والصبان . 


واحتار جملة من النحاة والمفسرين هذا المعين في الآية الكريمة» فلم يذكروا 
سواه كما عند الصيهري» والثمائيق» والزعخشري» والشنتريق'" (4 هف م). 
وابن برهان”" (ت+ه4ه). وجامع العلوم النحوي”” » والمنتجب الحمذاني الذي 
ا 0 ال ذا 
ومعناه الإيهام في مرأى الناظر» أي إذا رآهم الرائي» قال: هؤلاء مائة ألف أو 
أكثر» والغرض الوصف بالكثرة »5 2. بل جعله هو الوجه الأولى فيها" » ووافقه 
المالقي فذكر أنه الوجه الع 5 : 

رخن كان مدلولالاكديدورنا: هد العق ا د أو تاد نيعا 
وتعالى !- امتن على نبيه يونس - عليه الصلاة والسلام !- بأن بعثه إلى قوم يعلم 
- سبحانه!- عدّتهم. وإنّما أكمم على المخاطب ذلكء ولم يفصح به. فكأنه قال: 
وأرسلناه إلى أحد هذين العددين على الإبهام. وقد قصد -سبحانه وتعالى!- ذلك 
لمصلحة اقتضتها الحكمة الإلهية فلم يفصح لهم عن حقيقة العدد. 

ويقع نحو هذا في كلام العرب كثيرًا كأن يقول القائل: كلمت أحد الرجلين» 


)١(‏ ينظر أمالي ابن التّجَريّ ” / 707 » والفريد في إعراب القرآن المجيد 4 / 2١57‏ والمغيئ ١‏ /178ء 
وحاشية الصبان + / ٠١7‏ . 

)١9‏ هو محمد بن عبد الملك . أحد أئمة العربية » له مؤلفات في النحو والعروض والأدب . بغية الوعاة 
5/١‏ . 

() هو عبد الواحد بن علي » إمام في اللغة والأنساب . له : شرح على اللمع . يُنظر بغية الوعاة؟/١7١‏ . 

(:) يُنظر التبصرة والتذكرة ١” / 1١‏ » والفوائد والقواعد ص 09" ؛ والكشاف 8# / اع 
وتلقيح الألباب ص ١7”‏ » وشرح اللمع لابن برهان 75٠١ / ١‏ » وكشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات ” / "ه؟ . 

(5) الفريد في إعراب القرآن المحيد ؛ / ١57‏ . 

(1) يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها . 

0) ينظر رصف المباني ص 7١١‏ . 


حت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


واخترت أحد الأمرين» وهو عارف بق كل قللكة ولكنه أراد أن يبهم على 
السامع؛ لغاية يقصدها. فخُوطوا بما كان حسنًا في لغتهم' ". 

ثانا - إفادة ( أو ) في الآية معنى التخيير 

يعد التخيير من المعاني المشهورة في ( أو )» نحو: تزوجٌ هندًا أو أختّها. أي 
تخير إحداهما؛ لعدم إمكان الجمع بينهما. وعلى هذا المعيى حمل قوله تعالى: 
9 وَأرْسَلَنَهُ إِلَ هأمَةِ ألْقٍ أَوَيَزِيدُوت * [ الصافات/ ١47‏ ]. أي: وأرسلناه 
إلى جماعة لو رآهم الرائي سيقول : هم ماثة ألف» أو يقول: أو يزيدون» فهذا 
القول منهم بناءء على نظر البشر وحزرهم؛ فخمُوطبوا على ما يعرفون. ذكره 
الرمائي» ومكي» وابن الأنباري» وابن الشجحري» والعكبري» وأبو حيان» والسمين 
الحلبي: وابن هشام”". 

واقلوظراء نشو :ل الراقير إل اشرو "كا فرتم سك الوزلاق عه 
تأويله تلك الآية -» فقال: « ( أو ) عند البصريين على بايا للتخيير» والمعيئ: إذا 
رآهم الرائي منكم؛ قال: هم مائة ألف أو يزيدون 0 

هذهو اليه المغقار عطة انق احرف اقيق ينه سيرك سن 


العووو :بون سفت اراق نهر هك ١‏ مسا عدن امداق فد نتف 


. 99 / 8 يُنظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 7 / 707 » وشرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ يُنظر معاني الحروف للرماني ص 78 » ومشكل إعراب القرآن * / 747 » والبيان في غريب 
إعراب القرآن 5 / 7508 » وأمالي ابن التّحَريّ " / 77 ء واللباب في علل البناء والإاعراب 
01 » والبحر المحيط 7 / 3075 » والدر المصون 2110/1١‏ 885/9 ء والمغئي ١8/1١‏ . 

(1) يُنظر معان الحروف للرماني ص 7/8 » وأمالي ابن الشّجَرِي * / 7707 » والمغني ©38١١‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟ / 547 . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَريّ * / لالا - 78 . 


-55:- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ع ١‏ ع ع 
المتأخرين منهم إلى الاعتراض عليه والتشكيك ف نقله' '. كما سبق أن رأينا عند 
ابن هشام في نصه السابق ذكره؛ والذي يبدو فيه عدم استحسانه هذا القول في 


تفسير ( أو ) في الآية الكرعة. ويتجلى ذلك قي سببين: 


الأول- ما صرّح به - بعد ذكره نقل ابن الشّْجَرِيّ هذا الرأي عن سيبويه - 


من قوله: « وفي ثبوته عنه اين وقد كان ابن هشام مقا في قوله هنا . فلم 
يورد سيبويه تلك الآية الكريمة » وإن مثل لمعيئ ( التخيير ) في ( أو )» حيث قال: 
شوك كر عر و ا اد 

كما يظهر وقوع معنيي التخيير والإباحة عند سيبويه في لفظ واحد؛ أي ما 
جاء على العحيين حكن أن يُحَمّل على الإياحة: واللاي يمحكواق. العميبتز سين 
هذين المعنيين إِنّما هو ما يقصده المتحدّث في م قال سيبويه: « تقول: 
ادخل على زيد أو عمرو أو خالد» أية لا تلاحل على اكز نين والفد حبق 
فول ".يوان سكت عرق يمعلمعن اذكا طن داري" د وهدا نا 
دعا النحاة فيما بعد لشرط وقوع معنيي التخيير والإباحة بعد الطلب» تقول: كل 
سمكًا أو اشرب لبنّاء أي اختر فعل أحد هذين» دون الجمع بينهماء أمّا الإباحة: 
فنحو: جالس الحسن أو ابن سيرين» أي حالس أيهما شئت. والفرق بين التخيير 


. 59/01١ وحاشية الدسوقي‎ ,» 5“ / ١ وحاشية الأمير‎ » ١88 / ١ يينظر المغين‎ )١( 
الم ا‎ 

59) الكتاب ” / 185 . 

(5) يُنظر التوابع في كتاب سيبويه ص 59 . 

(0) يظهر هنا قصده معيئ التخيير. 

(19) يظهر هنا قصده معيئ الإباحة. يُنظر النص في الكتاب ” / 185 . 


د١١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


والإباحة أن للمخاطب أن يجمع بين الشيئين في الإباحة» وليس له ذلك في 


00 


وكما انعدم وحود أثر لهذا النقل في كتاب سيبويه» كان الحال بالنسبة لأكثر 
أمهات كتب النحو والتفسير؛ حيث لم أقع في أي منها على نص ينسب لسيبويه 
هذا القول» عدا ما وقفت عليه عند الرماني» حيث قال: « ففيه ( يقصد قوله 
تعالى: «9 أَوْيَزِيدُورت #) خمسة أقوال: ثلاثة منها للبصريين: أحدها- قال 
تسو ور أن بز أو تهاهنا للتخيير. والمعين إذا رآهم الرائي منكم يخيّر في أن 
يقول: هم مائة ألف أو 00 فرلما: كان أبن السجرى ناقلاً عنه» لا عن 
سيبويه دون أن ينسب إليه ذلك. ولاسيّما وأنّه قد أتى على جميع الأقوال 
المذكورة عند الرمائي» ناسبًا للبصريين والكوفيين ما وقع منسوبًا إليهم في معان 
الرماني. أمّا ما اعتذر به الدكتور الطناحي هنا من إرجاع هذا النقل- المنسوب 
لسيبويه- إلى اختلاف نسخ كتاب سيبويه'"» فأمرٌ غير ظاهر عندي؛ إذ هو 
دعوى لا دليل معها. والراحح عندي هو نقله هذا القول عن الرماني ضمن أقوال 
أخحرى نقلها عنه» وعن غيره دون أن يعن بنسبتها لأصحابا. 

الثاني- أن تحقق معن التخيير في الآية يستحيل من جهة المعن؛ إذ كيف 
يتحقق التخيير بين شيئين الواقع أحدهما؛ أن ال ارافلف لزنمل الفير ةذ بين 
أمرين: فإمًا أن يكونوا مائة ألفء أو يكونوا أزيد من ذلك. فإن كانوا في الواقع 


. ”5 /  كلاسملا ينظر أوضح‎ )١( 
. 7,8 معاني الحروف للرماني ص‎ )١١ 
يُنظر أمالي ابن الشجريء المقدمة.‎ )( 


١١1١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


مائة ألف» فكيف يسوغ للرائي الإخبار بأنّهم أزيد» وإن كانوا أزيد من ذلك» 
فكيف يسوغ له الإخبار بأنّهم مائة ألف. 


واحواف غن هذاة أن العددين الذكورين.مقولآن: على نظر البشن فمدهنم من 
يختار كونهم مائة ألف» ومنهم من يختار كونهم أكثر من ذلك بناءء على ظاهر 
نظرهم وحزرهم. 

نالنًا- إفادة (أو ) في الآية الك 

وتأويل الآية على هذا المعيى: وأرسلناه إلى جمع لو رأيتموهم» لشككتم في 
عدّتهم لكثرتهم, فقلتم: هؤلاء مائة ألف أو يزيدون عن لمائة '. وهذا رأي 
محرا" وردو حجنتو موي اق لطر رضن( أسين ابسن يتين 
الذي ذكر في كتابيه ( الخصائص» وسر صناعة الإعراب ) بجيء ( أو ) في الآية 
على بابها في كونها شكا””. 


وهو ما عزاه له بعض النحاة كالرماني» وابن لحري وابن هشام” 


وأورد جملة من النحاة والمفسرين هذا المع ض ضمن أقوال أخحرى ذكروها في تلك 


الآية كالرماني» وابن الأنباري» وابن خحروف»ء وأبي البقاء» وابن عصفور» وابن 


)١(‏ يُنظر الخصائص ” / 45١‏ » وشرح جمل الزججّاجحي لابن خروف 505/1١‏ » واللباب في علل 
البناء والإعراب ١‏ / 558 . 

(؟) يُنظر معاني الحروف للرماني ص 7 » وأمالي ابن التتّجَرَي ” / 777 » والبيان في غريب إعراب 
القرآن 308/5 ء والمغي ١178/١‏ . 

9؟) يُنظر الخصائص ” / "١‏ » وسر صناعة الإعراب 505/١‏ . 

(4) يُنظر معان الحروف للرماني ص 7/8 » وأمالي ابن الشّجَرِي * / 7707 » والمغئي ١/م؟‏ . 


د١١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


بلق لل 
القواس» والإربلي» والسمين الحلبي؛ وابن هشام» والزركشيء والصبان . بينمارده 
آخرون كأ عبيدة) والأخحفش» والثمانيئ) وجامع العلوم النحوي؛ لعدم تصور معئئ 
١ 9 7‏ 3 
الشلكٌ هناء فالشكٌ من الله تعالى مستحيل” ". 
والجواب عن هذا: أن الشلكٌ حرج حكاية من الله - عرَّ وجل !- لقول المخلوقين» 
فحالهم حال من تشلكٌ في عدتهم لكثرتهم؛ فكأن الرائي إذا رآهم قال: ماثة ألف أو يزيدون 
على ذلك. أمّا الخالق- جل جلاله» وتقدّست أسماؤه!- فلا يعترضه الشكٌ في شيء من 
3 
خبره ‏ . 
رابعا- إفادة ( أو ) ني الآية معنى ( بل ) 
25-6 أ ا ةا 
أحاز الكوفيون حمل ( أو ) على معيئ ( بل ) ف إفادة مععئن الإاضراب 


وقد نسب أكثرهم هذا القون للفري”؛ غاء غلى:ما أشده في كثانه معان 


)١(‏ يُنظر معان الحروف للرماني ص 8” » والبيان في غريب إعراب القرآن ١‏ / 508 » وشرح جمل 
الزجاجي لابن حروف 7/01١‏ 7065 » واللباب في علل البناء والإعراب ١‏ / 475 ؛ وشرح جمل 
الزجّاحي لابن عصفور 755/1١‏ » وشرح ألفية ابن معط 785-1١‏ » وجواهر الأدب 
ص 5١7‏ » والدر المصون ١537/1١‏ 6 85/95" ء والمغيى ١88/١‏ » والبرهان في علوم القرآن 
7٠١ /‏ » وحاشية الصبان " .٠١1//‏ 

» 719 والفوائد والقواعد ص‎ » "6 / ١ ومعان القرآن للأخفش‎ » ١07٠5 / ” ينظر محاز القرآن‎ )١( 
. 755 / وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات ؟‎ 

() يُنظر شرح جمل الزجاجي لابن خروف "557/01١‏ » وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
5/١‏ . 

(5) ينظر معاني الحروف للرماني ص 75 » ومشكل إعراب القرآن ” / *5؟ » وأمالي ابن الشّجري 
+ /7ى » والإنصاف في مسائل الخلاف ” / 478 » والبيان في غريب إعراب القرآن ا 
وجواهر الأدب ص 7١7‏ . 


(5) ينظر حالس علب ١١7/0١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 4 / ”١5‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس " / 4#: » والخصائص 5 / 551١‏ . 


١١#” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
القرآن ) من قول بعض العرب: 
ا ايل ل 000 22 1 ا نوع م 06 
كما ذكر من كلامهم: « ( اذهب إلى فلان» أو دغ ذلك فلا تبرح اليومٌ ). 
فقد دلك هذا على أن الرحل قد رجع عن أمره الأول» وجعل ( أو ) في معنئى 
دلق و 5 0 : (0 ن. 5 
١‏ بل ) ». ووافقه في ذلك أبو علي الفارسي وابن برهان الذي حكى لنا قول 
« قال أبو على: ( أو ) حرف يستعمل على ضربين: أحدهما- أن يكون 
ع 5 ع 7 2-6 8 5 جع 5 9 
لأحد الشيئين أو الأشياء» والآخر- أن يكون للاضراب » . وقد مثل ابن برهان 
للضرب الثاني بنحو: أنا أحرجء ثم تقول: أو أقيم. أضربت عن الخروج» وأثبت 
عس 3 و26 
اللإقامة كانك قلت: لاء بل أقيم 5 
وقد فسّر بعضهم ( أو ) على هذا المعيئن في آيات من كتاب الله تعالى كالآية 
: ا 1 ا 00 5 
( بل )» كذلك في التفسير مع صحته ف العربية » . وقد علق ابن فارس على 
5 . 5 . 95 1 ا 00 اس 


أن الفراء مسبوق ق. هذا القول» دون أن يشير إلى أحد من سبقه. وربما كان 


)١(‏ البيت: منسوب لذي الرمة في امختسب 31 / 48 ؛ والنضائص ؟ / لاه -458 » والأزهية 
ص ١7١‏ » ولسان العرب », مادة (أوا ) ١4‏ / 5ه » وليس في ديوان الشاعر . وبلا نسبة في 
معاني القرآن للفراء 7١ / ١‏ . 

. 77 / ١ معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) يُنظر شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص 575 . 

(5) شرح اللمع لابن برهان ١‏ /7517 . 

(5) يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) معان القرآن للفراء ؟ / 5918 . 


(9© الصاحبي ص 5 


٠١١84 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
يقصد يمن تقدّمه حبر هذه الأمة ابن عباس- رضي الله عنهما !-» فقد قال فيها: 
ل" 

وعزا الزحاج» وابن عقيل هذا الرأي للفراء وأبي ةا اي تسمعات: 


من النحاة والمفسرين كالرماني» ومكي» وابن الشّجَري» وابن الأنباريء 
والإربلي» والسمين كن للكوفيين . وذكره آخخرون دون نسبدا” 

ويردٌ على الكوفيين ومن تبعهم ف إيقاع معن الإضراب ف الآية الكربمهة 
أن الإضراب لا يأيٍَ إلا بعد غلط أو نسيان» وهذا منفي عن الله - عر 
06 © 

والجواب عن هذا تقف عليه عند الرضي» حيث قال: « وإِنْما جاز الإضراب 
على ما يحزر الناس من غير تعمق مع كونه تعالى عامًا بعددهم وأنّهُم يزيدونء 
ثم أذ تعالى في التحقيق» فأضرب عمًا يغلط فيه غيره بناء منهم على ظاهر 


)١(‏ ينظر جامع البيان 7 / 55 » وامحرر الوحيز 5 / 487 » والبحر المحيط 07 / 775 » وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 5 / 77 . 

. والمساعد ؟ / /اه؛‎ » "١5 / 4 يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

() يُنظر معاني الحروف للرماني ص 78 » ومشكل إعراب القرآن ١‏ / 547 » وأمالي ابن الشّحَرِيّ 
* / لالاء والإنصاف في مسائل الخلاف 7 / 4728 » والبيان في غريب إعراب القرآن 3٠08/7‏ »2 
وجواهر الأدب ص *١؟‏ » والدر المصون 2151/7/1١‏ 389/9 . 

(4) يُنظر معان القرآن للأحفش ١‏ / 6” » والمقتضب ” / 3١4‏ » وتأويل مشكل القرآن ص ”1ه » 
والأزهية ص ١١١‏ » واللباب في علل البناء والإعراب ١‏ / 17 » وشرح جمل الزجّاحي لابن 
عصفور 785/0١‏ » والجامع لأحكام القرآن ١‏ / *45 » وشرح الكافية للرضي 5 / 559 غ2 
وغير هذا ما وقفت فيه على هذا الرأي . 

(5) ينظر المقتضب ” / ه0.” » والصاحيي ص ١7١‏ . 


١١86 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الحرز. أي أرسلناه إلى جماعة يحزرهم الناس مائة ألف» وهم كانوا زائدين على 
ذلك »". ويظهر من كلام الرضي موافقته الكوفيين في جعلها في الآية للإضراب 
دريل 

ونقل بعضهم من البصريين هذا المععى في ( أو )"". والذي ظهر فلي أن في 
إطلاق القول بمنع البصريين تفسير ( أو ) في الآية ب ( بل ) نظرًا؛ فقد وقفت 
على قول لشيخهم الخليل يجوز فيه هذا المععيئ في الآية الكرمة. استمع إلى قوله: 
« وتكون ,عب ( بل ). وتفسير هذه الآية ا ِل مأمَةِ أَلَقٍ أوَيَزِيدُوت 4 
[ الصافات / 57 ١‏ ] أي: بل يزيدون 00 كي احجان سوريه ميلك المج فى 
( أو ) - في غير الآية - بشرطين: تقدّمٌ نفي أو فيء وإعادة العامل» نحو قولك: 
اليف اوشم أن للسف غنم لانو ل تطدزني "زريد 1[ لا تطيوي عنهر ان أ ول ليست 
عمرًاء وبل لا تضرب عمرًا". 

أمّا برد فذهب إلى المنع» فلم يرتض بحيء ( أو ) في الآية منزلة ( بل )؛ إذ 
هو رأي فاسد عنده من وجهين- نوردهما كما أوردهما صاحبهما- حيث 
قال: « أحدهما - أن ( أو ) لو وقعت ف هذا الموضع موقع ( بل ) لجاز أن تقع 
في غير هذا الموضع» وكنت تقول: ضربت زيدًا أو عمرًاء وما ضربت زيدًا أو 
عمر على غير الشك» ولكن على معئ ( بل )» فهذا مردود عند جميعهم. 


. "59 / 7” شرح الكافية للرضي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر معاني الحروف للرمانى ص 79 » والصاحبي ص ١77”‏ . وينظر ما جاء عند بعض البصريين 
أيضًا كالنحاس في إعراب القرآن * / 447 » وابن حنّى في الخصائص ”5 / 45١‏ » وسر صناعة 
الإعراب 505/١‏ . 

(*) معجم العين » باب اللفيف من ( وايء ) 8 / 578 . 

(:) يُنظر الكتاب 3 / ١848‏ . 


-١١ك-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

والوجه الآغرد أن وبل انان في الواحب في كلام واحد إلا للإاضراب 
بعد غلط أو نسيان» وهذا منفي عن الله - عر وجل !-؛ لأنْ القائل إذا قال: 
مروت 1 غالطًا فاستدرك» أو ناسيًا فذكرًء قال: بل عمرو» ليضرب عن ذلك» 
وكيت ذا 2 

خامسا - إفادة (أو ) في الآبة معنى ( الواو ) 

ذهب الخليل» وآبوازيد:الأقضاري"" ؤات6١‏ اهس وأبو عبيسدة» 
والأخفش» والحرمي”" (ته١1ه).»‏ والأزهري» وجماعة من الكوفيين» وغيرهم إلى 
بجيء ( أو ) بمعين ( واو النسق ) 7 فتتفقان في إفادة مطلق الجمع. فقد ذكر 
الأخفش ف معانيه: « وقال: 0 وََرَسَلئَه لَ ِأمَةِ ألٍْ أوَيَزِيدُوت 4# 
[ الصافات / 47 ١‏ ] ومعناه: ويزيدون» ومخرحها في العربية َك تقول: لا 
تخالير ويد أو غم أوزعانة اه فإن ات واتعذا متهم أو كليتم كانغاضياء كيدا 
نك إذا قلت اجلس إلى فلان أو فلان أو فلان» فجلس إلى واحد منهم, أو إلى 


15 القتسدبي م او ا مان اا 

)١9‏ هوسعيد بن أوس بن ثابت» أحد أئمة اللغة والنحو من أهل البصرة. قال سيبويه عنه: إِنّه ثقة. له: 
النوادر» وخلق الإنسان. يُنظر إنباه الرواة 50/57. 

(؟) هو صالح بن إسحاقء فقيه ونحوي ولغوي. أخذ اللغة عن أبي زيد وطبقته. له: تفسير أبيات 
سيبويه» والتنبيه. يُنظر شذرات الذهب 1/7ه. 

(5) يُنظر معجم العين » باب اللفيف من ( وايء ) 8 / 578 » ولسان العرب » مادة (أوا) 
5/ 4ه » ومحاز القرآن ١75 / ١‏ » ومعاني القرآن للأحفش 735/١‏ » وتأويل مشكل القرآن 
ص 5ه » وبجالس علب ١١١/1١‏ » ومعاني الحروف للرماني ص 5 » ومشكل إعراب القرآن 
١‏ / 5 » والصاحبي ص 17١‏ » وشرح الكافية الشافية * / ١171‏ » وشرح ألفية ابن معط 
١‏ » ورصف البانى ص 7١١‏ » وجواهر الأدب ص 7١8‏ ء والارتشاف 4 / ١991١غ‏ 
والمساعد ” / 459 . 


١١ 0- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
كليم كان مطيكاءاقهذا خترجة من الغربيدة وأرع الدين قالواه إلما و اوم وليه 
الواو؛ إِنّما قالوها لأنّهم رأوها في معناها »"". 
امون وا ا ل ا 2 
وزعم ابن جني أن ذلك مذهب قطرب . واشترط له آخرون أمن اللبس » 
يقول ابن مالك في ألفيته: 


0 


وربّماعَاقٍت (الووٌ) إذا لَه يُلْف ذو التُطتى للبس متْقَذَا 
8 3 0 7 ا 93 0 2 0 


والصحيح أن هذا المعيى في ( أو ) يقويه السماعء فقد تواترت عليه كفقرة 
الله مين الشوافة العنيخيخة "افده إلى ل بسكا القاء تهنا الدكرواك سيق 


ألا فالبَئا شهّرين أو نصِفْ الث 0 0 اال 


يقول ابن قتيبة : « وهذا البيت يوضح لك معي الواو . وأراد : قرّى شهرين 


5 1 ل : فو 
ونصفا » ولا يجوز أن يكون أراد قرّى شهرين » بل نصف شهر ثالث » : 


ومن النشر: قوله تعللى: 9 وَأَرْسَلَْهإلَ مِأمَةِ ألْفٍ أوَمرِيدُوتت 4 
[ الصافات / 57 ١‏ ]. فالمعيئ: إلى مائة ألف ويزيدون. وممّا يقوي هذا المعئ ف 


. 76/1١ معان القرآن للأحفش‎ )١( 

. 505/١ وسر صناعة الإعراب‎ » 45١ / ” يُنظر الخصائص‎ )١( 

(؟) يُنظر شرح الكافية الشافية ‏ / ١١77‏ ء والحنّي الداني ص 770 . 

(:) ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص ١77‏ . 

(5) ينظر شرح الأشمون على الألفية * / /ا١٠‏ . 

(5) البيت لعمرو بن أحمرٌ الباهلي وهو شاعر جاهلي » وقد أدرك الإسلام في تأويل مشكل القرآن 
ص 44ه » والأزهية ص ١١5‏ » وأمالي ابن الشّجَري * / 7٠5‏ . وبلا نسبة في الممقسب 
١08-75‏ . والخصائص ” / 55٠١‏ . 


(0) تأويل مشكل القرآن ص 5454 . 


١١8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


٠: 2000006 5‏ م 007 8 
الآية الكريمة قراءة جعفر بن محمد ( ويزيدون ) من غير ألف . يقول أبو علي 
الفارسى: « والحجّة لمن قرأ بالواو أنّه جعل الحرف للحالين معّاء فاختار 

عن ب 00 
١(‏ الواو )؛ لآنها جامعة بين الشيئين » . 
وعلى هذا المعئ حرّج جماعة من النحاة والمفسرين ( أو ) في هذه الآية كأبي 
5 00 50 : 3 000 ل 5 : 
عبيدة) واللأاخحفش» وابن قتيبة» ومكىء والرازي» والأالوسى . يقول ابن قتيبة في 
تأويل الآية: « وأمّاقوله: لو وَأَرَسَلْسَهُ إِلَ مِأمَةِ أَلَفٍ أَوَيَزِيدُورت 4# 
[ الصافات / ١57‏ ] فإن بعضهم يذهب إلى أنّها همعين: بل يزيدون» على مذهب 
التدارك لكلام غلطت فيه... وليس هذا كما تأولواء وإلأماهيى يمعئئ 
1 : ٍِ ع هع 
( الواو ) في جميع هذه المواضع: وأرسلناه إلى مائة ألف ويزيدون » 1 
وهى لا تليق بعلام الغيوبء فلابكٌ من التأويل. ومن وحوه ذلك التأويل أن تحمل 
0 20 5 20 58 5 ع3 5 - 
( أو ) على معئئ ( الواو ) . ومن هنا نص المتأاخرون على أن من المواضع الب يتعاقب 
. 1 00 3 ع 5 4 ” عَ 
0 2 > رسم] سامى ع 2-6 2« 
قوله تعالى :9# فَهِىَكَالْحجَارَة أَوَ أُسْدٌ فَسُوَة 1#[ البقرة / 754]» ومن الثاني قوله 
تعالى: 8آ إِلَ مِأَمَةٍ أَلَفٍِ أَوَيَزِيدُوست #* [ الصافات / 537 .]١‏ 
)١١(‏ يُنظر المحتسب 5١5/5‏ » والبحر المحيط 7 / 5/ا” . 
)١(‏ الحجة في القراءات السبع ”١* / ١‏ . 
(") يُنظر محاز القرآن ١75 / ١‏ » ومعان القرآن للأحفش /١‏ 257. وتأويل مشكل القرآن ص 554 » 
ومشكل إعراب القرآن ” / *5؟ » والتفسير الكبير " / ١١8‏ » وروح المعاني ؟ / ١58‏ . 
(5) تأويل مشكل القرآن ص ٠147‏ - 545 . 


(5) يُنظر التفسير الكبير 5 / ١١/8‏ . 
(1) ينظر شرح الكافية الشافية * / ١771‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وعارض بعض البصريين هذا المع والذي قبله في الآينا"'» كما عند ابن جني 
فقد قال: « فلا يكون فيه (أو )على مذهب الفراءبمحئئ (بل))» 
ولا على مذهب قطرب في أنّها ممعي الواو» لكنّها عندنا على باهها في كوففا 
شكًا »”". وقد أجمل البصريون أسباب ذلك الرفض فيما يلي: 

-١‏ أن كل حرف وضع لمعي مخالف لغيره. والأصل في كل حرف ألا يدل 
إلا على ما وضع له ولا يدل على مع آخر؛ تمسكًا بالأصلء فمن تمسك 
بالأصل استغين عن الدليل» ولا دليل للكوفيين يدل على صحة ما ادّعوه. ولكلا 
فضي :ذلك إل اللبدى أيضًا '. 


-١‏ أن ( بل ) ترد للإضراب» والخروج من شيء إلى شيء» والواو ترد 
لمطلق الجمع؛ وليس فيهما دليل على أن أحد الشيئين قبل الآخر. و ( أو ) معناها 
إفراه اجن الشيين :او الأسين) تست اجزاهاعفي الأخري: والاصل أن يدل 

ان و 420 

©- لو جاز جعل ( أو ) بمعين ( الواو ) لكان قوله: وأرشلتاة إل اكير تبحق 

مائة ألف أوجز. فلا داعى للإطالة' . 


هذه حملة الأقوال المتتهورة اق أكنز “كنيب المدى: واللفشير قمعتي زاوم 
الواقية :قل تررك لايل لكو ورت عدوم التدوال الور انيريا ال 
)١(‏ يُنظر ما حاء في حاشية رقم ( ٠‏ ) ص ٠١5‏ من هذا البحث . 
)١9‏ الخصائص ؟ / 55١‏ . 
(*) يُنظر اللباب في علل البناء والإعراب ١‏ / 4 45 » وائتلاف النصرة ص ١498‏ . 
(5) يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج 4 / ”١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ” / 447 . 
(5) يُنظر إعراب القرآن للنحاس ” / 557 . 


(1) يُنظر الصاحبي ص ١7١‏ . 


١١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
والتقريب» والتفصيل"' فهي أقوال منفردة لأصحاماء ولم تذغ في كتب النحو 
وغيرها. 

والذي ظهر لي بعد عرض تلك الآراء أن ( أو ) في الآية على أصل بايها 
موضوعة للدلالة على أحد المذكورين الواقعة بينهما على الإبمام. أمّا تلك المعاني 
المتسوية إلبها كالتحيين أو العف أن الاضبزاي كبز بل )+ أن الدلالسة علس 


الجمع المطلق كالواو فليس أمرها راحجع إلى لفظ ( أو )» بل لأمر حارج وهو 
قرينة انضمّت إلى اللفظ. 


. 578 / ١ يُنظر اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 


١١1١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
(أو) للتبعيض ني قوله تعالى:ث وَدَانواْ ووأ هُودًا أوَتصسرئ 4 


ذكر طائفة من النحاة عند تناولهم معاني ( أو ) معيئ التفصيل فيها. وقد 
اختلف بعضهم في إطلاق هذا المسمّى كما بحد عند ابن مالك؛ فقد احتار 
مصطلح ( التقسيم ) في منظومته المسمّاة ب ( الألفية )» فقال: 


ين 
7 2ه 


حي أب فسّمٌ - بأو - وهم" ولشكك وإطراب بهَا- يضا شي 
وتبعه فيها بعض شراح الألفية كابنه بدر الدين'"» وابن عقيل الذي ذكر في 

شرحه لهذا البيت: « وللتقسيم نحو: الكلمة: اسم, أو فعل» أو حرف 2 

وإلى هذا المعى مضى في منظومته ( الكافية الشافية )» فقال: 

عير أب ب ( ل ) وقسسّم وأقهم 0 أو شلك اضرا عن قوم ثميا 

وفي شرحها أيضاء حيث قال: « ومن مواضع تعاقب ( أو ) والواو التقسيم »". 

وقد خالف ابن مالك ما مضى في التسهيل وشرحه. فعدل عن التقسيمء 

واستخدم مصطلح ( التفريق المحرد ). وفسّر المقصود منه بقوله: 

« والمراد بوصف (١‏ التفريق ابحرد ) خلوه من الشك والإيهام والإضراب 


6 : 2 00 


ع( 


. ١77 ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص‎ )١( 
. 077 ينظر شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ص‎ )١( 
. 7١7 / (؟) شرح ابن عقيل ؟‎ 

(4) شرح الكافية الشافية " / ١٠٠١‏ . 

(5) يُنظر المرحع نفسه ”" / ١778‏ . 

(5) شرح التسهيل * / 55" - 51#" . 


0ك 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وقد فسّر سبب هذا العدول بقوله: « والتعبير عن هذا المعى بالتفريق أولى 
بو التي عب نشدي أن عمال الزام نفيدا سر سيم اول من اهمال 
( أو )» كقولك: الكلمة: اسم وفعل وحرفء فالاسم ظاهر ومضمرء والفهل 
ماض وأمر ومضارع؛ والحرف عامل وغير عامل... ولوجيء هنا 
فعار أوع ماري . 

أمّا أغلب النحاة فاصطلحوا على تسمية هذا المعى ب ( التفصيل )» استمع 
إلى قول ابن هشام: « وغيره ( يقصد غير ابن مالك ) عدل عن العبارتين» فعبّر 
بالتفصيل» ومثله بقوله تعالى: <9 وَكَاُوأ كُوبُوا هُودًا أَوتَصَرئ 4 [ البقرة / 
ه١٠‏ ]ء ١‏ تَالُواْ سَاحرَوُ يحون 4 [ الذاريات / *0 ]ء إذالمعين: وقالت اليهود: 
كونوا هودّاء وقالت النصارى: كونوا نصارى. 

وقال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. ف ( أو ) فيهما لتفصيل 
الإجمال في 8 مَالَوَأْ #. وتعسّف ابن الشجحري» فقال في الآية الأولى: أنّها خخدذف 
منها مضافء وواوء وجملتان فعليتان. وتقديره: وقال بعضهم- يعي اليهود- 
كونوا هوداء وقال بعضهم- يعن النصارى- كونوا نصارى» قال ( يقصد ابن 
التتّحَريّ ): فأقام #8 أَوَتَصَرَئ مقام ذلك كله وذلك دليل على شرف هذا 
الحرف» الول 4 . 

مثّل ابن هشام لمعن التفصيل في ( أو ) بقوله تعالى: <إ وَكَانُواْ كُوبُوأ هُودًا أو 


تصَدررئ * [ البقرة / ١‏ ]. لكنه ذكر فيما بعد- عند عرضه لبقية معاني أو- 


اكوب اللسييل 0 اا ا 
)١(‏ المغى .1١4٠0/1١‏ 


١١” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ل ام الثاني عشر - التبعيض» نحو : د 
ا م 00 
التفصيلية وما بعدها بعضٌ لما تقدَّم عليهما من ا محمل» ولم يرد أنّها ذكرت لتفيد 
لل 00 
بحرد معمئ التبعيض » 

وبتأمل نصي ابن هشام السابقين يظهر ما يلي: 

-١‏ تمثيله لمعين ( التفصيل ) في ( أو ) بآيتين كرعتين وقعت ( أو ) فيهما 
مفصلة لإجمال سابق في قوله: ( قالوا ) 

؟- رميه ابن التتّجَريّ بالتعسّف؛ لكثرة الحذوف الى أوقعها في قوله تعالى: 
© وَقَانُواْ كُوووأ هُودًا أَوَتَصَرَئ * [ البقرة / ١١5‏ ]. 

لات قيين ابن التكرئ وأو اق هده الآية معن التعيض» :نفلا عن يفطن 
الكوفيين. 

4- إنكار ابن هشام هذا المعيئ فيها؛ لعدم وروده عن أحد. 

ه- استظهار ابن هشام معئ التفصيل في الآية» وردّه قول ابن الشّجَري 

وللوقوف على ما نسب لابن الشجَري من قول في تفسير معيئ 
( أو ) في آية سورة البقرة السابقة» لابدٌ من الرحوع لأماليه. فقد ورد فيها 
قوله: « والتاسع ( من معان أو )- أن تكون للتبعيض في قول بعض الكوفيين؛ 
و ألما تحعلينا للتسيض + أنه لاحن الشيفق وذللة :اق "فصول" الله حيطا نه | 


15 العو 


١١54 


١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ره ع 


وَكَالُوأْ كونوأ هودًا أَوَتَصَدرَئ تَمْتَدُوأْ * [ البقرة / ١١‏ ]. وهذا القول إِنّما 
هو إخبارٌ من الله - عز وجل !- عن الفريقين» وفي الكلام حذوفء أوّلما حذف 
مضاف من أوله؛ ثم حَذف واو العطف» وجملتين فعليتين من آخره؛» وهصاقال 
وفاعله, وكان وامسمها. 

فأمّا تقدير المضافء فإن قوله: 9 وَكَالُواْ # معناه: وقال بعضهم- يعيئ 
اليهود- كونوا هودّاء وتقدير الواو والجملتين: وقال بعضهم: كونوا نصارىء 
فقام قوله: 5 أَوَتَصَدرئ * مقام هذا الكلام. وهذا يدلك على شرف هذا 
الحرف. ولا يجوز أن تكون ( أو ) هاهنا للتخيير؛ لأن جملتهم لا يُخيّرونَ بين 

١ 

اليهودية والنصرانية 0 

تبيّن من عرض قول ابن الشتّجَريّ هنا صحة ما نسبه له ابن هشام. وهنا 
ينبغي تتبع آراء أكثر النحاة والمفسرين للوقوف على أقوالهم في معئ(أو) في تلك 
الآيق» وهل كان ابن الشّجَريّ منفردًا فيما جاء به» أم سبقه سابقون وتبعه 
لاحقون؟ 

وقد ظهر بالبحث أن للنحاة في قوله تعالى: 8 وَكَالُواْ كُونوا هودًا أَوَ 
تصدرّئ تَمْتَدُوأْ # [ البقرة / ١١0‏ ] قولين اشتهرا في هذه الآية» أمّا ما سواهما 
من معان بمكن أن تتوارد على ( أو ) كالتخيير» والإباحة» والشك, والإجهام 
ونحوهنٌ فلا يمكن أن تُتصوّر هنا؛ لاله لبق فرق الأحسو. مز لخي يتين" البووديتة 
والنصرانية» فانتفى معئئ التخيير» ولا من أباحهما عا فانتفى معئئ الإباحة) ولا 
مق شلك يهاه بل امود اولوف كرتو هوذا: والسياوف يق لكو كرتجوا 
نصارى» فانتفى معمئ الشك. 


(1) أمالي ابن الشّحريّ * / ولا - 6٠١‏ . 


١١86 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ومثله الإكام إذ كل طائفة من الملتين تقصد الحض على اتباع ملتهاء ولا تُخيّر 
5 ع (0) عس ع. عي ع 
الواوة أو ايل / #توهكية الحكري» قدا بأن اك اميق ذا لسحروة أن 


ا 


تحمل ( أو ) على الواو» ولا على ( بل ) ما وحد عن ذلك مندوحة 
والقولان المذكوران في تفسير ( أو ) في تلك الآية» هما: 

القول الأول - إفادة (أو ) في الآية معنى التفصيل 
والتفصيل هو ذكر متعدد على جهة التفصيل لإجمال سابق عليه" كقول القائل: 


الكلمة اسم » أو فعل » أو حرف . فاسم » وفعل » وحرف تفصيل للإجمال الذي جاء في 
( الكلمة ) . 


وقد ذهب جملة من النحاة والمفسرين كالعكبري» والشلويين» وابن 
عصفورء والأبذي' ' (ت7/0ه). والبيضاوي» وابن القواس» والمالقي» وأبي 
حيان» والمرادي» والزركشيء والسمين الحلبي» والأزهريء وأبي السعود. 
والسيوطي» والألوسي إلى ورود ( أو ) في تلك الآية لمعى التفصيل » فقد حاء 


)١(‏ يُنظر الأزهية ص 2157 وأمالي ابن التّجَري ” / »8٠١‏ وشرح جمل الزجّاجي لابن عصفور 
88 ؛ والأبلئ ومنيجه ق: النحو رسالة:ذ كتوزاة للدكتور سعد الغائدي: ١‏ / وس 

© ينظر الغبياة ق:إعراب'القرآن 7/1 واللياب:ق علل البتاء والأغرابه ١‏ / 44 : 

(5) يُنظر الارتشاف 4 / ١19٠0‏ » والتصريح ممضمون التوضيح ” / 515 . 

(5) هو علي بن محمد الخشيّ الأبّذيّ أبو الحسن. كان نحويًا ذاكرًا للخلاف في النحو من أهل المعرفة 
بكتاب سيبويه. يُنظر بغية الوعاة 5/ .١99‏ 

(5) يُنظر التبيان في إعراب القرآن »٠35١ » 54 / ١‏ والتوطئة ص 4١88‏ وشرح جمل الزجّاجي لابن 
عصفور /١‏ 584 والأبذي ومنهجه في النحو» رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي 
١‏ / +56 » وتفسير البيضاوي المسمّى( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ١‏ / 503» وشرح ألفية 
ابن معط ١‏ / *8/» ورصف المباني ص ١١"7ء‏ والارتشاف 4 / 154.0, والبحر المحيط 
٠5 / ١‏ 4» والحين الداني ص 2778 وتوضيح المقاصد والمسالك * / 2٠٠١‏ والبرهان في علوم 
القرآن 5/ .,55١‏ والدر المصون؟ / 27١‏ والتصريح .مضمون التوضيح ” / 5954 » وتفسير 
أبي السمعود ١55 »1١55/1١‏ » والطهمع ه / 5417 » والإتقان في علوم القرآن ١/5ه:غء‏ 


وروح لمعاني ١‏ / 397 . 


عنقت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
ع 5 1 ا 5 ع 15 سن 1 0 
عن أبي حيان: « والتفصيل وهو أن تأ عقب أحبار فتفصله نحو: ذأ وَكَالوأ 


2 2 0 بل 
كوووأ هودًا أَوْتَصَدرَئ © [ البقرة / ه١١‏ ] » . وهو ما استظهره ابن هشام؛ 
لأن كل واحد مما قبل ( أو ) التفصيلية في الآية وما بعدها بعض لما تقدّم من 
00 


المحمل 

-١ 0‏ قد أجمل ذكر كلا الفريقين حين لف بين القائلين 
في الضمير العائد إليهم في قوله: أ مَالْوَأْ 4 فواو الجماعة في الفعل عائدة على 
اليهود والنصارى. ثم نشر”؟ ح-سبحانه!- ذلك» فذكر ذلك المتعدد على جهة 
التفصيل مُبِيْنا ما لكل واحد من غير تعيين ب ( أو )'» فقوله: 8 مَحُويُوأ هُودًا 
َوَتصَدرن * ليس هذا مقولاً لكلّهى أو لأيّ طائفة كانت من الطائفتين» بل هو 
موزع عليهما على وجه خاص يقتضيه حالهما اقتضاءً مغنيًا عن التصريح د 
وذلك ثقة بن السامع يردٌ إلى كل فريق قوله» وأمناً من الإلباس» إذ معلوم أن 
اليهود لا تقول: كونوا نصارىء ولا النصارى تقول: كونوا هوداء لما علم من 
التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه". وقدمت اليهود على 
النصارى؛ لتقدّمهم زمنًا. ٠‏ 


.1١99٠0/ 4 الارتشاف‎ )١( 

. ١47 / ١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(5) الف والنشر من المحسنات المعنوية » وهو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال » ثم ذكر ما 
لكل واحد من غير تعبين ؛ ثقةً بأنّ السامع يرٌه إليه . يُنظر بغية الإيضاح 4 / 74 . 

لكل ارس يي ا 

(5) ينظر تفسير أبي السعود ١58 / ١‏ . 

(5) يُنظر البحر المحيط "5٠. / ١‏ » والدر المصون * / 7١‏ . 


-١1١ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


لواصم وا أن 51 عد قوز فاك ووه قاله اللشاوقي تيك اهنا 
معبئ التفصيلء إذ المعبئ: قالت اليهود: كونوا هودّاء وقالت النصارى: كونوا 
نصارى. 
القول الثاني -إفادة ( أو ) في الآبة معنى التبعيض 

التبعيض هو تفريق الأجزاء كما ذكر صاحب معجم التعاريف""» فالبعض 
هو الجزء من الكل وتفيد بعض حروف العطف هذا المعيئن أحيانًاء فإن أفادت هذا 
العيح صن تخلول كلمة :و تعض علي" كقرلك: ا حلت من ماله أيه يعض 
الملل ومنه في التنزيل العزيز: 98 حَقَّ تنَفُِوأمِنَا يبوت 4 [ آل عمران / 
5 ]. أي: بعض ما تحبون. 

وقد ذكر ابن الشّجَرِيَ هذا المععى في تفسير ( أو ) في قوله تعالى: 8 وَكَالُوأ 
ووأ هُودًا أَوَتصَدررئ * [ البقرة / ١٠0‏ ]غ ناسبًا إيّاه للكوفيين؛ لأنْ كل 
واحد مما قبل ( أو ) التفصيلية وما بعدها بعض لما تقدّم عليهما من المجمل. 
فالمعيى: وقال بعضهم- يعي بعض اليهود-: كونوا هودًاء وقال بعضهم 
- يعن بعض النصارى -: كونوا نصارى"". 

وتبعه في هذا القول المهلبي”" (ت8هه). إذ يقول عند تمثيله لتلك الآية 
على مع التبعيض في ( أو ): « 8 وَكَالُوأْ 4 إخبار من جملة اليهود والنصارى؛ 
و(أو) للتبعيض» أي: قال بعضهم - وهم اليهود -: كونوا هودًا. وقال بعضهم 


كنات القاءا »فصل لبا من ره 
)١(‏ يُنظر حاشية الدسوقي 7١/1١‏ . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَرَيّ * / 9/ا - ٠١‏ . 

و4 نياك دو ادن ند كاهم اودع لاخر لق له: نظم الفرائد وحصر الشرائد» وشرحه. 


١١8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


00 
- وهم النصارى- : كونوا نصارى » . 


ويهمذا المعى قال السيوطي» وبعض أصحاب المعاجم عند حصرهم معاني 
و 
(أو) . 

ولم يستظهر ابن هشام بجيء ( أو ) ف الآية للتبعيض كما فهمه ابن الشّجَري 

أوههما- إمكان رد معن ( أو ) في الآية إلى معن التفصيل السابق- على ما 
تكوقاة انناف شرن الى عد 

وثانيهما- أنه م ينبت عن أحد إفادة ( أو ) بحرد معين التبعيض"". 


واعتراض ابن هشام هنا ينبغي أن يصرف للهروي؛ لسبقه إلى القول به» فققد 
جاء عنه في ( الأزهية ): « والموضع الثالث عشر( من مواضع أو): تكون ( أو ) 
للتبعيض كقوله- عر وحل!- لا وَكَالُوا ححُويُأ هُودًا أوكصدرئ تَْتَدُوأ 4 [البقرة/ 
]. قوله: 8إ مَالْوَأْ 4 إخبار عن جملة اليهود والنصارى. و ( أو ) للتبعيضء 
أي: قال بعضهم( وهم اليهود): كونوا هودًا. وقال بعضهم- وهم النصارى: 
كونوا تضازى: وليشت ( أو ) للتعيرء لأن انهم لا كرون سين البهوديسة 
والنصرانية 4 


يبدو من نص الهروي اعتماد ابن الشّحَرِي عليه كثيرًا حى في عبارته الي 


. ١575 شرح نظم الفوائد وحصر الشرائد ص‎ )١( 

)١(‏ يُنظر الهمع ه / ١٠5؟‏ » والقاموس المحيط ؛ فصل اللهحمزة ١578 / ١‏ » وتاج العروس» فصل 
الحمزة مع الواو والياء #07 / ١5١‏ » والكليات » فصل الألف والواو 7٠١5 // ١‏ . 

لطر الع ا ا 


(5) الأزهية ص ١77‏ . 


-١١9 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ساقها « وليست ( أو ) للتخييرء لأن جلعهم لا يُعمّرون بين اليهودية 
ب«اللعر مق "وك وق ال يعسي للق واد 

وقد عمد ابن التنّجَريَ- بناء على ما قرره في الآية من معين- إلى تقدير عدّة 
حذوف في الآية ليستقيم ذاك المعيئ فيها. فالكلام عنده على تقدير: قال بعضهم: 
كونوا هوداء وقال بعضهم: كونوا نصارى. فخذف من الآية المضاف 
في(بعضهم)» فاتصل الضمير بالفعل وارتفع» وعبر عنه بضمير رفع هورواو 
الجماعة)» وحرف عطف هو الواو وجملتين فعليتين هما: ( قال بعضهم: 
كونوا ). وقد أناب ابن الشّجري ( أو نصارى ) مقام هذا الكلام المحذوف؛ 
اشن 

وفيما أوقعه ابن التتّجَريّ من حذوف ف الآية مبالغة» فهذا التقدير يتطلبه 
المعيئ» ويفيده معئ التبعيض الذي جاءت به (١‏ أو )» فلا داعي لتكلف الحذف 
والغذين وعد نا ندغا" الى حقاة إل :ونسفه الفسلتق " و اتتسير تسل 
الحذوفات» يقول الدسوس معلتا على ذلك: 32 قوله (اوتستى :اين اتشحرئ) 
أي خيلف ارتكن أنا اه وليل عليه :لا عقا ول بقل 6 . 

واللاق بظي ل أن 'اذغاء هذا المح "قاو #الرافعه ف آي سوزة البفحرة: 
قول ضعيف؛ للأسباب الآنية: 

أولاك اللو كانهارز انع فق الآيه وسح مضي الح ستول 
( بعض ) محلّهاء واقنُصر عليها في التقدير مكالها. فيصير المعيى حينتفذ: كونوا 
)١(‏ الأزهية ص ١١‏ . 
)١(‏ يُنظر أمالي ابن الشّحَريّ * / ولا - 6٠١‏ . 
لطر للفو ا 


(4) حاشية الدسوقي 7١/1١‏ . 


١٠١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
هودًا بعض نصارى» وهذا حلاف المقصود. 

يَا- أنه لو كان ما قبلها وما بعدها بعضًا للمجمل المتقدّم؛ فالذي دل على 
التبعيض حينئد إِنّما هو المعينء لا ( أو )"" 

العا - أن إطلاق ابن الشّجَرِي معئ التبعيض في الآية بناء على تقدير بعض 
الكوقيين كلمة ( بعض ) فيها لا يصحٌ؛ إذ لا يدل ذلك على إرادهم مع 
التبغيض :. فهذا الأبذي يقذز التلف على :حو ها جناء, عد 'الكسوفوين» :دون أن 
يجعلها لمعين التبعيض» استمع إلى قوله- عند ذكره معان أو -: « والثاالث- 
التفصيل؛ نحو قولك: قال القومٌ خيرًا أو شرّاء تع أن بعضهم قال: خحيراء 
وبعضهم قال: شرًاء قال تعلى: 8 وَكَالُوأْ كُويوأ هُودًا أَوَتصدرئ تَمْتَدُوأْ 14 
[ البقرة / ١5‏ ]... بل اليهود قالوا: كونوا هودّاء والنصارى قالوا: كونوا 
نصارى. فالتفصيلية هي الي تأي بعد إجمال فتفصّله »”© 


[ا لا 0 


. 7١/01١ يُنظر حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 577 / ١ الأبذي ومنهجه في النحو » رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي‎ )١( 


١5١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( أو ) للشرط 


وقعت ( أو ) ف سياق بعض التراكيب ,معيى الشرط. وقد أشار ابن هشام 
إلى هذا المعيئ عند ذكره معان ( أو )» فقال: « والحادي عشر- الشرطية» 
حو : لخر بنه اش أو :هات أي 3 عاش بعد الضرب إن مات» 
ومثله: ( لآنينّك أعطيئَيٍ أو حرمْمَنٍ )» قاله ابن الشّحَريَ » '. 

أثبت ابن هشام في هذا النص ل ( أو ) معين الشرطية» وهو أحد المعاني 
الي أحصاها لهذا الحرف, وقد نسب القول به لابن الشّجَريّ. ولابدٌ لنا هنا مسن 
إثبات هذا القول لصاحبه» وبرجوعنا إلى أمالي ابن الشّجَري» وقفنا على قوله 
الآي: « والسابع- استعماها ( يقصد أو ) بمعيى ( إن ) الشرطية مع الواوء 
كف وتلق افر كلق عقت أن نك "سناه» إن عقت يعلد التضوب وإن ته 
ومثله: لآتينّك إن أعطيتى أو حرمتَئ) ناف بو إن حرمت 0 

ونلحظ في نص ( المغن ) أن ابن هشام قد اقتصر على ابن الشجري في 
القول معن الشرطية في ( أو ) . والحق أنه ما يفهم من قول بعض متقدمي النحاة 
أيضاء فقد ذكره سيبويه في ( هذا باب أو في غير الاستفهام )» حيث قال: 
ا ل ا ال الت د نك ل 5 
ولعي شإن حفية ا 6 قال ولو فلمنت :> لأعشريله أذهصب أو 
مكث؟ لم يجر؛ لأنّك لو أردت معن أ 


- 
2 
3 
7 


لعي رت ا ان 
59 أمالى ابن التشحري + / ولا .. 
5 الكتاب 3 / ١86‏ . 


2 - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


3 )00 0 ين 5 ين ال 35 57 
مكث » » دون أن يصرّح عيئ الشرط فيهاء وإِنّما يفهّم ذلك من تمثيله. 
ويرجحح هذا ما صرح به السيرافي في شرحه لكلام سيبويه.» حيث قال: 
« اعلم أن ( أو ) تدخل بين فعلين بعد استغناء الفعل قبلهما. ويكون الفعلان 


معن الحال» وفيهما معيئ امحازاة. ولا يكتفي الكلام 1-7 الفعلين» ولا يكو إلا 


فعلا ماضيّاء وذلك قولك: لأضربنّهُ ذهب أو مكثء ومعناه: لأضربنّهُ إن ذهمب 


4. 


وسو 


وإن مكثء وموضعه من الاإعراب نصب» كأنّه قال: لأضريئه ذاهبًا أو ماكثا. ولا 
يحوز: لأضربئّه ذهب, على معيئ: لأضربئّة ذاهباء لأن ( ذهب ) فعل ماضء ولا 
يكون حالا لمستقبل لم يكن. وإنما جاز: لأضربئّهُ ذهب أو مكث؛ لأنّه بالتكرير» 

: ا ا 0 
صار فيه مععئ: إن ذهب وإن مكث » ُ 

فيبدو تا سبق أن قولك ( لأضربئة ذهب أو مكث ) بدون ألف الاستفهاه 
على تقدير معيئ الشرط عند سيبويه» وتبعه السيراي في شرحه للكتاب. فلم بجر 
سيبويه: لأضربئّهُ أذهب أو مكث- بإثبات ألف الاستفهام قبل الفعل-؛ لأنّه يجعل المع 
على ( أيهما )- أي مع المعادلة-. وهذه المعادلة تؤديها ( أم )» لا ( أو ). 

ونخالفه الأحفش هناء فأجاز: لأضربئُ أذهب أو مكث,ء بألف الاستفهام. استمع إلى 
قول الفارسي» - يحكى ذلك -: « وسألوا أبا الحسن الأفش عن قوله: ( لأضربتّة أذهب أو 
مكث ) فقالوا: أتحيز:( لأضربنّه يذهب أو يعكث )؟ فقال: لا أجيزه؛ لأن ( إن ) ُحذف مع 
الماضي» ولا تحذف مع المستقبل؛ ألا ترى أَنّك تقول: ( أنتَ ظالح إن فعلتَ )» ولا يجوز ( إن 
5 7 00 
تفعل ) فكذلك ثم » . 
)١١‏ الكتاب 3 / 1١85‏ . 
(؟) اعتذر عن نقل النصّ من غير مصدره الأصيل؛ لتعذر الحصول على الكتاب. والنصّ منقول من 


(حلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه) ص 797-79١‏ 
(") المسائل المنثورة ص ١99‏ . 


١7" 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

وللسيرائي قول آر صرّح فيه بمعئ الشرط في ( أو )» ذلك قوله: « وأمَا 
(أو ) فدحلت في الفعلين لما فيهما من معي امحازاة» فإذا قلت: سواء علي قَمْتَ 
أو قعدّت» فتقديره: إن قمْت أو قعت فهما علي سواء ويصير معئئ 
وفك اتنس لكر كن قرلكافرلة مانت اعلا كاله :فال <اشرنة إن مالف 
من ضربك أو عاش © ". 

وكما أثبت البصريون هذا المعى ل ( أو ) فقد ذكره بعض الكوفيين أيضاء 
فقد نسب صاحب ( قهذيب اللغة ) مععئ الشرط في وأو كيان" دون أن 
يستشهد على ذلك بشيء من شعر العرب أو كلامها. ويظهر القول بمعين الشرط 
3 أو هقد القرء :الكوق: وتقوله و كلك تقول؟ سواء قليف تلن والحهت 
ويجوز مكان الواو ( أو )؛ أن المعى جزاءء كما تقول: اضربة قامَ أو 0-6 


ا 3 
وإلى هذا القول ذهب غيرهم كالهروي . 


والذي أميل إليه أن ابن التتّجَريّ ناقل هذا الرأي عن الهروي مع ما نقله عنه 


)١9‏ حلاف الأحفش الأوسط عن سيبويه ص7؟57. 
50 ١1/لاه".‏ 

(؟) معان القرآن للفراء 50١ / ١‏ . 

(59) يُنظر الأزهية ص ١١١‏ . 


١754 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
من أقوال أخرى غير معزوة إليه» ويرجّح ذلك أن تلك الأمثلة ال مثل بما ابن 
التنّجَريّ هي أمثلة الحروي ف الأزهية نفسهاء استمع إلى قول المروي فيها: 
« الموضع التاسع ( من مواضع أو )- تكون ( أو ) بمعيى ( إن ) اليّ للجزاء. 
تولك اضرف عقت اننم بكبناة» لأصرتك إن عق يق الششزف 
وإن مت ومثله: ( لآننّكَ أعطيئئ أو منتتئ )» كأنّه قال: إن أعطيْكين وإن 
منعتّن» ". وقد أشار إلي هذا المعى بعض المتأخرين أيضًا كما نرى عند المهلبي؛ 
والسيوطي الذي ذكره معزوًا لابن السّجَرِي '. كما أشار إليه بعض أص حاب 
المعاجم ضمن معان أخرى أحصوها في ( أو )» 07 

وقد حوّز الرضي هذا المع في ( أم ) قياسًا على ( أو )؛ لأنّها مثلها في إفادة 
أحد الشيئين أو الأشياءء فاستعملت بمعيئن الشرط مثلهاهء استمع إلى 


قوله: « وقولك: أقمّت أم قعت» .معيئ: إن قمّتْ وإن قعت. فالأمران سواء 


5 7 ءِ هع 


ل م 

. 57١ / والهمع ه‎ » ١ 45 يُنظر شرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص‎ )١( 

(") يُنظر القاموس المحيط » فصل الحمزة ١‏ / 157/8 » وتاج العروس » فصل الهمزة مع الواو والياء 
دن والكليات عل الالفدوالواف م 


(4) شرح الكافية للرضي ؟ / ه/ا”؟ . 


١56 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

وقد انفرد ابن الشّحَري عن جميع هؤلاء بأن شرّط لاستعمال ( أو ) معيئ 
( إن ) الشرطية اقتزاها بالواوء نحو لأضربئك غقدت أو مت أي: إن عشت بعد 
العزك» وإن كك بتقذين الواق قبل إن الي ال ولم أقف على هذا 
الشرط عند أحد من تقلدّمه أو لحق به» وإن ظهر في تقدير بعضهم لبعض 
الأمئلة"» ولكن دون تصريح هذا الشرط كما وقفنا عليه عند ابن التْنّجَرِيَ» حق 
عند ابن هشام الذي نقل هذا المععى عن ابن التّجَرِي؛ لأنا بحده ينبّه على ذلك في 
موضع آحرء فيقول: « وينبغي لمن قال: إِنّها تأي للشرطية» أن يقول: وللعطف؛ 
أنه قدر كاف وي 0 

وبعد دراسة معيئ ( أو ) في الآيتين السابقتين» وتناول تحقق معبئ الشرط فيها 
ظهر لي أن ( أو ) في أي سياق ترد فيه إِنّما هي على أصل بابما لأحد الشيئين أو 
الأشياء. أمّا تلك المعائى المنسوبة إليها فيحددها ما يقصده المتكلم من حديثه» وما 
قد يستصحب ذلك من قرائن الأحوال؛ ولا دمل ل ( أو ) في إفادة واحد منها. 
وهذا ما عليه المتقدمون» استمع إلى قول المبرد في ( أو ): « وهي لأحد الأمرين 
)١(‏ يُنظر أمالي ابن الشّجَري * / 79 . 
)١9‏ ينظر لاف الأخفض الأوسط عن سيبويه ص 7587-897١‏ » ويُنظر أيضًا ما جحاء في الأزهية 


ص ١٠٠١‏ » وشرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص 55 ١‏ . 
ال ا 


١55 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
عند شلك المتكلم أو قصّده أحدهما » ". فلم يقل: إِنّها للشكٌ بل المتكلم هو 
الذق شك أو يعر او .غين ذللق غير :ذلك ما شتت نه« ابر عشاء بعد انعد 
معاني ( أو )» وبلغ بما اث عشر معيئ» حيث قال: ا 0 
لخد الشيفيق أو الأسباءء"وعو الذي يقولة التقدمون وقد ترج إلى معي 
( بل )» وإلى معين الواوء وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرها. ومن العجب أنّهم 
ذكروا أن من معان صيغة ( افْعَلُ ) التخيير والإباحة» ومثلوه بنحو: ( د من 
مالي درهما أو دينارًا )» أو ( جالس الحسنّ أو ابن سيرين )» ثم ذكروا أن ( أو ) 


2 : 1 جه 


[ا لا ا 


.٠١ /١ المقتضب‎ )١( 
العو ا‎ 


١700 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


معنى آالباء في قوله تعالو: ١‏ َسََجِيبون عد 4 


الباء حرف اخحتص بالاسمء فعمل فيه العمل الذي يخصه, وهو الحر. وهو مع 
هذا العمل يؤدي في الجملة معين. وقد أحصى ابن هشام تلك المعاني» فأوصلها 
إلى أربعة عشر معين' أ هي : 

الأول- الإالصاق» نحو: أمسكت الحبل بيدئ) أ الضقف يدئ ايه وهو 
أصل معان الباء. فلم يذكر سيبويه لما غيره» حيث قال: « وباء الجر إلأماهي 
للإلزاق والاختلاط» وذلك قولك: حرجت بزيد» ودحلت به» وضربثةُ بالسوط: 
ألزقت ضَربك إِيَاه بالسوط. فما اتسع من 2 في الكلام فيحذ افيطل . 
وقيل: هو معيئ لا يفارقها'". 

الغاني- التعدية» نحو قوله تعالى: 8 ذَهَبَآّهُ َُورِهِمَ © [البقرة : 10]. 

الثالث- الاستعانة» نحو: كتبت بالقلم, ع" مسفعينا بالقلم. 

الرابع- السببية» نحو قوله تعاللى: ٠١‏ فَكُلا أَحَذَنا بدَمْيهِ » [السكبوت : .]4٠‏ 

الخامس- الظرفية» نحو قوله تعالى: ١‏ حَجبَنَهُم سَحَرٍ 4 [القمر : 4.]. 

السادس- البدل» نحو قول الشاعر: 


ل مم2 ار ايا ا “2 ا 3 
فَلِيتَ لي بهم قَوْما إذا ركبوا- شنا الإغارّة فَرْسَانًا وركباقا” 


. وما بعدها‎ ١917/١ يُنظر المغن‎ )١( 

. 5١/5 الكتاب‎ )١( 

(*) ينظر المهمع ١159/4‏ » وحاشية الخضري 5514/١‏ . 

(5) البيت لقرّيظ بن أنيف من ب عنير في ديوان الحماسة بشرح التبريزي » والرواية فيه: 
(شدّوا الإغارة) 5/١‏ . ويُنظر أيضًا شرح شواهد المغينٍ 59/١‏ ؛ وخزانة الأدب 757/5 », 
وللحماسي في المغى 73١7/١‏ » والطهمع ١59/5‏ . 


١58 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


السابع- المقابلة» نحو قوله تعالى: ١‏ ادَخلُوا الْجَنَدَ ما كُشْرَ تَعَمَلُونَ * [النحل : ؟]]. 
الثامن- البمحاوزة» كر(عن).» نحو قوله تعاللى: 8 فَسَكَلَ بي حَبيرَا 4 [الفرقان : 55]. 
التاسع-الاستعلا كرعلى)» نحو قوله تعاللى:8 وَإِذَا مَرُوأْيِمَ يَتَكَامَرُونَ 2 »* 
[الطففين : 0."]. 
العاشر- التبعيض» نحو قوله تعالى: # عَيمَا يَثَرَبُ يها عِبَادُ آله 4 [الإنسان : +]ء أي: منها. 
الحادي عشر- القسّم, فالباء أصل أحرفه» وذلك نحو: (أقسم بالله لتفعلنٌ). 
الثاني عشر- الغاية» نحو قوله تعالى: 8 يي 3 اف ا 1 إلى 
الثالث عشر- التوكيدء وهي الزائدة» نحو قوله تعالى: ١‏ وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكز إلى الملكة 4 
[البقرة : .]1١96‏ 
الرابع عشر- المصاحبة» نحو قوله تعالى: © آهَبظ سَلَمِ »4 [هود : م:]» وقوله 
تعالى: 8 وقد دَحَلُوا بالُكفر 4 [المائدة : .]1١‏ 
الكريكة الي تحتمل (الباء) فيها أكثر من معيئن من هذه المعايني) ومن تلك الآي: قوله 
تعالى: 8 فَتَسَتَجِيبُوتَ يحَمَدِهء # [الإسراء : 07]. 

وقد أشار إلى ذلك ابن هشام في المغي» فقال: « وقال ابن الشجَري في: 
« قتَسَتَجِيٍ رت يكمَدِهء * [الإسراء : ؟5] هو قولك: (أعخنحية بالتلبيية)» أي : 
المشكيرن بالقناة إذ اللجد الشناي أو الباء الحساحية متعاقة ال مدوفت ةف أى: 


)١(‏ يُنظر المقتضب 54/١‏ » والتخمير ١/5‏ وما بعدها » وشرح المفصل ١١/8‏ وما بعدها ؛ وشرح 
الكافية للرضي 7707/١‏ ؛ شرح التسهيل ١59/7‏ » رصف المباني ص 7١7١‏ وما بعدها » واللجن 
الداى ص5” وما بعدها . 


١59 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


(ع١‎ 


مُعلنين بحمده» والوجهان في: « فَسَبَحَ يحَمَدٍ رَيَكَ » [النصر : +] »"2. 
نسب ابن هشام في هذا النصّ لابن الشّجَريّ إيراده معنيين للباء في آبيَ الإسراء 
والنصر: 
أحدهما: الاستعانة» فالباء م حيشذ بالفعل (تستجيبون). والآاخحر: 


المصاحبة» فالباء متعلقة بحال محذوفة من الكلام. 


وهذا ما جاء عينه في الأمالي الشّجَريّة إذ يقول صاحبها: « سألئي سائل عن 
قوله تعالى: ا يوم يَدْعُوكُمَ فَتَسَتَجِيبُونَ يحَمَدِه 4 [الإسراء : :0]» فقال: ما معئئى 
(تستجيبون بحمده)؟ ويم تتعلق الباء؟»... فأحبت...» وأُمّا (تستجيبون) فمعناه 
(تجيبون)» قال كعب بن سعد الغنوي: 
نمم 


وداع دَعَا يا مَّن يُجِيبْ إلى الى قلَمْ يستجبّةُ عند ذاكَ مُجيبْ 


أراد: فلم يبه ومئله ف التتزيل: 8 وَيَسَتَحِيبٌلَِينَ ءَامَنُوأ وَعَنُواآلصّلِحَتِ 
يدهم ين فَضْلِِء 4 [الشورى : ,]2 أي: ويجيبء ويجوز أن يعلق الباء 
ب(تستجيبون)» كما تقول: ناداني قلان فأحبعه بالتانية» ويخوز أن يعلقها يال 
مذوية #التغو ير كدان وو وسعله رق مواق اق الثاة بالفضيا'الحد كووم 
وتعلقها با محذوف قوله تعالى: «١‏ قَسَبَحَ يحَمَد رَيِكَ 4 [الححر :38 ء النصر : +]» إن 
شفت علقت الباء بالتسبيح» أي: فسبّح بالشناء على ربك» وإن: شعت قدرت: 
فسبّح بعلن كي ريلف 


. 307/١ المغئ‎ )١( 

)١(‏ البيت لكعب بن سعد الغنوي في الأصمعيات ص45 » وأمالي ابن الشّحَرِيّ ١‏ » وأمالي 
القالي ؟/57١‏ » وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب ص8/ » وخزانة الأدب 475/١٠١‏ . 

(؟) أمالي ابن الشّحَريّ 15-951١‏ . 


١506 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فممًّا نقله ابن هشام من الأمالي» وما وقفنا عليه من رأي لابن الشّجَريّ فيها 
يتضح أن الباء في الآية يتوارد عليها معنيان: 
-المعنى الأول: الاستعانة 


تحىء (الباء) بمعيئ الاستعانة» وإن جاءت بعض الأحرف الأخرى ذا المععئ؛ 
00 


فبالحمل عليها . 

وقد عرف بعض النحاة (باء الاستعانة) بقولحم: هي الداحلة على آلة 
الفع'"'لاوع نه الخووق بآنها كل ها يشجل علي الأدزات: اهيل ل النهر ”2 
وذاك نحو قولك: كتبت بالقلم» وضربت بالسوط. ورت بالقدوم, ع1 كتبت 
نيا بآلة للكتابة وهى القلمء وضربت بكي بآلة للضرب وهى السوطء 

وتوهّم بعض النحاة ظهور المعيئ الأساس للباء» وهو (الإلصاق)- كما أشار 
لذلك سيبويه'- في الآية الكريمة» يقول الرضي: « وتكون للاستعانة, 
نحو: كتبت بالقلم وخطت بالإبرة» وبتوفيق الله 10 وهذا المعمئ مجاز 
الإلصاق » ”» وذلك طردًا للمعيئ الأصلي للباء مصاحبًا ها في كل معانيها 
العاف وقد حاول الرازي أن يوضح ذلك» فقال: « والفائدة فيه أنه لكت 
إلصاق ذلك الفعل بنفسه إلا بواسطة الشىء الذي دخل عليه هذا الباب» فهو باء 


. 5٠09 يُنظر الأدوات النحوية في كتب التفسير ص‎ )١( 

. 40/8 ينظر الجن الداني ص78 » والمساعد 557/7 » والتصريح‎ )1١( 
. 115/١ يُنظر شرح جمل الزجاحي لابن عصفور‎ )"( 

(5) يُنظر الكتاب 5١1/54‏ . 


(0) شرح الكافية للرضي 371/١‏ . 


-١”1١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الإلصاق لكونه سببًا للالصاق» وباء الآلة لكونه داحلا على الشيء الذي هو 
القع 

فيظهر من هنا إِنْ الإلصاق يقع باستعانة وبغير استعانة. فأمّا ما وقع باستعانة 
فهو ما عمل بآلة نحو: كتبت بالقلم وحرت بالقدوغ»: أي كتبت منستغينًا 
بالقلم» وبحرت مستعيئًا بالقدوم. فكأنك ألصقت استعانتك بالقلم والقدوم. 

وأمّا ما وقع بغير استعانة» فقولك: حاض برجله الماء» وضرب بزيد الأرضء أن 
العرف ريدلة بالماء عاتم لهو العيق يدا بال رركن سو 

وبذلك يستمرٌ المعى الأصلي للباء» وهو (الإلصاق) في كل ما خرحت إليه 
من معان» كالاستعانة وغيرها. وهو ما ذهب إليه الأعفشء, والزحاج إذ يعتقدان 
أن معي الاستعانة لا يخرج عن الإلصاق» وجعلا من ذلك قوله تعالى: «١‏ بسر آل 
لبح ألرَحِيمِ 4 [النمل : .+]. وقد مثل الزجاج لذلك بقولهم: كتبتُ بالقلم» ناقلاً 
عن سيبويه أن الكتابة ملصقة بالقلم'". 


ولم يرتض بعضهم ذلك ففصل بين المعنيين» وجعل لكل حرف دلالته الخاضّة 
الي لا يعتورها غير ذلك المعى» كما صنع الزمخشري. فقد فصل بوضوح بين 
الاستعانة والإلصاق» وحمل على المعئ الأول عددًا من النصوصء ومن ذلك قوله في 
توحيه الآية الكريمة: ا فَإِنَ ءَامَنُوأ بمِئّلٍ مَآءَامَم بوه فَمَدٍ آَهَعَدَوأ 4 [البقرة: :]١80/‏ 


3 


« وتكون باء الاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم» وعملت بالقدوم »'“. وكذا 


. 917//١ التفسير الكبير‎ )١( 

(5) يُنظر التبصرة والتذكرة 785/١‏ . 

(*) ينظر معان القرآن للأحفش ”١‏ » ومعان القرآن وإعرابه للزحاج 51/١‏ . 
(5) الكشاف 917/١‏ . 


-١5”95- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
فعل أبو حيان أيضًا"". 
وقد أشار ابن مالك في ألفيته إلى معان الباء» فقال: 
وزيد, والظّرفةاستبن بَا0 وو(في» وقد يسان السببا 
بالبا استعن» وعد عَرّضْء ألصق0 ومثل (مع) و(من) و(عن) يما انطق" 
فجمع بين السببية والاستعانة» وجعل كلاً منهما معئ مستقلاً تفيده (الباع. ما 
الرضي فقد جعل السببية فرعًا للاستعانة' ". واقتصر عليها ( أعيئ الاستعانة ) ابن 
مالك في (شرح الكافية الشافية) '» على لاف صنيعه في (التسهيل وشرحه)» فقد 
غول عرف الاتعانه بوافصر ‏ عق امف اليلق مورك امعان لبيحناة: لعلدة 
ارتأها. استمع إلى قوله: « والنحويون يعبرون عن هذه الباء بباء الاستعانة 
ار طوف اذللق العو «السفمة ين عجر لأ فال لكوي رن لقان 


اتعوال المسنة ها قز زو امكعيال الأنشانة فيا اهرت 


وتعقبه في ذلك أبو حيان- كما نقل لنا السيوطي-» فأشار إلى أن هذا 
الإدراج قول انفرد به ابن مالك” » ثم علق على ذلك بقوله: « وأصحابنا فرّقوا 
وك كناو القيوميةةوواو, ليصا ننه مالو ماع الشبينة هن الى الكل ملتسي وسيب 
الفعل» نحو: مات زيدٌ بالجرح» وحججت بتوفيق الله. وباء الاستعانة هي اليّ 
تدخل على الاسم المتوسط بين الفعل ومفعوله الذي هو آلة» نحو: كتبت بالقلم 


)١(‏ ينظر البحر الخيط 11١9/5 25.0342 75* 21١5/١‏ :1/؟5:. 
)١(‏ ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص27 . 

(0) يُنظر شرح الكافية للرضي 358/7 . 

(4) ينظر شرح الكافية الشافية 1/95/5 2 6١5‏ . 

(5) شرح التسهيل ١6٠/9‏ . 

(5) المطالع السعيدة ص”"9” . 


١7” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
ورت الباب بالقدوم, وبريت القلم بالسكين» وخضت الماع بلي إذ لا يصح 
جعل القلم سببًا للكتابة ولا القدوم شبا للتجارة) ولا السيحية نهيب للبرئ: ولا 


(١ 


الدج م للسوطيوين الفيته غردهذا # . 

ومن المواضع الي حملت فيها (الباء) على معيئ الاستعانة مجردة عن السببية: 
ما حاء في سورة الإسراء من قوله تعالى: © فَتَسَتَجِيبُوَ يحَمَدِه » [الإسراء : ؟5]» 
أي: فتستجيبون مستعينين بآلة الاستجابة وهي الثناء؛ إذ الحمد الثناء والمدح» كما 
فسّره ابن الشّجري" ". وهذا يوافق ما ذكره صاحب (معجم العين) في تفسيره هذه 
الكلمة .معي الثناء أيضًا""» ومثل ذلك جاء في (المعجم الوسيط): « الحمد الثناء 
الجميل» ويوصف بههء فيقال: 0 حمل وأقراة ددا 

ونقل ذلك صاحب ١‏ النهر الماد)» ف(بحمده) حال عنده» أي: ملتبسي: 
بالثناء عليه ". ولم يرتض ابن الشّجَري في تفسيره ما ادّعاه بعض المفسرين كابن 
عباس » وابن حريج » وابن زيد من تفسير ( الحمد ) بمعين الأمر' ؛ لأنه مع 
تين قتروقته فق الغانف الغري عل لوقي"( عدو أن عذاها سيكو وغايت 
موقفه من تفسير قتادة للحمد ف الآية بمعئن طاعته ومعرفته” ". وكلا هذين المعنيين 


. 5795 المطالع السعيدة ص‎ )١( 

. 15/١ ينظر أمالي ابن التّحّريّ‎ )١( 

9؟) العين» مادة إ-مد) 11 

(4) المعجم الوسيط , مادة (حَمده) ١17/١‏ . ويُنظر أيضًا المصباح المنير» مادة (حمد) .١ 549/1١‏ 

(5) ينظر النهر الماد بحاشية (البير المحيط) 45/5 . 

(1) يُنظر ا محرر الوحيز ١٠١١/9‏ » وتفسير البغوي ١١9/*‏ » واللجامع لأحكام القرآن 775/٠١‏ »؛ 
وزاد المسير ه/45؟ . 

(0) يُنظر أمالي ابن التّحّريّ 15/١‏ . 

(8) يُنظر المحرر الوحيز 00 » والجامع لأحكام القرآن 77/5/٠١‏ » وزاد المسير 17/8 . 


١55 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
2 ]للد ره بذ كرغنا ازن كيام رم معد وان قنادة حمر فوع عد الس عطيدة؛ 
بي لي روه ل 

ظهر بالبحث انفراد ابن الشّجَرِي في التنبّيه على بحيء (الباء) للاستعانة في 
هذه الآية» فلم أحد من قال بما سواه. فالباء عنده متعلقة بالفعل (تستجيبون) على 
أنها للاستعانة» و(الحمد) مضاف على هذا للفاعل» أي: فتستجيبون نما حمد به 
نفسه؛ إذ ليس كل تيه بمحمود؛ ألا ترى أن تسبيح المعتزلة عطّل كثيرًا مسن 
الصفات”". ويؤيد معين الاستعانة هنا تشبيهه إِيّاها بالباء في: ناداي فلان فأحبتُّهُ 
بالتلبية» أي: أجحبتة :مستعيئًا بالتلبية» فكذلك هي في الآية للاستعانة أيضًا. كما يؤحذ 
من هذا جعله (أجاب) بمعى (استجاب)؛ فهو يرى موافقة وزن (أفُعَل) 
لحرا رن "اق للحي ناطفق" الول جز لف سكو ا معنن اخ للق لق ساء 
على لسان العرب من معان (استفعل) موافقة (أفعل) '"» وأمثلته كثيرة» نحو: أيقن 
واستيقن» وأبشر واستبشرء وأقام واستقامء وأحاب واستجاب» ومنه قوله تعالى: 
١‏ إن قَرِيثُ أَحِيث كَعْوَة آلدّاع إِذَا دَعَانِ قَليَسْتَجِيبُوا لى 4 [لبقرة : 18]» أي: فليجيبوني. 
قال الفراء: إِنّها التلبية' '» ومنه قول كعب بن سعد الغنوي 


ودَاع ذَعَا يا مّن يُجِيبْ إلى اللدى 2 فلم ا 


. ١١١/9 ينظر ا محرر الوجيز‎ )١( 

. "144/١ وحاشية الخضري‎ » 77١/١ وشرح الأشمون‎ » 7١17/١ ينظر شرح الدماميئ‎ )١( 

(؟) يُنظر لسان العرب » مادة (حوب) 7817/١‏ » وتاج العروس » مادة (حوب) ٠١5/7‏ » والمصباح 
المنير » مادة (حواب) ١١/١‏ . وينظر أيضًا جامع البيان ١51/١‏ » والتفسير الكبير 81/5 ع 
وشذى العرف في فنّ الصرف صه5ه . 

(4) يُنظر لسان العرب » مادة (جوب) 787/١‏ . 


(5) سبق تخريجه ص ١١١‏ . 


١56 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وكذا مصدر ١٠‏ اجات واستجاب) عي أينتفاة فقد جقفه قفي ( مختار 
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الصحاح): « والإاحابة والاستجابة .معئن 4 9 
- المعنى الثاني: المصاحبة 


الأصل في ( مع ) هو إفادة معي المصاحبة . وقد وينوب عنها في إفادة هذا 


المعئ عدد من حروف الجر كالباء مثا , لذا سماها النحويون (إباء المصاحبة) ". 


لل 


وحجعلوا لما علافقين لميد كما إحداهما: أن يحسن في موضعها (مع) والأخرى: أن 
يُغى عنها وعن مصحويبا الحال”'» لذا سّمّاها بعضهم (باء الحال)' '» وذلك نحو 
ما جاء في قوله تعالى: ©« أهبط بِسَلم # [هود : 14/8] أ مع السللام ومسَلماة وقوله 


تعالى: 0 وَقَد دَحَلُوا بالكفر 4 [المائدة : ١‏ أي : مم الكفر وكافرين. 


كما تسمى تلك الباء (باء الملابسة)”" أيضًا؛ لتقدير بعضهم ا في نحو: خخرج 


. 149/١ مادة وج وب)‎ )١( 

() يُنظر الأدوات النحوية في كتب التفسير ص4 49 . 

() يُنظر شرح المفصل 7١/8‏ » وشرح الكافية للرضي 7717/١‏ » والأدوات النحوية في كتب التفسير 
ص 55 . 

(4) ينظر شرح التسهيل ١50/*‏ » وشرح الكافية الشافية 8007/7 » وشرح الكافية للرضي 3717/5 » 
وجواهر الأدب ص5 : » والارتشاف ١537/15‏ » والح الداني ص١‏ 4 » والمساعد 757/5 »ع 
والتصريح >مضمون التوضيح 57/8 . 

(5) يُنظر شرح جمل الزجّاحي لابن عصفور 447/١‏ » وشرح التسهيل ١5٠١/7‏ » والارتشاف 1597/5 »2 
والجبئ الداني ص١‏ 4 » والمساعد 7557/7 » والتصريح >مضمون التوضيح 57/8 . 

() ينظر شرح جمل الزجّاجي لابن عصفور 447/١‏ » والجئ الداني ص.4؛ » والبرهان في علوم 
القرآن 555/5 . 

(0) يُنظر شرح الدماميئ 73١8/١‏ » والنهر الماد بحاشية (البحر الممحيط) 55/5 » وروح 
المعاني ٠‏ 9//ا75 . 


دوت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
بعشيرته» أي: حرج ملتبسًا بعشيرته'". 

وقد حُمل على هذا المعيى عددٌ من النصوص» منها قوله تعالى: « يَوْمَيَدعُوكمْ 
فَتَسَتَحِيبُوَ يدهم 4 [الإسراء : ؟0]. فقد ذهب أكثر النحاة والمفسرين كالزجاج» 
وابن عطية- ف أحد قوليه-» والبغوي» والزمخشري» والباقولي(ت47ه٠هم)),‏ 
وابن الأنباري» والعكبريء والحمذاني» والبيضاويء والنسفيء وأبي حيان, والكبي 
الغرناطي » وأبي السعودء والألوسي”” إلى أن (الباء) في الآية الكريمة للمصاحبة أو 
للحال كما يسميها البعض؛ إذ هي متعلقة بحال محذوفة من ضمير المنحاطبين في 
الفعل (تستجيبون). وإن احتلفوا في تقدير تلك الحال ا محذوفة» فذهب أكثرهم 
إلى تقدير ذلك بقوله: تستجيبون حامدين له. وقد حكاه الرازي عن أهل المعاني؛ 
وقال: «كما يقال: جاء بغضبه. أي : جاء غضبان 0 و(الحمد) على هذا المعئى 
مضاف للمفعول» فكأنّه قال: فتستجيبون حامدين ربكو" . 

فإن قيل: كيف يصحّ هذا المعيى» والخطاب ف الآية للكفار» فكيف يبعث 
الكافر حامدًا لربه؟ 


نقول: الجواب على هذا من وجهين: 


. ١7/5 يُنظر التخمير‎ )١( 

2» ١١59/8 ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج 45/7 ؟ » وتفسير البغوي‎ » ١١١/5 ينظر امحرر الوجيز‎ )١( 
والكشاف 777/5 » وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات ؟40/7-١4 » والبيان في غريب إعراب‎ 
» 787/8 القرآن 37/7 »ء والتبيان في إعراب القرآن 275/7 » والفريد في إعراب القرآن النجيد‎ 
والبحر المحيط 41/5 » والتسهيل لعلوم‎ » 557/١ وتفسير النسفي‎ » 511/١ وتفسير البيضاوي‎ 
. 99/١٠ وروح لمعاني‎ » ١78/5 التنزيل 17/7 »2 وتفسير أبي السعود‎ 

(9؟) التفسير الكبير ١81/7٠‏ . 

(4) يُنظر شرح الأشموني 7 / .77١‏ وحاشية الخضري "44/١‏ . 


1١” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

أحدهما- أن الخطاب في الآية مع الكفار» وصمّ فيها هذ االمعئئ بحمله 
(استجابتهم له حامدين)"' على المحاز» كما ذكر الزمخشري في قوله: « (بحمده) 
حال منهم؛ أي حامدين. وهي مبالغة في انقيادهم للبعث» كقولك لمن تأمره 
بركوب ما يشق عليه فيتأبى ويمتنع» ستركبه وأنت حامدٌ شاكرٌ يع أنك تحمل 
عليه وتُقسر قسرّاة ح إنك تلين لين المسمح الراغب الحامذ غليه ©". 
فكأنه قيل: منقادين لبعثه انقياد الحامدين 0 


يرجح هذا ما روي عن سعيد بن حبير من قوله: إِنْهم يبخرجون من قبورهم, 
وهم ينفضون التراب عن رؤوسهم, قائلين: (سبحانك اللهم وبحمدك) "'. وهذا 
ما حدا بالزجاج إلى تقدير ذلك الحال بنحو: « تستجيبون مقرّين بأنه حالقكم »". 
بينما قدّره الأكثرون ب(تستجيبون حامدين له)؛ لما يظهر لمم من كمال قدرته عند 
مشاهدة آثارهاء ولكن كان ذلك منهم حيث لا ينفع الحمد"". 

والثابي- أن الخطاب للمؤمنين» فإنْهم يبعثون يوم القيامة حامدين رقم . 
أَمّا الكفار فقد انقطع خطايهم عند قوله تعالى: ١‏ عَسَىَ أن يَكُور قَريبًا 2) 4 


.]51١ : [الإسراء‎ 


. 97/١8 يُنظر النهر الماد بحاشية (البحر المحيط) 45/7 » وروح المعاني‎ )١( 

. الكشاف ؟8/9*-54؟‎ )١( 

(؟) يُنظر روح المعاني 957/١٠8‏ . 

(4) ينظر الكشاف 51/7” » والتفسير الكبير 181/7١‏ » والفريد في إعراب القرآن انيد 747/4 »ء 
وتفسير البيضاوي ١//1/1ه‏ » وتفسير النسفي 57/7 ء والبحر امحجيط 47/5 » وروح المعاني 97/١٠8‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج 7145/9 . 

(1) يُنظر حاشية رقم ( ه ) » ص ١75‏ من هذا البحث . 

(0) ينظر تفسير البغوي ١١9/7‏ . 


١*8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


والوجه الأول هو المشهور في كتب النحو والتفسيرء والثاني ظاهر الاحتمال”". 


أَمّا أبوحيان في ( النهر الماد )» والدماميئ» والدسوقي, والألوسي فقد أطلقوا 
على (الباء) في تلك الآية (باء الملابسة). فهم يقدّرون ذلك المحذوف في الآية 
ب(تستجيبون ملتبسين بحمده)”". وتحدد قرائن الكلام ذلك الالتباس؛ إذ المراد به 
في الآية الإعلان» أي: معلنين بحمده» يقصد رافعين أصواتكم بالإاحابة مع 


جف 
حمده 20 . 


وهذا ما قدّر به ابن الشّحَريّ تلك الحال المحذوفة؛ إذ يقول: « ويحجوز أن 
يعلقها بحال محذوفة» فالتقدير: بعلب و 

وبتتبّعنا لهذا المعيى في تفسير الآية الكريمة بحد أن ابن الشّجَري لم يكن السابق 
إلى القول يهذا المعين» فتحقق معن (المصاحبة) للباء في آية الإسراء هو ما عليه 
جمهور النحاة والمفسرين. 

ويُجري ابن الشّحَرِي معى المصاحبة على قوله تعالى: ا فَسَبَح يحمَدِ رَيِكَ 4 [الححر: 
لنصر: +]» فيجوز تعلق الباء بالفعل المذكور» أي: فسبّح بالثناء على ربك» كما 
وو تولتها عبدة رقم الوذ قد ا ةمد رويك 7" “وق اتقل ذلك :عق يعطن 


لك 


المتأخرين كابن هشام في المغئ» والخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل . 


. ١87/9٠١ يُنظر التفسير الكبير‎ )١( 

)»1١١/١ ؛ وحاشية الدسوقي‎ 71/١ ينظر النهر الماد بحاشية (البحر الحيط) 45/5 » وشرح الدمامي‎ )١( 
. 351/9٠ وروح المعاني‎ 

(0) يُنظر شرح الدّماميئ 7١8/١‏ . 

(5) أمالي ابن الشّحَريّ 45/١‏ . 

(5) يُنظر أمالي ابن التتّجَريّ 15/١‏ . 

(5) يينظر المغئ 707/١‏ ء وحاشية الخضري 784/١‏ . 


ك١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
وحمل بعض المفسرين (الباء) في قوله تعالى: « فَتَسَتَجِيبُون يحَمَدِه 4 [الإسراء : 01] 

على معي نادر يخالف ما سبقء ذاك هو معي (الواو). فقد ذكر 

الطبري وت ضع أن والباقع قي الآية الكرغة قد تون الافعراضل في 

والواوم: آي فستعيون 2 واتمدا لله ح + وغلن هذا القن يض حمل والباة بق 

قول الشاعر: 

فإني بحمد الله- ل قوب فاجر 2 لبسئت؛ ولا من غدرَة أتققغ" 


ع 


اناك كو اتكيوو نح ترب قابكر السك 


وقد وافقه في ذلك ابن عطية» فقال: « وأمًا قوله إبحمده) هو كما تقول 
لرجل إذا خاصّمته أو حاورته في علم: قد أخطأت بحمد لله ». أي: والحممد 


"اروك ار جفياندق تعر ااا موق ةا عي مكلت شاه لطر 


كه لمكو نقد تهبية ل أن والنت اق الكنه ابوث حعلقة فد الإتعابة اذ 
بالحال المحذوفة» وَإِنْما هي متعلقة بالفعل (يدعوكم)” » فقول رَدّه الألوسي بقوله: 
0 س : 000 
« وتعلق الجار ب(يدعوكم) ليس بشيء » . 


هذه جملة المعاني الى تتوارد على (الباء) في الآية الكريمهة: ل« فَتَسْتَجِيبُوت 


)١(‏ اليبت لغيلان بن سلمة الثقفي في جامع البيان ٠١١/١‏ » وتفسير البغوي 4١7/4‏ » واللجامع 
لأحكام القرآن 55/1١9‏ » وزاد المسير 1.00/8 » وبلا نسبة في لسان العرب » مادة (قوا) 
. 

. ويُنظر أيضًا الأدوات النحوية في كتب التفسير ص75‎ . ٠١١/١ يُنظر جامع البيان‎ )١( 

(9) يُنظر ا محرر الوحيز ١١١/9‏ . 

)5لا . 

(0) يُنظر التبيان في إعراب القرآن 875/7 . 

(5) روح المعاني 97/١٠‏ . 


١54٠ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
يحَمّدِه 4 [الإسراء : ؟د]» وعلى ما شاههاء نحو قوله تعالى: ١‏ فَسَيَحْ يعمد رَيِكَ 4 
[الحجر : 18 » النصر : ”7]. 
وقد نقل ابن هشام في المغئ عن ابن الششّجَرِيّ ما ذكره من معنيين للباء في 
الآيتين السابقتين دون أن يعترضه أو ينتقده بشيء؛ فربّما يكون موافقًا له فيما 
ذكر. 
[ا لا لا 


١41١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( تسعوى ) بمغنى القَصد 


تقع ( سوى )- ف أصل وضعها- على ثلاثة أحرف'". وقد نقللنا 
الفارسي عن أبي الحسن الأحفش أربع لغات فيهاء مرتبة -حسب كثرقًا- على 
النحو الآي: ( سّواء ) بفتح السين والمد» و( سوى ) بكسر السين والقصرء 
وهاتان اللغتان- كما ذكر - معروفتان. و( سُوى ) بضم السين والقصرء 
و( سواء ) بكسر السين والمدّ» وهاتان اللغتان أقلّ من تينك'" 

واقتصر صاحب ( الصحاح )» وصاحب ( لسان العرب ) في نقلهما لغات 
( سوى ) عن الأخفش على ثلاث منهاء فأهملا ( سواء ) مكسور | 
ممدودًا . فربّما فعلا ذلك؛ لقلتها في الاستعمال. 


0 ' 
وترد ( سوى ) بلغاتها على عدة معان » فإليك أشهرها بإيجاز: 
معبئ الوسطء فتمك مع الفتح» نحو قوله تعالى: 00 َأَطْلْم قراف سَوَاء 


المي # ( الصافات/ هده ) أي: 2 وسط الجتحيم. 


؟ - رمعيئى العدل» فتمد مع الفتح» نحو قوله تعالى: 00 قل يَتأَهْلٌ لكب 


. 508/01١5 ) يُنظر لسان العرب» مادة ( سوا‎ )١( 

. ١85 / ١ ينظر الحجّة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

() يُنظر الصحاح, مادة ( سوا ) »*4١ / ١‏ ولسان العربء مادة ( سوا) 4١5/1١5‏ . 

(5) يُنظر الحجّة لأبي علي الفارسي ١84 / ١‏ وما بعدهاء والصحاح» مادة ( سوا) )”4١/١‏ 
ومقاييس اللغة» مادة ( سوي ) ” / ٠م‏ - 85 » والمحصص ؛ / 54 » وأماللي ابن الشجري 
”506-5/١‏ ولمغيئ 58٠١ - 5094/١‏ والإتقان في علوم القرآن /١‏ ه/ا4 - 875 . 


١545 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


تَعَالوألَ كَلمَة سَوَم بسَنَا وَيَسَبَورْ * ( آل عمران/ 54 ). أي: عدل. 


" - بمعين مستوء فتُمدٌ مع الفتح؛ نحو قوله تعالى: ## سَوَآ عَلتِهِمٌ 


م 


2 


َك 5 0 0500 1 1 

ءأنذرتهم م لم لنذره 3 ( البقرة/ 5 ) أي: مستو عليهم إنذارك وعدمه. ويوصف 

كما المككان -حيئًا- معي أنه النصف بين مكانين» والأفصح فيها حينئذ أن تُقصر 
2 ور < دج د د | مول سر سرع 1 وو 0 حسم 7 


مع الكسر» نحو قوله تعالى: #8 فَععَل يسنا وََتَكَ مَوْعدًا لا لفن وَلَآ رت 


قن 4 و(طه/ مه ). أي: يا : 


؛ - .عن تام فتّمدٌ مع الفتح؛ نحو قولك: هذا درهمٌ سواءء أي: تام. 
ه5 - .معن مكانك» إذا جعلته في معئ ( بدلك 2 0 هذا سواءك» وهذا 


ور سواءك» اع : مكانك» .مععئ بدلك. 


5 -يمعيئ غير فقد علق سيبويه على بيت الأعشى: 
تجائف عن جل اليماسة تناف وا تعكلاق عن اميت لم1 
0 م 
بقوله: « لآن معئ (١‏ سواء ) معئ غير » 
ومن أغرب المعاني الي ترد على ( سوى ) مع ( القصد )» كما حكى لنا 
ابن هشام في المغين» استمع إلى قوله: « وععيئ القصّد, فتُقصر مع الكسرء» وهو 


) ومقاييس اللغة» مادة ( سوي‎ »4١٠8 .95 /1١ البيت للأعشى في ديوانه 895 . وينظر الكتاب‎ )١١ 
وشرح‎ 21817 /01١ وبلا نسبة في المقتضب 4 / #49» والحجّة لأبي علي الفارسي‎ . 55/ * 
01 أبياك الع‎ 


. "5/1١ الكتاب‎ )١( 


١55” 


موقف ابن هشام فى المغنى من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
م شي : ّ 


أغرت معانيهاء كقوله: 
0 يم 0 9 ل 8 5 5 عه س 00 
عضن سوّى خُذيفة دحتي | لقَنى المَشَىَّ وفارس الأحْرَاب 


ذكره ابن الشجحري 0 

جاء في نص ابن هشام ما يلي: 

1ت قله إقاوة واشتوف تعن النمكةة واستفيادة هن الله سيك شعري: 

١‏ - تعليقه على هذا المعيئن بأنّه أغرب ما قيل فيها من معيئ. 

تديسية هذا القول فيا لايخ الكتجري: 

ويلزمنا هنا العودة للأمالي؛ للوقوف على قول ابن الشجريء الذي عقد في 
آخر المجلس الحادي والثلاثين من أماليه فصلاً للحديث عن معان ( سوى )» وقد 
ذكر فيه: « وقد استعملوا المقصورة بمعيئ القصّدء فقالوا: قصدتُ سوّى فلانء 
أي فقضينة عند هذا عرس سا جاه فيه :قال: ْ 
شرن سوى يف باتبي ١‏ التى اقش وفارس الألخرافا 


ف يه و رزرلة 
اراد: قصّدَ حذيفة »60. 


) البيت لقيس بن الخطيم الأنصاري في ديوانه ص717١. ورواية البيت إنما هي بالفاء ( الأحراف‎ )١( 
فالقصيدة فائية كما وردت في الديوان» وهكذا جاءت رواية البيت في الحجّة لأبي علي الفارسي‎ 
وتاج العروس»ء مادة ( سوو ) /8/ “*8؛ وجاءت‎ 285٠ / ١ وأمالي ابن الشجري‎ ١ 
. 78٠١/١ والمغئى‎ 85١/1١ ) روايته على ( الأحزاب ) في الصحاحء مادة ( سوا‎ 

. 58٠١/1١ المغى‎ )0( 


(9) سبق تخريجه في حاشية )١(‏ من هذه الصفحة . 
(5) أمالي ابن الشجري "65٠0 / ١‏ . 


-١44 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


يظهر هنا صحة ما عزاه ابن هشام لابن الشجري» كما يظهر اعتماده عليه 
ناهذا للغين» وم انقية :10 لقت تلقاة مه ؤوان: اعمراط أو ميم فهينين 
متفقان على بحيء ( سوى ) المقصورة مفيدة معي ( القَصّد )» أن هذا المعيى فيها 
هو من أغرب معانيها. 

وبالبحث والتنقيب في معاحم اللغة» وكتب النحوء وكتب إعراب القرآن وتفسيره 
فيما ورد على ( سوى ) من معان عند كثير من أصحاب هذه المصنفات» والذين يتقدم 
بعضهم ابن الشحري زمئاء ظهر أن لهذا الرأي أصول عند بعض المفسرين في النصف 
الثاني من القرن الأول الهجريء فقد نُسب لابن عباس ومقاتل7" - رضي الله عنهم ! 
- تفسير كلمة ( سواء ) معن القصد في قوله تعالى: # فَقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل # 
( الممتحنة/ ١‏ ). هذاما روه لنا الرازي عند تعرضه لتلك الآية» حيث قال: « فيه 
وجهان: الأول عن ابن عباس آنه عَدَلَ عن قصد الإمان ق.اغتقاده: وعن مقاتل 
قد أحطأ قصّدَ الطريق عن الحدى »27 . 

ويوافقهما الفراء في هذا الرأي» فقد ذكر في تفسير تلك الآية: « و(سواء ) 
في هذا الموضع قصد "2 وهو ما حكاه عنه أبو حيان7؟ . ونظير هذا ما حكى 
الفارسي أيضًا عن أبي الحسن الأخحفش من حَملهِ ( سواها ) على هذا المعئى في 
قول الشاعر: 


)١1(‏ أصاب الرازي فيما نسبه لمقاتل» فقد حاء في ( تفسير مقاتل بن سليمان ) 5 / 4١‏ في تفسير 
« # فَقَدَ صَلَّ سَوَآ أَلسَيِلٍ * [ الممتحنة/١‏ ] يقول: فقد أحطأ قصّد طريق الحدى ». ويُنظر أيضًا 
١/لالا.‏ 

. 559 / 759 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) معان القرآن للفراء ١‏ / 7 . 

(:) يُنظر البحر المحيط "537/1١‏ . 


١486 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
لؤتمئّت حلياتي مَاعَدئني و تَمنّبتْ مَاعَدَوتْ سوامًا" 
حيث نقل قول الأحفش: « يقول: ما عَدَوتْ قصّدهاء قال: والقصد والعدل 
مشتبهان. وانشد: 
فلأصرفنٌ سوى حُذيفة مدحتي لع التو تاوس الات" 
ا. ل ا عونق تر ب علي أ ارخ ا د د 1ه : )2 
قال: يريد لأصرفن قصدء أي: عن قصده. أو لأصرفن إلى غيره » '. 
وإلى هذا المعى نزع حجملة من المفسرين المتقدمين كأبي عبيلة) والزحاجء 
7 به © 
والطبري» والنحاس» والواحدي(ت45/8:ه)). والبغوي في تفسير ( سواء 0 
قوله تعالمى: #آ فَقَدَ صَلَّ سَوَآءَ اسيل #* ( الممتحنة/ ١‏ )» وفيما أشبهها من آيات, 
إذا المعى هنا: أخطأ قَصّدَ الطريق الواضح. فقد فسّرها أبو عبيدة حينا معئى 
( الوسط )» وحيئًا جمعيى ( القصّد )» فقد حاء في جازه: « 98 سَوَاء أَلَيِل * 
والشرة م أن : وسحطلة 006 كيدا ددا عتح د سَوآة ليل 5 


والتفيفر) 9 خاره فعيد السبيل» ووسطه 3 ومثله صنع الزحاجء حيث 


,5١* 7/1١١ 1807؛ والجامع لأحكام القرآن‎ / ١ البيت بلا نسبة في الحجّة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. 755-57١ / " وشرح أبيات مغين اللبيب‎ 

(1) سبق تخريجه ص ١454‏ . 

(") الحجّة لأبي علي الفارسي ١‏ / 181 . 

(4) ينظر محاز القرآن ” / 2٠١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج /1١‏ “5:19 / 982185 
٠8 / 5‏ وجامع البيان ١‏ / 485» وإعراب القرآن للنحاس 8 / 574 4 / 41١١‏ والوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز ١‏ / 2515 وتفسير البغوي 3٠.8 / ١‏ 5 / اى هم "3 / ١؟:؟.‏ 

(5) نحو: ( المائدة/ ,5٠١ 2.١١‏ للا )» و( القصص/ ١7١‏ )., و١0‏ ص/؟١7‏ ) و (الممتحنة/ ١‏ ). 

لع ان القران 1 ركاة:. 

(0) المرجع نفسه * / ٠١١‏ . 


حعاة عالت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
قال: 83 مَمَداصُل موا َمِل 101 أي قصد الفميان © تقد 
هذا القول منه ف تفسير كلمة ( سواء ) في مواضع متفرقة من كتاب""» وقد 
حكن لحاس هذا القول © 

أمّا الطبري فقد وقفت في تفسيره على قوله: « والذي عتى الله - تعالى 
ذكره! - بقوله: 8# فَقَدَ صَلَّ سَوَآ أَلسَّيِلِ © ( البقرة/ 1١4‏ ) فقد ذهب عن سواء 
السبيل» وحاد عنه. وأمّا تأويل قوله: 9# سَوَآء أَلسَِيلِ # فإنّه يعني بالسواء القصد 
والمنهج »7 

هذه تماذجٌ لأقوال بعض النحاة والمفسرين الذين تقدّموا ابن الشجري في 
الإشارة إلى هذا المعئ في ( سوى ). وقد شاركهم في هذا القول بعض أصحاب 
المعاجم المتقدمين كما جاء عند ابن دريد في ( الجمهرة ): « سوى -بضم 
اللليت موضع بعده وسوّى اسمن أو العدل عاق والأزهري في (تهذيب اللغة): 
« وأا قول الله - عر وحل! -: # فَقَدَ صَلَّ سَوَآه اليل * (البقرة/ ٠١‏ ) فإن 
بتلينة روف عن القرااع اله قال أ شواء الميل فتن انين دو لماعت سحن 


. ١9” / ١ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

. من هذا البحث‎ ١45 يُنظر ما جاء في حاشية رقم ( 4 ) ص‎ )١( 
. 74 / * (؟) يُنظر إعراب القرآن للنحاس‎ 

(5) جامع البيان ١‏ / 485 . 

(5) مادة ( سوى ) 8515/5 . 


85٠ / 5 )7(‏ . وينظر معان القرآن للفراء 7٠ / ١‏ . 


١40 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

عباد في ( المحيط في اللغة ) : « وسوّى : .معق القصد أيضًا »200 والجوهري في 

( الصحاح ): « وقصدت سوى فلان؛ أ تت ننه فال تتصين بد 

الخطيم: 

فَلأصرفنٌ سوَى حُدَيفة مدحّتي< لفتّى العَشىّ وفارس الأخراف0.29© 
وابن فارس في ( مقاييس اللغة ): « ويقال: لقي سوى فلان» كما يقفال: 

قِصّدْتُ قصدَةٌ. وأنشد الفراء: ْ 


ع و 2 - 150 92 4 
6 ولأصرفن سوّى حذيفة مدحتي 6 0 


وابن سيده(ات/ه145ه) في (المخصص): « والسرف الوسط. والسرفق”: 
الفصل 14م 


ومن هنا يتضح أن القول يهذا المعيى في ( سوى ) ليس من ابقداع ابن 
الشجري نفسه. وإِنّما هو ناقل عمن سبقه؛ وإن لم يصرّح بذلك. 

انان ون لع ا ان الللصتين الحا عرو سد البو ااحسكرف 
كالقرطبيء والبيضاويء والنسفي» وابن الجوزي9(ت57هه). وأبي حيانء 
والشوكان”"». وكذلك بعض أصحاب المعاجم اللغوية كابن منظوره والزبيديء 


.784/5)00( 

. ١55 سبق تخريجه ص‎ )١( 

59) مادة سوا ) 394١/5١‏ . 

(:) مادة ( سوي ) 85/5 . 

ا 

(1) يُنظر الجامع لأحكام القرآن 5 / /1١8 6 587 2١١15‏ 54ه» وتفسير البيضاوي ” / هه", 
25 وتفسير النسفي ١‏ / 15» وزاد المسير ؟ / 29١7‏ والبحر المحيط ” / ©2414 257١‏ وفتح 
القدير ؟ / 50 . 


١58 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
والفيومي7". وعليه نص بجمع اللغة العربية فيما أثبته 0 معجمه الوسيط» فقد 
قصد وتوجه. لايلوي 


+ 


جاء فيه عند تفسير معبئ ( استوى ): « واستوى إليه: 
85 جيه 
على شيء » 


نج لسر الكتر م كا تاو هصن ارول :تراه فسان رامل و ود 


اليل © (المائدة / + #تعفيلت” قشتال: « أي: عند شين العشيل: والدينة 
0000 أو في معجمه ( مختار الصحاح 2 حيث جاء فيه: «وقصد سوى 
فلان: أي قصّدَ قصدهء قال: 


وبتأمل كلام السابقين واللاحقين لابن الشحجري في ذكر المعاني الواردة على 
( سوى ) لم أقف على من زعم غرابة هذا المعيى فيها كما ادعى ابن الشجريء 
وتبعه ابن هشام © غير أن الزمخشري في ( أساس البلاغة ) قد عد هذا المعئ 
عارئ "فيهاء حينف جاو عمدة: حووهن اناق ]ذا 'ضليتك الفه اسشويت اليتلف: 


قصدتُكَ قصدًا لا ألوي على شيء ”". 


9*5 / 8) وتاج العروس» مادة (( سوو‎ »4١5 01١5 ) يُنظر لسان العرب» مادة ( سوا‎ )١( 
. 5948 / ١ ) والمصباح المنير» مادة ( ساواه‎ 

. 55؟‎ 0/1١ ) مادة ( سَّوىّ‎ )١( 

م كدارم : 

(4) سبق تخريجه ص ١54154‏ . 

(5) مادة (سوا) 7/5١‏ 5؟١.‏ 

(1) يُنظر أمالي ابن الشجري ,”5٠0 / ١‏ والمغئ 78٠١ / ١‏ . 


0) مادة ( سوي ) 7/01١‏ ه٠١3.‏ 


-١59 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ل ا ل 
فأمرٌ غير مُسِلَّم به فقد ذكر ابن الأنباري في كتابه ( حلية العقود في الملقصور 
والممدود ) مجيء المقصورة والممدودة .معيئ: القصد» حيث جاء عنله: « قال 
الفراء: السوا: القصد, يمد ويقصر. أنشد في قصره: 

ميرد سو ديد بن اليك 04 

ومثله ما حاء في كتاب ( المقصور والممدود ) لأبي علي القالي: « قال الفراء: 
السواء: القصدء بالمدٌ وفتح السين» وبالقصر وكسر السين ”© 

وقد ذكر لنا البغدادي إنكار أبو عبيد البكري هذا المعيى في ( سوى )» فنقل 
لنا قوله الآي: « أنشد اللغويون في ( سوى ) ععيئ القصد: 

وأنا أشهد أن قائل هذا البيت قال: فلأصرفنٌ إلى حذيفة مدحي؛ و( سوى ) 
موضوع) وأنشدوا أيضًا: 

لو منت حَلياتي ها عدثتي .... البيت9© 

وآنا اقول نولفا معن عرفا لين انين 00 

إن الجواب على من أنكر في ( سوى ) معن القَصّدء أو ادّعى أله أغرب 
)١(‏ ينظر ص ١554 - ١47‏ من هذا البحث . 

(؟-5) هذان النصّان منقولان من ( شرح أبيات مغين اللبيب ) ” / 457١‏ إذ لم أستطع الوقوف على 

كتابي ( حلية العقود ) لابن الأنباري» و( المقصور والممدود ) لأبي علي القالي . 

(5) سبق تخريجه ص ١55‏ . 


(5) سبق تخريجه ص ١557‏ . 


ينظر شرح أينانتمغى الليلن */ 109 


-١65ه٠0٠-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


معانيها يتجلى فيما يلي: 

ولت يا قله سلة ني اتيف العريية تن المسقزفيق والداقرية هى علفناك اللقف 
والقهاةه و لبور ووس اندقف ومع اتيج لد امي النا نهنا المع ادرو يد 1 
وقد دك2 أبن كج نانهن اواك و ذللك: 

ثانيًا- إن إثبات معن ( القصد ) - وامراد به الجهة والناحية!" - ل( سوى ) فيه 
إبقاء لها على ما هو الأصل فيها عند سيبويه وجمهور البصريين من ملازمتها 
للظرفية المكانية» فهي ,مترلة ( مكانك )؛ لأنها في معيئ ( بَدَلك )» إلا في ضرورة 
الشع” :ققد قال سيتوية يات :ما يقخصب من الأماكق والوفتيك 46 وذاك 
اكتياطار واف زر ومن ذلك داك هذا ساكو وهداويح شرك :فهذا مولت 
مكانك إذا جعلتّه في معئ بَدَلّك. ولا يكون اسمًا إلا في الشعر »20. 

ثالعا- إن هذا المعئ فيها متوافقٌ مع مقصود الشاعر في البيت؛ فإنه لى يرذ 
مدح حذيفة حت ادّعى أبو عبيد (ات 4/17 طح" الكرف أن رواصة ببست 
الصحيحة: إِنما هي: ( فلأصرفن إلى حذيفة مدحت )» وأن ( سوى ) فيه 
موضوعة. وهذا ما يدرّك من معرفة مناسبة القصيدة الى ورد فيها هذا البيتء 
فقد ذكر أنْ قائلها وهو قيس بن الخطيم قد قتل أباه رجل من عبد القيس» فرآه 
قيس بسوق عكاظء فأتى حذيفة بن بدرء فقال: أحرن حي أقتل هذا العجديء 


فَإنّه قاتل أبي» فأبى ذاك عليه وأجابه إلى ذلك حداش بن زهير العامري» فشدً 


)١(‏ يُنظر الكتاب "١/1١‏ - 97, والإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ / 545. والتبيين عن مذاهب 
النحويين ص »4١9‏ والبسيط ؟ / 887, وأوضح المسالك ” / 715 . 

. 50” / ١ يُنظر الكتاب‎ )١( 

(5) المرجع نفسه 40/١‏ . 

(4) هو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي البكري . كان إماماً لغوياً . صنف سمط اللآلئ وغيره . 


١651١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


على العبدي» فقتله. 


فمن هنا يُعلم أن المدح مصروفٌ عن حذيفة بن بدر إلى خداش العامريء 
فيكون تقدير الكلام: فلأصرفنٌ عن قصّد حذيفة". وهو ما ذكره أبو علي 
الفارسي في ( الحجّة ) من قول الأحفش في معن ( سوى ) في البيت0". 


[3ا لغ ا 


. 77 / * يُنظر شرح أبيات مغ اللبيب‎ )١( 
. ١81/1١ ينظر‎ 09 


١655 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( عفد ) أمكن من ( لدى ) 


الظروف هي أسماء زمان أو مكان؛ ضَّمّنت معين ( في ) باطراد» لواقع فيها 
. 3 00 : ا 
مذكور أو مقدر . وف هذا يقول ابن مالك: 
التلسرق ويك أو مكبان عتما ون ) باطرافه كينا امكف بر 0 

وتنقسم الظروف من حيث تصرفها إلى: 

١‏ - ظروف متصرفة: وهي الى لا تلازم النصب على الظرفية» وإِنّما تتركها 
إلى كل حالات الإعراب الأخرى كأن تقع مبتدأء أو خبرًاء أو فاعلاء أو مفعولاء 
أو نجر بغير ( من )4 نحو: يوم الجمعة مبارك» واليوم يوم الجمعة» وسرني يوم 
الجمعة» وف يوم الجمعة نتزاور. 

ابت ظروف غير متصرفة: وهي الي تلازم النصب على الظرفية» وهي على 

أ- قسم لا يخرج عن الظرفية أصلا » مثل: قطء وعَوْض» ونحوهما. 

ب- قسم لا يخرج عن الظرفية إلا إلى حالة تشبههاء وهي اللحر.من خاصة كعند» 
ولدنء ولدى» ونحوهن. فلم يخرجن عن الظرفية إلا إلى الحر؛ لأن الجارٌ والمحرور 
والظرف سيان في التوسع فيهماء والتعلق بالاستقرار» والوقوع خبراء أو جالاء أو نعمّاء أو 


00 


صلة؛ مثل: قبل ولدّن» وعيد 


. ١3١5 / * والطمع‎ » 5585 / ١ يُنظر شرح ابن عقيل‎ )١( 

. 7” ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص‎ )١( 

(") يُنظر شرح الألفية لابن الناظم ص 775 » وأوضح المسالك 5١١ - 70١9/57‏ » والتصريح 
عضمون التوضيح ؟ / ١٠٠ه‏ -١0ه‏ . 


١655” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
واختيرت ( من ) خاصة دون سائر حروف الحرٌ لكثرة تصرفهاء وذاك آها 

عه ع ١‏ 

م في بابهاء والعرب تتوسع ف الأمهات مالا تتوسع في غيرها' '. 
وكل من (عندء ولدن» ولدى)- وإن تشابمت في كوفا ظروفا غير متصرفة- 
بينهن فروق فطن لما علماء اللغة والنحاة قديمّاء وأشار لها الخالفون من بعدهم 
3 كابن هشام» فقد جاه في المغين: « ثم اعلم أن (عند)أمكن من 


( لدى ) من وجهين: 


أحدهما- أنها تكون ظرفا للأعيان والمعاني» تقول: هذا القول عندي 

صواب» وعند فلان علمٌ به" ويمتنع ذلك في ( لدى ) ذكره ابن الشحري في 
أماليه؛ ومبرمان”" لات ه4+ه) في حواشيه. 

1 والغاى- أنك تقول ( عندي مال ) وإن كان غائباء ولا تقول:٠‏ لذي مال 6 

الختذا كان عاض قال ال وى" ورف لفحو اتر فول اليو ذا 


وته5؟ه)ءوابن الشّحري. وزعم المعري أنه لا فرق بين ( لدى ) و( عند 14 


. ه7١‎ / يُنظر درة الغواص ص 77 - 78 » والتصريح ممضمون التوضيح ؟‎ )١( 

(1) مثل ابن هشام ل ( عند ) يمثالين » وقعت في كليهما ظرفًا للمعاني ؛ ولم يمثل لوقوعها ظرفا 
للأعيان . وهذا ما نبّه عليه الأمير في حاشيته على ( المغغئى ) ١‏ / +21 حيث قال : « واعلم أن 
قول المصنف هذا القول... إلخ كله مثال للمعاني » ومثال الأعيان : ( زيد عندي ) كذا في الشرح؛ 
لانًا لقول القارئ أن القول مثال للعين » فإِنْ القول أمر حسي في المببى ». 

(0) هو محمد بن عليء لقبّه المبردُ بهذا لكثرة سؤاله لهء وملازمته. إمام في اللغة والنحو. له: العيونء 
وشرح كتاب سيبويه. يُنظر بغية الوعاة /١‏ 1/8١1-/ا/ا1.‏ 

(:) هو القاسم بن علي الحريري البصريء أديب كبير. من أشهر مؤلفاته المقامات الي ترجمت إلى 
كثير من اللغات» وله أيضًا: درة الغواص ف أوهام الخواص. يُنظر وفيات الأعيان 4/ 57". 

(ه) هو الحسن بن عبد الله بن سهلء عالم بالأدب. له: كتاب الصناعتين النظم والنثرء وما تلحن فيه 
الخاصّة. ينظر الأعلام ؟/ .1١95‏ 


١8654 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وقول غيره أولى » ". 

ذكر ابن هشام في هذا النص: 

-١‏ أن لرعند) مكنة في التصرف أكثر من (لدى). وهذا يعين وقوع 
(عند) ف كل موضع تقع فيه (لدى)» وعدم وقوع (لدى) في كل موضع تقع فيه 
(عند). وهذا لما ل(عند) من مزية على (لدى). 

؟- أن (عند) أمكن من (لدى) من وجهين: 

أ- بحجيء (عند) ظَرمًا للأعيان والمعاق» لاف (لدى). ونسيه لابن 
الشجحري» ومبرمان. 

ب- بجيء (عند) ظرفًا للحاضر والغائب؛ بخلاف (لدى). ونسبه للحريري» 
وأبي هلال» وابن الشّحري. 

7- زعم المعري عدم وجود فرق بينهما. 

- أن الرأي الأولى عنده هو ما قاله ابن الشّجَريّ ومن معه من وقوع فروق 
بينهما. وهذا يستدعي منّا الوقوف على ما نُسب لابن الشّجَرَي. وبرجوعنا 
للأمالي» وقفنا على قوله: 

« ولدن ولدى وعند نظائر» إلا أن (عند) أمكن منهما. ومن الفرق بينها 
ونين الله عن هذا لفون عندي صوابُ؛ ولا تقول: هو لدي صواب 
و كلك قار رياف للك لذ ميرات كوقال: ا نز عول اتسين رز غيل الل يدق 
قبل لمتكي قر لذ عدي هال إن كان قانا عدف دولة عر نف لد سان 
إلا لكان قاط الأن ,لنت ع تداعو بلا يناك ارول سول لذت محال وان 


. 3515/١ المغئ‎ )1( 


١686ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


كان حاضرًا. فقد جعل ل ( عند ) مزية على ( لدى )» وجعل ل ( لدى ) 
مزية على ( لَدْنْ ). 

وأحاز أبو العلاء المعري أن يقال: لَدُنّى مالء غائبًا كان أو حاضرًاء ومنع أن 
يكون بين ( عند ولدن ) فرق في جميع أحواهها. وقول أبي هلال أَنْبَتْ وقد قاله 
غيره» والذي ذ كرثة أولاءمن فول 1 عندي صواب؛ وامتناعهم أن 
يقولوا: هو لدي صوابٌ» فرق واضحٌ »”". 

فابن الشّجَري يقرر في هذا النص أوجه الاحتلاف» وهي: 

.) استخدام ( عند ) في المعاني» بخالاف ( لدى )., و ( لدن‎ - ١ 

؟ - استخدام ( عند ) في الحاضر والغائب» بخلاف ( لدى ) فلا تستخدم إلا 
في الحاضر؛ لأنها لما يليك. 

- لا تستخدم ( لدن ) في الحاضر» ولا في الغائب. 

وقد ذكر ابن الشّجَريّ ما ورد ف ( 725 ) على لسان أبي هلال 
العسكري. 

5- نسب إلى أبي العلاء المعري استخدام ( لدن ) في الحاضر والغائب على 
السواء» وعدم وجود فرق بين ( عند»ولدن ) في جميع أحواها . 

ه- قوّى ابن الشّجَريّ ما ذهب إليه أبو هلال العسكريء وإن لم يكن 
منفردًا بهذا الرأي. 1 

لذ اننا نل انه اذى الالو اسل ليق الوك عمف واللرقة ولق ها الات 


000 00 000 5 : : 
في قوله: « وقد قاله غيره » غموض وإكام يحتاج إلى تفسير وبيان. وهذا ما 


. 317 - "4١ /١ أمالي ابن التّحَريّ‎ )١( 
. ”547 / 1١ المرحع نفسه‎ )١( 


1١ةهكد‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
نشمر عنه ساعد البحثء وإن كان الأمر ليس بالميّن الليّن؛ لكثرة الخلط الواقع 
بين ( لدن ) و ( لدى ). مما يدعونا للوقوف على دراسة موجزة لكل من ( عندء 


تقتضيه حاجة البحث. 
أولاً: دراسة ( عند ) 


معناجا عند أهل اللغة: جاء في تاج العروس:« والعند مثلثة: الناحية. و بالتحريك: 
الجانب» وقد عائد فلان فلانّاء إذا جَائَبه ودّمٌ عاندٌ: يسيل جانبًا. 


رفاوتل راف 


0 2 2ه #ج11) 


حُب الحبّارَى وَيزف عَنَدَه 
ود 
وقال ثعلب: المراد بالجانب هنا الاعتراض. والمععئ يعَلمه الطيران» كما يعلم 
العصفور ولده. 


وجمعه: عند قال الراعى: 
2 3 2 اس 5 يعن برو و(") 
عندك 


2 ك 26 241 8 7 
بانت إلى دفء أرطاة مباشرة 


نقله الصاغاني 0 


» 458 / 8 ) البيت دلم يعرف قائله » فهو منسوب للراحز فحسب في تاج العروس » مادة ( عند‎ )١( 
. 7١ / 5 ) ولسان العرب » مادة ( عند ) 5 / 08" » والمحكم والمحيط الأعظم » مقلوب ( ع ن د‎ 
البيت منسوب للراعي في تاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 478 » وتهذيب اللغة » باب العين‎ )١( 
,9.09/ ولسان العرب . مادة (عند)”‎ » ١75/5 ) والدال مع النون » مادة ( ع د ن‎ 

وأساس البلاغة » مادة ( عند ) ١‏ / 517 » وصدر البيت فيه: 
* باتت بشرقي يمؤود مباشرة * 


(*) تاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 478 . 


-1١6هال-د‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
لتغاتها: ١‏ عند ) مثلثة الأول» صرح به جماهير أحهفل اللغة. وفي ( المغي ): 
وبالكسر أكثر' '» وفي ( المصباح المنير ): « هو اللغة الفصحى »"". وف 
9 السحهيل 1 ورج كوفعو دنفي مقف قز تعدا ان السفين: 
فيها الكسر. وهو نا شرك :اق أغلت كت الفحو” »إلا أن اين بعيش قن كبر 
ل( عند ) لغتين فقطء بفتح العين وكسرها"”. 
معناجا عند النحاة: 

الأصل في استعمال ( عند ) أن يكون لما حضرك من جميع أقطارك أو دنا 
مك4 لأن القائل إذا :قال (فوقء أو تك أو ورا أو قدام ‏ فقد خض حهية: 
من الجهات المذكورة» ولكن إذا قال: الخير عند فلان» احتمل أن يكون في كل 
ايا 

فهي إذن لحضور الشيء ودنوه» هكذا قال سيبويه' '. وفي ( التهذيب ): 
« هي بلغاتها الثلاث أقصى فهايات القرب» ولذلك لم تصغر »2. فلا يقال 
فيها(عتيد). 


. 3١4/1١ ينظر تاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 455 ء والمغئ‎ )١( 

. "6م‎ /1١ ) مادة ( عند‎ )١( 

(؟) ص 37 . ويُنظر شرح التسهيل لابن مالك ؟ / 778 . 

(4) يُنظر المساعد ١‏ / ١ه‏ » وشفاء العليل 485/١‏ » والارتشاف ” / ١457‏ . والجمع 
١1١ / *‏ » وحاشية الخضري ١‏ / 5955 . 

(5) ينظر شرح المفصل ” / ١١7‏ . 

(5) يُنظر المصباح المنير » مادة ( عند ) ١‏ / 87 . 

0) يُنظر الكتاب © / 7*9 . 

(8) تهذيب اللغة » باب العين والدال مع النون » مادة ( ع ن د) ” / ١١5‏ . 


١65ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


2 
3 
7 


وتقع (عند) للحضور أو القرب حسيا حسيا كان» 00 . وقد اجتمع الحضور 
الحسيّ والمعنوي في قوله تعالى:/ فَالَ الى عِنده علي ين الْكتي أَنأءانيك بد قبَلَ أن 


110 عه 


رَيَدَإِيِكَ رلك كا عند كال هدَامِن فَضْلِ رق #(النمل/ ). 


أما القرب الحسي» فنحو قوله تعالى: 38 عند سِدَرَةَ المتتهى (19 عِندَهَا نه 
لَأَوقِ 4( النجم/ »)١٠5 - ١4‏ والمعنوي نحو قوله تعالى: 9[ رَيّ أَبْنِ لي عند أ 
بان الْجَنَةَ # (التحرم/ .)١١‏ 

استعمالاقها: قد تخرج (عند) عن معناها الذي استقر هما عند النحاة 
- وهو الدلالة على الظرفية - إلى معان أَحمّر كالإغراء يقال: ( عندَّكَ زيدًا ) أي 
اعد عونتو عد 14 اب ا عد د اتن اروس الح ايه 
الاستعمالين سيبويه» يقول: « وكذلك ( عندَكَ ) تحذره من بين يديه شيا أو 
تأمره أن يتقدم »"". ونقل الفراء عن العرب الأمر بعليك» وعندكء ودونك» وإليك؛ 
ونحوهن كثير ". 


كما استخدمت ( عند ) بمعين الحكم أو الظنْ أيضاء يقال: هذا عند ار 


- 
-ه 


من هذاء أي في حكمي أو ظنْي» ومعئ الفضل كقوله تعالى: 98 فَإِنْ أَتَمَمَتَ 
عَشَّرًا فَمِنْ عِنْرِكَ # ( القصص / 77 ( أ عن فضلك” : 


19 يطلل شرت »الكافئة للزطق 19 7198 وشرح اليل لأبحن هاللتلف 8847/5 و وال ساعد 
١‏ ١"ه‏ »ء وشفاء العليل ١‏ / “48 - 485 » والارتشاف ” / ١527‏ » والهمع ”* / ١514‏ . 

. 471 / 8 ) يُنظر تاج العروس » مادة ( عند‎ )١( 

. 553/1١ الكتاب‎ )59 

(4) يُنظر تاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 471 . 

(5) يُنظر درة الغواص ص 7/8 » وتاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 458 » والمعجم الوسيط » مادة 
(عند) 55.0/5". ْ 


١659 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


بعض أحكامها النحوبة: 
-( عند ) من الظروف غبر المتمكنة. وفي اصطلاح النحاة ( غير المتصرفة )؛ 
لعدة امات 


١-ملازمتها‏ للنصب على الظرفية. فهي منصوبة دائمّاء ولا تخرج عن الظرفية 
إلا إلى حالة شبيهة بماء وهي الحرّ من وحدها؛ لما ذكرناه آنقًا. 

ما قول العامّة: ( ذهبت إلى عنده ) فخطأ. ففي فرق الخواض ان قوهم 
( ذهبت إلى عنده ) لحن لا يجوز استعماله' '» ونسبه الإامام عبد القاهر 
الجرجان”" (ت١41ه)‏ للعامّة'". وذاك لأن ( إلى ) لانتهاء الغاية» والمتتهى 
غاية معروفة» وليس ل (عند) موضعٌ معروفة. أمّا من ) فهي للابتداى 
وليست للمستقر'. ف (عند) لا يدحل عليها من حروف الجر إلا (من) 
وحدهاء ولا تقع في تصاريمف الكلام 0 إلا "ل كرا قال سياف 0 
ُلْكْلَّ يَنَعِن د َه 4 ( النساء / .78 ). 

؟-شدة توغلها في الإبهام» فليس ف ظروف الأمكنة أشد إقاماً من ( عند )؛ 
فهي مون هاي كر فياف اند" زه لل اب التعفور بو ريه وان 


معان مبهمة لا تخص مكانًا معيئّاء فلزمت الإضافة للبيان؛ لأن الشيء يكون قريًا 


#038 


. 77 ينظر درة الغواص ص‎ )١١ 

(؟) كنيته أبو بكرء فارسيّ الأصل. عالم بالنحو والبلاغة. له: المقتصد في شرح الإيضاح؛ وإعجاز 
القران. يُنظر بغية الوعاة 7:/ .١١5‏ 

. 3٠٠١ / ١ يُنظر التخمير‎ )5( 

(4) يُنظر المقتضب 350/1١‏ . 

(5) ينظر ص ١57‏ من هذا البحث . 

(1) يُنظر المقتصد ١‏ / 547 » وشرح المفصل 4 / ٠٠١‏ » والمطالع السعيدة ص 3١17‏ » والهمع ”3 / ١55‏ . 


١656 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


من شخص بعيدًا من الآخر' ". إلا أنها لا تضاف للجملء بل للاسم ظاهرًا كان 
لظم ١‏ . 

*«-عدم جواز الإخبار عنها؛ لأنّك إذا أردت الإخبار عنها رفعتها» والرفع 
فيها محال. بخلاف الظروف المتمكنة فإن الإخبار عنها جائرء وذلك نحو أن يقول 
قائل: أخيزن: عن تخلف :في وريد خلفك ). قلك» الذي :ريد فيه خلفك» فترفعه 
أنه اسم. وهنا في هذه الحالة لا يكون ظرفًا. 

أمّا ( عند ) فلا يجوز الإخبار عنهاء إذ لو قال قائل: زيدٌ عندَكَ. فقلت: أخبر 
عن قولك ( عندّك ) لم يجز؛ لأنّه كان يلزمه أن يقول: الذي زيدٌ فيه عنذدَكَ, 
فيرفع مالا يجوز رفعه أبدًا؛ إذ لو رفع ( عند ) لم يكن ظرفا ء وهي ملازمة 
للظرفية» لا تخرج عنها إلا إلى حالة تشبههاء وهي الجحرّ بعد”" 

ا ا ا ا 0 
: 0 5 0 ْ 5 : حم 
الظروف غير المتصرفة هي الي لا تدخحلها لام المعرفة» ولا يجوز رفعها 
-تقع ( عند ) عمدة وفضلة» وامتعماها قصلة كخير” ". ومن استعمانًا عمدة قوله 


و لىع 


تعلى: 9 وَعِنِدَه مَفَاتِحُ ألْعَيِِ # ( الأنعامٌ / 9ه )» وقوله تعالى: 


عندهء عِلْم أ لسََاعَدَ © ( لقمان / 4" ). 


. ١١9 / يُنظر شرح المفصل 5 / 1517 ء والنحو الوافي "ا‎ )١( 

. ١557 / ” يُنظر الارتشاف‎ )١( 

(5) يُنظر المقتضب " / 10 -.31. 

(4) يُنظر شرح المفصل 7 / 44 . 

(5) يُنظر شرح التسهيل لابن مالك ” / 737 » والتصريح مضمون التوضيح ” / ١87‏ . 


1١651١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
٠. 5 5 - 2 00 3 5‏ ع 1 

-( عند ) معربة بالاتفاق .ولم تبن كبعض الظروف الأخرىء نحو: 
( إذء ولدن )؛ لأنهم توسعوا فيهاء فأوقعوها على ما هو ملك للشخص» حضره 
أو غاب عنه. بخلاف ( لدن ) مثلاء فإنّهِ لا يصح أن يقال: هذا لدن فلان, إلا إذا 
كان صضيرزة القانا ". 
ل > © دعم ه 
خانبا: دراسعة ( لدن ) 

معناها عند أهل اللغة: يقال: لَدُنَ الشىء- لَدَانَةَء ولدُونة: لآنَ. فاللذن: هو 
اللين من كل شي ع» من عود أو حبل أو خلق. والآنثى لدنةع والجممع لدان او 
0 2 ع 0 42 عَِ 7 بر 3 - 
لذبي وكل عفاد لذن .وتلدن اق[ الأ تلك وفكف”” . 

لغاتها: لقد اهتمّ اللغويون والنحاة منذ القدم بتسجيل لغات ( لدن )”7 , 
وازداد هذا الاهتمام لدى الخالفين على مر العصور. واختلفوا فيما بينهم في عدّتها 

: : 000 0-0 
حى أوصلها بعض الباحثين امحدثين إلى سبع عشرة لغة . ولعل بعض تلك 
اللغات كان نتاج تحولات داحلية كالحذفء أو التخفيف طرأت على شيء من 


)١(‏ يُنظر شرح كتاب سيبويه للسيرافي 5١١ / ١‏ » والتخمير ” / 78٠١‏ » وشرح الكافية للرضي 
30 . 

)١(‏ ينظر شرح اللمع للواسطي ص 55 »؛ وشرح المفصل 57 / ١١8-١717‏ » والبرهان في علوم 
القرآن 4 / 55٠0‏ ء والنحو الوافي ؟ / 59١‏ . 

(5) يُنظر لسان العرب » مادة ( لَدُن ) ١‏ / 88" » والمعجم الوسيط » مادة ( لَدُن ) ؟ / 85١‏ . 

(5) ينظر الكتاب ” / 785 » 4 / 788 - 384 », وتأويل مشكل القرآن ص 557 » ومعان القرآن 
وإعرابه للزحاج ١‏ / *ه » وشرح الكتاب للسيرافي 7١7 / ١‏ » والتخمير ١‏ / 779 وما بعدهاء 
وشرح المفصل 5 / 1١1‏ » وشرح الكافية للرضي 5 / ١١7‏ » وأمالي ابن الشّحَرَيّ ؟ / 587 2 
وشرح التسهيل لابن مالك ؟ / 717 » والارتشاف ” / ١45‏ » والبحر المحيط 57 / 07” , 
والشافدحة +87 »-وشفاء العليل 414/1 

(5) ينظر لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية » وأحكامهما النحوية ص 7 . 


-1١655- 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


تلك اللغات» فتولدت منها لغات أخرى جديدة. وليس امجال هنا مجال ذكر ملك 
اللغات» وما طرأ عليها من تغيرات. 

ولكن يجدر بنا أن نقف عند بيان تلك العلاقة بين ( لدن ) و( لدى ). فقد 
عدّهما طائفة من النحويين لغتين» أصاب بعض حروفها التغيير والتبديل. بينما 
ذهب آخحرون إلى أنّهما لفظتان متباينتان» كل منهما من واد. 

ولق أن هذه المسألة قن اشعرئ قبي لاف يق الساة بعد ابن مالكلك: 
الذي- فيما أحسب- كان أول من أطلق القول بأن ( لدى ) ليست لغة في 
لحن انا تلات المتيوية الها انلع انا جما كوه ارح ا د فسيول: 
« ول يجعل ( يقصد سيبويه ) ( لَدَى ) لغة في ( لَدْن ) كما فعل الزخشري 6'". وقد 
الخو را كلاق كرسي اللا 

والرأي الذي ميل إليه- بعد البحث والتقصي- هو عدّهما لغتين من جملة 
اللغات الى سجلها النحاة ل (١‏ لدن )؛ فهو الرأي الذي اختاره جملة من النحاة 
الأوائل كابن قتيبة » والزحاج » والفارسي »؛ والسيرائي» والزمخشري» 
والخوارزمي» وابن يعيش" ". 


أمّا ما نسب لسيبويه من عدم عده ( لدى ) لغة ف ( لذنع فالذي ظهر 


)١(‏ ذهب الزمخشري إلى أن ( لدن ) لغة في ( لدى ). يُنظر شرح المفصل 

. 975 / شرح الكافية الشافية ؟‎ )١( 

(5) يُنظر الارتشاف ” / 40 ١‏ ء والبحر المحيط 7 / 0/١‏ » والمساعد ١‏ / +58 + وشفاء العليل 
84/١‏ :. 

(4) يُنظر تأويل مشكل القرآن ص 517 » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ؟ / :57 » وشرح الكتاب 
للسيزاق ١‏ 7 +20 : والسميين +/5/ا؟ وما بعدها + ولسان العرب عادة ولاو 10 رمه 
وشرح المفصل 5/ .٠٠١// 501١١1‏ 


١6” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


بالبحث أَنّهِ لم يصلنا نص صريح في ذلك عن سيبويه» وأن ما نسب إليه ما هو إلا 
عضن البقفاخ: وإلة فالخامل 'لتللف النقتوض :للق اسقدل امن سه لوي هذا 
الرأي» وهي قوله: « و ( عند ) لحضور الشيء ودنوه »””“, ثم قوله بعد ذلك 
بقليل: « وأمًا ( لَدُنَ ) فالموضع الذي هو أول الغاية» وهو اسم يكون ظرفًا. 
يدلّك على أنْه اسم قوهم: من لَدُنْ. وقد يحذف بعض العرب النون حق يصير 
عل حرفن قال «الر كنت عيونت 


22 . - 202 عي 3 4 ا وه و »2 
امرحية تر فوح حر عبوالمدا ةر تسر 
97 002 
و(لدى ) يمترلة عند » . 
بلحظ ما بلي: 


احآن الضيق .د > عا سيزوية اق :زات هدة ما ايكرق فليحة الكلوغ 
فقول ول لماي نو قر بها لكر ليه الكائوة ع وك اعد ونا كفي للق 
ما جاء على حرف يععناه إن شاء الله »' » ثم شرع بعد ذلك في ذكر معاني ما 
حاء على حرفين حى وصل إلى بيان معاي ما عدة حروفه ثلاثة فصاعدا» وعد 
منها ( عند» ولدن» ولدى ). فالحديث كان منصبًا على ذكر معاني تلك الكلم 
فحسب. ولا أرى أن تُحمّل النص أكثر مما يحتمله ظاهره. 


١-جعل‏ سيبويه ( عند» ولدى ) ب.معيئن واحد وهو الحضور والقربء أممّا 


. 577 / 54 الكتاب‎ )١ 
(؟) البيت للراحز غيّلان بن حريث . يُنظر الكتئاب 4 / 888؟ » ولسان العرب » مادة ( نخر)ء‎ 
وتاج العروس » وجاء البيت فيه بالروايتين » يُنظر مادة‎ » ١1 / 5 وروايته فيه : إلى منخوره‎ 

١(نخرع» ١84/1١:‏ »ءومادة( نخر)54١84/1١1.‏ 
الكباتي © ممم توا 
(5) المرحع نفسه 5 / 4١5‏ . 


١654 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( لدن ) فتقصر عنهما في هذا المعئى فهي لأول الغاية لا غير. 
305 وهذا هو عين ما ذكره في موضع آخحرء حيث يقول: « وأمّا 


-ه 


(لَدُ ) فهي محذوفة؛ كما حذفوا يَكنْ. ألا ترى أنّك إذا أضفته إلى مضمر رددته 
لاقو ار سن انل وم دك اتنانا ال 1 

فلم ةيبص علق اله 1 يسمع عن الغردية لع اكرى :5:3 لحذن 4 اران 
( لدى ) ليست من لغاقا. فهل يعقل أن نبئ على هذا أن ليس في ( لدن ) إلا 
لغة واحدة هي ( لَدُ ) المحذوفة النون» وننكر بقية اللغات الى وحدت في كتب 
النحاة بعده» ومنها ( لدى ). 


الل 


أمّا أيُهما هو الأصل لصاحبه ( لدن ) أم ( لدى )؟ 

فالقول الذي يظهر لي أن ليست إحداهما هي الأصل للأخحرى؛ بل هما نتتاج 
أصل واحد هو ( لَدّ ) المفتوح اللام والمضعف الدال. وهو ما انتهى إليه 
الدكتور رياض النوام في بحث له عن ( لدن وّ لدى ). أوضح فيه أن ولد ) 
المضعّف هي الصيغة القديمة لكل من ( لدن ) و ( لدى ). وقد طرأ عليها تحول 
داخلي لسبيين؛ أحدهما صوق» والآخر دلالي. 

انا السب الوق فيو أن الكزءت مويك ابن التحسيك» فأ بال من درك 
الثاني حرفًا آخر؛ وذاك لأن التضعيف ثقيل يحتاج إلى جهد عضليء قال سيبويه 
مشيرًا إلى ذلك« اعلم أن التضعيف ثقيل على ألسنتهم. وأن اختلاف الحروف 
أحفٌ عليهم من أن يكون من موضع واحد »"". 


. 585 / 3 الكتاب‎ )١١ 
. 50307 (؟) الكتاب54/‎ 


1١56 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وحّسب الدكتور رياض أن المتكلم بعد أن بذل هذا المهد» أراد أن ينهي 
الكلمة بصوت مريح سهل فارتأى- أولاً- ضوت النوق؟ لأثه موف مسن 
السكوت عليه؛ ولأن اللغات تستخدم السواكن الأنفية والترددية بشكل أكبر من 
بقية الحروف لتحقيق عنصر المخالفة. والذي ساعد المتكلم على إحراء هذه 
المخالفة هو الشبه الكبير بين حرفي الدال والنون» فكلاهما حرف مجهور. 

ثم ارتأى المتكلم- أحيانًا أحرى- ولعل ذلك في مرحلة متأخرة عن الأولى أن 
يستبدل بهذه الدال الألف المقصورة؛ لما في أحرف المد واللين من سهولة في النطق 
وستي ها عع مان وفينا خا انين كاذ ين نذا لير الألك سرك فورره لعل ا 
سهل على المتكلم - بعد ذلك - إجراء هذه المخالفة ما عهده من مشابمة بين 
التو ةلالض رعو للم الى ننه انون تند شان اللتكتور ابطق ند أن 
اللام والنون والميم تعد من الناحية الصوتية أشباهًا لأصوات اللين »”". فلمَا 
كانت هذه المشايمة قائمة» وكان المتكلم- من قبل- قد أجرى المخالفة» فجعل 
دال ( لد ) الثانية نونّاء وكانت النون شبيهة بالألف» والتغيير يؤنس بالتغيير» 
سيط يذلاك الفاررق لوال جوالاكع الناية اتتجدا اننا مقشيورة. فلووه الدراف ا مس 
أحرى المتكلم المخالفة» فتولدت ( لدى ) عن ( لد ). 

أمّا السبب الدلالي- والذي يراه الدكتور رياض العامل المهمٌ لاجراء هذه 
المخالفة- هو أن المتكلم كان حريصًا على التفريق بين مععئ الظرفية من جهة: 
ومعيئ الخصام من جهة أخرى- وهما الأصلان اللذان حصر ابن فارس فيهما 
نان فنيفةوالة /الظينفة كلياك فاوتاق أن ضرق قور ولعلا بق الكلية يذ 
كن رسع ا داقر تارتل لعن كارا سكن لخاد وود 


. 51١ الأصوات اللغوية ص‎ )١١ 


5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


لدن ).و (لدى) عختصين بالظرفية بعد أن أحرى المخالفة على ( لد )”", 

لفق كان الدتكور راف :رونا و بجاح هاده"( لوقه نون عو ذا ونناة 
7 ع0 
التاريخية؛ هذه التحولات الى حدثت على مادة( لدد )»وأنتج لنا ( لَدْنَ ولّدَى ). 
مر لكين مشي ان بولك لجو اين جسبررون معل ار تغمان) كهيدا نان 
افتراضنا لا يعي أن كل مضعف ف العربية له نظير غير مضعف» جرى عليه ما 
عرف عط لذ الوقن ]1 مول ماتعوابل امه حدم شاور درن 
وفقها »" . 

وهذا الرأي قد أيّده الدكتور سعد الغامدي أيضاء وأشار إلى ادعوم هده 
الأمور علميًا ليس بالمستطاع حى تُقبت الدراسة التاريخية ذلك» وهذا بعيد المنال 
ا 

معناجا عند النحاة: 

لذ عفق غدل م كادغيا طرف معن القرب «اللقنرة إلا أن وندنم 
أ : لدلالتها على مبدأ الغايات بخلاف ( عند )» يقول سيبويه: « وأما 
( لدن ) فالموضع الذي هو أول الغاية ”2 زمانية كانت تلك الغاية» نمحو: ما 
رأيته من لدن يوم الخميس» أو مكانية» نحو قوله تعالى 9/٠:‏ وَإِذَا لَدَيَدكهُم ين لذن 4 
الس / دع أي من حهها وخونا: 


. يُنظر لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية » وأحكامهما النحوية ص 77 وما بعدها‎ )١( 

. 7” لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية » وأحكامها النحوية ص‎ )١( 

(©) يُنظر بحلة علوم اللغة » المحلد الرابع » العدد الثالث ( 7٠١١‏ ) عنوان البحث : موقف ابن مالك 
من العشوي ان ينه الألفاظ وض 104 

(5) الكتاب © / 583 . 


-1١56ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
إلا أن سيبويه أيهم القول هنا استغناء بما قدّمه قبل ف كلام سابق» مثل فيه 
بحيئها لابتداء غاية زمانية ومكانية؛ وذلك قوله: « كقولك: من لد صلاة العصر 
إل وك كذ و كقرنك هلد اطافط إل مكان كذ 74 
وهذا المعى في ( لدن ) لزمت ( من ) إِمّا ظاهرةة كما رأينا في الأمنلة 
السابقة» أو 00 نحو قول الشاعر: 
باحر واد وه لضيو سا 
هوا ؤود ف بالقر ان عر » نحو ما جاء في الآية السابقة الذكر» 


وقوله تعالى: 9# وَهَبٌلنَا مِن لَدُنكَ يَحْمَةَ #: ( آل عمران / 8 )» وقوله: 


0 


© فَهَبَّل من لَدَنلك ولا © ( مريم / ه ). 

أحكامها النحوية : 

-( لدن ) ظرف غير متمكن؛ للأسباب الى ذكرناها آنقا في (عند ). 

-هي من الظروف الملازمة للإضافة فتجرٌ ما يليها بالإضافة لفظًَا إن كان 
مفردّاء نحو قوله تعالى: ين لَدْنَ حيو عَيِرٍ 4 ( النمل / * )» أو محلاً إن كان 
مبيئًاء نحو قوله تعالى: 9# وَعَلَمَنله 


له 2 


عَلَمنَهُ من لَدْنَاَعِلْما * ( الكهف / 55 ). أو جملة" 
وتتمحض حيئئذ للزمان؛ إذ لا يضاف من ظروف الأمكنة إلى الجمل إلا 


. 756 / 1١ الكتاب‎ )١( 
. 7١8 / * والممع‎ » ١1١ / ” وخزانة الأدب 7 / 85 . وبلا نسبة في أوضح المسالك‎ 

(") يُنظر شرح التسهيل لابن مالك ” / 7077 » وشرح ابن عقيل ؟ / 55 » والتصريح .عضمون 
التوضيح * / ١75‏ . 

(5) يُنظر شرح التسهيل لابن مالك 7٠17 / ١‏ » والبحر المحيط ؟ / 07” » وشفاء العليل ١‏ / 485 » 
وتهذيب شرح ابن عقيل ؟ / 7٠١1 - 7٠1‏ . 


1١58 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
(حيث)”'»؛ فتضاف للجملة الاسمية نحو قول الشاعر: 
ناه لذن بت يبافع ل اا ا رد ألضيض الي ” 
للفعلية'''» نحو قول الآخر 
أرما لصن تمرك و بكامكم فلا يَكُ 7 للخلاف نوغ" 
-تختص ( لدن ) بإضافة ( غدوة ) إليهاء وهذا لا يكون لأيّ لفظة أحرى 
تشابمهاء قال ابن يعيش: « فلا نقول قياسًا على ( لدن غدوة ) لدن بكرة؛ لأنّه لم 
يكثر في كلامهم كثرة ( لدن غدوة ) »" 
ويجوز في ( غدوة ) مع ( لدن ) ثلاثة أوجه: 


أ-الجر على الإضافة: وهو الأصلء يقول سيبويه: « والجرٌ في غدوة هو 
الوجه والقياس 0 


ب-الرفع: على إضمار كان التامة بعد (لدن)» وتكون (غدوة) فاعلاً لها. 


ج- النصب : وهو شاذ. إلا أنهم استباحوه لكثرة استعمالهم ( لدن ) مع 
١‏ غدوة 36 تخفيفا دوك سائر الظروف» نحو: بكرة» وعشية»... ونحوهما. وللنحاة 
في توجيه النصب ثلاثة أقوال: النصب على التمبيزء أو على التشبيه بالمفعول به 


)١(‏ ينظر البحر المحيط 5 / 54 85/077 » ومآحذ النحاة على الشعراء حي القرن الرابع الملحجري 
ص .١5٠١٠‏ 

)١(‏ البيت لم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة في الارتشاف ” / *15 ١‏ », والبحر المحيط 307/7 ع 
والمساعد ١‏ / 8ه » وحزانة الأدب 7 / 1١١‏ . 

(؟) يُنظر الارتشاف ” / ١5514‏ » والمقنع في الدراسات النحوية ص 54 - 8 

(4) البيت دلم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة في البحر المحيط 7 / 077” » والمساعد ١‏ / 8ه , وشفاء 
العليل ؟ / /١9‏ » وخزانة الأدب 7 / 1١١١‏ . 

(5) شرح المفصل 4 / ٠١5‏ . 

٠١ / 1١ الكتاب‎ )7( 


١59 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


أو على أنْها خبر لكان الناقصة امحذوفة مع اسمها'". 

-ذهب أغلب النحاة إلى كون ( لدن ) مبنية في أكثر لغات العرب, عدا لغة 
قيس"'؛ وذاك لعدم تمكنها في الكلام تمكن ( عند ) المعربة» حيث لا تقع في جميع 
مواقعها. ف ( لدن ) للموضع الذي هو أول الغاية لا غير» كما صرّح بذلك 
حرق 

م ا 000 
الغاية» ومنعوا الإخبار يما وعنهاء فلا تقع ( لدن ) إلا فضلة في الكلام. فقصرت 
عن ( عند ) المعربة في جميع لغات العرب» كما أشبهت ( لدن ) الحروف في لزوم 
استعمال واحد فبينت كبنائها. وقيل: بنيت ( لدن ) لأنها أشبهت الحروف في وجه آأخحرء 
وهو وضع بعض لغاتا على حرفين» ثم حُملت بقية اللغات عليها". 

ولم تعرب ( لدن ) إلا في لغة قيس الذين أعربوها إعراب ( عند )؛ تشبيها لها 
ب (عند )» وذلك لكون موضع ( لدن ) صالح لوقوع ( عند ). 

-قد يطرأ الحذف على نوفا- وهو لغة لبعض العرب- فتُحذف كما ُحذف 
من ( لم يكن ) ” قال الراجز- غَيّلان-: 
يسلتوعبا البوْعَينِ من جَرِيره 2 من له لخييهإلى مُنخُوره” 


لاهن كدت وان #اتصيدا اشارة قانن عليدة أن تين امحلتان 


. 55-- 58 المقنع في الدراسات النحوية ص‎ )١( 

)١(‏ يُنظر التخحمير ” / 7/٠١‏ » وشرح اللمع للواسطي ص 55 » وشرح المفصل ” / ١١177‏ » وشرح الكافية 
الشافية ؟ / 3457 » وشرح الألفية لابن الناظم ./59 - 749 » وشرح الكافية للرضي ؟ / ١١‏ . 
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(5) يُنظر الإيضاح في شرح المفصل 5١5 / ١‏ » وشرح الكافية للرضي ” / ١7‏ . 
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سين ا 101 


د١١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
في الكلمة» وقد حُذفتا تخفيفا؛ لكثرة مثل ذلك في كلامهم'". 

-أطلق بعض أهل اللغة القول بأن ( لدن ) بمعيئ ( عند )» أو بمعين ( من عند )؛ 
إلا أن امحققين منهم أكدوا أن بينهما فروقا من حيث المعين والاستعمال» هي : 

أن ردن ميمه ل الشاناك خاكق وعدن الباق تكرة بهذا 
الغايات مع ( من )» نحو: جئت من عنده» ومن لدنه. وقلجالا حون لس فهو 
جلست عنده. بينما لا يجوز: جلست لدنه؛ إذ ليس المعى على الابتداء» وإثما 
المعيى حلست في مكان قريب منه. 

؟: أن الغالب: استعمال 9 لدان ) محرورة عن» ولذا لم ترد في القرآن الكرعم 

يان اتوي ومتسور كر ادر بخلاف ( عند ). 

:. حواز إضافة ( لدن ) إلى الجمل» ولا يجوز ذلك في ( عند ). 

5. حواز قطع ( لدن ) عن الإضافة قبل ( غدوة )» مع نصب (غدوة ) 
بعدهاء نحو قول الشاعر: 
وَمَازالَ مُهْرِي مَرْحَرَ الكلب منهُم لدُن غدوة حى دكت لغُروب”" 


بنصب ( غدوة ) على أحد الأوجه السابق ذكرها. 


. ١١ ينظر لدن ولدى بين الثنائية والثلاثية » وأحكامهما النحوية ص‎ )١١ 

)1١(‏ البيت لأبي سفيان بن حرب قاله يوم أحد . ينظر كتاب الحيوان 5١ / ١‏ » والبداية والنهاية 
7١ / 5‏ . وبلا نسبة في حروف المعاني والصفات ص ٠‏ 5»: وشرح التسهيل لابن مالك 778/7 » 
والمساعد ١‏ / 574 . 


-ا١ا/١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


5. لا تقع ( لدن ) إلا فضلة بخلاف ( عند ) فَإِنّها تقع عمدة وفضلة" ". 


تالفًا: دراسعة (لدى) 
معناها عند النحاة: 
( لدى ) .معن ( عند )؛ لا.معن ( لدن ) على الأصحّء كما جاءنا عن سيبويه: 
» ولدى ,يمتزلة عند »"". ويقول الليث بن عاصم: « ( لدى ) معناها معبئ ( عند )» 
يقال: رأيتة لدى باب الأميرء 0 أمرّ دلق أعاعن عيدك 0 
وقد قصرت ( لدن ) عن متزلة ( لدى )؛ لأنها لابتداء الغايات لا غيرء 
و( عند ) و ( لدى ) يكونان لابتداء الغاية وغيرها؛ إذ يتعين الابتداء فيهما مع 
لغاتها: قد ذكرنا عند حديثنا عن ( لغات لدن ) ما يغنينا- بإذن الله.- عن 


إعادة الحديث هنا . 


استعمالةآتها: قد تستخدم ( لدى ) في غير الظرفية» فتأي للاغراء» يقال: 


)١(‏ يُنظر تلك الفروق في: أوضح المسالك ١١١/9‏ وما بعدها » والمغئى 5١7- 75١5/١‏ » والتصريح 
عضمون التوضيح ١75/7‏ وما بعدها » وحاشية الصبان على شرح الأشثمون 754/١‏ . كما 
رصدها بعض امحدثين » مثل : النحو الوافي ١5١/7‏ وما بعدها » وقذيب شرح ابن عقيل 
5 -704 »ء وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص 5 ١١‏ وما بعدها . 

59 الكتاب 5 / 7384 . 

(9) لسان العرب » مادة ( لدى ) 1١٠‏ / ه54 . 


(:) يُنظر ص ١5”‏ وما بعدها من هذا البحث . 


١" 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
١ 0 2‏ 0 5 
ليك فلاناء أي علية بيه" '. أو عمق زاهل م "" كقول الشاعر: 


0 01 و و - ١‏ - 9 ا و .0 سه حير عه زضرة 
لد من شبافه ستشتورق ممصت و كيق شباب المرء: بعنلدك 5د يحب 


أحكامها النحوية: 

نج لدي اذ اتا طن مفمكن؟ اكهها لد التطوزيف» والاسفاة. 

-( لدى ) من حيث البناء والإعراب: اعتبار ( لدى ) من جملة لغات 
( لدن ) أمرٌ مختلف فيه- كما أسلفنا-» وعلى إثر ذلك كان الاعتلاف حول 
بنائها أو إعراهاء كما سيأني: 

عو لكف اسصرنة "وال عفن سي كته إل انبا لينيف القذيين اسان ): 
نما هي ظرف يمتزلة ( عند )» فأعربت كإعرابها. وإلى نحو هذا ذهب كثير من 
النحويين. 


ب-ر لدى ( 7 وذاك عند من عدها من أخحوات ١‏ لدن 34 ف 5 


كبنائها. يقول ابن الحاجب: « وبئ ( لدى ) لأنّه هو هوء وقد تقدّم أن كل اسم 
بي فإنّه يُبيىء وإن اختلفت لغاته بزيادة أو نقصان مع بقاء أصل المععئ. فيب (لَد) 
لشبهه الحرف» وبِئ ( لدى ) لشبهه ما أشبه الحرف» وإن اختلفت جهات الشبه 


» 877 / والمعجم الوسيط » مادة ( لدى ) ؟‎ » 550 / ١١ ) يُنظر لسان العرب » مادة ( لدى‎ )١( 
. ١١8-١١17 وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص‎ 

)١(‏ ينظر لسان العرب » مادة ( لدن ) 58/1 - 584 » وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو 
العربي ص ١١07‏ . 

(5) البيت لم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة في نفح الطيب وروايته فيه ( بعد ذهاب )7/107 04” ع 
ولسان العرب » مادة ( لدن ) ١‏ / 884 »ء والمحكم والمحيط الأعظم مادة ( ل د ن ) 389/9 . 

(4) يُنظر شرح التسهيل لابن مالك 7 / 7 » وشرح الكافية للرضي ؟ / ١١7‏ ء والمغئ 8١8 / ١‏ ؛ 
وال مهمع * / ١5‏ » وحاشية الصبان ؟ / 751 . 

(5) يُنظر شرح المفصل 4 / ٠٠١‏ » والإيضاح في شرح المفصل ١5 / ١‏ » والبسيط 491/1١‏ . 


١79 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
نه لا يضر ألا ترى أن ( تَرَال ) بن لشبهه باتزل» وبي ( فجارٌ ) لشبهه بكَرَال» وإن 
احتلفت جهات الشبه» وهذا كثير في العربية في أبواب مختافة »”". 

كما ارتأى ابن يعيش وجهًا آخر في مشايمتها للحروف هو فرط إهامها بوقوعها 
على كل جهة من الجهات المست؛ فأشبهت الحروف في الإيهام فبُتيت كبنائها”". 
فكو ن(لدى) إذن من جملة أحوات ( لدن ) أمرٌ منظورٌ إليه في هذا التقعيد. 

-تقع ( لدى ) عمدة وفضلة» وإن كان استعماها فضلة هو الأكثر'”. ومن 
وقوعها عمدة قوله تعالى: 8! وَلْديََاكتبٌ ينطق يللي 4 ( المؤسون /55 ). 
وقوله: فإ وَلَدَيْنَا مَرِيْكُ ‏ ( ق / 70 )» حيث قد أخبر بهما في الآيتين. 

حالف مق الطارواق الللارمة الاضوفة لفط 00 0 للمفرد 
ظاهرًا أو مضمراء فتسلم ألفه مع الظاهر كقوله تعالى: 9 إِذ الْمُلُوْبُ لَدَى لاجر 
كَظِمِينَ #(غافر/ 1)» وتقلب ياء مع المضمر غالبا كقوله 2 يَف مِن 
وَل إلا ديرب عَيدٌ 4( ق/ 1). وتحرّز ابن مالك بالغلبة من نحو قول الشاعر: 
الحو زعت عشيواك رانم حصان ١)‏ كان" 


إذ سلمت ألفها مع ال ”5 


2007 


. ه١8‎ / ١ الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

٠ / 4 يُنظر شرح المفصل‎ )١( 

65 انط طوس المشهيل لان الك 17 اواسالاويو المع 81 

(5) يُنظر شرح المفصل ١77/7‏ » وشرح الكافية الشافية ؟ / 375 » وشرح الألفية لابن الناظم 
و ا 

(5) البيت لم يعرف قائله ؛ فهو بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك » وروايته فيه ( فلو برت 
عقولكم نصرثم ) 788/5 . ويُنظر أيضًا شفاء العليل ١‏ / 185 » والهمع ١55/١‏ . 

(5) يُنظر حروف المعاني والصفات ص 4١٠‏ » وشرح التسهيل لابن مالك ” / 779 2 588 » وشفاء 


. 485 / ١ العليل‎ 


-١ا/5‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وكما أشرنا سابقًا إلى الفرق بين ( لدن ) و ( عند )» نذكر هنا الفرق بين 
( لدى ) و( عند )» فعلى الرغم من تفوق الشبه بينهما على ذاك الذي بين ( لدن ) 
و( عند )» إذ كلاهما ظرف غير متمكن؛ موغل في الإهام فجرى بجرى الجهات 
الست في تعدي الفعل اللازم إليه» تقول: حلست عندَك ولديك» كما تقول: 
حلت حلفكف: :ولزما الاضافة لقا رومت لبان إل" أتهينا لا يطنافان للخم ايل 
للاسم المفرد ظاهرًا أو مضمرًا. وهما معربان- على أحد الآراء في حكم لدى-. 
يقعان عمدة وفضلة» وإن كانت الفضلة فيهما هي الأكثر. 

إلا أنه لا بمكن إطلاق القول بتشاههما مطلقاء فثمَّت فروق دقيقة بينهما من 
نكينك الى والاضعا ل تظير بالليحف لان كثرة الخلط الواقع بين إ(لدن) 
و(لدى) جعل في أمر البحث صعوبة. 

فهذا الزحاج يقف في مقدمة أولئك الذين أشاروا في مؤلفاقم إلى تلك 
الفروق الدقيقة بين (عند» ولدن)» وهو ممّن يرى أن ( لدى ) لغة من لغات 
( لدن )» يقول في كتابه ( معاني القرآن وإعرابه ): « 99 وَمُوتِ مِن 
عَظيمًا © ( النساء / 5٠‏ )... وفيها لغات. يقال لدولدن: وحن ولحبدئ: 
والمعيى واحد ومعناه من قبّله »"' 

ونحوًا من ذلك بحد عند السيرافي» والزمخشري» وطائفة من النحاة الذي 
ا 


5)019/”ه. 
)١(‏ يُنظر شرح الكتاب للسيراي 7١7 / ١‏ » والتخمير ” / 774 وما بعدهاء وشرح المفصل 
7/5 ع ؛4/ ٠.‏ » وتأويل مشكل القرآن ص ”5ه . 


-١ا/65ب‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الح دن ونا من كدن: البتجحاة الأواتخل: كسشييوية والبرد. وابن 
السراج(ت5١71ه)‏ قد حوى بعض الإشارات أو التلميحات البسيطة الى تنبئ 
عن تلك الفروق الي رأيناها جلية عند ابن التّجَري» ومن دار في فلكه. وربّما 
كان انشغال النحاة في تلك الفترة عمسائل النحو والصرف الأساسية» ولاسيما 
والنحو ف تلك الفترة يعيش طور النشوء والنمو قد شغلهم عن الالتفات إلى بيان 
تلك الفروق الدقيقة الى فطن لا النحاة من بعدهم» وأشاروا إليها على النحو 
التالى: 

امطافة اختاريفة إل استعمان عندم نان الأعان والعاق مكنا تشحول: 
(هذا زيدٌ عندي» وهذا القول عندي صواب)» بخلاف (لدى) فتقع ظرفا للأعيان 
فقطء فلا يصحّ أن تقول: ( هذا القول لدي صوابٌ ). 

وقد نسب ابن هشام هذا القول لابن الشّجَري في أماليه؛ ومبرمان في 
بخؤاقي" عن كاوس الأول انندم #ترسنانة لاه اسجابق علاجى ابحين 
التتّجَري"". هذا ول يشر ابن الشّجَري في أماليه- عند إيراده هذا القول- لَبُرمان 
فم سنقة اله 

وقد ردٌّ بعضهم رأي هذا الطائفة بأن استعمال ( لدى ) في المعاني نادرٌ 
لا متنع؛ لأنهم كثيرا ما يعطون المعقول حكم المحسوس» كقول بعض المصنفين ( واسأله 
الفوز لديه )"". بينا ذهب آخرون إلى رد ذلك المنع مطلقا؛ لورود مثله في كتاب 


ل 1 


لله - عرَّ وجل !- حيث يقول تعالى: 8 مَاَدَلُ ألْقوَلدَىَ 4 ( ق / 39 ). 


1 ينظر لعي‎ ١ 

)١(‏ توفي مبرمان عامٌ ( 4ه ) » بينما توثي ابن الشّحَري عام ( 41 هه ) . وهذا ما نبت له 
أيضًا الدكتورة يسرية محمد في كتاها ( آراء ابن الشّجَرِيّ عند ابن هشام في المغئ ) ص 77 . 

() يُنظر حاشية الصبان * / 5514 . 


د كلا١‏ د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فأوقع ( لدى ) ظرفًا لمعن» هو القول'". 

والصحيح هو وقوع ( لدى ) ظرفًا للأعيان دون المعاني» فهو ما عليه أكثر 
النحاة. وما حالف ذلك فخروج عن الأصلء» وسبيله المجحاز. 

معطايدة أهاتف: إل اتمنال ادا "لاسب يرو العالعبن ب ع لدف 
الى قاذ سسععيل الآ الماضع تقول فيدي مال اشوا أكاة امال حاط 
أم غائبًا عنك. ولا تقول: لدي مال؛ إلا إذا كان المال حاضرًا. 

ولتعلم أن الأصل في استعمال ( عند ) إنُما هو في الأعيان المشاهدة 
-الحاضرة- من أي قطر كانت» ثم توسعوا فيها فاستعملوها في غير ذلك من غير 
نظر لظرفية أو غيرهاء فتقول: عندي مالء لما هو بحضرتك ولما غاب عنك. فقد ضُمّنت 
معن الملك والسلطان على الشيء» ومن هنا ظهر استعماها في المعاني أيضًا فيقال: عنذده 
خيرٌ وما عنده شر لأن المعان ليس لما جهات”". وريّما أعربوها لا توسعوا فيها بخلاف 
(لدئء ولدن): يقول السيراق فى ذلك: 
« فإن قال قائل: فهلاً أعربت كما أعربت ( عند )؟ 

فالجواب في ذلك: أن ( عند ) توسعوا فيهاء وأوقعوها على ما بحضرتكء وما 
ع ع سدور كان أمزله الكاطر م ففالواة و عي يال كدان كان راسانة 
وألتبعدينة السلام. و ( فلان عندَهُ علمٌ ) وإن لم يعنوا به الحضرة. وقد كان 
حكم ( عند ) في البناء حكم ( لدن ) لولا ما لحقها من التصريف الذي ذكرناه 


2 5 3 و 7 
و( لَدّن ) لا يتجاوز يما حضرة الشيء» فلذلك بُني » '. 


. 58 يُنظر حاشية الصبان 7 / 755 » والمقنع في الدراسات النحوية ص‎ )١( 

)١(‏ يُنظر تاج العروس » مادة ( عند ) 8 / 4717 - 458 » والمعجم الوسيط . مادة (عند) 
530. 

(9) شرح الكتاب للسيرافي 5١7 / ١‏ . 


- ١ا/ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وقد عزا ابن هشام هذا الرأي للحريري؛ ولأبي هلال العسكريء وابن 
الشّجَري"". ونسب الأخير هذا الرأي لأبي هلال أيضّاء يقول: « وقال أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري: تقول: عندي مال وإن كان غائبًا عنك, 
ولة تقول: لني مال الذءق لال الفاضرة لون والدةم إتنا هو لا يليك بولا تقول 
لني 317 وإن كان حاضرًا 0 

والذي يظهر لنا من رأي أبي هلال المنقول في الأمالي والمغئ تحويزه استعمال 
( عند ) في الحاضر والغائب» بخلاف ( لدى ) فلا تقع إلا في الحاضر فقط؛ وذاك 
لأنها لما يليك لا غير. وهذا حلاف ما وجدناه عند أبي هلال» فقد عقد في كتابه 
الفؤوق اللعويةع اعفار نين وعسفة ولميدة 1 القع وجسناء :فيسها: 
« ( الفرق ) بين قولك عندي ولدي: أن ( لدني ) يتمكن تمكن ( عند ). ألا ترى 
أنّك تقول: هذا القول عندي صوابٌ» ولا تقول لدي صوابُ. وتقول: عندي 
ذال و يه اقول الندق: هال وجو لكك تقراق لفق حال إلة الك ول ذلله 2ق المتعال 
الحاضر عندك. ويجوز أن تقول: عندي مالء وإن كان غائبًا عنك؛ لأن لدني هو 


( 


لا يليك. وقال بعضهم لدن لغة في لدى »"". 

فهل فهم ابن التْتّجَرِي منه أن (لدى» ولدن) لغتان لكلمة واحدة؛ وابن 
هشام ناقل عنه؛ أو لم يتئبّه ابن الشّحَرِيّ لذلك الاختلاف» أو هو تحريف تعرض 
له الكتاب قبل أن يصل إلينا. جميعها أمورٌ محتملة» لكن الأخير منها هو ما يغلب 
عليه الظنٌ؛ فقد جاء في آخر نصه جعل ( لدن ) لغة في ( لدن ). فربّما أراد 
في(لدى)» فيستقيم الكلام حينئذ على نحو ما ثقل عنه. وما يقري هذا الاحتمال 
)١(‏ ينظر المغئ ”١5 / ١‏ . 


89 آمال ابن الشحرئ 41/5" . 
(؟) الفروق اللغوية ص 45" . 


-١ا/8-‎ 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


لاع ع أن ا باتطلال اول لمر اناه برك أيننينا شان إل اقرف صو ااعسينم 
و( لدن ) لم يقع عليه ابن الشّحَري» أو ابن هشام, وإلا لنسباه إليه.ء وهو 
استعمال ( عند ) في المعاني دون ( لدن ). 

وهذا الرأي قد وُحد عند بعض النحاة السابقين لبي هلال العسكري 
كالسيرافي” '» والفارسي الذي نقل لنا رأيه تلميذه الإمام عبد القاهر الجرحان» 
قرول ردقال لحك رهية :الل اح إن بواعتدك اع اماتاتين ولد اران 
ول عي عال: وليس هو معكء تريد أنه في ملكك أو تحت يدك. ولا تقول: 
للق مال؛ الهو عل 


وقد سرى هذا القول في كتب المتأخحرين كالأعلم الشنتمري» والواسطي 
وت1751 اكاب شارح لمع ابن حنّي 1 إلا أن الخخلاف واقع عندهما 
بوعل ولد لذ لدف ايافر يما كان يزيان أن دمن حت أعتسراتك 
(لدن). ومن أثر عنهم هذا القول أيضًا الزمخشريء وابن يعيش» والرضيء وابن أبي 
الربيع ". 

ج -طائفة جمعت الأمرين السابقين معًا في التفريق بين ( عند) و (لدى). 
وهذا ما نحده عند أكثر المتأحرين الذين هيّأت لهم الظروف والأحوال الإطلاع 
على ما كتبه السابقون» وجمع شتات قولهم»؛ وضمه إلى بعضه البعض في كتبهم 


. 57١7 / ١ يُنظر شرح الكتاب للسيرائي‎ )١( 

. 557/1١ المقتصد‎ )١( 

(") يُنظر النكت في تفسير كتاب سيبويه ؟ / 851 » وشرح اللمع للواسطي ص 55 . 

(4) هو القاسم بن محمد الواسطيّ النحوي الضرير» ولد بواسط. له: شرح اللمع؛ وشرح جمل 
الزجّاحي. ينظر بغية الوعاة ؟/ 7557. 

(5) يُنظر شرح المفصل 4 / ٠٠١‏ » وشرح الكافية للرضي ” / ١7‏ » والبسيط 1917/1١‏ . 


-1١ا95‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


كابن الشنّحَرِيَ» وابن هشام والسيوطي؛ والأشموني”*. حى وصل الأمر 
امحدثين الذين ترسعوا حطي سابقيهو'” د 
بل قد وُحدت له بذورٌ قديمة عند نحاة القرن الرابع الححريء فهذا الزحاج يقول 
عند ذكره لقوله تعالى: 9 وَيُوّتِ مِن لَدنَهُ َجرَا عَظِيمًا 4 ( النساء / 10 ): 
0 « وفيها كاف ب قال الول سو لذ ا لق والمعيى واحد ومعناه من قبّله إلا 

لهال دكن فكن ل غدد )؟! لأنك تقول: هذا القول عندي صوابٌ» ولا يقال: 
لوقك لذي وات بوتقو ل عدي مدال عطي :والسال غاكبية عبك: 
وزالاة مييق "أي الساسر. 

كلا شاو ابو اول السك في إل الي لطر قوت على نا ياه ا داك وهل مزق 
علماء القرن الرابع المجري. 

وقد أضاف بعض النحويين إلى ذلك الفرق المعنوي بين ( عند» ولدى ) فرقا 
ار ا لك" 


2 


0 


بخلاف ( عند ) فتجرٌ من خاصة 


وهناك من أعرض عن هذه الفروق صفحًاء ووقف لما منكرًا ذاك هو 
أبو العلاء المعري؛ فله وجهة مغايرة في هذه المسألة» فحسب زعمه لا فرق بين 
(عند) و(لدن) كما عزا ابن التْنّحَرِيَ ذلك له في الأمالي: « وأجاز أبو العلاء 


المعري أن يقال: لدي مالء» غائبًا كان أو حاضراء ومنع أن يكون بين عند ولدن 


)١(‏ ينظر أمالي ابن الشّحَرِيّ ١‏ -45" »ء ولمغيئى 8057/1١‏ » والهمع 8 / ١55‏ » والمطالع 
السعيدة ص 7١7‏ » وشرح الأشموني 7١4 / ١‏ . 

. ١١17-1١١5 وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص‎ » 737 / ١ يُنظر النحو الوافي‎ )١( 

(؟) معان القرآن وإعرابه ؟ / 7ه . 

(4) يُنظر الهمع 7 / ١60‏ » والمطالع السعيدة ص 7١17‏ » وشرح الأشموني * / 354 » والنحو الوافي 
؟ / 555 » وكثرة الاستعمال وأثرها في النحو العربي ص ١١5‏ . 


1١8٠6 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فرق في جميع أحوالها »"". ولا بين ( عند ) و( لدى ) كما ذكر ابن هشام في 
المغي: « وزعم المعري أنّه لا فرق بين ( لدى ) و ( عند ) »"". 

وأيّ النصين هو ما أثر عن أبي العلاء؟ ذلك أمرٌ ل يتيسر لنا معرفقتة؛ إذ لم 
أقف على هذا الرأي في أي من كتبه الى بين أيدينا"". لكن ما يهوّن الأمر أنه لا 
ولتق تلق التضين "اليا رقو ع ؤرما تيرق قذلك الطأتوفع] لقاكثة واغيده باتصدنه 
وناو وهوتتول مشة اليل 4 و يلين :| 71 النيقاة «تقا تنه اسه 
الشّجَرِي» وابن هشام؛ وتبعهما السيوطي' ". 

هذا ما ذكره النحاة من فروق في المععئى والاستعمال بين ( عند ) و( لدى )) 
جاء يما صاحب المغي معزوة إلى بعض أصحاياء كابن التْنّجَرِيْ وغيره. وقد 
كان شن فبها امف ابه التكرو ومن نا ود ابد سرض الفا 

اقلق أن ملك الفزوق دق اسه والانععمال خورتلك الفاروق ين ادكه 
السماع اللغوي» وسار عليها القياس. وما جاء على خلاف ذلك فَإنما مبيله 
النحاز لا الحقيقة. وهذه هي العرب تحنح- أحيانًا- إلى المحاز» واستعارة لفظ مكان 
لفظ آخحر» تاركة الأصل الذي كان عليه. 

[] ا 


. "47 / ١ أمالي ابن الشّحَري‎ )١( 

. "١5/1١ المغئى‎ )١( 

(؟) ع مؤلف كتاب ( مذاهب أب العلاء في اللغة وعلومها ) الأستاذ / محمد طاهر الحمصي بتذييل 
بحثه بفهارس تفصيلية للمسائل النحوية والصرفية والعروضية ف آثار المعري المطبوعة . وعند 
رجحوعي إليه لم يوقفن على رأي المعري هذا في أي من كتبه » وإِنما أرجعي إلى أمالي ابن 
الشّحَرِيّ ص ١3ص‏ 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّجَري ١‏ / 547 » والمغي 517/١‏ , والهمع * / 158 . 


1١81١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


معنى (1 ) اني أفوله شع الو : ٠‏ فل تَعَالَوَا أل مَا حَرّمَ ربكم عَلِيِكُمَ ألا مُشْرِكوأ به 


تحتمل (لا ) في قوله تعالى : ط قل تعالوا أل مَا حَرَم نكم عليَكُمْ ألا روأ بد 
شيعا 4 رودنم أن تكوة تنيت أن ناهيت أن افده . وقد أشار ابن هشام إلى 
تلك الأوجه ا محتملة في كتابه (المغي)» حيث قال: « فقيل: إن لا ) نافية» وقيل: 
ناهية» وقيل: زائدة» والجميع محتمل. 

وحاصل القول في الآية أن (مَا) خبرية بمعى (الذي) منصوبة ب(أثل)» 
و(حرّم عليكم) صلة» و(عليكم) متعلقة ب(حرّم) هذا هو الظاهرء وأحاز 
الزحاج كون (ما) استفهامية منصوبة ب(حرّم)» والجملة محكية ب( أل )؛ لأنه 


عق (أقول)» ويخوق أن 'يعلق تإعليكم) بسر أثل :ومن :رشح عمال أول 


المتنازعين- وهم الكوفيون- رجّحه على تعلقه ب(حرم), وفي ( أن ) وما بعدها 


أوجه: 

أحدها- أن يكونا في موضع نصب ذلا عن زتعا وذلك هن أنه سوضير 
لا استفهامية؛ إذلم يقترن البدل يهمزة الاستفهام. 

الثاني- أن يكون في موضع رفع خرًا كر شوم دا 
أحازهما بعض المعربين. وعليهما ف(لا) زائدة, قالهابن 
الشّحَري» والصواب أنّها نافية على الأول» وزائدة على الثاني. 

والثالث- أن يكون الأصل: أُبِينُ لكم ذلك لثلاً تشركوا؛ وذلك لأنهم إذا 
حم علنيم وافساواقع ها عله اس حميكانه وشا اك قاط م وهلي 
أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله عنزلته. 


1١85 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


والرابع أن الأصل: أوصيكم. بأن لا تشركواء بدليل أن: 8 وَبالوادين 
إِحسَسنًا 4 [لأنعاة: 10١‏ معناه: أوصيكم بالوالدين» وأن في آر الآية: 
تونق ]ومن بخدين التوجيين لفك 
الجملة وحرف الخر. 


والخامس- أن التقدير: أَتْل عليكم أن لا تشركواء فحُذف مدلولاً عليه ما 
تقدّم وأحاز هذه الأوجه الثلاثة الزحاج. 


والسادس- أن الكلام نَم عند (حَرَمَ ربكم). ثم اشدئ: عليكم أن لا 
تكر و فوا نا مور نالو اجون سينا تادر إن له قداو ا لاه سواه 
فرعليكم) على هذا اسم فعل بمعيئ: الرَّمُوا. 

و( أن ) في الأوجه السنّة مصدرية؛ و ( لا ) في الأوجه الأربعة الأخيرة 


عه 


نافية. 


4. 


والسابع- أن ( أن ) مفسرة .معي ( أي )» و( لا ) ناهية» والفعل محجزوم 
لا منصوب» وكأنه قيل: أقول لكم: لا تشركوا به شيئاء وأحسنوا 
بالوالديخ إحسانا؛ وهذاك: الوخينان الأخصصيران أجاز هنا ابحق 
التلحري)»”. 
لخص لنا ابن هشام في هذا النصّ الأوحه الى تحتملها مقا و( أن ) في 
الآية الكريمة» فذكر: 
١‏ - أن (مَا) في الآية فيها إعرابان: 


و 


). وهو الظاهر فيها 


5 
1 


أ /أن تقع موصولة .م عين (الذي)؛ منصوبة ب( 


عنده. 


. 485-484/١ المغئي‎ )١( 


1١8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
ب/أن تقع اتتقها فياه متصوي: ب(حرّم). حكاه عن الزجاج. 
-١‏ جوّز في المصدر المؤول من ( أن ) وما بعدها عدّة أوجه: 
-الرفع: خبرًا لبتذا عدو فء» تقديره: هو أق: هون در كوا 
-والتصب: وذلك على عذة أو جه: 
5 أ/بدل من ( ما) إذا كانت موصولة؛ لا استفهامية. 
ب/على الإغراء؛ والعامل فيه (عليكم)» بمعين: الَرَّمُوا أن لا تشركوا به؛ 
إذ الكلام الأول قد نم عند قوله: « مَاحَيَمَ رَئَكُمَ 4. 
ج/بفعل محذوف. دل عليه ما تقدّم من كلام. فالتقدير: أثل عليكم ألا 
تشركوا. 
١‏ د /بفعل محذوف»ء فالأصل: أوصيكم بأن لا تشركواء بدليل أن 
ف وَبآلْوَدينِ إِحْسَعًا 4 معناه: وأوصيكم بالوالدين» وأن في آحر 
الآية: ١‏ ذَلِكْرَوَصَدكُم بف 4. 
-واججِرَ على تقدير: أَبِينُ لكم ذلك؛ لثلاً تشركوا. 
وعلى كلا الوجهين الأخيرين خذفت الحملة» وحرف الجر. 
6 *- نسب لابن التْنجَرِيّ القول بزيادة ( لا ) في وجهين» وقع المصدر المؤول 
من ( أن ) وما بعدها فيهما: 
أ /في موضع رفع على تقدير مبتداً محذوفء أي: هو ألا تشركوا. 
ب في موضع نصبء بدلاً من (مَا). 


#دقالفه ارق زسهاة لكر اجرف ال هذه لذلا وعد التصه ندلا مق 


1١85 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ما الموصولة. فهي نافية عنده في جميع الأوجه المذكورة آنقاء عدا 
وجه الرفع» فهي فيه زائدة. 
ه-ذَكَرَ وجهًا آخر ل( أن ) وقعت فيه مفسسّرةً معيئ ( أن )» و ( لا ) ناهية 
بعدها. ونسب لابن التْتّجَريّ إحازته. 
هذه هي الأوجه الى ذكرها ابن هشام» وقد أوصلها بعضهم إلى عشرة أوجه 
بين رفع ونصب وجر للإحاطة يما يُرحع لها في كتب الإعراب"". 
وللوقوف على ما نُسب لابن الشّجَريّ نعود للأمالي» ققد جاء فيها: 
« فأمًا قوله: 8« أل مُشَرِكُوا بم سَيْنَا 4 فيحتمل العامل فيه وجوهًا: 
أحدها- في قول بعض مُعربي القرآن أن يكون في موضع نصبء بدلاً من (م). 
والثافي- أجازه هذا المعرب أن يكون في موضع رفع» على تقدير مبتداً 
محذوفء أي: هو ألا تشركوا به شيئًاء ولا يصحّ عندي هذان التقديرانء إلا أن 
يُحكم بزيادة ( لا )؛ لأن الذي حرّمه الله عليهم هو أن يشركوا به فإن حكمت 
أن ( لا ) للنفي صار امْحرّم ترك الإشراك؛ فإذا قدّرت بما الطرح كما لحقت 
مزيدة في خحو: « قلا أقِيمْ يرت شرق وَتقربٍ 4 [الارج : »]4٠‏ و ط ما مَتعك ألا فََجد إذ 
أَمَرَنُكَ 4 [الأعراف : ]1١١‏ استقام القولان... ويحتمل عندي قوله: 82 ألا مُتركوأ بو 4 
وجهين آخرين: 
خلا اكز زان مسار عع (أي): كالي في قوله تعالى:ل أَنطَلقَ 
لْمَلَهُ تبح أن آنَمُواْ 4 [ص : +] معناه: أي امشواء وتكون (لا) فيّاء و (أن) 


المفسّرة تؤدي معين القولء فكأنه قيل: أقول: لا تشركوا به شيقا... 


. وما بعدها‎ 7١7/* يُنظر تفصيل تلك الأقوال في الدر المصون‎ )١( 


-1١86 ب‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


والوجه الثاني: أن تحعل (عليكم) منفصلة ثمّا قبلهاء فتكون إغراء معئن: 
الرَمُواءكأله احثرأ بقوله: غ٠‏ فل تعائوا أثل ما حم رشك 4غ:ثم قيل على وجه 
الاستئناف: « عَلَيِكُمَ ألا متَرِكُوا به شَّيمَا 4 أي: عليكم ترك الإشراكء» وعليكم 
عبان بالوالةي لوالا تقتلوا أولادكمء آلا تقوو الفو ان كما تقول ليك 
شأئك» أي: الرَمْ شأك» وكما قال تعالى: لط عَيْكُم أَشْسَكُمَ 4 [الاقدة ]٠٠6:‏ أي: 
الْرَمُوا أنفسكم 8 

إذن في قوله تعالى : « ألا متَركوايِء 4 جوز النحويّون واللفسرون في ( أن ) 
قولين : 

القول الأول - أن تكون ( أن ) مصدربة 

ل اعادو لوو لسع وتان م المووتية كدان عاد ين ارمهرا ريسن 
ونصبًا وجرًا. وقد جوز ابن الشّحَرِيّ في المصدر المؤول في الآية وجهين: 

- الوجه الأول: وقوعه منصوبًا 

وقد تعدّدت دواعي نصبه عند النحويين والمفسرين» فجوّز ابن الشّجَريّ نصبه 
على البدل من (مَا) الموصولة الواقعة مفعولا ب(أثل) أو ب(حرم). ولاايصح 
تقدير (ما) استفهامية؛ إذا لم يقترن البدل بهمزة الاستفهام. فتقدير الكلام: أثل أن 
لا تش ركوا به شيئًا. 

قال بهذا الطبري» وابن عطية» والنحاس» والثعليات4717:هطم))؛ و 


استمع إلى تقدير الكلام عند النحاس: « ويجوز أن تكون ( أن ) في موضع نصب 


سرك 


. وما بعدها‎ 77/١ أمالي ابن التنّجَريّ‎ )١( 
وتفسير‎ 2٠١7/7 يُنظر جامع البيان 87/4 » وامحرر الوجيز 597/0 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 
. 3١4/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » »35١*/5 التعلبي‎ 


5م18 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
١ 5 2 5 21‏ 
بدلا من ( ما )» أي: الل علك شرع سرك 
وقد تبعهم في هذا القول بعض المتأخرين أيضًا كابن الأنباريء والعكبري»؛ 
ع 1 5 5 لل 
والبيضاويء والألوسي”"". فالمصدر المؤوّل منصوب عندهم على البدلية» إِمّا مسن 
( ما ) الموصولة» أو من عائد صلتها المحذوف تخفيفاء فتقديره: (حرّمه). 
- الوجه الثاني: وقوعه مرفوعا 
على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف. ذهب إلى هذا الوأجه جملة من النحاة 
والمفسرين كالطبري» وابن عطية» والنحاس» ومكي» والبتغوي, وابن 
الانباري» والعكبري» والبيضاوي» وآبي حياك» وابن هشام, والثعالبي 
(وت17ه). والغرناطي الكلبي» وأبي السعود'” . 


وقد قدّر أكثر هؤلاء ذلك المحذوف برهو), أي: أثل ما حرم ربكم عليكم 


95 5 5 ع ع 
هر" أن الاق كواتيمهها" توفلة العكوم والطاوى رابو حيمناةة وانيو 


. ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ يُنظر البيان في غريب إعراب القرآن 559/١‏ » والتبيان في إعراب القرآن ١/58ه‏ » وتفسير 
البيضاوي 788/١‏ » وروح المعاني 7/ 1ه. 

(*) يُنظر جامع البيان ١/4‏ » والمحرر الوجيز 597/0 ؛ وإعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ ؛ ومشكل 
إعراب القرآن 5١4/١‏ » وتفسير البغوي 51/8 ١‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن ”19/١‏ » 
والتبيان في إعراب القرآن 554/١‏ » وتفسير البيضاوي 508/١‏ » والبحر المحيط 550/4 ؛ 
والمغن »485/١‏ وتفسير الثعالبي 5537/١‏ » والتسهيل لعلوم التتزيل ؟/55» وتفسير أبي السعود 
؟/1و . 

(5) يُنظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/9‏ » ومشكل إعراب القرآن 3١5/١‏ » والبيان في غريب 
إعراب القرآن ”49/١‏ » وتفسير البغوي ١51/8‏ » وجامع البييان 2١/8‏ » وأمالي ابن 


العحرئ 1 


1١/810 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


السعود ب(لمتلو)؛ لدلالة سياق الكلام السابق عليه'”". أمّا ابن عطية» والثعالبي» 
والكلبي فذكروا أن الكلام على تقدير: أثل ما حرّم ربكم عليكم الأمر ألا 
نر كو أو كذاك لا فيز كوو الأظير هنا أن يقد الوه ببستو تله 
لانعدام تقدير ( لا ) زائدة مع صحة المع ادف يو 

قن سيد ار التنّحَريّ هذا الوجه لبعض معرب القرآن» دون أن يصرّح 
باسمه» كما نسب الوجه السابق- وجه النصب- إلى ذلك المعرب أيضًا. وقد نقل 
ذلك عنه ابن هشام- عند تعرّضه لهذين الوجهين في الآية-» فقال:« أجازهما 
بعض المعربين 6" » دون أن يصرّح أيضًا. وربّما قصد ابن الشّحَريّ بقوله هذا 
صاحب (مشكل إعراب القرآن)؛ فقد ذكر هذين الوجهين باللفظ والترتيب 
الذي جاء به ابن الشّحَري" ". ويرجّح هذا كثرة نقول ابن الشّجَريّ عنه في 


ون الرحوين الما انز أندة انيه اسفرظة ابي تدع لعمنة مدن 
الوجهين الحكم وؤنافة بز" لكخ تق الانش سعد ذلك بقوله: « أن الذي حرمه الله 
فلبكو هو الا يشر كرا به فإن حكمت بأن ( لا ) للنفي فنحان ارم تجرك 
الإشراك» فإذا قدّرت يما الطرح كما لحقت مزيدة في نحو: «( قلا أَقيسمُ برب اشرق 


» 7٠٠0/4 والبحر المحيط‎ » "58/١ وتفسير البيضاوي‎ » 55/١ ينظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
. 45١1/8 وتفسير أبي السعود‎ 

. 07/١ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ » 5517/١ يُنظر ا محرر الوجيز 397/0 » وتفسير الثعالبي‎ )١( 

(5) يُنظر الدر المصون 5١/8‏ . 

85 الع قار 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن .8١ 4/١‏ وقد نبّهِ محقق الأمالي على ذلك » يُنظر أمالي ابن الشحري» 


حاشية رقم (4) من 77/١‏ . 


1١88 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
كرب 4 [المعارج 0 25 و 0 37 2 6 59 1 ِذْ أَمرَنُكَ 4 [الأعراف : ]١‏ استقام 
9 الم 

القولان » . 


وقل 5 الدماميئ بهذا القول على من زعم كوا ف الآية ناقيد لا واد 


كابن هشام الذي ذهب إلى كوفا نافية في الوجه الأول» واستصوب رأي ابن 


الشحري بزيادتًا في الوجه الفاي””". 

ولم أقع- فيما وقفت عليه- على من نبّه على اشتراط زيادة ( لا ) فيمن 
سبق ابن الشجري كالفراء» والأحفشء والزجاجء والزمخشري» وغيرهم من 
المشتغلين بإعراب القرآن ومعانيه» عدا ما قد يفهم من تقدير الكلام عند النحاس» 
حيث يقول: « ويجوز أن تكون ( أن ) في موضع نصب بدلاً من ( ما ) أي: أثل 
عليكم تحريم الإشراك »”2. 

وقد تبع ابن الشّحَري في القول بزيادة ( لا ) قي الآية الكريمة خحلقّ كثير 
كجامع العلوم النحوي» وابن الأنباريء والعكبريء والمهمذاني» والبيضاوي» 
علي .يز الكل و لصي لش وان الود وق عدي السين الل 
مكيًا على عدم تنبيهه على زيادة ( لا ) في الاي 


. 77-1077/١ أمالي ابن الشّحَريّ‎ )١( 

. 559/١ يُنظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) ينظر المغئ 485/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/5‏ . 

(5) ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 451/١‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن "19/١‏ »؛ 
والتبيان في إعراب القرآن ١/54ه‏ » والفريد في إعراب القرآن المحيد 574//5 », وتفسير 
البيضاوي 778/١‏ » وتفسير الثعلبي 7٠٠١*/4‏ ؛ والتسهيل لعلوم التنْزيل ؟/5؟ » والدر 
المصون 4/7 7١‏ » وتفسير أبي السعود ١9/89‏ . 

(7) يُنظر الدر المصون */5 7١‏ . 


1١89 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وقد أحيب ابن الشّحَرِيّ والدماميئ- فيما زعماه من فساد المعى يجعل (لا) 
في الآية نافية- بأمرين» هما: 

الأول- أن الأحسن في الآية :عد ( أن ) مصدرية في موضع نصب على 
البدل» و-( لا ) نافية» دون أن يلرم على هذا فساد المعن؛ لأن قوله: < ما 
حَرمَ ربكم 4 معناه: ما وصاكم به ربكم؛ بدليل قوله في آأحر 
الآية: ل دَلِكْرَوَصَكُم يو 4 فضمّن التحريم معئ الوصية» وإن كانت 
الوصية أعم ف المععين؛ إذ تكون بتحريم وبتحليل وبوجوب وندبء هذا 
قاذ عن أن “من غادة "لعزب :د كر اللفظ لاض وإزادة العسناق: كمنا 
تذكر اللفظ العام وتريد الخاص. فتقدير الكلام في الآية: قل تعالوا أل 
ما وصّاكم به ربُكمء ثم أبدل منه على وجه التفسير والبيان اللفظ 
المخامرة فقال: "أن لا تر كوانية اشيعاء كز الكل" . 

والثاي- أنْ يقال: إن البدل على نية تكرار العامل؛ فالمعين: 0 أن لا 
تشركوا. وعلى هذا فالبدل بدل اشتمال؛ لأن عدم الإشراك يتضمن الحرام 
بالضد. ومن هنا يصمّ جعل ( لا ) نافية. وأمّا على كلام ابن الشّجَريَ 
فبدل بعضء فجَعْل ( لا ) زائدة صوابًا" 

ولقد رفض الشريف المرتضّى'' (رت4757ه) الحكم بزيادة(لا)في الآية 


الكريكة أيضاء لسساة 


(1) يُنظر التسهيل لعلوم التَنُزيل 5/7 . 

. 559/١ يُنظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) هو علي بن الحسين من أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم! -. إمام في علم 
الأدب والشعرء له: الأمالي وغيرها. يُنظر وفيات الأعيان 9/ 711. 


-١95.8 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الأول- أن من أهل العربية من أنكر زيادتها في مثل هذا الموضع وضَعَفك 
وحمل قوله تعالى: ا ما مَتَعَكَأَلا نَسَجِدَ إِذْ أُمرَئْكَ 4 [الأعراف : ؟١]‏ 
على أنه خارجٌ على المعين؛ والمراد به: ما دعاك إلى ألا تسجد؟. 
ومّن أمرك بألا تسجد؟ لأن من مُنعَ من شيء فقد دُعي إلى ألا 
الفافي- يلزم من حمل ( لا ) على الزيادة في: لظ ألا متركوا يِه 4 تقدير فعل آخر 
فيما اتصل به هذا الكلام» وهو قوله تعالى: ١‏ وَبآلْوَلدَيْنِ ِحَْسَنًا 4؛ 
لأذ :ؤللك: لاكون أن كرتن عطر ذا على الل فلؤي مي امتسيها:: 
ووصينا بالوالدين إحساناء وإذا احتيج إلى هذا الإضمار ول يغن عنه 
القول بزيادة ( لا ) فالأولى أن يُكتفى يبهذا الإضمار في صدر الكلام 
على حاله من غير إلغاء شيء منه» فكأنه - سبحانه وتعالى! - 
وصّى ألا تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسائاء ويشهد لذلك ويقؤّيه 
آخر الكية0". 
ومثلهما أبو حيان لم يرتض زيادة ( لا ) هناء وعدّه رأيًا ضعيفًا؛ لأنْ ذلك 
يقضي بانحصار عموم المْحرّم في الإشراك, أمّا ما بعده من الأمرء فلا يدحل بذلك 
في الْحرّم. ولا يمكن زيادة ( لا ) فيه؛ لظهور المراد منهاء وهو النهي ". 
وقد أجابه الشمتّي بأن انحصار عموم المحرم في الإشراك إِنّما يتجه على البدل 
دن الشبيي ل على البذل نن أن فيه لجنل مح خارله عر الميدل 
نكن «وزيكة جاو لك لبه ايع مشةة«ق امل اماك ظيهم بعري سي كد عام اف شاه 


(1) ينظر أمالي المرتضى 91/7" . 
)١(‏ يُنظر البحر المحيط 751/4 . 


كه 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


متعلفة ان الدل سن ونام ان عاملة 5 أثل ابحوفةة :لذ كورانت ده سر 


00 


وقلز كزان الستكرئ وجا ادر رقف قي وأآن ) ستيه أرقا سضوية علي 
الإغراء. فالكلام قد نَم وانقطع عند قوله تعالى: « أَثّلُمَا حَرّمَ رَنُكُمَ عَلَيَكُمَ 24 ثم 
قيل على وجه الاستناف: « عَلَيَكُمْ ألا متْرِكوأ بم سينا 4 أي: عليكم ترك 
الإشراك. فر(عليكم) اسم فعل .معي (الزَمُوا)» فالمعيى على هذا: الرَممَوا ترك 
الشرك”". 

وقد قال بمذا الرأي بعض النحاة والمفسرين كالبغوي» وابن الأنباري» وابن 
االجوزي» والرازي» والعكبري» والبيضاوي» وأبي حيانك» والزركشيء وأبي 
ال 

وقد أوقع الرازي القطع والاستئناف في موضع آخرء فالكلام عنده قد كم 
وانقطع عند قوله: 8 أُثَلُمَا حَرّمَ رَبُكُمٌ عَلَِكُمَ 24 ثم ابتدأ مستأنفا» فقال:ل أل 
قو ليقو 26 4 تعن لقالا قير كوا يفي 

وضعّف أبو حيان» وتبعه السمين الحلبى هذا الوجه؛ لتفكيك الكلام فيه عن 


. ه١1/١؟ يُنظر حاشية الشمئي‎ )١( 

.74 / ١ يُنظر أمالي ابن الشّحَريّ‎ )١( 

59) ينظر تفسير البغوي 841/8 >1١‏ والبيان ف غرين إعراب القرآن 294/١‏ وزاد السير 4/6 1 ع 
والتفسير الكبير 755/١‏ » والتبيان في إعراب القرآن 58/١‏ ه » وتفسير البيضاوي 95/-+51//١‏ 2 
والبحر المحيط ١50/4‏ » والبرهان ف علوم القرآن 8١/*‏ » وتفسير أبي السعود ١98/9‏ . 

(4) ينظر التفسير الكبير 555/١57‏ . 


ا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ظاهره» ولعدم تبادر هذا المعى إلى الذهن' ". 

القول الثاني: أن تكون (أن ) في الآية مفسرة 

وهي المسبوقة بجملة فيها معيئ القول دون حروفه» بشرط أن تتأخر عنها 
جملة» وألاً يدحل عليها حرف جر”". 

وهذا يحري على أن ) في قوله تعالى: ١‏ اتن ماع رع بعك أ را 
هيع 4. ف( أَثْلٌ ) بمعين القول» وقد تأعرت عن ( أن) جملة ولم تحر 
بالحرف. فاجتمعت بذلك شروط التفسيرية» فالمعين هنا: أثل ما حرّم ربكم: أي: 
لا تشركوا. و ( لا ) على هذا الوجه ناهية. 

وهذا الوجه هو اختيار الفراء» وابن عطية؛ والزتخشري'". وقد أحاز ابن 
الشّحَري- وهو معاصر للزمخشري- هذا الوحه أيضًا. فهل استفاد أحدهما من 
الع هاده عسي ديه إلذ أن القارزق ميم أن الاعتوري الكنى يننا 
وج توس لحر ادم لي ماري التنّحَريّ لجر 0 اكه ابر اكيم 
وقد سبقهما إلى القول به: الشريف المرتضى» كما تبعهما في القول يبهذا الوحه 
عددٌ من النحاة والمفسرين كابن الأنباري» والرازي؛ والعكبري» والبيضاوي» 
والسفيودوأي خياة:والسميق التلي ».اين هشامء وأن «السعوفة بوالالو ني . 


. 7١٠ه‎ / ” والدر المصون‎ » ”5٠0/5 يُنظر البحر المحجيط‎ )١( 

. ١55-١5414/4 وعدّة السالك‎ » ١ 55/4 يُنظر أوضح المسالك‎ )١( 

(") يُنظر معان القرآن للفراء "55/١‏ » وامحرر الوجيز ه/84 » والكشاف 58/75 . 

(4) يُنظر أمالي المرتضّى 855/7 » والبيان في غريب إعراب القرآن "59/١‏ » والتفسير الكبير 5414/١‏ » 
والتبيان في إعراب القرآن 55/١‏ » وتفسير البيضاوي 771/١‏ » وتفسير النسفي 40/7 » والبحر 
امحيط 70٠0/4‏ » والدر المصون 7١7/7‏ » والمغين 485/١‏ » وتفسير أبي السعود ١9/*‏ »2 وروح 
المعاني 8//اه . 


1١95" 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

ويردٌ على جعل ( أن ) مفسرة للفعل ( أتل ) وحوب كون ما بعده منهيًا عنه 
رما كله كالشيرك وما بعده ا دسل عليه زف الهى :إلا أن بين تلك التواهى 
ال ل ا 00 كان 
النواهى. 

5 وقد أجاب الزمخشري عن هذا بأن تلك الأوامر لا وردت مع النواهيء 
وتقدّمهنٌ جميعًا فعل التحريم, واشتركنّ في الدحول تحت حكمه. علم أن التحريم 
راحمٌ إلى أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين» وبخسْ الكيل والميزان» وتركُ 
العذل ق' القول» ونكت عند الله""..وقن تقل هذا غنه الببطاوي» وأبو خيباة: 
لو 

1 وفي جواب الزمخشري هنا بعد وإلغازٌ في المعانى» لا ضرورة له كما ذكر أبو 
حيان. فخرج ذلك العطف على وجهين: 

أحدهما- أن هذه الأوامر معطوفة على قوله تعالى: « تَعَالَواأَتَلُ مَاحَيَمَ 4) 
أَمَرَهم أولاً بأمر يترتّب عليه ذكر مُناه» ثم أُمَرهم ثايًا بأوامر. 
وهذا واضح. 

) والثاجى- أن تكون الأوامرٌ معطوفة على المناهى» وداخلة تحت ( أن‎ ١ 
لدي هك تويك كاوق كو :راد سو زه لقو الاير‎ 
قبله الذي دل على حذفه؛ والتقدير: وما أمركم به» فحَدَفَهُ لدلالة‎ 
ما حَرَمَ ربكم يكم 4 ما فهاكم ربكم‎ ١ (ما حرّم) عليه؛ لأن معن:‎ 
عنهء وعليه فالمعين: قل تعالوا أثل ما فهاكم ربكم عنه» وهكذا فيصم‎ 


. 5/8/5 يُنظر الكشاف‎ )١( 
. ١98/7 وتفسير أبي السعود‎ » 70٠0/14 والبحر المحجيط‎ » 7717/١ يُنظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


١9554 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
أن تكون ( أن ) تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم» وفعل الأمر 
امحذوف”". 
ويبدو أن هذا القول هو الأظهر في: ل ألا متكا 4؛ لتجليته المععى المراد» ففي 
خروج المفسّر على صورة النهي مبالغة في التحريم. 
هذه هي الأوجه الي أورد فيها ابن هشام اسم ابن المتّجَرِي» وإن كان ابن 
الشّجَري ف أماليه قد أشار إلى أوجه أخرى نقلها عن الزجحاج» وقد عي ابن 
هشام بنقلها في المغئ أيضًا”". ٠‏ 


. 75٠0/5 يُنظر البحر المحيط‎ )١( 
ءا/9/١ ينظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ؟/*3504-8.0 ؛ وأمالي ابن الشجَري‎ )١( 


. 484/١ والمغئي‎ 


١956 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ثبوثت ألف ( ما ) الآستفعهامية حال جرها مع تفسير كلمة 
( دمآن ) في أذوله : 
على قافا نشي لحم كخزيرتَمَرخ في دان 


عرض ابن هشام في المغئ لبعض أحكام ( ما ) الاستفهامية ثم ذكر معيئى 
كلمة ( دمان ) في بيت اشتمل على ( ما ) الاستفهامية وقل ثب: ثبتت ألفها حال 
الجر حيث قال: « ويجب حذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء 
الفتحة دليلا عليهاء نحو: ( فيم )» و ( إلامَ )» و( علامَ ) و (م )» وقال: 
قتلك ولاه المسّوء قد طَال مُكْئْهُمْ بقكناء ختناء الفجناء اطول "ا 
و ام الس الألفَ في الحذف» وهو خخصوص بالشعر» كقوله: 
كذ آنا لامر ةلد ملحي شوم طَارقات وذكره 19" 
وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر؛ فلهذا خحُحذفت في نحو: 
متم وها 4 (النازعسات| 49 قاطي ينع امسو 4 
د كس بد سا 2 7 5 : سس سر سارح 
(النمل/ه ؟), 98 7 تَفُولُوسَ مَالَاتَفْعَُونَ #* (الصف/7)» وثبتت ف #الْمَسَكُم 


1 2 عد 56 


فِيمَا أخذ خذتم عد عظيعة © (النور/؟ »)١‏ يَوْصِنونَ ؟ ما أ 


- 


ِلك 4 كر )2 


ما مَتَحَكَ أ أن فيد لما م 5 ىّ 4 (ص/١7).‏ وكما لا حَدذف الألنن 2 


)١(‏ البيت للكميت في شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ص ,517١‏ والدرر اللوامع”/45» وشرح 
شواهد المغق9/7 273١‏ وليس في ديوانه. وبلا نسبة في المغ١/5177,‏ والهمع 5/7؟١.‏ 

)١(‏ البيت بلا نسبة في الإنصاف 25١١/1١‏ والمغين 2517/١‏ والدرر اللوامع”/١٠١7؛‏ وشرح شواهد 
مغن اللبيب 7/ .7١9‏ 


لات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الخبر لا تثبت في الاستفهام» وأما قراءة عكرمة وعيسى # عم يتسآءلون # 

(النبأ/١)‏ فنادر» وأما قول حسّان: 

على مَاقاًيشئُمن أهيمٌ | كخزيرتَمَرَعَ في دَمَان 9" 
فضرورة» والدمان كالرماد وزنًا ومععق. ويروى ( في رماد)؛ فلذلك 

رَجَّحنُه على تفسير ابن الشجري له بالسّرْحين"" 4 

نستخلص من هذا النص ما يلي: 

عطي ملزلا اننع كام [الامنتهاية إذا توقدف شوو و قاف انط 
دليلاً عليها. 

كاه انشع التطده الوق الوقن وجو سم ودر الشف 

ما شاعلة ز] لددفهو إزادة التفريق بيقها وبين الخبرية: 

4 - أن وقوع (ما) الاستفهامية محرورة دون حذف ألفها في القرآن الكريم 
نادرٌ وفي الشعر ضرورة. 

ه - لبيت حسان روايتان: الأولى ( في دَمَان ) كما جاء البيت في المغيئ؛ 
والائية :اق رما 36 والدمان عند :ابن :مقدام كالرماددؤززناً وفغقن؟ وهذا وحن 
على تفسير ابن الشجري له بِالسَرّحين . 

ولابدٌ من العودة للأمالي لنقف على ما نسب لابن الشجري» حيث جاء فيها 
قوله: « فإذا أدحلت عليها حرف حفض لزمَّكَ في الأغلب حَذف ألفها في اللفظ 
والإتطل تقول: عم سألت؟ وفيم ا مذا بينها وبين الخبرية الي .معحفئن 
)١(‏ البيت في ديوان حسّان بن ثابت - رضي الله عنه - ص 574 » وخزانة الأدب 5 / ٠١‏ . 
(؟) الستّرْحين : كلمة معربة عن الأجنبية » فأصلها ( سركين ) » فعُرّبت إلى الحيم . وإلى القاف أيضاً 


ون كروي الكو لنواني الذبهة المسم 
(؟) المغين ١‏ / 5/7 وما بعدها . 


1١951 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
2 سس سرس ع 2 0 
(الذي)» كما جاء 2 التنزيل: 00 و 4 (النبأ/١١)»‏ وما يلك يلك يعَلفْلٍ 
20 2-2و آ[ه 


عَنَايَقَ ملو # (الأنعام/77١))‏ وقال في الاستفهامية: ## فم بَسبَّرُونَ 


(الحجر/؛ ه) وفي الخبرية 8# با أَنزِلَ إِكَوَمَآ ين مقَِنَ © (البقرة/؛ »والنساء/10). 


وقال جرير: 


ومن المحرور من قوله تعالى: *9 ينظ لاضن مج خْلقَ * (الطارق/ه)» وباللام: 


0 لم تفتلن أَبيكة الل * (البقرة/١9).‏ ومن العرب من يقول: لم فعلت» 
بإسكان الميم» قال ابن مُقبل: 


ا ل لل لك 

وقال آخر: 

جا اها انتسؤداته عبتي شُمُوم طازشمتات: وذ كسيز ا 
ومن العرب من يثبت الألف فيقول: لما تفعل كذا؟ وفيما جحئت؟ وعلى ما 

ف فال عان: 

على مَاقاًيشئُمنٍ أهيمٌ | كخزيرتَمَورَعَ في دَمَان 9 


اسان ال ري 


رافق “ند كان شتلك إن مول نارق * لط الدوران ب كا 
)١(‏ يُنظر أمالي ابن الشجري ” / ”5ه » وخزانة الأدب / / ٠١9‏ . 
(1) سبق تخريجه ص ١957‏ . 

(:) سبق تخريجه ص 31١9137‏ . 

(5) أمالي ابن الشجري 45/7 ه وما بعدها. 


١58 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


يظهر هنا صحة ما عزاه ابن هشام لابن الشجري من تفسير كلمة ( دمان ) 
في بيت حسّان - رضي الله عنه! -: بالسّرحين. وقد قصر ابن هشام نقله على 
تفسير تلك الكلمة» فحسب. نا زأبايق ماله عاك ددق قحف عنام 
الاستفهامية حال جرّها. فلم يأخذ به» أو يشر إليه بالرغم من استئناسه برأيه 
حيتاء :ؤرذه له ف أخمرق. 

وبتأمل النصّين السابقين يبدو أن ابن الشجري وابن هشام وإن اتفقا في علة 
حذف ألف ( ما ) الاستفهامية وهو قصد التفريق بينها وبين ( ما ) الخبرية. إلا أنّهما 
يختلفان بعد ذلك في أحكام ذلك الحذف على النحو الآنّ: 

١‏ - حَذف ألف (ما) الاستفهامية إذا جُرَّت يقع غالبا عند ابن الشجري» 
وواجبًا عند ابن هشام. 

والمشهور في مذهب جمهور النحويين حذف ألف ( ما ) الاستفهامية حال 
جرها؛ فهو مذهب سلكه زعماء البلدين كسيبويه» والكسائيء والفراء» وغيرهم, 
وتبعهم فيه خلق من نحاة الأمصار”". وإن لم يطلق النحاة المتقدمين حكمًا على 
ذلك الحذف”", إلا أن محققي النحاة المتأخرين كان لهم موقف من ذلك الحذف. 
فقد جعله بعضهم غالبا في ( ما ) الاستفهامية""» بينما ذهب أكثرهم كابن هشام 
وغيره إلى وجوب ذلك الحذف”". 

١‏ - قد تتبع الفتحة الألف ف الحذف, فتّسّكن الميم حينئذ. وهذا الحذف 


)١(‏ ينظر الكتاب 5 »5١8/‏ 5 / 2154 ومعان القرآن للفراء ؟ / 4537 ومعاني القرآن وإعرابه 
للزحاج 1١‏ /477» وإعراب القرآن للنحاس ه / ١١5‏ » والجمل في النحو للخليل ص 27077 
والأزهية ص ١م‏ - 85» والنكت في تفسير كتاب سيبويه ١‏ / 597 . 

. يُنظر المراحع نفسها / الصفحات نفسها‎ )١( 

(5) يُنظر أمالي ابن الشجري ” / ه4ه» وشرح الكافية للرضي ؟ / 4ه » والارتشاف 545/١‏ . 

(5) يُنظر المغئ ١‏ / 517 وشرح شذور الذهب ص 154. والمساعد 4 / 2750١‏ وشرح ابن عقيل 
؟ / 76 4» وشفاء العليل " / »١١١8‏ والتصريح 5 / 2557 وشرح الأشموني ؛ / 5١5‏ . 


-1١952 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
لغة لبعض العرب عند ابن الشجري ومخصوصٌ بالشعر عند ابن هشام. 

© - إثبات ألف ( ما ) الاستفهامية إذا جرت لغة لبعض العرب عندابن 
الشحري: -.وإن 4 يضرح باصحاب تلك اللقة - اعترافا هذا الأسلوب :الذي 
تنوعت شواهده من القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» وشعر العرب' '» وغير 
0010187 ا 
وقع من ذلك ف القرآن الكريم فنادرٌء وما وقع في الشعر فضرورة» كما حاء في 
بيت حسان بن ثابت - رضي الله عنه! 0 
على مَاقاًيشئُمنٍ أهيمٌ | كخرزيرتَمَرَعَ في دَمَان 9" 

يهجو فيه ب عابد - .موحدة بعدها دال غير معجمة - بن عبد الله بن 

عمر بن مخزوم” » بقصيدة أوها قوله: 
إن تصلخ وك عَابدي وصُلْحُ العَابدي إلى قسّاد 
اه 


1 مان وم ا : ع 1-0 27 ا ا [5© 
ا ل حي الع ةد دا 


افك 


نلحظ أن رواية الديوان جاءت على ( ففيم ) - بحذف ألف (ما) 


القرآن الكرع؛ والشعر. أمّا من الحديث الشريف فكقوله - صلى الله عليه وسلم! - لعلي لَّا قدم 
من اليمن: « .ما أهللت؟ ». فقال: أهللت .ما أهللت به» وقوله- صلى الله عليه وسلم!- أيضا: 
« لا يبالي المرء .مما أحذ من المال ». 

(؟) يُنظر ص ١9377‏ من هذا البحث. 

(؟) سبق تخريجه ص ١15137‏ . 

(4) يُنظر ديوان حسّان - رضي الله عنه - ص #714 . 

(7) هكذا جاءت رواية البيت في ديوان حسّان - رضي الله عنه! - ص 774 . 


0ك 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
الاستفهامية- وهذا يخالف الرواية المشهورة في كتب النحوء فليس فيها شاهد 
على إثبات ألف ( ما ) الاستفهامية حين بحر وقوله ( على ما قام ) أي: على 
أي شيء قام. وذكر العين'" (تههه) عن ابن جني أن ( قام ) هنا زائدة 
والتقدير: على ما يشتميئ'". وفي لسان العرب: « قد ترتحل العرب لفظة ( قام ) 
بين يدي اللحمل» فيصير كاللغو. ومعئئ القيام العزم »"” . وقوله: ( كخحزير ) 
تعريض بقبحه» وزاد ذلك القبح فقال: ( تمرّغْ في دمان )» أي: تمعّك فيه؛ لأئه 
يُذلك خلفه بالسعن م يآق اللي والكناأة قيتلطع هماة .ركلا سنافظ منه شوء 
عاد يني . 

وقد جاءت أكثر روايات العم هك 0 وهي أُصِحَها؛ لأنّها رواية 
النيواق ”1 1017" لفاوق" فواء قش ارواية اليف سردا ملت :ربق 
ثُرَابِ )» كما رواه بعضهم ( في دُمَال ) باللا" ورواه ابن جني في امختسبء 


وصاحب الأزهية» وابن الشجريء والعكبري» والرضيء وابن هشام, والأزهري. 


)١١‏ هو محمود بن أحمد بدر الدين» كان إمامًا عارفا بالعربية والتصريف» جَاففًا للغة. له: شرح 
الشواهد الكبير والصغير وغيره. يُنظر بغية الوعاة ”/ 70/5. 

. ٠١57 / 5 يُنظر حرانة الأدب‎ )١( 

(؟) مادة ( قوم ) ١١1/ا49‏ . 

(5) يُنظر خزانة الأدب 5 / ٠١‏ . 

(5) يُنظر معان القرآن للفراء ” / 2531 وإيضاح شواهد الإيضاح ١‏ / 0787 وشرح المفصل 4 / 4؛ والمساعد 
/ 707 وشفاء العليل * / 2١٠١١8‏ والتصريح © / 574 والدرر اللوامع 4/5 71. 

(5) يُنظر ديوان حسنّان بن ثابت - رضي الله عنه! - ص 754 . 

(0) يُنظر جامع البيان ١55 / ١19‏ . 

(8) يُنظر خزانة الأدب 5 / 2٠١7‏ وشرح أبيات المغن ه / 7١١‏ . وهذا حلاف ما جاء عند المرادي 
في توضيح المقاصد والمسالك ه / 2١8٠١‏ فرواية البيت فيه: ( في رماد ) كرواية الديوان . 

. 7٠١7 / 5 ينظر حزانة الأدب‎ )9١( 


56١1١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
والشوكان» والعيئ: ( في دَمَان ) بالنون'". 

ورواه صاحب اللباب» وشارحه الفالي''': ( في الدّمَان ) بالهاء بعد الدال 
على ما ذكر البغدادي””. 


ولم يعرض أحد من سبق لشرح مفردات البيت لغويًا عدا ابن الشجري في 
قوله: « الدَّمّان السّرْحين ©" » وابن هشام في قوله: « والدَّمّان كالرَّمَاد وزنا 
ومعنّى. ويروى ( ف رَمّاد )؛ فلذلك رجحته على تفسير ابن الشجري له 
بالسّرحين 206. فاخعتيار ابن هشام رواية البيت ( في دما )» مع قيام رواية 
أخرى فيه هي ( في رَمَاد ) يستقيم يما الوزن والمععى كان بناء على تفسير ابن 
الشجري كلمة ( دَمّان ) بالسسرْحين. و( السرْحين ) كلمة معرّبة عن الأحنبية؛ 
فأصلها ( سركين ) - بالكاف - فعْربت إلى الجيم» وإلى القاف أيضًا فيقال: 
( سرقين ) لغة فيها. وإِنّما كسر الأول؛ لموافقته الأبنية العربية» إذ ليس في الأبنية 
( فَعْلِين ) - بالفتح -25. يقول الزمخشري: « والسين مكسورة فيهما جميكا 
( يقصد سرجين وسرقين ) والعامة تفتحهاء ولا وحهفي فتحها. وقال 


)١(‏ ينظر المحتسب 2517/5 والأزهية ص 285 وأمالي ابن الشجري ١‏ / 251417 وإعراب القراءات 
الشواذ للعكبري ” / 555: وإعراب الحديث النبوي ص »757١‏ وشرح الكافية للرضي ‏ / 54 
والمغ ١‏ / 554» وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب /١‏ 49١ء‏ وفتح القدير 4 / 955 
وعمدة القاري ” / 1١١5‏ . 

(؟) صاحب اللباب هو محمد بن محمد بن أحمد تاج الدين الأسفراييئ . قال صاحب البغية : لم أقف 
له على ترجمة . أما الفالي فهو محمد بن سعيد السيرافي » له شرح على اللباب . يُنظر البغية 
ا لعي د ال د ” 

(؟) يُنظر حزانة الأدب 5 / 2٠١”‏ وشرح أبيات المغئى 7٠١ / ٠‏ . 

(:) أمالي ابن الشجري ” / 4ه . 

(5) المغيئ ١‏ / 4/اه . 

(1) يُنظر تاج العروس مادة ( سرجن ) ه” / 187» والقاموس المحيط» مادة (السرجين ) 
١‏ / ههه والمصباح المنير» مادة ( السرحين ) ١‏ / 777 . 


7565 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الأصمي وات اق :الا اعرف الطزفين والتتحين ول أقول إل .روك . 
و( المتّرْحين ) عند ابن هشام اللخمي(ت1/17ده) هو: « الرّبْل وهو زيل 
الدواب خاصّة »'"» وهذا ما جاء عند غيره أيضًا. ففي تاج العروس: 
”2 السرحين وهو أَبْعَارٌ الغنم والإبل تجتمع وتتلد »” "+ وفيه أيضًا: <« السرحين 
والسّرقين - بكسرهما - الرّبّل تُدْمَل به الأرض »22 . 

وظهر من سبر غور المعاحم اللغوية في البحث عن معان تلك الألفاظ الي جاءت 
يما روايات بيت حسّانء وهي ( رَمَادء ودَمَانَء ودَمّال ) أَنْهن يجمعهنّ معىّ واحدًا 
هو السَرْحين أو السُرقين. فقد جاء في ( ا محكم ) لابن سيده: « والدَّمَان الرَّمَاد. 
وَالدّمَان 0 اذاف لدف وبر قو لا ضيه اند تشاجام لياه ل كداك 
جاء في ( اللسان ويقال/إذا أطلفيت التخلة عن عقن وسواة: 1 أصابما الدَّمَان. 
ويقال: الدَّمّال أيضًا- باللام وفتح الجا و َّ ّ 


فتجد إحداهما بمعيئ الأخرى. ومثل ذلك ما جاء عند ابن فارس وغيره؛ 
فالدَّمَان مأخوذ من ( دمن ), وفي ل اللغة ): « ( دمن ) الدال والميم 
والنون أصل واحد يدل على ثبات ولزوم. فالدّمن ما تلبّد من السسّرْحين والبَعْر في 
مباءات التعم» وموضع للك انض اكه دمن. ويقال: دمنت الأرضَ بذلك 
مثل.ذملتها. .. وأمًا الدّمَانَ فهو عفن يصيب التخل »74. وف ( المعجم الوسيط ): 
« الدَّمَانَ: السماد. و- الرماد 0 وأصله: ما اختلط من البَّعْر والطين عند 
الحوظل:فيدائن. وقيل:بقية الماح فق الخو : 


. 177/5 شرح الفصيح للزمخشري‎ )١( 

(؟) شرح الفصيح لابن هشام اللخحمي ص ١5”‏ . 

(؟) فصل الواو مع اللام 3١‏ / 5ه . 

(54) مادة ( سرحن ) 838 / 1857 . 

(ه) المحكم والخيط الأعظم مادة ( دمن ) 9 / لاه”؟ . 
(79) لسان العربء مادة ( دمن ) ١58/1١‏ . 

) مادة ( دمن ) 598/7 . 

(8) مادة ( الدَّمَان ) 5798/1١‏ . 

(9) ينظر المعجم الوسيط ء مادة ( الدَّمَانَ ) 598/1١‏ . 


تر 1 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 

أفبان دقان تكو ابو افموى الس ال كيه سوقان يه لمان لوو سمه 
في ( المزهر ) فيما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألغ لا يعاب: الدَّمّال والدَّمَان 
ال كحي "هما عد و لقو ويفا وتو و ليان نه لقا لالد فين وو وو ونا 
رمى به البحرٌّ من حشارة 50 من الخلق ميا نحو الأصداف والمناقيف والنباح» 
فيو ذال" وعرفه أيضتاء عقال:: نز الدمال الذي ف الأرضَ ويسرقتهاء 
اماف الأرض ل 0 وفسّره العكبري فقال: « الدَمَال زبل 
الدواب» وهو الفدر كين د 

وق صخا ورك رو ]نةدالنيت: ينع دقاوم" الطاب تووققت اق هده الكلو ع 
فذة يعاق البعرا وكام عو اقل انين إن لدعو الشوى قن امقر فذكيها وا 
وجة الأرضء والجمع دهان" '. فشبّه اللئيم بخترير تمرّغ فيما أصاب الأرض من 
أثر المطر» مما نسميه بالطين أو الوحل. 

ويبدو هنا أن جميع روايات البنت تخنغها ذلك القضوين المستقدر الذي ضور 
فيه ذلك اللئيمٌ» حيث شبّهه بحيوان الخترير» وخصّه دون غيره؛ لأنّه مسلخ» قبيح 
المنظرء سمج الخلق» أكَال العَذرة ". ثم تمم تلك المذمّة بتصويره حال تمرّغه في 


. 45 / يُنظر أمالي القالي ؟‎ )1١( 

. 454١ / 1١ ينظر المزهر‎ )١( 

(9) يُنظر لسان العربء مادة ( دمل ) 75٠0/01١١‏ . 

(4) المرحع نفسه 1١١‏ / ه78 . 

(5) شرح ديوان المتنبي للعكبري * / 5١8‏ . 

(5) يُنظر خخزانة الأدب 5 / 2٠١7‏ وشرح أبيات المغني 7٠١ / ٠‏ . 

(10) يُنظر المحكم والمحيط الأعظمء مادة ( دهن ) 54 / 775. ولسان العربء مادة ( دهن ) 2151/١7‏ 
والمعجم الوسيطء مادة ( دَهَنَت ) 3٠١١/1١‏ . 

(8) يُنظر حزانة الأدب 5 / ٠١‏ . 


7564 - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
الدَّمَانَء أو الرَمَادء أو التراب أو غير ذلك ثمّا جاءت عليه روايات البيت المتعددة 
ولمع وبا ا وك لكر ره 

وما جاء على غرار بعض الكلمات السابقة وزئًا ومعي ( الدَبّال والدّحَال ) 
عن لم أقع على أحد روى البيت بإحداهما - فقد جاء في ( الحكم ) لابن 
تيده نوو الدبال السر حي ونحوه 01 » وفي ( اللسان ) : « ل الأرض: 
إصلاحها بالسسرْجين ونحوه والدَبّال: السّرْحين وز مجو كل شيء أصلحتّة 
فقد دبلته ودملته 1 وفي ( المعجم الوسيط ): فا الدحال الس جفيت 0 


[3ا لا ا 


. 381 / 9 ) المحكم وامحيط الأعظمء مادة ( دبل‎ )١( 
. 578/1١١ ) لسان العربء مادة ( دبل‎ )١ 
. ١/5 /1١ مادة ( دَجَل)‎ 5 


ان ل 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


كبفبة داهلة ( ما ) المصدرية الزمانبة على الزمان 


( ما ) لفظ مشترك, يكون حرفا واسمًا. والحرفية على ثلاث ةأنواع: 
(نافية» ومصدرية» وزائدة). أمّا ( ما ) المصدرية فسمّيت بذلك؛ لأنها تؤول مع 
مادعلك عليه :و اعن اعزلتها) صقن يتم نهدا الصدر ميؤلا لجميع العراسل 
ال تدحل على الأسماء» وهي على قسمين: 

/١‏ مصدرية زمانية: وهي الي تؤول مع ما بعدها بمصدر نائب عن الزمان» 
على خلاف في ذلك- يقضح لاحقًا-. ومن شواهدها قوله 
تعالى: 9 وَأُوَصَنى بآلصّلوة وَآلرَكَزة مَا دُمْتْ حَيَ (3) 4 [مرم :١+]ء‏ وقوله 
تعالى : <( فَانّقوأ الله مَا آسَتَطَعمَ 4 [لتغابن : 15] فالتقدير فيهما: مذّة دوامي 
حيّاك ومّدّة استطاعتكم. ومنه قوله تعالى: « عُلَمَأَضَاء لهم مّعَوَا فِيهِ 4 [البقرة:.؟] 
فالتقدير: كل وقت إضاءة. فروقت) محرورة بإضافة (كل) إليهاء وهذا 
ما يفسّر لنا سبب عدول ابن هشام عن تسميتها (ظرفية) إلى (زمانية)؛ 
وذاك لأن الزمان المقدّر هنا بحرورء أي: كل وقت. ولا يقع الففرف 


0 


بحرورا 


الزمان؛ إذ لا يحسن تقدير الزمان هنا. وشواهدها كثيرة نثرًا وشعراء ومن 
ذلك قوله تعالى: 8« عَرِيرُ عَلَيَّهِ مَا عَيُرَ 4 [التوبة:108]» وقوله 


تعالى : فإ وَضَاقَتٌ عَلَيَكُمْ آلَأَرَضء يما رَحُْبَتَ 4 [التوبة : 5؟]» وقول الشاعر: 


(1) ينظر المغن 585/١‏ » وحاشية الخنضري 15/١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
0011 ع الالو م سار ع8 َو 0 5 7 و١)‏ 
طوف مائثطوف نميأوي ذووالأموالمناوالعكديم 
فالتقدير على التوالي: عنتكمء وبرحبهاء وتطويفنا. 
وتوصل ( ما ) المصدرية بقسميها بفعل متصرّفء غير أمر. فقولنا (متصرّف) لأن 
لذي مسرت لا مسر يتن يزول لعل بيع لوقت رن قز مستي نع لذ 
المصدر المؤول من الفعل مع الحرف لا يفيد معيئن الأمر» فيذهب المقصود من 
.-3 5 : 0 ا( 
الكلام. وقد توصل ( ما ) بجملة اسمية على رأي» وهو قليل : 
وقد احتلف النحاة في كيفية دلالة ( ما ) المصدرية الزمانية على الزمان» 
بدلالة ( ما ) بذاتهاء أم بالنيابة عن زمان محذوف؟ 


ا 


وقد احتار ابن هشام في المغئ الثاني منهما'". ف( ما ) عنده نائبة عن ظرف 
زقان دقان الكاضع علقم ما رصقا لاله عله تساريف وما دلت 
دالة غلى الاة: لني 3"( بثامناءرواقه عن انم دام ته اعبار قرلعية: 
« لو كان معيئن كوا زمانية أَنّها تدل على الزمان بذاتها لا بالنيابة» لكانت انما 
ول تكن مصدرية» كما قال ابن السكيت»ء وتبعه ابن الشّجَريّ في قوله: 


منا الذي هُو مَاإنَ طَرّ شَاربهُ ‏ والعَانسُونَ ومنًا المدُ وَالشيِيْ" 


)١(‏ البيت لبج بن مُسمْهر الطائي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص7177١‏ » وشرح شواهد 
المغئى 58٠/١‏ . وبلا نسبة في شرح التسهيل 75١5/١‏ » والمغئ 557/١‏ . والرواية فيه : (نأوي) » 
والمساعد ١77/١‏ . 

(؟) يُنظر شرح التسهيل 7717/-77/١‏ » وشرح الكافية للرضي 85/5" » وشرح ابن 
عقيل 188-1١85/١‏ » والمساعد ١77/١‏ » وجواهر الأدب ص55: » والارتشاف 190/5 . 

(5) ينظر المغ 587/١‏ . 

(4) البيت لأبي قيس بن رفاعة الأنصاري في إصلاح المنطق ص١4”‏ » وشرح شواهد المغين 7١5/7‏ ؛ 
وشرح أبيات مغن اللبيب47/5؟ . وبلا نسبة في الأزهية ص97 » والمغينٍ 584/١‏ » وشرح 
الكافية الشافية ١97/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


معناه: حين طرًء قلت: وزيدت ( إن ) بعدها؛ لشبهها في اللفظ ب( ما) النافية» 
كقوله: 
حر 5-3 7 لد وي 22 2 و١١)‏ 
ورج الفتى للخير ماإن رأيتة على السن خيرا لا يَزال يتريد 
وبعدُ» فالأولى في البيت تقدير ( ما ) نافية؛ لأن زيادة ( إن ) حينفقذ قياسية» 
ولأن فيه سلامة من الإخبار بالزمان عن الحثة» ومن إثبات معنّى واستعمال ل( ما) 
لم يثبتا له- وهما كوها للزمان بحردة» وكوها مضافة-» وكأن الذي صرفهما عن 
هذا الوجه مع ظهوره أن ذكر (المرّد) بعد ذلك لا يحسن؛ إذ الذي لم ينبت شاربه 
ع إضة 
أمرد » . 
جاء في نص ابن هشام ما يلي: 
١‏ - دلالة ( ما ) المصدرية الزمانية عنده على الزمان بالنيابة» لا بذاهًا. 
وت قله نا فس لسري راق يانه لوا كانت والدعل الرمان ذاقنا 'لكاتعيف 
اسماء ولم تكن مصدرية. 
*- زعم أن ابن السكيتء وتبعه ابن الشّجَريّ قد قالا بدلالتها على الزمان 
بذاتها في قول الشاعر: 
منا الذي هُو مَاإن طَر شَاربَهُ ‏ وَالعَانسُون ومنًا المحرْدُ وَالشيبْ”” 
4 - ذكرً زيادة ( إن ) المككسورة في البيت بعد ( ما ) المصدرية؛ تشبيهًا ماني 
اللفظ ب( ما ) النافية» الى ينقاس زيادة ( إن ) بعدها. 


15'البك للمقلوط بن بذلا القرئعي :ني النكك ن تير كاب سيوية 0151/9 م وشرص تتسواهد 
المغين 67/١‏ . وبلا نسبة في الكتاب 75١7/4‏ » والأزهية ص45 » والمغئ 585/١‏ . 

. هرله-ه84/١ المغ‎ )١( 

(7؟) سبق تخريجه ص 7١1‏ . 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وال اليه دا لس ران الست امن رودق لمحف السبايت 
يضعف عنده من عدّة جهات. ْ 
5- ترجيح ابن هشام وجهًا آخر في البيت يخرحه عمًا يقدح فيه- حسبما 
يرى- . 
ولمعرفة رأي ابن الشّجَريّ الذي نسبه له صاحب المغئ في هذه المسألة) 
لا بد أن نعود للأمالي» ققد جاء عند حديثه عن أوجه(ما): 
« والسادس- أن تكون ( ما ) اسمّا.معين الحين» كقول الله تعالى: « كُلَّمَا حَبَتزِدْكَهُمٌ 
سَعِما (ج) 4 [الإسراء: 9]» ٠‏ عْلمَا تت جُلودُهم بَدَلََهُمَ جُْودا عَيَهَا 4 [انساء: 05]» « كلَمَآ 
اه لهم مهافو 4 [لبقرة: .]. أي: في كل حين خبتاء وفي كل حين نضحت 
حلودهم؛ وف كل حين أضاء لهمء ومنه قول الشاعر: 
هنا الذي كات" إن طبر قتارية 2‏ و العاننتوة وف لذ الي" 
فاك ايع ا التيتك دق يكين ص د مكل راز وف رقا ورتسا هامر وهو الشف ار 
الترويج بعدما أدرك »"". 
وبتأمل كلام ابن الشّْجَرِيّ السابق يتضح لنا صحّة ما عزاه له ابن هشام من 
الو لك افر م 
ا ل ل ا 
مصدرية؛ لأنها لا تؤول عنده بمصدر ينوب عن اسم زمان» وإنما هي 
دالةٌ على الزمان بذاتها. 1 ْ 


. 37١1 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. لشجري ؟إووةهة‎ َ ١ أمالي ابن‎ )١( 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
التي ع هذ لوده قلاف اناك نترافة عيدوء جك )حضاف 
إل رودويت سور ريدت ندر د يمارا 
؟/ حكى عن ابن السكيت تفسير ( ما ) في البيت .معن (حين)» فهي على 
هذا اللعق ذاله غك الزناة بذاها: قركما يكرة ذكره فول :انا اللسكيف 
: هنا إِمّا من باب الأمانة في نسبة القول لصاحبه؛ أو ليقوي ما ذكره من 
رأي في ( ما ) وهو الأرحح . 
ونير :من عرض النصّين السابقين أن يق كيفية دلالة 9 ما #المصدرية الزمائية 
على الزمان خلافًا بين النحاة» وهذا يستدعي منّا دراسة أقوال النحاة في ذلك. 
وقد وقفنا من تلك الدراسة على رأيين: 
٠‏ -آلرأي الأول: دلالة ( ما ) المصدربة الزمانية على الزمان بالنيابة 
يرى أصحاب هذا الرأي أن ( ما ) المصدرية الزمانية هي الى تختصّ بنيابتها 
عن ظرف الزمان المضاف إلى المصدر المؤول من ( ما ) وصلتهاء ثم حذف ذاك 
الظرف لتنوب ( ما ) وصلتها منابه» فتأحذ حكمه؛ وتنتصب على الظرفية. وهذا 
من باب نيابة المصدر عن الظرف» وهو أسلوب شاع في كلام العرب كتيرًا؛ 
السعة الكلاف والاخفصاز على د قول شيبويه'". وهو ما ذكرة أبو إسبحاق 
الشاطبي النحوي"" (ت50/اه) في شرح قول ابن مالك: 


وقَدْ يَنُوبْ عن مَكَان مَصْدَرُ ‏ وذَاكَ فى ظاف الرمّان يكف "© 


. 7١7/١ يُنظر الكتاب‎ )١( 

)١(‏ هوأبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي» تلقى عن أثمة المغاربة. له: المقاصد الشافية؛ 
وهو شرح على ألفية ابن مالك. يُنظر الأعلام ؟57/7١.‏ 

(5) ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص77 . 


"5٠١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
حيث يقول : « هذا باب ما يكون فيه المصدر حيئًا لسعة الكلام والاختصارء 
وذلك كقولك: مَتَى سير عليه؟ فيقول: مقَدَمَ الحاجٌ وخفوق النَحمء وخلافة فلان» 
وصلاة العصرء فإِنّما هو زمن مَقَدَم الحاج» وحين مخفوق النْجمء ولكنه على سعة 
الكلام والاختصار » ". 
ويوافقه المبرد في ذلك قائلاً: زو ككزننسا كانم الصادر عفان ققيره 
حذف المضافء؛ وذلك قولك: موعدٌك مَقَدم الحاجّ وخفوق النَجمء وكان ذلك 
خلافة فلان. فالمعيى في كل ذلك: وقت مفو التجمء وزمن مَقْدم الحاجّ» وزمنَ 
حلافة فلان» وعلى هذا قول الشاعر: 
وماهيإلافي إزار وعلققة مُغارَ ابن هَمَام على حَيّ خَنْعَمَا" 


أي: في هذا الوقت »"". 


وقد أوضح ابن يعيش هذا الرأي؛ فقال: « وحقيقته أن ( ما) مع الفهل 
بتأويل المصدر والمصدر يستعمل بمعيى الحين» نحو: مخُفوق النجمء ومّقدم الحاجٌ. 
والظرف في الحقيقة هو الاسم المحذوف الذي أقيم المصدر مقامه» فإذا قال: اجلس 
مآ خلسة :فق قال احلس عتاوسلكف أئ: وقت جلوسك» فحذف اسم الزمان 
وأقيم المصدر مقامه. قال الشاعر: 


وول ال لطبو فين إن زاشطة ١‏ على ةانق ااال وال ارين كيه 


. 5١7/١ الكتاب‎ )١( 

1) البيت لحُمَيد بن نُور في الكتاب 01١‏ »؛ والنكت في تفسير كتاب سيبويه "15/١‏ . وبلا نسبة 
في المقتضب 17١/5‏ » والخصائص 7١8/5”‏ . 

(59) المقتضب 59/4" . 

(5) سبق تخريجه ص 7١7‏ . 


(0) شرح المفصل ١١١/8‏ . 


"١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
أي: وقت رؤيتك إِيّاه. 
حيث قال: « هذا فصل يذكر فيه نيابة المصدر عن الظرفين: ظرف الزمان» وظرف 
المكان» فإنَ العرب فعلت ذلك في كلامها اتساعًا واتكالاً على فهم المعئئنء 
واختصارًا حي كأن الموضع من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 2 مقامه»””, 
ه ويقوم اللصدر مقام ظرف الزمان كثيرَاء وظرف المكان قليلا”". 
إلا انا نقق عند قثيل سيبوية السابق للمضدن النائب عن الظزف: الخلوف 
ب(مَقدَم الحاج)» وهو ما اشتهر في أغلب كتب النحاة تومت لجسيل 
بالوضع اسم زمان على وزن (مَفْعَل) أو مصدر'”. فإذا استُعْمل اسم زمان لم يكن 
ذلك على حذف مضاف قام المصدر مقامه؛ لأنّها موضوعة للزمان كما وضعت 
٠‏ للمصدرء فهي مشتركة بينهماء بخلاف (خفوق النجمء وخلافة فلان)؛ فإنُهما 
وضعا للمصدر فقط. فق اه منهما الرمانة كان ذلك على عدف ضاف عل 
وكقة ان اننا" والضوات تتمااسيف اليتال: (قدوم الحاج) . 


وعد انام لسري الرسانة اله غلك التحاف الما ماهد طاعرحسه جيبو 


. "١4/١ المقاصد الشافية‎ )١( 

. 1١5-14١ يُنظر شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ص‎ )١( 

(") جاء في الارتشاف : " والثلاثي يأتي مصدره والزمان والمكان على (مَفعّل) - بفتح العين - إلا 
مصدر (يُفعل) - بكسر العين - ... » وما عينه ياء ... " التثهداءهة. 

(:) يُنظر البحر المحيط 48/8 . 


2-57 5- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
الفحاة مم لون سيتويه لوقه لشاف "ماستقا يعض المماة لدو دفيوا إن 
القول الآخر فيها'”. وربّما ذهب الجمهور إلى هذا الرأي بناء على قول شيخهم 
الخليل: « و ( ما ) في موضع الظرف © ". وقد تبعه فيه تلميذه (سيبويه), 
فل( ما) المصدرية عنده ضربان: 


الضرب الأول- تقع فيه مصدرية غير زمانية تؤول مع صلتها مصدر فقطى 
وهو ما تحدّث عنه بقوله: « ومن ذلك أيضًا: ائتئ بعدما تفرغ) ف(ما) 
و(تفرغ) بمتزلة الفراغ» و (تفرغ) صلة» وهي مبتدأة »”. 

كما قال أيضًا: « وتقول: اثتئ بعدّما تقول ذاك القول» كأئك قلت: اكت 
كتقو للك اله الفول 4 . 


« وسألته عن قوله: ما تدومٌ لي أدومٌ لك فقال: ليس في هذا جزاء» من قبل أن 
الفعل صلة ل( ما )2 فصار .منزلة (الذي)» وهو بصلته كالمصدرء ويقع على 


)١١‏ يُنظر الكتاب ٠١7/*‏ » والمقتضب "8 / 198-١917‏ » والمقتصد 4.60/١‏ » والبيان في غريب 
إعراب القرآن ١١5/7‏ » وشرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص79١‏ » وشرح التسهيل 2778/١‏ 
وشرح الكافية الشافية 3١5/١‏ » وشرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ص١٠١٠‏ ؛ وشرح الكافية للرضي 
7" ., والبسيط 77/٠‏ , 7828 . ورصف البانى ص١7‏ » وجواهر الأدب ص4 43 » والارتشاف 
5 ؛ والح الداني ص 7١٠١‏ » وتوضيح المقاصد والمسالك ٠١ 5/١‏ ءوالمساعد 177/١‏ » والبرهان 
في علوم القرآن 407/5 » والهمع 787/١‏ » والنحو الواثي 4١١/١‏ » وما يدور بين الحرفية والفعلية 
والاسمية ص 975-91١‏ . 

(5) يُنظر الأزهية ص45 » وأمالي ابن التّجَرِيَّ 5/١‏ ده . ويُنظر أيضًا ما جاء في المغئي 584/١‏ . 

(؟) الجمل في النحو للخليل ص 3١5‏ . 

. ١1/8 الكتاب‎ ):( 

(5) المرحع نفسه ١65/7‏ . 


-”"5١*”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الحين كأنّه قال: أدومٌ لكَ دوامكَ لي. فماء ودُّمْتُ يمتولة الدوام. ويدلك على أن 
الجزاء لا يكون هاهنا أَنْك لا تستطيع أن تستفهم بها تدوم على هذا الحدٌ»"". 

فقوله: « ويقع على الشركة يول على أ وهام وطنانيا عنده واقعة موقع 
وا اذل على الإنسان كانلين ونقوو ولا ف وز نا ع اهنا البسهاما ولاجتراء: 
فلا يحوز أن تقول: (ما تدومٌ لي أدومٌ لك)؛ كما تقول في (مئ) الاستفهامية: 
(مى تدم لي أدمٌ لك)؛ لأنّها مؤولة هاهنا مع صلتها .عمصدرء والاستفهام لا يحتاج 
إلى أن يوصل بفعل» وحيث لا يقع الاستفهام لا يتأتى الحزاء أيضًا"". 

ويؤيد ما رجّحناه آنفا من تأثّر النحاة بقول الخليل ما ذكره الفارسي من قول 
يكاد ينقل فيه عبارة الخليل نفسهاء مع شيء من الشرح الذي يضيفه اللاحق على 
كلام السابق» استمع إلى قوله: « وتكون ( ما ) هذه الي ذكرنا أنها مع الفعل 


معي المصدر في موضع الظرف الزمائي» وذلك نحو قولك: أجلسْ ما جلست» 


وأقيمٌ ما أقمت... وحقيقته أنه مع الفعل بمعين المصدر كما ذكرناء والظرف على 
الحقيقة هو الاسم الحذوف الذي أقيم هذا المصدر مقامه كأنّه إذا قال: أحلسْ ما 
كلست فقة'قال: أخلدة جلوفتلة» أنه لعل :وق خلوييلة"فحدفت الرقتك 
أو الزمن أو ما أشبهه من أسماء الزمان؛ وأقام المصدر مقامه» كما أأقيم المصدر 
مقام الظرف الزمان في قولهم: حكت مَقَدَمٌ الحاجٌ وخُفوقَ النجمء وخلافة فلان» 


وما أشبه ذلك مما يُحذف فيه اسم الزمان» ويقام المصدر مقامه "2 . 


. 1١7/8 الكتاب‎ )١( 

. المرحع نفسه » الصفحة نفسها‎ )١( 

(") يُنظر الكتاب » الحاشية رقم )١(‏ من ٠١7/7‏ . 
(:) البغداديات ص5/ا؟-/710ا 7 . 


"١4 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وما جاء في قول ابن مالك: « وإذا وقعت ( ما ) المصدرية موقع الظرف »"", 
وقول ابن أب الربيع: « ف( ما ) مع الفعل في تأويل المصدر» والمصدر في موضع 
الظرف »”". 
ينتقل ذلك الإعراب أيضًا إلى ما يكثر إضافتها إليه» وهو كلمة (كل) في نحو قوله 
تعالى: « ظلَمَاأَضَاءَ لَهُم مّشَوَا فيه 4 [البقرة : »]٠٠‏ فانتصابها دليل على ظرفيتها؛ إذ 
أضيفت إلى ما وقع على الحين» وهو ( ما ) وصلتهاء فسلكت طريقها في 
الإعراب”". وقد مثل سيبويه لذلك .مثال مصنو ع) فقال: « ومثل ذلك: كلما 
تأتيئ آتيك. فالإتيان صلة ل( ما )» كأنه قال: كل إتيانك آتيك» و(كلما تأنتيئ) يقع 
أيضًا على الحين كما كان (ما تأنيئ) يقع على الحين 0 

وينقل الفازسئ عته: ف بغداديتهة فيقول: <ا ومثل :ذلك: كلما تناتيين آاتثيسنك) 
فالإتيان صلة ل( ما )» كأنّه قال: كل إتيانك آتيك» وكلما تأتيئ» يقع أيضًا 

: 1 5 )0 
على الحين» كما كان: ما تأتيئ يقع على الحين » ً 

وقد أشار المالقي إلى نحو هذا في كتابه » حيث قال: « وإذا أضيفت (كل) إليها 
(أي: إلى ما وصلتها) أعربث ظرفا بإغرايماء نحو قولك: لا أكلمك كلما طلعست 
الشمس» وكلها غاب القمر ا 


. 7١5/١ شرح التسهيل‎ )١( 
777/9 البسيط‎ )؟١‎ 

5 يلقن رضت الباق ض 03 , 
(:) الكتاب ١١7/9‏ . 

59) ص//ا” . 


(1) رصف المباني ص١38‏ . 


كن 1 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


- الرأي الثاني: دلالة (ما ) المصدربة الزمانية على الزمان بذاتها 

يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن ( ما ) المصدرية الزمانية اسم بمعين الحين. 
فدلالتها على الزمان حينئذ بذاتها لا بالنيابة. وقد تجرّدت على هذا الرأي من 
مصدريتها؛ لكون الفعل 9 الاسم لا يؤول نمصدرء بخلاف الحرف. 
وهذا يخالف ما عليه جمهور النحاة. 

ونسب ابن هشام في المغني هذا الرأي لابن السكيت؛ وزعم أن ابن الشّحَرِيّ 
قد تبعه :في فقن ذهيا إلى أن ما ) أسم مد اين :في فقول الشاعر: 
منّا الذي هُو مَاإن طَب شَاربةٌ وَالعَانسُون ومنًا اد ولي 
أي : عون إن ا 

ويغلب على الظنّ أن ابن هشام ل يقف على هذا الرأي عند ابن السكيت؛ 
وإنّما هو منتزعه من أمالي ابن الشّحَري؛ لأني لم أقع على هذا القول عند نظري في 
كتابّي ابن السكيت (إصلاح المنطق» والألفاظ)» ولا في كتاب (تقذيب الألفاظ) 
الذي أقامه صاحبه على كتاب (الألفاظ) لابن السكيت. أمّا بقية كتب ابن السكيت 
فقد كفانئ العلأمة البغدادي عناء البحث والتنقيب فيهاء حيث يقول:« وقد نشت 
تصانيف ابن السكيت لأقف على كلامه هذا فلم أقف عليه؛ وقد راجعت كتاب 
(أبيات المعاني)» وكتاب (الألفاظ)» وكتاب «المذكر والمؤنث) فلم أحد هذا البيت في 
واحد منهاء وَإِنّْما رأيته في كتاب (إصلاح المنطق). قال في باب ما جاء على 
(فعول): ورك عانس» 007 عانس» و كلك كلست لعب عناساء وذلك إذا طال 


مُكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ل تتزوّجء قال الأعشى: 


. 7١07 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. همىه-ه854/١ يُنظر‎ )١9 


ات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
5 حب مر + ير كن < 3 0 ١‏ 
* والبيضُ قد عَنَسَت وطال جراؤهَا"' * 
0000 0 


(2 


منا الذي هُو ما إن طَرَ شَاربةُ... البيت. انتهى »"". 


ويكمل الدكتور محمود الطناحي ما قصر دونه البغدادي» فينفي وجحوده في 
كتاب (القلب والإبدال) لابن السكيت أيضًا” . 

فيظهر أن كل ما وُحد هو ذكر هذا البيت في كتاب (إصلاح المنطق) في 
معرض شرحه لمعن كلمة (عانس)» ول يذكر ما حكاه عنه ابن الشّجَرِيَ مسن 
تفسيره ( ما ) في البيت بمعيى (الحين) ". 

أمّا ابن الشّحري فهو ناقل عن الحروي» ولكنه كعادته لم يصرّح بأخذه عنهه 
رغم كثرة نقوله منه» حي في شواهده الي يسوقها. ونرى ذلك جليًا عند عرضنا 
لقول الحروي: « والوجه العاشر- أن تكون (ما) اسمًا .بمعين (الحين)» كقوله- عر 
وحل!- :ظ كلما حَبَث زَدكَهر سَعِمًا (ه 4 الإاسراء : 7:]» و ط مما نت وده 4 


[النساء : 51]» 9 كُلْمَآأضَاءً لَهُم مّشَوَأ فيه 4 [البقرة: »]٠‏ وتقول: (انتظرني ما جلس 


(1) وعجزه : * وتَشَأنَ في فنن وفي أذواد * . والبيض أي النساء البيض » عنست : لم 
تتزوج » وطال جراؤها : أي طال مكثها حارية لم تتزوج . 
والبيت للأعشى في إصلاح المنطق ص 74١‏ » وشرح أبيات إصلاح المنطق ص4 54 ه-45ه » وتاج 
العروس » مادة (ع ن س) 590/1١5‏ » وشرح أبيات المغئ 557/5 . 

(1) سبق تخريجه ص 37١1‏ . 

(؟) شرح أبيات مغن اللبيب 557/0 . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِي» قسم الدراسة .50/١‏ 

(5) يُنظر إصلاح المنطق ص١4"‏ . ويُنظر أيضًا شرح أبيات إصلاح المنطق ص44 ه-45ه , 
وتمذيب إصلاح المنطق ص5١1/ا-7١7‏ . 


-5١ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


القاضي) تريد: انتظرّني حينَ جلوس القاضي» ووقت جلوسه. وقد يجوز أن تدخل 
(إن) المكسورة الخفيفة بعد ( ما ) هاهناء فتقول: (انتظرني ما إن جلس القاضي). 


قال الشاعر: 


000 5-3 د قي 227 2 و١١)‏ 
ورج الفتى للخير ماإن رأيتة على السن خيرا لا يزال يتريد 
أراد: حين رأتفو. وقال آخر في ( ما ) .معبئ (حين): 
منّا الذي هُو مَاإن طَُرٌ شَاربهُ ‏ والعَانسُون ومنًا المحرْدُ وَالشيبْ”" 
قال ابن السكيت: يريد حين طرّ شاربه. والعانسون جمع عانس» يقال: رجحل عانس: 
إذا أخّر الترويج بعدما أدرك »”". 

ومن هنا ندرك بوضوح أن ما جاء به ابن الشّْجَري ما هو إلا رأي الهروي قد 
هشام فقد نقل هذا الرأي من الأمالي مع ما نقله من رأي ابن الشّجَريّ فيها. ولم 
يرتض ابن هشام ذلك الرأي من ابن الشجري» وتعقبه فيه. وكان الأولى به صرف 
ذلك النقد للهروي» فهو أول من نصادف عنده هذا القول. 

ومن أحل هذا ذكر ابن هشام في تخريج هذا البيت وجهًا آخر؛ فجوّز عد ( ما) 
00 زيدت ( إن ) بعدهاء وهو الوجه الأولى عنده' ”. ولم يكن منفردًا في القول 
به» بل هو مسبوق بغيره. فقد ذهب ابن السيرافي من قبله للقول يهذا الرأي كوجحه 


وحيد في ( ما )» دون أن يذكر سبب اختياره هذا الوجهه: يقول في إعراب 


. 7١/8 سبق تخريجه ص‎ )١١ 
. 7١17 سبق تخريجه ص‎ )1( 
. الأزهية ص95 وما بعدها‎ )59( 


(5) يُنظر المغئ 085/١‏ . 


5١8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


البيت:«والذي: مبتدأ» وصلته: هو (ما إن طر شاربّةُ)» وهو مبتدأ في الصلة. و (ما) 
ححدء و ( إن ) زائدة بعدهاء و ( ما ) وما بعدها خبر ل( هو )» والجملة صلة 
(الذي). و(العانسون) عطف على (الذي). و(الذي) هاهنا بمعى (الذين). يريد: إن 
ما الفهاة لكام 

وانقل “هذا اقول عم ونمله بوشدته اللطاين» الفبرووضي و العلامة الشادى "وقد 
عمد ابن هشام إلى هذا الوجه؛ لأنّه يرى فيه خلوصًا من ارتكاب أمور قد تقدح في 
سلاية اليك م ههة الصناعة لو حما بعلن راف "انم السكيف وامدن التشجري 
تلك هي: 

أولاً- إِنّ زيادة ( إِنْ ) المكسورة المحففة بعد ( ما ) النافية قياسية””: على 
حادق اننا ار كاتف مصيدنة رهاب كانه الما يندت يعدهاتر إن لاقام يننا 
من شبه لفظي. لكن يبدو أن هذا الشبه عند ابن هشام داع ضعيف لا يقوى على 
حل زيادة و إن م يعد" وما ) المفندرية 'قياسية على غزال نطرقاء حت يتحول: 
« فالأولى في البيت تقدير ( ما ) نافية؛ لأن زياذة و إن 6 حيعد قاسية أ فكأني 
#الترط اا افتاه رين رطام المنقةررها وعر ماكز اللي وق الالعنة لس 
عبارة ابن هشام» حيث يقول:« ١‏ قوله: لأن اكه [ إن # عل لتاشم أ سمه 
إذ كانت (ما) نافية قياسية» أي: وأما ماعن ومسا»الخصاوة وو قحي 


7 006 
قياسى » . 


. شرح أبيات إصلاح المنطق ص45 ه‎ )١( 

1 يُنظر هذيب إصلاح المنطق ص١7١7 » وشرح أبيات مغ اللبيب وام ؟‎ )١( 

(5) يُنظر الخصائص ١١١/١‏ » وشرح التسهيل 701١/١‏ » وشرح الكافية للرضي 584/7 . 
(5) المغئ 0865/١‏ . 


(ه) حاشية الدسوقي 3١4/١‏ . 


5١9 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
والذي يظهر أن زيادة ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية أمرٌ جوزه النحاةة دون 

8 ١ 
ضعف” »2 فقد ذكر سيبويه في الكتاب: « وقد تلغى ( إن ) مع ( ما) إذا كانت‎ 


اسماء وكانت ان وقال الشاعر: 


ورج القَتى للخيْر ماإن رأية2 على السّنٌ خَيْرًا لا يَزال يَزِيدُ »." 

ويقصد بقوله: (إذا كانت امّاء وكانت حيئًا) ( ما ) المصدرية الى تؤول مع 
مدحوها باسم يقع على الحين» ويؤيد هذا ما ذكره من شاهد؛ إذ المع فيه: ورج 
الفى للخير حين رؤيتك إِيّاه يزداد على السن والكبّر خيرًا. وقد أشار الشنتمري إلى 
هذا في تفسيره للكتاب» حيث قال:« وذكر سيبويه أن ( إن ) تزاد بعد ( ما ) ال 
هن طرف للت وكيد »' "+" وأنشد:البيت: السابق: 


وهو ما جاء به ابن يعيش أيضًا: « وقد تزاد ( إن ) المكسورة المؤوكدة مع 
( ما ) المصدرية رمعيئ (الحين والزمان)» فيقال: (انتظرنا ما إن جلس القاضى يريد 
زقنان جحلوسه) 4 

كما أشار ابن هشام إلى قلته عند حديثه عن زيادة ( إن ): « وقد تزاد بعد (ما ) 
الموصولة الامعية... وبعد ( ما ) المصدرية» كقوله: 


ا الل للد 


قد سبقه إلى هذا الرض » حيث قال: « وقلت زيادة يق 
و إن | الرضى قال وقلت زيادتما مع ( ما ) المصدرية 


. 7١ ١ص والجئ الداني‎ » ١ 48/٠ يُنظر أمالي ابن التنّجَريّ‎ )١( 
ْ . 577/4 الكتاب‎ )١ 

الدكك ق كلمن كنات سيوية 1 

(5) شرح المفصل ١70/8‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 7١8‏ . 


. 51-50١ المغي‎ )5( 


75506 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
نحو: انتظرن ما إن جلس القاضي 00 
ووكها غفل القارة (اللففل '""الفحاد على اذه وا إن تيع وها الساسيتارية: 
يقول ابن جني في هذا: « ألا ترى أنك إذا سئلت عن ( إن ) من قوله: 
00 5-3 د دي 227 ا و(:) 
ورج الفتى للخير ماإن رأيتة على السن خَيرا لا يزال يزبد 
فإِنّك قائل: دحلت على ( ما )- وإن كانت ( ما ) هاهنا مصدرية- لشبهها 
لفظا ب( ما ) النافية الي تؤكد ب( إن ) »©. وهو ما عرض له ابن مالك أيضًا 
في قوله- بعد ذكره البيت السابق-: « ف( ما) في البيت مصدرية توقيتية» فزادوا 
( إن ) بعدها؛ لشبهها في اللفظ ب( ما ) النافية» فتعيّن الحكم بالزيادة على الي بعد 


5 06 
النافية » . 


ولا أرى فيما ذكره ابن هشام هنا ما يحمله على ترجحيح كون ( ما ) في البيت 
نافية لا مصدرية؛ لإمكان زيادة ( إِنْ ) بعد ( ما ) المصدرية الزمانية قياسساء وإن كان 
فرعا فيه. 

نات إن فيه ساقية نه ارقفانالزمان عو ايه عل ماهو التكيرر فصن 
جمهور النحويين" » فلا يجوز عندهم الإخبار بالزمان عن الحثة» فهذا سيبويه يقول: 


. 584/7 شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(؟) مصطلح استخدمه ابن جنّي في حمل ( ما ) المصدرية على ( ما ) النافية في زيادة ( إن ) بعدها . 
يُنظر الخصائص 1١١١/١‏ . 

(5) يُنظر المغن 585/١‏ » والتصريح ممضمون التوضيح 5557/١‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 7١7‏ . 

(ه) الخصائص ١١١/١‏ . 

(7) شرح التسهيل 311/١‏ . 

(0) ينظر أمالي ابن الحاحب 854/7 » واللباب في علل البناء والإعراب ١51/١‏ » وشرح شذور 
الذهب ص7١-10/7‏ » وشرح قطر الندى ل الصدى ص57١-55١‏ » والحجج النحوية 
جين فناية القرث الثالث المحري ص« دم 
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١ 2 5 

« وجميع ظروف الإغان لا تكوق ظروفا للحقت ©”. وقد تبعه المبرد» فقال: 

ع سن 0 : اماس سن 4 7 . 
« فأمّا الظروف من الزمان فإنّها لا تتضمّن الحثث »"". واحتجّ على هذا بالمعى, 
5-5 6 0 5 7 0 0 1 5 د 
فقال: « لأن الاستقرار فيها لا معن له »”". أي أن الاستقرار ثاببث لمافي كل 
زمان» غير مختصّ بزمن دون آخر» وعلم السامع بذلك ثابت» فلا فائدة في ذلك 
حي يخبر بما. وقد وضّح ذلك فقال: « ألا ترى نك تقول: زيذٌ عندك يوم الجمعة؛ 
لأن معناه: زيدٌ استقرٌ عندك في هذا اليوم. ولو قلت: زيدٌ يوم الجمعة» لم يستقم؛ 
لأن يوم الجمعة لا يخلو منه زيد ولا غيره. فلا فائدة فيه ©" . 

فإن جاء في كلام بعضهم ما يخالف ذلكء فإنهم يؤولونه على حذف مضافء» 
نحو: الليلة الملال» أي: طلوعه.» والثلجح شهرين» أي: وجوده. والرطب شهري ربيع. 

وقل حالف ذلك بعض المتأحرين كابن الطراوةات/7هده)» وابن حروف» 
وابن مالك» وابن هشام في أحد قوليه» فأحازوا وقوع ظروف الزمان خبرا» لكن 
بشرط أن تفيد» نحو: نحن في يوم طيبء وفي شهر كذاء وإلا امتنع ". 

ومن هنا ندرك أن منْع أكثر النحاة الإخبار بظرف الزمان عن الحثة ليس حكمًا 
اعتباطياء وإِنّما هو بناء على فهم وإدراك منهم لحقيقة مثل هذا النوع من الكلم.؛ 
فمدار الحكم عندهم هو الفائدة. 


. ١35/١ الكتاب‎ )١( 

. 359/5 المقتضب‎ )١( 

(59) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(4) المرجحع نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) يُنظر البسيط 50١ /١‏ » وشرح جمل الزجّاحي لابن حروف 311/١‏ , وشرح ابن عقيل 
0 وما بعدهاء وأوضح المسالك ١84-١48١‏ . 
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العا إِنّ فيه ثبوت معيئ واستعمال ل( ما ) المصدرية الظرفية ل يناما" 


وذانك هما: 

أ /من حيث المعنى: إن في عد ( ما ) اسمًا بمعين الحين إثبات معي الزمان لما بدون 
نيابة» فتجردت ( ما ) بذلك عن مصدريتهاء وخلصت للظرفية فقط» وهذا معى لم 
يثبت لها؛ فلم أقف عليه عند ابن فارس الذي ألف رسالة مستقلة في أنواع ( ما) 
نقلها لنا الزييدي في معجمه'”"» ولا عند غيره من أصحاب المعاجحم؛ أو الكتب ال 
غنيت بدراسة الأدوات» وأنواعها في الاستعمال الفصيح. 

ب/من حيث الاستعمال: جاع رسام قياف النكة سنها وناك لساري و 
ا الا 

ننزارا هئ قلاف المطاروالف سال ازع هام تدلما بق اينيك تافكة ريه 
زمانية» ثم هو يذكر تفسيرًا منطقيًا لانصراف ابن السكيت, وابن الشّجَريّ عن هذا 
الرأي» فيقول:« وكأنْ الذي صرفهما عن هذا الوجه مع ظهوره أن ذكر (الْرْه) بعد 
ذلك لا يحسن؟؛ إذ الذي ١‏ ينبت شاربه أمرة »1 . 

والذي يظهر أن ما التمسه ابن هشام من عذر هما لا يستقيم أمره» فليس في 
البيت تكرار أصلا؛ إذ الأتوك اهو مزع ل ديك ليق للا شازيه' '. فيسشسي :بالستان 


. 085/١ ينظر المغئ‎ )١( 

. 190/5 يُنظر تاج العروس » مادة ( ما)‎ )١( 

(5) المغئ ١/86ه‏ . 

(5) جاء في لسان العرب , مادة (مرد) :.1١/*‏ : " والأمرد الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطرٌ 
شاربه ولم تبدُ لحيته " » وفي القاموس المحيط » فصل الميم» مادة( مرد ) 4007/١‏ : " والأمرد 
الشاب طرّ شاربه » ول تنبت لحيته " . ويُنظر أيضًا المحكم والخحيط الأعظم » مادة (م ر د) 781/9 2 
وتهذيب اللغة » مادة (درم) 84/١54‏ » والمصباح المنير » مادة (مرد) 5578/7 . 
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التكراز ق. البينت: 


وقد نبه ابن هشام على اشتمال البيت على عيوب من جهة المعيئ» ومن جهة 
اللفظ. وهو أمرٌ لم يشر إليه أحد سواه ممّن تناقلوا هذا البيت في كتبهم كابن 
السكيت» وان الشجحري] وا مهروي» وغيرهم. 


فمن حهة المعن أشاز ابن هشام إل افساد التقسيم :ف البيت»:فذكر والعاتسين) 
- وهم الذين لم يتزوّجوا - لا يتناسب مع بقية الأقسام الأخرى المذكورة في البيت» 


00 


وهم (مَن لم ينبت شاربه» وامرةة والشيب) 1 


وقد حاول الدماميئ والشمني توجيه المععى في الببت على وجه يصح به المعيئن, 
ولكن كر جاوك زرو كلق طاهون مديقهيتول النمانيين « شكس أذ حدق 
هذا بأن يقال : لم يذكر العانسون من حيث هم غير متزوجين وإنما ذكروا مسن 
حيث ما يقتضيه العانس من طول المدة ال يخرج بها عن كونه أمرداً » وكونه 
اث قاف القازي .قز قن لس كفن فسييا لشي" اصدق العانين انيه 


قلت : يقدر مع الشيب صفة يكون باعتبارها قسيما » والتقدير : والشيب غير 


[ف4 
العانسين »2 . 


وقد قال الشمبّي معلّقًا على ما ذكره الدماميئ من تأويل: « وأقول: لا يخفى ما 
فمق تكلقق )1:0 يكن السماق :أ حمدو خالا منهافيها ذكره أيقنا» حيت قال : 
« ويكفي أن يقال : أن في البيت تقسيمين » والمناسبة إنها تُطلب بين ما وقع في كل 
تقسيم على انفراده . وقد وجدت بين العانسين وبين الذي طر من جهة طول مدة 


عدم التزويج في العانس وقصرها في الذي طرّ شاربه »"” . 


. 085/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(1) ينظر حاشية الشمثي على المغين » وبهامشه شرح الدماميئ على المغ ؟/1/9-١6‏ . 
() حاشية الشمئي 2١/7‏ . 

(5) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
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أما من جهة اللفظ» ففى البيت شذوذان: 

أولاً- إطلاق العانس على المذكرء والمشهور استعماله في المؤنث. 

ثانيّا- جمع كلمة (عانس) جمعًا مذكرًا سانا وهي صفة لم تستوف شروط هذا 
الجمع؛ إذ لا تقبل التاء» فهي مما يستوي فيه المذكر والمونث» فلا يقال: (عانسة)» 
ولا تدل على المفاضلة. فجمعها هذا الجمع شاذ لا يقاس ل 

وأقول: أمّا الأول فقد أطلق اللغويون كلمة (عانس) على الرحل والمرأة”") 
0 ل ل ل م ل 


و روج عانس أبطا » ف 00 000 0 
عافل © باهر اذ حاقية 4 .و إن كان كنز امفعماله ن الفين 3 


ل ا ا ا العانس 
ل يس ل 

أمّا الثاني: فالشذوذ الذي ذكره في جمع كلمة (عانس) في البيت جمعًا مذكرًا 
سالا هو (عانسون)» وهي مما لم يستوف شروط هذا الجمع, فإنُْما هو رأي 
كرون حادم اح مدام سي عليه فهم يقصرون ما ورد من ذلك على ضرورة الشعر 
فإن وقع في غيره فهو شاذء بخلاف الكوفين الذين يجرّزون جمع الصفة الي لا تقبل القاى 
ولا تدل على المفاضلة جمعًا مذكرًا سالا كما وقع في الببت السابق””. 


. 585/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(؟) يُنظر تاج العروس » مادة (ع نا س) 391/١5‏ »ء وانحكم والمحيط الأعظم » مقلوب (ع ند س) 457/١‏ . 
(؟) يُنظر تاج العروس » مادة ( ما ) 530/4٠‏ وما بعدها . 

(:) تحذيب اللغة » باب العين والسين مع النون 57/7 . 

(5) إصلاح المنطق ص١141”‏ . 

(1) يُنظر تاج العروس » مادة (ع ن س) 791/١5‏ . 

(0) حاشية الشمتي 8١/5‏ . 

(8) ينظر شرح الكافية الشافية 19-1١95/١‏ »ء والهمع ١519/١‏ . 
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وقد أشار أبو حيان إلى هذا في قوله: « فإن كان الوصف لا يقبل تاء التأنِثء 
ولا كان من باب الأفْعل والفَعْلَىء لم يجر أن يُجمع بالواو والنون» حلافًا للكوفيين» 
فإنْهم أجازوا جمع (عانس) ونحوه ما يشترك فيه المذكر والمؤنث إذا وُصف به المذكر 
وجمع الذي مو نقد مكلاف تكو أمثرةتجبالز او والفوق-» قالوا: اجرف اك 
وحاء ذلك في الشعر 2 ْ 

ويفاجئنا الدماميئ بعد ذلك برأي مخالف لسابقيه» فليست ( ما) المصدرية 
ا ا د الكن 
التراكيب مما وضع له نعو الظزفة اذوه الم دلول كليه بفرينة ".و أقيسة :وها ) 
مقامه, وهو رأي انفرد به. وكآني به هو رأي جمهور النحاة» أليست ( ما ) عندهم 
ائبة عن ظرف محذوف» فهي غير دالّة على الزمان بذاقهاء وإِنّما هي قرينة تدل على 
الظرف المحذوف الذي يفيد الزمان؟ 

وبعد هذا العرض لخلاف النحاة في كيفية دلالة ( ما ) المصدرية الزمانية على الزمان» 
تحمل القول بأن الرأي الأقوى في هذه المسألة هو رأي جمهور النحاة في دلااتها على 
الزمان بالنيابة» لا بذاتهاء وهو ما احتاره ابن هشام الأنصاري؛ وذلك لأمرين: 

الأول- أنه رأي جمهور النحاة, أمّا القول بدلالتها على الزمان بذاتما فلم نتقف 
عليه إلا فيما نُسب لابن السكيت- وليس في كتابه ما يوافق ما سب له -» وعند 
المروي» وابن ن الشّحَرَي على ما ذكرنا. لذن ا بن الشّحَري ريا آخدر » فهو يذهب 
مذهب الجمهور في تفسيره» وتعليقه على بعض الشواهد والأمثلة الي وقعت فيها 
و6 للعيدونة رماب لشم إن كروي مجان عن قزل ادر" 


عد اسه 


َلَيْتَ كَقَافَ كَانَ عَيْرْكَ كُلهُ وشَرَّكَ عَنَّي ما ارتوى الماء مُرتوي”" 


. الارتشاف ؟/*ل/اه-4لاه‎ )١( 

. ١١١/١ وحاشية يس على شرح التصريح‎ » 79/١ حاشية الشمني‎ )١( 

(5) البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في المغن 554/١‏ » وخزانة الأدب 484/٠١‏ » وشرح شواهد 
المغى 597/7 . وليزيد بن الحكم » وقيل : لزيد بن عبد ربه في أمالي ابن الشّجَريّ /١‏ . 
وبلا نسبة في المقتصد 455/١‏ . 


الك 
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« و(ما) هذه مصدرية زمانية» فهي وصلتها ثْ تأويل (ارتوا)»» وموضعها بصلتها 
نصبٌ على الظرف» بتقدير مضافء أي: مدّة ما ارتوى الماء» أي: مَذّةِ ارتواء 
الماع ومثله 2 الدريحا: 0 كاير قياما داس الكفوانت #4 [هود : لالع كم١٠١].‏ 
أي: مُّدّةِ دوام السموات »”". وهو ما ذهب إليه في تفسير ( ما ) في قولىم: (أخطب 
ما يكون الأميرٌ قائما): « فإن (ما) الى أضيف إليها (أخطب) مصدرية زمانية» 
كال في قوله تعالى:ظ خَدِدِينَ فيا ما دَامّتِأَلسَّمَوَتُ »4 [هود .]٠١8:1١09:‏ 
أي: مُدّةَ دوام السموات» ومُدَدَ دوام السموات »6"". 

فيظهر هنا أن مذهب ابن التْتّجَريٌ هو مذهب جمهور النحاة في دلالة (ما) 
المصدرية على الزمان بالنيابة» أمّا ما ذكره من بجىء ( ما ) اسمًا بمعين (الحين) فهو من 
حكاية أقوال النحاة فيها. 

والفاق- إن في عدها اسمًا بمعين (الحين)؛ إخراجًا لها عمّا ثبت لها من المصدرية؛ 
إذ لو كانت اسمًا لم تؤول مع ما بعدها .ممصدرء فذاك هو شأن الحرف. 


اللاليق عيلانا هري" ق وصمح ‏ دفار كه زان اهدر تججسياق 
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هذا المعيى» وحمل على ذلك قوله تعالى: « ألم تَرَإِل آلَذِى حَآح ِيَرَهِمَ فى رَيْهم أَنَ مَاتَدهُ 


(1) أمالي ابن الشّحَريّ 584/١‏ . 

. 79/5 المرحع نفسه‎ )١( 

(5) ذكر أكثر النحاة رَعْم الزخشري مشاركة ( أن ) المصدرية ل( ما ) المصدرية في دلالتها على 
الزمان » عدا ابن هشام الذي عزا ذلك لابن جني لا الزمخشري . ينظر المغين ١/85ه‏ . وقد 
وقفت على هذا الرأي في (الكشاف) للزمخشري ١55/١‏ . ويُنظر شرح التسهيل 777-775/١‏ 2 
وجواهر الأدب ص5 4: » والارتشاف 445/7 » وتوضيح المقاصد والمسالك ,7٠١ 5/١‏ والجيئى 


الدانى ص 581١-١.‏ » والهمع 787/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
آللّهُ آلْمُللك © [البقرة : 558]. أي : وقت أن آتاه الملك. ولا حجّة فيه؛ لاحتمال 
كوفا للتعليل؛ أي: لأن آتاه الملك. وهو معن مجمع عليه ظاهر» فلا حاحة للعدول 


عنه. 
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( م1 ) المصدرية ببن الحرفية والآسمية 


نشأ بين النحاة حلاف في ( ما ) المصدرية؛ يتعلق بنوعها: أهي حرف أم 
اسم؟ . وقد عرض ابن هشام في المغى طرفًا من هذا الخلاف: « وزعمابن 
ل ل 0 شغ 280 2 ظذا 
والصواب مع ناقل الخلاف» فقد صرّح الأعفون وأبو :بكر ادها و يريشع أن 
فيه تخلصًا من دعوى اشتراك لا داعي إليه؛ 2 د 
باتفاق» وهي موضوعة لما لا يعقل» والأحداث من جملة ما لا يعقل» فإذا قيل: 
( أعجبّئ ما قمت ). قلنا: التقدير: أعجبّئ الذي قمتَهُ» وهو يعطي معن قوطم: 
أعجبّئ قيامك؛ ويردٌ ذلك أن نحو: (حلست ما حلس زيدٌ) تريد به المكان ممتنمٌ 
مع أنه مما لا يعقل» وأنّهِ يستلزم أن يسمع كثيرًا ( أعجبئ ما قمئّهُ ) لأنّه عندهما 
الأصلء وذاك غير مسموع؛ وقيل: ولا ممكن؛ لأن ( قام ) غير متعدٌ؛ وهذا خطأً 
يكن الاق القت امهو لفلاو لامو 

وقال ابن الشتّجَريَ: أفسد النحويون تقدير الأحفش بقوله تعالى: 8 وَلَهُمْ 
عَدَافَ لايع كافا تكزاوة .4و الرة الوه إن كان السسبمير 
الحذوف للنبي - عليه السلام! - أو للقرآن» صمح المعى وحلت الصلة عن عائد؛ 
أو للتكذيب فسد المعئ؛ لأنْهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن أو النبي كانوا 
مؤمنين» اه . 

وهذا سهوٌ منه ومنهم؛ لأنْ كذبوا ليس واقعًا على التكذيب, بل مؤكدٌ به؛ لأنّه مفعول 
مطلق» ولا مفعول به. والمفعول به محذوف أيضاء أي: .ما كانوا يكذبون الني أو القرآن 


الك 
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كوا قار ركذيو تاينما كذَابا #(النباً/١‏ )» ". 

نستخلص من نص ابن هشام ما يلي: 

١‏ - نسب لابن خروف القول بحرفية ( ما ) المصدرية باتفاق النحاة؛ ورد 
على من نقل فيها خلاقًا. 

-١‏ لح يوافقه فيما ادّعاه من عدم وجود خلاف في القول بحرفيتها. 

- عزا للأحفشء وأبي بكر بن السراج التصريح بامية ( ما ) المصدرية. 

5 - ترجيحه اسمية ( ما ) المصدرية تخلصًا من دعوى الاشتراك ال لا داعي 
لما عنده. 

ه- بطلان ذلك الترجيح؛ لأنّه يردُ عليه نحو: ( حلست ما جلسَ زيدٌ ). 
ويستلزم أن يسمّع ( أعجبّئ ما قمئّهُ )» وذلك غير مسموع, ولا ممكنٌ؛ للزوم 
الفعل فيهما بعد ( ما ) فيمتنع أن يعود منه ضمير على الموصول. 

5- تخريج المسألة على تقدير العائد مفعولاً مطلقا؛ لتعذر تقديره مفعولاً به . 

- اعتراض ابن الشّحَرِي على إفساد النحويين تقدير الأعفش في الآية 
الكرعة: 5 بِمَاكانوأْ يَكْذْبُونَ #. 

8- رمي ابن هشام ابن الشّْجَرِيّ وغيره من النحويين بالسهو هنا؛ لعدم 
تنبّههم للعائد. 

- تخريج ابن هشام الآية الكريمة على وجه يصحّ به رأي الأخفشء فالعائد 
المقدّر مفعول مطلق» لا مفعول به. 


. مه - لامره‎ / 1١ المغئ‎ )١( 
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وللوقوف على ما نسب لابن التّجَرِيّ من قولء لابدّ من العودة للأمالي. 
وقد جاء فيها قوله: « مذهب سيبويه أن وق عدي وسناج إل عافن 
وكان أبو الحسن الأحفش يخالفه في ذلك» ويضمر طا عائدّاء فهي على قوله اسمء 
وعلى قول سيبويه حرف. 

وكا يطل قزل "لجسن البارشوال مين عا اسيدكة ورواما نجه اريت فيد 
ضحك ونام» خاليين من ضمير عائد على ( ما ) ظاهر أومقدّر. ونحد أبدًا عائدًا 
إلى ( ما) الخبرية ملاو رق 2 لمعيف ونا علانت رولا مداقة و رث طنط الف 
نحو: «ل فوأ مِئًا رَرَفَحَكُم أسَّهُ 4. 

فإن احبّجّ للأحفش بأنْ الفعل الذي لا يتعدى إلى مفعول به يتعدى إلى 
مصدره» كما يتعدّى الفعل المتعدّي إلى المفعول به إلى مصدره؛ والفعل إذا ذكر 
ذل حلقظه عل نشسدرة نقدر ادن عي يدوه عن اهداق ل :در لذ مده 
ما ضحكت» وضميرًا يعود على النوم؛ في قولنا: عجبت ثما نام زيدٌ. ويموز أن 
بول:هد| الضييي قفو ل + عجتيت عا :كته وزو عا :ثامه ويد 

فهذا قد أفسده النحويون بقول الله تعالى: 7 ولهم عذاب أليم بماكانوا 
يُكذبون 04 البقرة / 60 فق قراب من كيم ياءه وقد اله" بوقالواة' االو 
الضمير المحذوف من قوله: يُكذبون #* أن , يعود على القرآنء أو على النبي» أو 
على المصدرء الذي هو التكذيبء فإن أعدناه إلى القرآن أو البي» فقد استحتقوا 
بذلك العذاب. وإن أعدناه إلى التكذيب» لم يستحقوا العذاب؛ لأنهم إذا كذبوا 
التكذيب بالقرآن وبالنبي كانوا بذلك مؤمنين» فكيف يكون لهم عذاب أليم 


)١١(‏ وهي قراءة نافع» وابن كثير» وأبي عمروء وابن ن عامر. يُنظر السبعة في القراءات ص 547 2١‏ والحجة 
في القراءات السبع ص 539» وتحبير التيسير في القراءات العشر ص 78١‏ . 
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)0 
يتكذيب التكذيت؟ »© . 


عرض ابن التّجَرِيَ في النصّ السابق لاحتلاف مذهي سيبويه» والأخفش في 
نوع ( ما ) المصدرية من حيث الحرفية والاسمية» وأفسد رأي الأحفش ءا نقله عن 
النحويين من قول يبطل حجته. وهذا يشهد بصحة ما نسبه إليه ابن هشام؛ كما 
يتضح- من النصّين السابقين- أن للنحاة في نوع ( ما ) المصدرية رأيين: 

الرأي الأول - ( ما ) المصدرية حرف 

هذا بناء على ما هو الأصل فيهاء فجميع الأحرف المصدرية: ( أنْ» وأن» 
وكيءولو ) مجمع على حرفيتهاء فعُدّت ( ما ) المصدرية حرفاء قياسًا على(أن) ”') 
يقول سيبويه: « وتقول: اتن بعدما تقول ذاك القول» كأنّك قلت: اثتى بعد 
قولك ذاك القول» كما أَنَّك إذا قلت: ( بعد أن تقول ) فإنُما تريد ذاك ". 
وليست ( ما ) هنا بالكافة» الي تتصل بالكلمة فتصير كحرف منها. وقد تحرّز 
سيبويه من ذلك» فقال: « ولو كانت ( بعد ) مع ( ما ) يمتزلة كلمة واحدة, لم تقل: 


3 
( اتن من بعد ما تقول ذاك القول )» ولكانت الدال على حالة واحدة»" 1 


4 40 ٠. 220 ع‎ ٠. 
وعزا المالقي هذا الراق: للبعيرايين » ونسبه غيره لجمهور النحويين ؛ لأنه‎ 


. أمالي ابن الشّجري ؟ / ممه - ههه‎ )١( 

. 45 والتعليقة على المقرب ص‎ » 5.٠ / * يُنظر الشيرازيات‎ )١( 

. ١55 / 3 الكتاب‎ )5 

(:) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 

(0) ينظر رضق المباق ض 57 .. 

(1) يُنظر جواهر الأدب ص 445 » والارتشاف 7597/7 . والحنّي الداني ص 87” ؛ والمساعد 
١7* /١‏ » وشفاء العليل ١‏ / 555 . واختاره جملة من النحاة يُنظر اللمع ص ١9”‏ »2 
والكتيرازياك: * كاه + والليابق غتلل التناغ والاخراي 907/9 والتحيشيظ #7 
والتعليقة على المقرب ص 45 » والبرهان في علوم القرآن 54 / /507 . 
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موافق لأصول قواعدهم؛ حيث نظروا إلى صلة ( ما ) فوجدوها خالية من ضمير» 
قد يعود على (ما ). وانعدام الضمير فيها انعدام لا يدل على اسميتها؛ أن 
العبساته أهاد ف وإثائد سكاف و كاك إذاند كلقا #رث واقووة غلبيف فامتكيال 
صلة ( ما ) على ضمير ملفوظ به أو مقدّر هو دليل على اسميتها '» وهو ما أشار 
إليه الفارقي"”" وت44807ه). إذ قرفا ب ( أن ) المتفق على حرفيتها كصنيع 
سيبويه» يقول: « وكذلك ( ما ) إذا كانت بمعيى المصدرء لا تحتاج إلى ضمير؛ 
لأثها حرف. وقد جعل قوم فيها ضميرًا يرحع إليهاء وذلك باطل؛ لأنها حرف». 
والحرف لا يضمر. 

والذايزا قار عروفياء انوا ال تا عدن القسل كطدسول :و اند 
خلاف أن ( أن ) لا تُضمرٌ ولا يعود عليها ضمير من صلتها. كذلك يلزم 
ي(ما؛ لأنها بمتزلتها في دوا على الفعل» وكونها في تأويل المصدر » ". 

وإلى هذا ذهب ابن مالك: « وليست اهما فتفتقر إلى 7 وتبعه في 
ذلك شرا لمهي 7 

وزعم ابن خحروف اتفاق النحاة على القول بحرفية ( ما ) المصدرية» حيث 
قال- عند ذكره للأحرف المصدرية-: « و (ما) في قول سيبويه والأحفش 


(1) يُنظر الأزهية ص 7 » واللباب في علل البناء والإعراب 7 / ١١5‏ » والمفضل في شرح المفصل 
ص 5 ؟ » شرح الكافية للرضي ١‏ / 5 » والتعليقة على المقرب ص 45 » ورصف المباني ص 787 . 
(؟) هو أبو نصر الحسن بن أسدء كان نحويًا رأسًا وإمامًا في اللغة يُقتدى به. له: شرح اللمعع 

والإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب. ينظر بغية الوعاة .6.6٠ /١‏ 
(") لم أقف عليه في الإفصاح » والنص منقول من المقتضب » الحاشية رقم (” ) من 8 / ١19‏ . 
(4) شرح التسهيل 7١/١‏ . 
(5) يُنظر المساعد ١7 / ١‏ » وشفاء العليل ١‏ / 5145 . 
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: 5 : آ. 6 00 
وغيرهما من المتقدمين- رحمهم الله !- ومن ذكر خلافا يينهما أحطأ عليهما » . 

وهو ما نقله عنه ابن هشام؛» منكرًا عليه ما ادُعاه» حيث يقول: « والصواب 

5 1 : 

مع ناقل الخلاف ©" "؛ إذ الخلاف ثابت مشهورء تناقاته أكثر كتب النحو. 

ويواصل ابن خحروف كلامه السابق» فيقول: « تقول العرب: ( هذا القول لا 
ما تقول )» و ( هذا القول غير ما تقول )» أي: ( هذا القول لا قولك ). 
ف (ما) في هذه المواضع تحتمل تأويلين في التقدير؛ إن شعت جعلتها اسمًا يمتزلة 
( الذي )» وإن شعت حرفا موصولا ممتزلة ( أن ). 

وكاة القوليم: نين الأ عاد ع هين ابد جا هلما تقد اساايت :الذي 6 
كانت اسماء ولما قدّراها بلفظ المصدر كانت حرفاء وهي مع صلتها اسم 
و( الذي ) واقعة على المصدرء والمعيئ: الا الذي» وغير الذي تقول)). و(لا 
0 
قولك» وغير قولك ) » . 

فيظهر من نصّه أن ل ( ما ) المصدرية عنده وجحهين: إِمّا أن تُقذدر 
ب(الذي) فتقع اسمّاء وإما أن ُقدّر مع صلتها مصدر فتقع حرفاء والوجهان عنده 
بالخيار. ناسبًًا هذا الرأي لمتقدمي النحاة كسيبويه» والأعفشء, وغيرهما. غير أَنّهِ ل 
يحسن نقل قوليهماء فما نسبه لسيبويه يخالف ما جاء في ( الكتاب )» وما اشتهر 


فسيبويه يذهب مذهب الجمهور» وهو القول بحرفيته ( ما ) المصدرية وتأوها مع صلتها 


. 397/1١ شرح حمل الزجحاحي لابن حروف‎ )١( 
. 8ه‎ / ١ المغئ‎ )١( 


(؟) شرح حمل الزجحاحي لابن حروف /1١‏ 53955 . 


75595 
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١ 1 :‏ 00 
.بمصدرء فهى عنله يمتزلة ( أن ) المصدرية - على ما سبق ذكره - . 


بن 


وما ينبت رأيه في حرفية ( ما ) قوله أيضًا: « ما زاد إلا ما نقص»ء وما نفع 
إلا ما ضر. ف ( ما ) مع الفعل يمتزلة اسم نحو النقصان والضرر. كما َك إذا 
لووك اعد مذ كلب زر ان فهو ها عيض كلق و عزاو معام اعد 
الفعل بعد إلا في ذا الموضع 2 

وهذا الرأي هو ما شاع عنه في كتب النحاة الخالفين من بعده» استمع إلى 
قول المبرد شارحًا مذهب سيبويه: « كان يقول: إذا قلت: أعجبّئ ما صنعت فهو 


ل خرلكة أعجق "أن شه افقل .هذا ولومهء اعتحلين ها شورية ووذ بت 


تقول: أعجبّئى لوو وزيا كان زر لمي . 
كما اذ يا انب اكد عالت اننا لرابة ا و اله كسام امعد نتستعال تنا 
سيظهر للعقات. فلكلٌ منهما رأيّ يخالف فيه رأي صاحبه. وهذا ما تنبّه إليه ابن الفخمّار 
(ت؛ ه/اه)- أحد شراح الحمل- » فعارض فيه ابن خروف'". 

والقول بحرفية ( ما ) المصدرية هو اختيار المبرد عندما عرض لرأي سيبويه 
ورأي تلميذه الأعفش» حيث قال: « والقياس والصواب قول سيبويه © '. وهو 
يأ علق به الشيخ عضيمه؛ حيث قال: « رأي المبرد هنا صريح وواضمحٌ كل 


. يُنظر ص 757 من هذا البحث‎ )١١( 

9؟) الكتاب * / 855 . 

5 المتعضي م 1 

)هو عمد ين العمل ار لذ جذذ بالأنالس ما كان قد كرس من الغويية مرح تلان وكاة الكلويق: 
له: شرح جمل الزجّاحي. ينظر بغية الوعاة .1175/١‏ 

(5) يُنظر شرح جمل الزجّاحي لابن خروف » قسم الدراسة 5١١ / ١‏ . 

. 7٠٠١ / ” المقتضب‎ )5( 
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الوضوح في أنه يرى أن ( ما ) المصدرية حرف لا اسمء فقد ارتضى مذهب 


على ٠.‏ 500 5 00 
سيبويه) وجعله الصواب. وضعف مدهب الاخفشء ثم رماه بالتخليط » : 


والعس ايف قات ال ريت الها لطي شراط «القر قيفي .ا 
أن يكون الأمر قد التتبس عليهما لقول المبرد- في موضع آخر من 
الكتاب-: « فإذا قلت: ( ما عدا وما خلا ) لم يكن إلا التصب؛ وذاك لأن 
قباسي قا توضل إل باعل خرة راغ ما فصق متك . 

فقوله: ما ) اسى»” يريد آلها تؤول مع .ما يعدها باسم هو المصدرء 
كما هو مذهب سيبويه. وهذا يظهر فيما قدّر به الكلام بعد. 

وقد أحذ هذا الرأي جملة من المفسرين أيضاء فحملوا عليه عددًا كبيرًا من 
النصوص القرآنية» ويبدو في ذلك اتفاقهم في نوعها”'. فهي حرف لا معين له إلا 
بصلته» ولا حاحة له في صلته إلى ضمير يعود إليه. وهذا يتفق مع ظاهر 
النصوصء فيكفينا كلفة البحث عن عائد إلى ( ما ) المصدرية. 


القول الثاني - ( ما ) المصدريبة أسم 
نرق اصتحاب :هذا 'الراي أن وها الضلارية اسم عزلة اننا الوفصدولة 
الذقسة كن 1 الوضولة بوطوف 11" لل بع كدو فهو سلنة صا 


. ) الحاشية رقم (؟‎ » ٠٠١ / ” المقتضب‎ )١( 

. 78١/1١ يُنظر شرح الكافية للرضي ؟ / 4ه » والطمع‎ )١( 

5 المقتضب 54 /5707 . 

(4) المرجحع نفسه » الصفحة نفسها . 

(5) يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج "55/8٠ . ”4١ / 5» 8/١‏ »وجامع البيان »١55 / ١‏ 
وا لمحرر الوجيز ١‏ / 37 » وتفسير البغوي 5٠ / ١‏ » والكشاف ١‏ / ** » والجامع لأحكام القرآن 
١‏ »؛ وتفسير النسفي 55/1١‏ » وفتح القدير ١‏ / ”47 . 
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صلته مبهم لا معئ له. ولابدٌ في صلتها من ضمير يعود إليهاء يربط الصلة 
بالموصول» ظاهر- وهو الأصل-» أو مقدّر. 

تتشت أكثر النحاة هذا الرأي للأحفقض" '"وأشرك ابن السراج معه-غيرة من 
النحويين 

نا ابن هشام» والقوجّوي (ات 45٠.‏ ه )'' فقد نسباه للأخفش» وابن 
السراج”". بينما عزاه المالقي» والإربلي» وأبو حيان» والمرادي» وابن عقيلء 
والسلسيلي (ت 77٠١‏ ه) للأحفشء وابن السراجء ولخاغة: من الكوفين ". 
ززاة الرضي: الرماق: أرننكا'"'. ونتيه الوط إن الاعفسن ».سيوف :رارق 
(وت15:5ه). وابن السراج» والرماني» والسهيلي(ت١/ههم)‏ ”7 يفول ابح 
السراج في ذكر هذا الرأي: « واعلم أن وأن) تكون مع صلتها في مععئى المصدرء 
وكذلك ( ما) تكون مع صلتها في معناه» وذلك إذا وصلت بالفعل خاصّة إلا 
أن صلة ( ما) لابدّ من أن تكون فيها ما يرجع إلى ( ما )؛ لأنها اسم وما في 


. 8ه‎ / ١ يُنظر المغئ‎ )١( 

)١(‏ يُنظر المقتضب ” / 25٠0٠‏ واللباب في علل البناء والإعراب ” / ١77‏ » والتبيان في إعراب القرآن 
7/١‏ .» وتوجيه اللمع ص 5١5؛‏ وشرح المفصل »١57/‏ والمفضل في شرح المفصل ص 555: 
والبرهان في علوم القرآن 5 / 508 . 

(5) يُنظر الأصول في النحو ١51١ / 1١‏ . 

(5) هو محبي الدين محمد بن مصلح . لم يذكر عن حياته العلمية شيء في المصادر . درس وألف . ينظر 
مقدمة كتاب ( شرح قواعد الإعراب لابن هشام ) لمؤلفه القوحوي ص ١9‏ . 

(5) يُنظر المغيئى ١‏ / 8ه » وشرح قواعد الإعراب ص ١5١‏ . 

(1) يُنظر رصف المباني ص 387 » وجواهر الأدب ص 4550 » والارتشاف ” / 19 » والجين الداني 

ص ”38 » والمساعد ١7 / ١‏ » وشفاء العليل ١‏ / 5145 . 

(1) يُنظر شرح الكافية للرضي ” / 54 . 

. 78١ / ١ يُنظر اهمع‎ )8( 


75707 د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


و 1 00 
لا يكئ عنها ولا تضمرء فيكون في الكلام ما يرحع إليها» ‏ . ومثله السهيلي, إلا 
أنه انفرد بشرط في الفعل الواقع صلة ل (ما) المصدرية» هو أن يكون فعلاً غير 
خاص» بل مبهمًا محتملا للتنويع؛ نحو: يعجبئ ما صنعت» ومافعلت» وما 
عملة 4 وها .ولا تيقال عتده: بالخلسع؟ لأن. الملوس تع عياض ليس 
هما فكأنك قلت: يعجبّئ الجلوس الذي خلسيت: فيكون آخر الكلام حينشقذد 
مفسرًا لأوله. رافعًا للإيمام» فلا مععئ حينئذ لما. استمع إلى قوله: « وظنّ بعض 
النحويين أن الي يُعين يما المصدر ليست ب ( ما) الأولى» وإِنّما هي يمتزلة ( أن ) 
مع الفعل» بتأويل المصدر. وليس كما ظنُوه؛ ألا ترى أَنَّك لا تقول» يعجبّئى ما 
تحلس» كما تقول: يعجبّئ أن تحلس,» وأن تخرجء وأن تقعد. ولا تقول في هذا 
كله وما)؟ 

والأصل في هذا الفصل أن ( ما ) لَّا كانت اسمًا مبهمّاء لم يصمّ وقوعها إلا 
على جنس تختلف أنواعه؛ فإن كان المصدر مختلف الأنواع جاز أن تقع عليه 
ويُعبّر كما عنه» كقولك: يعجبئ ما صنعت» وما عملت» وما فعلت. وكذلك 
تقول: ما حكمت؛ لأن الحكم مختلف أنواعه» وكذلك الصنع؛ والفعل» والعمل. 

فإن قلت: يعجبّئ ما جلست» وما انطلق زيدٌء كان غثا من الكلام؛ لخروج 
( ما ) عن الإبكام» ووقوعها على ما لا يتنوع من المعاني؛ لأنّه يكون التقدير 
حينئذ: أعجبّى الجلوس الذي جلستء» والقعودٌ الذي قعدت. فيكون آخر الكلام 


42 4 جره 
مفسرا لأوله » . 


. ١51١/1١ الأصول في النحو‎ )١١ 
. ١85 نتائج الفكر في النحو ص‎ )١( 


- 758 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


أمّا ما نُسب للمبرد» والرمّاني فمخالف لصريح قوطما. فالمبرد يرحح رأي 
سيبويه في بجيء ( ما ) المصدرية حرفًا- على ما سبق ذكره -» والرماني أورد في 
كتابه ( معان الحروف ) خمسة معان ل (ما )» منها: أن تكون مع الفعل في 
ناويل لقودري قو اوورافه ممع جا كي اموالعو ا سد فالس هيدا 
يتعارض مع ما تُسب إليه. 

أمّا الأعفش فقد درجت معظم كتب النحو على نسبة القول باسمية(ما) 
العدوية يتقان منااسيق كرود اليلق طرنا مدق اراق اناكم يفصول 
المبرد: « والأحفش يراها ممنزلة ( الذي ) مصدرًا كانت أو غير مصدر وسنشرح 
ما ذكرنا... والأحفش يقول: أعجبّئ ما صنعت» أي: شيك أ محا 
صنعتّة» كما تقول: أعجبّئ الذي صنعتّة» ولا يجيز: أعجبّئى ما قمت؛ لأنّه لا 
يتعدى. وقد علطه ناقا نهل . 

ولاك ابن فيضن فقن كر أن وس الموزرية عنن لعي ره قد وها 
ذو نوز عات إلنيادزكنها ]ان نكر حرص ره ]15 كاتف عرقت رركو فتحوف: 
كفن فى اها كانك كرة وق كاذ تالوج «يارسها فل سسا علس عمتر 
ظاهر أو مقدّر يربط الصلة بما. استمع إلى قوله: « والأخفش كان يرى أنّها في 
هذه المواضع لا تكون إلا اسمًا فإن كانت معرفة فهي بممنزلة ( الذي ) عنده.ء 
والفعل في صلتها كما يكون في صلة ( الذي )» ويرتفع كما يرتفع الفعل إذا كان 
في صلة ( الذي ). وتكون نكرةً في تقدير ( شيء ) ويكون الفعل بعدها صفة 
لما. وفي كلا الحالين لابدٌ من عائد يعود عنده إليهاء فيجيز: (أعجبّئ ما صنعت) 
والعك ملف ا تلان لقعا سود فجن التق حرو اكوك فهر لحمو لاحر 


عنده ( أعجبّئ ما قمت ) لأن الفعل قد استوفى مفعوله» ولا يصحّ فيه تقدير 


. 27 ومعاني الحروف للرماني ص‎ » ٠٠١ / 7 يُنظر المقتضب‎ )١( 
. 7٠٠١ / * المقتضب‎ )١( 


7*9 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
ضمير مفعول آخر ©" 

فيظهر هنا أن صلة ( ما ) لا تقع فعلاً لازمّاء أو فعلاً متعديًا قد استوق 
مفعوله عند الأخفش؛ إذ لا يتأتى تقدير العائد الذي يفسر اسميتها . 

كما عرض ابن هشام في المغي لرأي الأخفش في معرض رده ما ادّعاه ابن 
خحروف ف عدم قيام خلاف في حرفيتها» حيث قال: « والصواب مع ناقل 
الخلاف» فقد صرّح الأخفش وأبو بكر باسوزينه) 7" 

والذي يظهر من مطالعة بعض نصوص الأخفش الواردة في كتابه ( معاني 
القرآن ) أنه لم يصرّح بالقول باسمية ( ما ). فنصوصه تتأرحح بين القول بأن 
مام والفعر أنه لون عناء كدان أن بوره “انها المصدد ملس 
لذلك في بعض الأحايين بعدم اشتمال الكلام على ضمير عائد» يقول: « وقال: 


2ح سا« و 


« فَأَصَدَعَ يما تؤمرّك(الحجر/ 44) وليس هذا في معى (فاصدغٌ بالذي تؤمرٌ يهم 
لو كان هذا المععئ,» لم يكن كلامًا حى يجيء ب (به)» ولكن (اصدغ بالأمر) 


7 
ا ل 00 ١‏ أوَأ 4 


جعل (ما تؤمر) اما واحدًا. وقال: ف لا نَحَسين الْرِنَ يَمرَحون يما أَنُوا 


0 
5 -7 


(آل عمران/88١)‏ يقول: بالإتيان. جعل ( ما ) و ( أتوا ) اسمّا للمصدر : 


2 و 


4 كما قال في موضع آحر: # مما كانوا ليَؤْمِنُأ يمَاحَدَبواً من َل‎ ٠ 


ُ_ 


والأقراف اأقنام شرت اويا حك وا لاحواك عليه قر ل سبكدي: 


. ١547 / 8 شرح المفصل‎ )١( 
. ه‎ 86/1١ (؟) المغئ‎ 
. 4١ / ١ معان القرآن للأحفش‎ )9( 


1 0-3-2 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


حعل- والله أعلم- 9 ما كَذْبُوا 4 اسمًا للفعل» والمعئ: لم يكونوا ليؤمنوا 
000 

وبين نصوص أخحرى جعل ( ما ) فيها اماه حيث قال: « ف عَزِيرٌ عليه ما 
500 1 1 2" 
عَِنْثَمٌ # ( التوبة / ١١4‏ ). جعل ( ما ) اسمّاء و ( عنتم ) من صلته » . 

ينا تكن بايد ذلك أن قولة اق :وشاع انم لاف فى :وهام الرسحولة 
الاسمية عنده» وقوله فيها ( اسم للمصدر أو اسم للفعل ) إِنّما هي المؤولة مع 
صلتها .مصدر. ولاشك أنْها حرفٌ حينئذ» وإن لم يصرّح بذلك؛ إذ الاسم لا 
ولع ادن شبد و للف واد ارقم 

وربّما كان صنيع الأخفش هذا هو ما جعل ابن حروف ينسب له الرأيين 
وق" لكشبورن #اناكيها ولزن حك وماد اتعدي الكلدترر اميت 

وبعد تحقيق أقوال النحاة القائلين باسمية ( ما ) المصدرية» نعرض لما اعتمدوا 
عليه في بناء رأيهم» ويظهر ذلك فيما يلي: 

أولا- إن ( ما ) موصولة؛ غيرٌ عاملة فكانت اسمًا كأمثالها من الموصولات. 

قدا عيب ابأن هذا لشن مو عدة الأو ةو لاعللانانه ةذ كرفا موصتحرله 
يخرجها عن حكم الاسمء فحكم الأسماء التمام. وكونوها غير عاملة كما عملت 
درك فاه ادن المخصاصض ازمر بعلن انها لموون لضان وحق 


. 7٠1 / معان القرآن للأخحفش ؟‎ )١( 
. 7199 / المرجع السابق ؟‎ )١( 
. 7954/1١ (؟) يُنظر شرح جمل الزجاحي لابن حروف‎ 


7541١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


المختصّ أن يعمل فيما اختص فيه. فلمًا بل ونا كد ها عو الهيب" 
قالرإن حرق النفس سان بالأففال و1 يعخنلا يمنا و1 فحن اد 
باسميتهما. 


تاباك المططروس تعرى ا شتراك في ( ما ) المصدرية؛ لا داعي لها ا 
0 شتراك ما بين المعين المصدري الحرقي وبين المعى الاسبمي الموصولء 
يها لو دلت نكا قل تن ذلك" الاير له لأن ومسا الرعستوله الاعيحة 
موضوعة لما لا يعقل» ومن جملته الحدث؛ فيكون إطلاق ( ما) على الحدث 


واقفد اليب بأن الا شتراك لا يعد داعا لاسمية ( ما ) المصدرية؛ إذ هو حاصل 
ف كنيز من الكلمات كب (الكاق الكارة:وضو» وفك ) نحيك اسشتعمان أسماء 
- كما في الأبيات التالية- مع أن الأصل فيهنٌ الحرفية” '»كقول الشاعر: 
بيخ شاذه كاج خم 1 ككابرد الدوين 
وقول الآخر: 


7 0853 مه 7 9 2 3 - مم م 77 0 40 
فلقد أراني للرماح دريفة من عن يه 0 وامامى 


. ١7ا-‎ 175 / ” يُنظر اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 

. 8ه‎ / ١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(5) يُنظر حاشية الشمئي ؟ / 7٠١‏ . 

(:) يُنظر حديث ( ما ) أقسامها وأحكامها ص ٠١5‏ . ويُنظر أيضًا أوضح المسالك * / 48 . 

(5) البيت من الرجز للعَجّاجٍ بن رؤبة في التصريح ممضمون التوضيح 7 / 77١‏ » وشرح شواهد المغئي 
١‏ ".١ه‏ ء وخزانة الأدب 177/5٠١‏ . وبلا نسبة في أسرار العربية ص 77١‏ » والمغئ ١‏ / 51” . 

(59) البيت لقَطَرِيّ بن الفجاءة في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ”5/١‏ » والتصريح ممضمون 
التوضيح ” / 7 » وشرح شواهد المغن ١‏ / 47 » وشرح أبيات مغين اللبيب" / ,”٠١‏ 


55ت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


0 00 
00 
بحرفية ( ما ) المصدرية» ويعضد هذا الرأي عدة أمور» هى: 
-١‏ القياس على أخواها ( أن» وأن» وكيء ولو )» بجامع ما يشتركن فيه من 
4 


تأوّهن مع صلاتئن .مصدر 


١‏ - تأويل ( ما ) المصدرية مع بعدها ممصدرء وليس ثم اسم يؤول مع ما ر 


.مصدر. 


- البعد عن تكلف تقدير عائد على ( ما ) الاسمية» مع إمكان الاستغناء 
عنه عند القول بحرفيتهاء والأصل عدم الإضمار. 

4- الوقوف على جملة من الشواهد النثرية والشعرية؛ والاستعمالات الي 
يتعذر فيها تقدير الضمير العائد على الموصولء ومنها: 

أ- قوله تعالى: ل وَصَاقت عَلَييِمْ لض يما بِمَانَحبتَ # (التوبة/8١١)‏ 
ا 

ب - قول الشاعر: 
(1) البيت مراحم العُقَيلّ في لسان العرب » مادة ( صلل ) ١١‏ / 8" » ومادة (علا) ١5‏ / للم 
ران را | مااي ونا ررس مان رمس ا لاط وي و ا 
569 . وبلا نسبة في الكتاب 4 / 581١‏ » والمقتضب ” /9ه . 


. 458 والتعليقة على المقرب ص‎ » 5.٠ / ” يُنظر الشيرازيات‎ )١( 
. ١47 / 8 يُنظر شرح المفصل‎ )5( 


ير ا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
اين أميري في الأمور ينما يما لَستّما أهل اللجائف: اة 
لكوة الفدل حمل لات العم 

جح - قول: ( عجبت مما قمته ) غير مسموع عن العربء وإِنّما المسموع: 
مجني 12 فكت بدون الماء؛ لكون الفعل لازماء يمتنع فيه تقدير العائل" . ومن 
زعم أن ذاك الضمير العائد محذوف في الجملة» قيل: دعوى الحذف هذه باطلة من 
وجهين: 

الوجه الأول- إن زُعم أنه محذوف وسرا نيو فانونة أن العانن ليكو 
خقاونواق اواو انتقو ايعو )و لكاوسنين التعاذ أن بن قوق عطق 
التراكيب»:ولكن ل ينس الواقوق عليه ظاهرًا فق تر كيب "من التراكيب أصلا. لذ 
فالقائلون باسمية ( ما ) المصدرية مطالبون بأن يجيئوا بشاهد من كلام العرب 
امحتجّ بكلامهم, فيه ذكّر العائد على ( ما ). ولا سبيل إلى هذا الدليل» فدل ذلك 
على بطلان دعوى الحذف بنوعيه الواجب والحائز. 

الوجه الثاي- أنه يُتصوّر الحذف إذا كان الواقع بعد ( ما ) المصدرية فعلاً 
0 غو::( أعحبق نا اشتريت ):. فَإنّك: تستطيغ أن تقر 'فقول: أمتحبئ 
)١(‏ البيت بلا نسبة في الارتشاف 5 / 144 ء والجئ الداني ص 7385 » والمغ ١‏ / 5417 » وشرح 

شواهد المغئ ؟ / 7١1٠‏ . 


. لامه -88ه‎ / ١ ينظر الح الداني ص 05” » والمغئ‎ )١( 
. 8ه‎ / ١ يُنظر المغ‎ )5( 


7545 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
الذي اشتريتة. أمّا إذا كان الواقع بعد ( ما ) فعلاً لازم نحو: ( عجبت مما 
ضحكت» وما نام زيدٌ )» فإنّهِ لا سبيل لاقع ادف . 

وقد أحاب ابن الشّجَرِيّ عن ذلك بأنّهِ إذا تعذر تقدير العائد على ما ) 
عر وكيا ويد انالك البناقية عزن يدان الفدل اللارة يدن تهون عرزل 
عُدّي الفعل إلى ضمير المصدر. فيقدّر ضمير يعود على الضحكء أو على النومء 
فيقال: عجبت مما ضحكته, وما ةي وتبعه فيه ابن هشام وغيره» يتقول 
ابن هشام: « وأنّه يستلزم أن يُسمع كثيرًا ( أعجبئ ما قمئّهُ )؛ لأّه عندهما 
الأصلء وذلك غير مسموع. قيل: ولا ممكن؛ لأن ( قام ) غير متعدّء وهذا خطأً 
بين كذ اقل القذرة مقغر ل نطالق» لا لطر لوي "رو ل رلةلكيفيق ذا 
التقدير» حيث منع كون ( ما ) المصدرية اسمًا في نحو: ( أعجبئ ما قمتَ» وما 
ضربت زيدًا )؛ لامتناع تقدير العائد في المثالين» إِمّا للزوم الفعل كما في الأول؛ 
وَإِمَا لاستيفائه مفعوله كما في الشاخ”” . 

وقد نقل ابن التتّجَريّ إفساد النحويين هذا التقدير مما حملوا عليه المحذوف في 


قوله تعالى: 9 وَلَهُمْ عَذَابْ أَليمٌ بمًا كَانُوا يُكَذَبُونَ 4( البقرة/١٠‏ )- في قراءة 


(1) يُنظر شرح قطر الندى وبل الصدى » الحاشية عند حديثه عن قول الشاعر : 
* يَسٌ المرء ما ذهب الليَالي * من ص ااا 

. يُنظر أمالي ابن التّحَرِيّ ؟ / /هه - 55ه‎ )١( 

5ل ار 

(5) ينظر شرح المفصل 8 / ١47‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


من ضم ياءه وشدد 0ك حيث ذكروا ف عود ذلك الضمير الحذوف ف قوله 
( يُكذبون ) قولين: 

الأول- إِنّه عائدٌ على النبي- عليه الصلاة والسلام !-» أو القرآن» فيصح 
المعيى بذلك؛ أي: ولهم عذاب أليم بالتكذيب الذي كانوا يُكذبون النبي- عليه 
الصلاة والسلام!-» أو القرآن. ولكن يفسده خلو الصلة حينئذ من عائد على 
الموضوال الاسمي على رأي الأخحفش. 

الثاي- إن عائدٌ على التكذيب؛ أي: وهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون 
التكذيب» وهذا واضح الفساد من جهة المعئ؛ لأنّهم إذا كذبوا ااتككذيب 
بالبي- عليه الصلاة والسلام !- أو القرآن كانوا مؤمنين» غير مستحقي 
العاف 


م 
.0 


وقد تعب ابن هشام النحويين فيما فسّروا به الضمير العائد» كما تعقّب ابن 
الشّحَرِيّ أيضًا؛ لنقله ذلك القول عنهم في أماليه دون أن يتعقبهم فيه فهذا تسليم 
كنها ذكروق :قرسام ورماهه بالتهوة ود ديف أن الجن العاسنه لحي 
١‏ التكتيي: التو رقيو" ابد تح درافكا :عليه (القهاء حم اع كد يوا انك برهي واتينا 
هو ضمير المصدر( المفعول المطلق ) أي: يما كذبوا النبي-عليه الصلاة والسلام!- 
أو القرآن تكذيبًا. وهذا الضمير لا يخلو منه أي فعل لازما كان أم متعد 


هك 6 


. 77١ سبق تخريجها ص‎ )١( 
. 555 / ينظر أمالي ابن الشّحَري ؟‎ )١( 


اك 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فيستقيم المعين» مع وجود العائد» أي: يما كانوا يُكذبون النبي- عليه الصلاة 
والسلام !-, اار كة 1 

والرافع الأظير افق :لكيه الكرعة هو بعد مام الميدرية افنهيح حدر مكنا 
يؤول مع فعله ( يُكذّبون ) ممصدرء والباء للسببية أو المقابلة» وكلمة ( كانوا ) 
مقحمة لتخبر عن وقوع الفعل فيما مضىء أي: لهم عذاب أليم بسبب كذكم. 
كما يجوز حمل الكلام على الظاهر بناء على رأي من يجوّر ل ( كان ) الناقصة 
معدن" از لكر لكان» أي: لهم عذاب أليم بسبب كوفم يُكذبون 
النبي- عليه الصلا والسلام !-» أو القرآن. وهو ما ذهب إليه ابن اللي 
وما يرجّح هذا الرأي: 
أولاكاها يف بس اللتوين وا قشعن قي انيه القر ان القؤل معديزية رمن 
ف الكين", 

اجات كات تقزين ضانن يعوة عن ينام السو ريك عل القول ولعت 
مع استقامة المعيئن بدونه- كما سبق تقديره- وعدم التقدير أولى من التقديرء 
يقول المالقي: « وبعض الكوفيين والأخفش يجعلها إذا كانت مصدرية اسمّاء ويعيد 
عليها من صلتها ضمير المصدر إن كان الفعل غير متعدٌ» وكذلك إن كان الفعل 
متعديّاء فإذا قلت: ( أعجبئ ما صنعت )» فتقديره عندهم: ما صِنعتة» اللهاء تعود 
على ( ما ). التقدير عندهم: الصنع الذي صنعته. وهذا تكلّف لا ضرورة تدعو 


. 5ه - لاه‎ / ١ ينظر المغئ‎ )١( 

. 57 / 0؟ » والمغئ ؟‎ / ١ يُنظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّجَرِي ١‏ / 555 . 

(4) ينظر معان القرآن للأحفش 4١ / ١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج ١‏ / 85 » وإعراب القرآن 
للنحاس 188/1١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١‏ / 55 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
إليه» وإن كان يمكن أن يقال به إن كان ضمير المصدر باررّاء نحو قوله”": 
نكم الك اريك 
أي: يدرس الدرس» وأمًا إذا لم يكن في اللفظ ضميرٌ فلا حاحة تدعوا إلى تقديره؛ 
إذ الفائدة تحصل دونه» ناليع 7 

تالناك: رن قروو لين كلوقت قود لا ولع اجنم 105 الفيذ تسو لنت ل 
فالضمير الم كد لا يمكن أن يُحذف»ء وإلا فماذا بقي من تأكيده؟ ذكره 
التكرو ".روهذا ا تشعف عدراب از معام عان ابن الجر بوكرو كما 
طورا» جاتر ته زو كفم خافن اقول مايه :يا لديل وية ون 
تقدير عائد إليها فيما تعذر تقديره عند النحاة قد عدل عنه في غيره. فذهب في 
(شرح قصيدة كعب بن زهير) إلى أنّها خرف فلن العديد ء ورد على القائلين 
باسميتها في ( شرح قطر الندى ). 


3ج متراك وفوكو رار ركه او 

ولم أقف على قائله» فالبيت من أبيات سيبويه مجهولة القائل » يُنظر الكتاب 8 / 177" » والأصول في 
النحو ” / ١97‏ » وأمالي ابن الشّجَريّ ؟ / 5١‏ » ورصف المباني ص ٠ ”٠”٠0‏ 587 . 

لوصف الباق نض 0 : 

(؟) يُنظر ابن الشّجَرِيّ ومنهجه في النحو ص 5١18‏ . 

(5) يُنظر ص ١40‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


(م1) كافة ل( ون ) في شاهد نحوي 


عَينٍ النحاة والمفسرون ب( ما ) الحرفية؛ لكثرة أنواعهاء وتعدّد مواضعها. 
ومن أنواعها: ( ما ) الكافة» وهي الى تدعل على أنواع الكلم الثلاث 
(الاسم؛ والفعل» والحرف)» فتكفه عن العمل الذي كان له قبل» وقد قَمّئه أحيانًا 
للدخول على ما لم يكن يدحل عليه من قبل. وهي على ثلاثة أنواع: 
أحدها- الكافة عن عمل الرفع؛ ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال: قل وكثرء وطال. 
الغاي- الكافة عن عمل النصب والرفع؛ وهي المتصلة ب( إِنْ ) وأخواتها. 
الثالث- الكافة عن عمل الحرٌ وتتصل بأحرف وظروف. فأمّا الأحرف فهي: الكافء 
والباه ورب وما الظروفء فهي: بعد. ويين» وحيثء وإذء وقبل'". 

وقد عرض ابن هشام في المغيى ل( ما ) الكافة» فذكر عند حديثه عن الأحرف الى 
تكفها ( ما ) عن عمل الرّ: « الرابع- ( من ) كقول أبي حيّة: 
وإنا لَممَا نرب الكَبْشَ صَربَة على رأسه ثلقي اللَسانَ من القَم” 

قاله ابن الشّحَري» ولاس أن وام جنمودريتروان السئ ته ف : 
ظٍِ خَلِقَالإنسَيٌ مِنْ عَجَلٍ 4 [الأنبياء : 00]» وقوله: 


ألا أصبحت أَمْمَاء جاذمَة لجل وَضَنَت عَلَيْنَا 5 والضَّنين من البخل”" 

(1) يُنظر ( ما ) الكافة في رصف المباني ص87 وما بعدهاء والجئئ الداني ص 788 » 
والمغ 288/١‏ وما بعدها . 

(؟) البيت لأبي حيّة النميري في ديوانه ص ١7/4‏ . وينظر الكتاب ١57/8‏ » وأمالي ابن التشّحَرِيّ 2571/5 
والمغن 5١4 ٠ 554/١‏ . وبلا نسبة في المقتضب 174/4 » والجيئ الداني ص١"‏ . 

() البيت للبَعَيث في لسان العرب » مادة (ضئن) 551/1١‏ . وبلا نسبة في المحقسب 15/5 » 


والخصائص ٠١7/5‏ ء والمغئ 515/١‏ » وشرح شواهده 777/7 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فجَعَل الإنسان والبخيل مخلوقين ماعطا :لقعا مالف 6 
حاء في نص ابن هشام ما يلي: 
-١‏ عدّه ( من ) من الأحرف الي تدحل عليها ( ما ) كافة لها عن الجبرٌ. 
؟- استشهاده على ذلك ببيت لأبي حيّة النميري دخلت فيه (من) المردفة 
ب( ما ) على فعلِء فدل ذلك على أَنْها مكفوفة عن عمل الجر فايرٌ 
من خواص الاسم. 
- حكايته هذا الرأي عن ابن الشّجحري. 
؛ - استظهاره وجها آخر في ( ما ) الواردة في البيت؛ إذ هي عنده مصدرية 
لا كافة. 
وللوقوف على ما نسبه ابن هشام لابن الشّجَريّ من رأيء نعود للأمالي» فقد 
حاء فيه: « وقد كفوا ( منْ) ب(ما), فقالوا: إِنّي لمم أفعل. قال أبو العباس 
المبرتع: ودر 1 ادن وأنشد لأي حيّة النميري: 
وإنا مما تضرب الكَبْشَ ضَربَةَ 2 على رأسه ثُلقي الأسانَ من القم» " 
فيتضح لنا من نص ابن الشّجَرِيّ أمران مهمان: 
-١‏ وقوع ( ما ) بعد ( من ) الحارّة كافة لها عن عمل الجر بدليل دخولها 
على ما لا تختصّ بالعمل فيه» وهو الفعل. وليس هذا رأي ابن الشّحَري 
نفسهه وإِنّما هو ناقل له عن المبرد الذي صرّح بنقله عنه. 


. ه510-ه914/١ المغئ‎ )١( 
. أمالي ابن التتّجَريّ ؟/5ه-لاه‎ )١( 


-"562- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
؟١-‏ جعل المبرد ( مما ) بمعى ( ربّما )» وأنشد على ذلك بيت أبي حيّة. 
وكلا هذين الأمرين يستلزمان منا النظر والدراسة: 
الأمر الأول - دخول (م1 ) كافّة على ( مِن ) 
وغول سام غلن المر جيونا كاذه لعن فتريين: 
الضرب الأول- أن تدعحل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دحوهاء فيدحل 
على ما كان يدحل عليه قبل الكفْ غير عامل فيه نحو قوله تعالى: « إِنَمَا آَلَهُ إِلَهُ 
وَاَحِدٌ * [النساء : »]17١‏ وقول الشاعر: 


)١١(وس‎ 


وتَتصْرُ مَوْلانا وََعْلمٌ لَه كم النَاسْ مَجْرومٌ عَلَيه وجَارّمُ 
والآخر- أن تدحل عليه فتمنعه العمل الذي كان له قبل دخوماء ويدحل على ما 
لم يكن يدل عليه قبل الكفّ عن العمل '» وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ إِنَمَاححْتَى 
لله من عِبَادِه آلعُلَمَوْاْ 4 [فاطر : ]0 وقول أبي حيّة النميري: 
وإنا لمم تفرنج الكيق تزية علق رأسه كلقي اللشان من الفتم 
هذا البيت هو شاهد ابن هشام على ما نسبه لابن الشّجَريّ من دحول ( ما) 
الكافة على ( منْ ) فكفتها عمًّا كان لها من عمل؛ بدليل بحيئها متلوّة بفعل» وهو 
ما لا عمل لها فيه. كما ذكر ابن هشام البيت عند بيانه لمعانى ( من )» حيث 


يقول: « العاشر- مرادفة (رَبّما)» وذلك إذا اتضلت ب( ما) كقوله: 


وإنا لممًا تضْرب ١‏ كنيل فدرية -علن رأسه لقي اللسانَ من الفم 


)١(‏ البيت لعمرو بن البراقة الهم - بكسر النون - في شرح التصريح 84/7 » وشرح الشواهد 
للعيئى 7١/7‏ . وبلا نسبة في المغئى 159/١‏ ء وشرح الأشموني 7351/١‏ . 
)١(‏ ينظر البغداديات ص 7817-5785 . 


-”"65ه1١‎ 


1١ه‎ 
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قاله السيرافي» وابن حروف» وابن طاهر» والأعلم, وحرّحواعليهقول 
سيبويه: « واعلم أنهم مما يحذفون اا والظاهر أن ( من ) فيهما ابتدائية, 
و( ما ) مصدرية» وأنّهم جعلوا كأنهم خلقوا من الضرب والحذف مثل: ١‏ خَلِقَ 
الْإنْسَنُ مِنّ عَجَلِ * [الأنبياء : /010] 4 

وقد اكتفى ابن هشام بنسبة هذا الرأي لابن التنجَرِيْ فحسب. 0ه 
كمن"الفدو آله مصيواق ‏ ق ذلك بغيرة كتسفيويةة: فقنعينا .داوق 'الكبتان: 
« وإن شئت قلت: إِنْي مما أفعّل» فتكون ( ما ) مع ( من ) بمنزلة كلمة واحدة» 
نحو (ربّما). قال أبو حيّة الدميري: 

وا ال 

فيظهر من كلام سيبويه عدّه ( ما ) مع ( من ) بمنزلة كلمة واحدة كما هي 
في (ربّما). و ( ما ) تلك هي الكافة» وإن لم يصرّح سيبويه بذلك؛ لأمرين: 

أوهما- دحوها في بيت الشاهد على ما لا تختصّ به وهو الفعلء دليل على 

وثانيهما- تصريحه بذلك مع ما جُعلت ,رلته وهو (رُبّما)» استمع إلى 
قوله: « ومن تلك الحروف: رَبّماء وقلماء وأشباههماء جعلوا (رب) مع( ما) 


عثرلة كلمة واحدة وهيّووها ليُذكر بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى 


(ربً يقول)» ولا إلى (قل يقول)» فالحقوهما ( ما )» وأخلصوهما للفعل »”". 


," وقفت على عبارة سيبويه في الكتاب على النحو الآتِ : " اعلم أنّهم تا يحذفون الكلم‎ )١( 
. 71/١ يُنظر‎ 

. 5١4/١ المغيئ‎ )( 

. ١ 8/ده‎ 5 


(4) الكتاب 89ر١١‏ . 


ان 1 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
وكذا ابن عطية» فقد صرّح هذا الرأي في قوله: « وكذلك دخلت ( ما) على 
( من ) كافة في نحو قوله: وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم!- تا يحرك 
شفتيه» ونحو قول الشاعر: 
وإنا لَممَا ترب الكَبْشَ صَربَةَ على رَأسه ثلّقي اللّسانَ من القم»”" 
وإلى هذا الرأي ذهب الفارسي وامزوي: سعدلن على :ذلملك يعنت أن 
حيّة'", والذي علق عليه امحروي بقوله: « ( ما ) حرف زيدت مع ( من) ليصلح 
بعدها وقوع الفعل؛ لأن ( من ) لا تدحل على الفعلء لأنها من عوامل 


ع 1 
الأسماء»” 0 


فكل هؤلاء من السابقين لابن الشّجَرِيّ في القول بدخول ( ما ) على ( منْ ) 
اللخارة كاده فاته الغم و ليقي ابن الشكرئ إن أجل منهنة فى أماليةه امنا 
عزا ذلك إلى المبرد عند بيانه المراد بقوهم: لكك عه حيث قال: 
« قال أ العباس المبرد: يريدون رما قعل : وأنشك لأبي حية: 
وإنا لحذا لسري من الس 

وقد ظهر هذا الرأي أيضًا عند نحوي متأخر عن ابن الشّجَريّ بزهاء نصف 


قرن» ذاك هو أبو البقاء العكبري"”. ثم يأيّ العلامة البغدادي في زمانه ليرى رأي 


. 359/8 المحرر الوحيز‎ )١( 

. 9١ص يُنظر البغداديات ص787 » والأزهية‎ )١( 

(5) الأزهية ص١9‏ . 

(5) أمالي ابن الشّحَرِي 0517-577/١‏ . 

(5) نسب البغدادي هذا الرأي له ولم أقف عليه في كتابيه: ( التبيان واللباب )» فربما يكون واقعًا في 


غيرهما. ينظر شرح أبيات مغين اللبيب 5/ 707 . 


765” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


ابن الشحرفئ ومو روافقه: ويعرط لهذا القول»:ويتاقةن أقوال التحاة قاد عنما 
يشحو النتات. 
1 0 ل 1 5000 1 زح 
لكن هذا الرأي لم يسلم به بعض النحاة» فقد ذهب ابن النحاس الحلبي 
(ت338ه إلى أن ( ما ) في بيت أبي حيّة يمكن جعلها موصولة بمعين 


(الذي)"'". وقد ردّه البغدادي» فقال: « هذا لا يصحّ ”2 . 


وكذا ذهب ابن هشام إلى أن الأظهر عنده في بيت أبي حيّة: وفي قول 
سيبويه: ( واعلم أنْهم تا يحذفون من الكلم ) أن تكون ( من ) ابتدائيةه و (ما) 
مصدرية '. والمعين في ذلك مثله في: ٠‏ خُلِقَالَإِسَنُ بِنَعَجَلٍ 4 الأنياء : 50]. 
فجعلوا من كثرة الإفراط في ضرب المامٌ» وملازمة الحذف كأنّهم خلقوا من 
الضرب والحذف على سبيل اللمبالغة. فوقع الوصف بالمصدر هناء وهذا أبلغ وآكد 
في المدح. وهذا المعبى هو ما رمت إليه الآية الكريمة, حيث جعل الإنسان لفرط 
عجلته» وكثرة فعله إِيّاهاء واعتياده لما كأنّه لق منها. وَإِنّما خوطبت العرب هنا 


ما تعقل؛ فالعرب تقول للذي يكثر الشيء لقت منه. كما تقول لمكثر اللعب 


-مثلك-: أنت من لعب» وخلقت من لعب؟ تريد المبالغة 2 وصفه بذلك. وقد 
وصفهم الله تعال في الآية بذلك توطئة من الله تعالى للردٌ عليهم في استعجاهم 
العذاب؛ فقد عقب- سبحانه!- تلك الآية بقوله: « سَأُوْريكُمَ ايت قَلَا ََتَمْجَلُون »4 


. وما بعدها » وشرح أبيات مغين اللبيب 757/5 وما بعدها‎ 7١4/٠١ ينظر الخزانة‎ )1١( 

)١١‏ هو محمد بن إبراهيم الحلبيّ» أذ العربية عن ابن عمرون. دخل مصرء وتلقى عن مشايخها حى 
صار إمام المصريين في العربية. لم يصنّف إلا ما أملاه على المقرب. يُنظر نشأة النحو ص775. 

(5) يُنظر الخزانة 57١1/1١‏ . 

(4) المرجحع نفسه » الصفحة نفسها . 

. 5١54 » 55/١ يُنظر المغئن‎ )5( 
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[الأنبياء : 0"]ء ونظيره قوله تعالى: #8 وَكانَ آلإنسَنُ عَجُولةً © [الإسراء : .]١١‏ 

وهذا أقوى مععئ من أن يتأوّل على: خلق العجل من الإنسان» على مع أنه 
خا جليعة ين طتاتعف ور اين أخاوقده وهذا التاويل المارهى (حبار خرة ليس 
فيه مبالغة» فهو أمرٌ قد اطرد واتسّع؛ فحملهُ على القلب يَبِعدُ في الصنعة» ويُصغر 
0 
وأمثلة هذا في كلام العرب كثيرة» نحو قول الشاعر: 
صبحت فكاء جاذمَة 1 لحَبا وض ضنت عَلَيْنَا وا لضَّدينْ من البخا 
عق ختاية اعاء لشلاة خليا كاليا اند نط والغد فق الضفودولة حمدل 
على القلب أيضاء أي: .والبخل من الضنين؛ لضغر معتاه إلى المعن الأول: كما أن 


00 


فيه بعدًا عن الأحذ بظاهر الكلام . 


ع ع 


ألا أ 


وهذا الأسلوب في الانصراف عن الوصف بالصفة الصريحة إلى الوصف 
بالمصدر قد أخذت به العرب في بعض الأحوال؛ وهو يحقق أمرين: « أحدهما: 
صناعي » والآخر: معنوي. أما الصناعي» فليزيةك أنسا يشبة المصيدر للضفة ححة 
أوقعتّه موقعهاء كما أوقعت الصفة موقع المصدرء وأما المعنوي؛ فلأثه إذا وَصّف 
بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل؛ وذلك لكثقفرة 


تعاطيه له واعتداده إياه 0 
وتبع الأزهري ابنَ هشام في عد ( ما ) مصدرية؛ إذ يقول: « وإذا دحل 
)١(‏ يُنظر امحرر الوحيز 87/5 » والخصائص ٠١5-٠075‏ » وإيضاح شواهد الإيضاح 765/9 , 
والبحر المحيط 5١7/5‏ »ء والمغن 5١4» 595/١‏ . 


. 7١7/9 يُنظر المحتسب 45/5 » والخنصائص‎ )١( 
. 759/9 الخصائص‎ )"( 
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شيء من هذه الكتحراق اللقوتدة يكا نعل فقا أى كفاة سيف أرلف وما انيتا 
موصول حرفيء والحملة صلتها » ". 

ولم يرتض البغدادي هذا التخريج؛ إذ يرى فساده؛ لأن فعل الصلة في بيت 
أبي حيّة وكلام سيبويه مسند إلى ضمير المْحدّث عنه؛ فيلزم عند السبك إضافة 
المصدر إلى ذلك الضمير» فيؤول الأمر إلى جَعْلهِم كأئهم خلقوا من ضريهم» ومن 
حذفهم» وذلك غير متصور البتة ". 

الرأي الثاني - دخول (م1) غير كافَة على ( من ) 

للنحاة رأي آخر في هذه المسألة؛ إذ تزاد ( ما ) مردفة ل( من ) عندهم غير 
كافة لما عن عمل الجر بدليل بقاء الاسم بعدها بحرورًا على حاله قبل ( ما )» نحو 
قوله تعالى: « يما حَطِعمَ 4 [نوح : ٠7]ء‏ وقرئ أيضًا: ط يَمَاععَيَامُدْ 4" والقراءة 
الأولى أظهر في الاستشهاد؛ لظهور الإعراب فيها. وهذه الآية هي شاهد النحاة 
على بقاء الاسم بعد ( من ) المركبة مع ( ما ) الكافة بحرورًا على أصله. وقد عزا 
النحاس هذا الرأي للبصريين» وتبعهم فيه» فهي عنده زائدة للتوكيد” » ويهذا قال 
السمين الحلبي أيضًا: « قوله: 8« يما حَطِيَهِمَ 4: ( ما ) مزيدة بين الجارٌ وبجروره 


(6 
توكيدا » . 


والقول بزيادة ( ما ) بعد ( من ) غير كافة له عن عمل الجحرٌه هو ما ذهب 


. 87/54 التصريح .؟مضمون التوضيح‎ )١( 

. 71١ا/-9591/1٠ ينظر الخزانة‎ )١( 

(؟')ينظر حجّة القراءات ص 477 والسبعة في القراءات ص 5507» تحبير التيسير في القراءات 
العشر .5517/١‏ 

(:) يُنظر إعراب القرآن للنحاس 47/5 . 

(5) الدر المصون 275/١١‏ . 


دكهة5, 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


اللدذاغلي: التخاقموا افاي ري حقاكات عا تكروااى الكافه امو أن القالصيي 

كني عن العا عبد اتعتاهها بحر تنا ده موعن لدي" كمحاءق 

قوله تعالى: « وَآَدْحُرُوهُكمَا مَدَكُمْ 4 [البقرة :1154 وقوله تعالى: ١‏ ثُيَمَايَود ين 
وزو لوكا لكين 4 لفغ 
أنا التمبرط :ققد وق موقماوشطاء كتين فب التوفيق يق الرأيق ساق 

بناء على ما وقع بين يديه من نصوص وشواهد؛ إذ يجعل من ( ما ) بعد( من) 

الحارّة كافة؛ لوقوع الفعل بعدهاء مستدلاً على ذلك ببيت أبي حيّة السابق غير أن 

الغالب عنده عدم الكف؛ بحيء الاسم بعدها مجرورًا في نحو قوله تعالى: 

© هما خَطِكَهِمَ © [نوح : .]٠5‏ 
وقد نسب السيوطي لابن هشام في المغئ القول بكف ( ما ) من الجارّة عن 

العمل بقلة'". وهذا ما لم يصرّح به ابن هشام؛ وما جاء في المغي هو حكاية قول 

ابن الشّجَري» وقد استظهر ابن هشام غيره» فهي لا تقع عنده إلا مكفوفة عن العمل 

م ما دخلت عليها ( ما ) الكافة”". 
ولعل السيوطي قد بئ ذلك القول على ما رآه في المغئ من استظهار ابن هشام 

وجهًا آخر ل(ما) في بيت أبي حيّة النميري» غير القول بِأنّها كافة. 

)١(‏ يُنظر مشكل إعراب القرآن 60./7” » والتفسير الكبير 17/١‏ » وشرح الكافية 
الشافية 8١/7‏ وما بعدها » وشرح التسهيل 17١/9‏ وما بعدها » وشرح الألفية لابن الناظم ص77 وما 
بعدها » وتوضيح المقاصد والمسالك 7١17/7‏ وما بعدها » وأوضح المسالك 58/8 وما بعدهاء 
والمساعد 779/7 وما بعدها » وشرح ابن عقيل "١/7‏ وما بعدها » وشرح التصريح 8١/7‏ وما 
بعدها » وحاشية الصبان على شرح الأشمون 781١-7./١‏ . 

. 7579-774/5 يُنظر الهمع‎ )١( 

(؟) ينظر المغئ ١/55-5915ه‏ » 5١14‏ » وأوضح المسالك */58 . ولم يتعرض ابن هشام لمسألة كف 


(من) عن الجر ب( ما ) في كتابيه : شرح شذور الذهب » وشرح قطر الندى . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


تكلون ميغد هذا العورض : أن غلد و واعام متركفة لصوي غير كاده ليا تدر 
العمل هو الأؤلى؛ لظهوره في أفصح القول» وهو القرآن الكريم. 

أمّا الرأي الآخرء فحسبك فيه أن تلفي أكثر الكتب النحوية تردّد بيَا واحدًا 
ا ل ا ل 1 . 
يصلح للجرًء وهو الفعل» وإن كان بعض النحاة قد استظهروا فيه غير هذا الوجه. 

ل . _- 31 

الآمر الثاني : مجيء ( مما ) بمعنى ( ربما ) 

ركب حرف الحرّ ( منْ ) مع ( ما ) الكافة» فصار معها تّرلة كلمة واحدة» 
على ما ذكره سيبويه في قوله: « وإن شئت قلت: إِنْي تا أفعل» فتكون (ما) مع 
وف اقئولة كلية وائكلة» حو ةر كما قال أبوحية التمير: 

وإاالمة عو ب ال 

فيلحظ هنا أن بينهما تشاًا لفظيًا في تركب كلا الحرفين مع ( ما ) الكافة, 
فهل امتدٌ ذلك الشبه إلى المساس بالمعان أيضاء فتتشابه هى الأخرى؟ 

أمرٌ احتلف فيه النحاة» فجوّز المبرد» والسيرافي» والأعلم, وابن طاهرء 

. 7 3 : 00خ 1 55 ال به 
والرضي بجيء ( مما ) كر( ربما ) في المعى ؛ يقول المبرد: « وتقول: إني مما 
أفعل» على معيئ: ربما أفعل كما قال: 


. ١55/8 الكتاب‎ )١١ 
والنكت في تفسير كتاب‎ » 75/١ )9( والكتاب » حاشية رقم‎ » ١74/5 ينظر المقتضب‎ )١( 
» 744/75 وشرح الكافية للرضي‎ » 5١54/١ والمغيئ‎ » 177١/5 سيبويه 78/7 » والارتشاف‎ 


واطو الدا مره 


ه75 
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واتالما تسرف م اليس 


وقد صرح ابن الشّجَري بالنقل عنه كما ظهر فيما سقناه من نص الأمالي'''» 
وكما نقل عنه العكبري أيضاء فقال: « وتستعمل ( من ) مكفوفة معناهاء أي: 
معين (رّبَ)» نحو: إِنّي مما أفعل؛ قال المبرد: أريد: لربّما أفعل» وأنشد: 


وإناولةا تشوي ون ال 


وعزا بعض النحاة- كالفارسي» وأبي حيان» وابن هشام., والسيوطي- 
لبعضهم إشارة سيبويه لهذا المعئ المشترك بين (ممّاء وربّما) في كلامه' ؛ يقول 
ابن هشام: « وحرجوا عليه قول سيبويه: واعلم أنهم مما يحذفون ا وقد 
ننكرها السييزاق: بقوله: «أزاد: رتنا عدفون: وهو ستعمل هذه الكلية كيرا اق 


( 


كتابه» والعرب تقول: أنت ما يفعل كذاء أئ: رها تسل 4 


وما أنجه إليه هؤلاء من محيء ( من ) المككفوفة ب(هما) كر( ريما ) في المعيى» 
أمرٌ لم يرتضه بعضهم. فقد أنكر الفارسي هذا الرأي» فهي عندهم همنزلة (ريّما) 
ف الك لان المح عل السيوطي ذللف تون لز وتنا كنبال مك4 أن 


(رْب) و (ريّما) عنده لا تفيد إلا القلة »". 


. ١75/5 المقتضب‎ )١( 

. يُنظر ص 745 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) شرح أبيات مغين اللبيب 5/ 751 . 

(4) يُنظر البغداديات ص9١‏ » والارتشاف 177١/4‏ » والمغئ 5١5/١‏ . 
(5) المغئ 5١5/١‏ . 

(5) الكتاب ١4/١‏ » حاشية رقم (*) . 

(0) ينظر الحلبيات ص 7١١‏ . 

(8) الدرر اللوامع ١857/5‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وقد تبع الفارسي في ذلك ابن عطية» الذي عقب ذكره بيت أبي حيّة بقوله : «و 
( ما ) في قوله: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم!- مما يحرّك شفتيه 
وكقول الشاعر: 

وإنَا لممًا تضرب... البيتت ونحخوه وي هذا هي .منزلة وها )» وهي لما 
عالفقق اعون لأن ور تنا ساف الشد و متام عام المكدر ا 

ووجه اعتراض المانعين: حمل ( مما ) على ( ربما ) في المعى يعود إلى تباينهم 
في تحديد معئ (رّب)» فقد احتلف النحاة في تحديد معناه على أقوال: 

الأول- أنها للتقليل. الثاني- أنْها للتكثير. الغالث- أنها تكون للتقايل 
والتكثير» فهي من الأضداد. الرابع- أنّْها أكثر ما تكون للتقليل. الخامس- أنْها 
أكثر ما تكون للتكثير» والتقليل بها نادر. السادس- أنها حرف إثبات لم يوضع 
المباهاة والافتخار”". 
اام 7 

أما المرادي فيرجّح عنده أنّها للتقليل» حيث يقول: « والراحح من هذه 
)١(‏ المحرر الوحيز 7١/7‏ . 


)١(‏ يُنظر الحيئ الدانى ص 4785 وما بعدها » واحتيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط 5١7/9‏ وما 


بعدها . 


(5) يُنظر شرح التسهيل 175/7 » والمغئ 755/١‏ . 


ات 


١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


الأقوال: ما ذهب إليه الجمهور: أنها حرف تقليلء والدليل على ذلك: أنّها قد 
جاءت في مواضع لا تحتمل إلا التقليل» وفي مواضع ظاهرة التكثير» وهى محتملة 
إقواةة اقول يسوي ون النأويا,يفقطتع أن فكر قن رن طنز وتران ذلك شه 
المي 3 

وبناء على ما تقدّم؛ فمّن ذهب إلى أن معين ( رب ) هو التقليل» أو هو ما 
يكثر فيهاء كان قولهم: ( إني 55 أفعل ) عنده .معيئ: قل أن أفعل» فلا يصح 
حينئذ حمل ( مما ) عليهاء كما ظهر عند ابن عطية والفارسى””"» فهما عندهما 
من الأضداد في المعيئ؛ لا الأمثال. استمع إلى ما علق به الفارسي في شرح كلام 
المبرد الآق: «إِنّْي مما أفعل» على معين: ربّما أفعل. كما قال: 

إن لممًا نضرب ... الو 
حيث قال: « وقوله: (إِنّي مما أفعل) على معئئن: ربفحا أفقح ءانث أزاة بحية 
أن افا كاده تيرم 16 كما انها كام لتو رن مانيو كنا قال مسسييرية: 
وإن أراد أنه للتقليل» كما أن ( ربّما ) للتقليل كان ذلك مسوَّهًا إذا ثبت 
وكيوا 

وبَعْد ذلك في بيت أبي حيّة؛ فإنّه ينبغى أن يكون غير مقلل لضربة الكبش 
على رأسه »» فهو لا يراها في البيت للتقليل ك( ربّما )؛ ليتفق ذلك مع ما 


قصده الشاعر من مععئ؛ فالشاعر يمدح قومه مفتخحرًا بكم وهذا على قول الفارسي 


1 5 5١ص الجئ الداني‎ )١( 
. والبغداديات ص797‎ » 7١/7 يُنظر امحرر الوحيز‎ )١( 
. ١75/5 المقتضب‎ )59( 


-11ات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
5 31 5 ع ًَ ١‏ 5 

ف موضع آخخر: « موضع التكثير فيه أليق» وبه أولى ©" ؛ مما دفع يبعضهم إلى 
تأويل ( ما) على وجه آخرء غير القول بأنها كافة- على ما ذكرناه آنفا-. 


لا لا لا 


. البغداديات ص797‎ )١( 


2 
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( م1 ) في قوله فتعالو:< نَآصَّدَعَ بِمَا تَؤْيَرُ 4 


( ما ) مشتركة بين الاسمية والحرفية» وتتعدّد أوجحهها في كل منهما. 
لذا عقد ابن هشام في (المغين) فصلاً للتدريب أطلق عليه (هذا فصل عقدته 
للذونت فون" شم عذة نافع ملت ها واها) ‏ كر قم .ونه 
ومنها قوله تعالى: ‏ فَآصّدَعٌ بِمَانؤْمَرَ 4 [الحجر : 14]. استمع إليه وهو يقول: 
« والأظهر في: ١‏ فَآصَّدَعٌَ بِمَاتُوَمَرْ 4 [الحجحر : ؛4] المصدرية» وقيل: موصولة» قال 
ابن الشّحَرِيَ: ففيه خمسة حذوف؛ والأصل: با تُوَمَرٌ بالصّدع به. فحُذفت 
(الباء) فصار بالصدعه. فحذفت ( أل )؛ لامتناع جمعها مع الإضافة فصار 
(بصدعه)» ْم خذف المضاف كما في: ظ وَسَكَلٍ القَرَيّة * [يوسف : ؟8] فصار ( به )2 
ثم خحُذف الجارٌ كما قال عمرو بن مَعُديكرب: 
أمرئك اخيرَ فافعل ما أمرئت به فقد تركتك ذا مال وذًا قشب" 
فصار: تُوْمَرُه ثم حُذفت الهاء كما حُذفت فْ: 8 أَمَندًا اذى بَعَتَللَهُرَسُولةَ 4 
[الفرقان : ]4١‏ وهذا تقرير ابن جني 4 

يقرّر ابن هشام في هذا النصْ عدّة أمور: 

-١‏ احتمال ( ما ) في الآية الكريمة للمصدرية والموصولة؛ والأولى هي 

لأظهر عنده. 


. 507/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(١؟)‏ ديوان الشاعر ص57 . ويُنظر البيت في الكتاب 707/١‏ » والأصول في النحو 178/١‏ » والمغي 
4/١‏ » وشرح شواهده 7١17/5‏ . 

99) المع 8-5411 . 
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؟- إيفاع ابن الشجري خمسة حذوف في الآية» على القول .مموصولية ( ما ). 
: 5 ا 1 ٍ 00 ى. ٍ 
مسبوق فيما ذكره بابن جنى » فهو ناقل عنه . 
5 إذ يقول فيها: « وقوله- عر وحل!-: ١‏ فَآصَّدَعَ بِمَانُوَمَرُ 4 فيه قولان: 
أحدهما- أن ( ما ) مصدرية» فالكلام في هذا القول على وجهه. والتقدير: 
والقول الآخر- أنْها خبرية» بمعين (الذي)» ففي الكلام على هذا القول 
حمسة حذوف؛ لأن أصله: فاصدع يما تُوْمَرَ بالصّع به فكذفت 
1 الباء من ( به ). فصار في التقدير: بالصّدْعهء فحذف الألف واللام؛ 
لامتناع الجمع بينهما وبين الإضافة» فصار: بصدعى ثم حذف 
لمضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» كما حذف في نحو: « وَسَعَلٍ 
َلْقَريَةَ 4 [يوسف : 86] ونحو: 2 وَأَسْربُوا فى قلُويهمُ آلْعِجَلَ 4 [البقرة : 9]. 
والمرادُ: أهل القرية وحُبّ العجل» فصار: .ما تُوَمَرُ بهه فحُذفت الباءء 
١‏ كحذفها في قول عمرو بن معديكرب: 
أمرئك الخيرَ فافل ما أمرْت به2 فقد تركثتك ذا مال وذا قشّب”" 


4 


و وعاور 


قضارة عا توؤمرة: قح دقفت امعاء سن الحضلة: كيحا ديك ق: 


« أَهَندًا الى بَعَتَ أنلَهُ رَسُولاً 4 [الفرقان : »]4١‏ وفي: ط فَحُذَْ مَآءَاتَيئُكَ 4 


. 505/١ المغئ‎ )١( 


. 7737 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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5 ع ١‏ 
[الأعراف : .]١44‏ وهذا تقرير أبي الفتح عثمان »'. 


فبالوقوف على نص الأمالي يظهر لنا صحة ما نسبه ابن هشام له من قولء 
كما يِتَضْح من النصّين معًا أن ( ما ) في الآية محتملة لوجهين؛ هما: 
- الوجه الأول : مجيئها في الآبة مصدرية 

مى صحّ أن تؤول ( ما ) مع مدحوها ممصدر فتلك هي ( ما ) المصدرية كما 
عرفنا. والقول ممصدرية ( ما ) في هذه الآية قول بصري؛ فهي مؤولة عندهم مع 
الفعل بمصدرء تقديره: الأمرء أي: فاصدغ بالأمر'”. والمععين: اجهرٌ به وأظَهرةُ 
من متسنتافات الكت 1 إذا"أطيزرثة وللقة ''اسقمع إل قسنول لعفف انهم : 
« وليس هذا في معيئ: (فاصدغ بالذي تُوْمَرَ به)» لو كان هذا المعئئنء لم يكن 
كلامًا حى يجيء ب( به )» ولكن: (اصدع بالأمر) جعل (ما توْمَر) اسمّا 


حل (5) 
واحدا 3 


وقد احتجٌ البصريون على مصدرية ( ما ) في هذه الآية بانعدام وجود ذكر 
يعود على ( ما )» كما هو شرط الموصول الاسمي أن يعود عليه ضمير ظاهر أو 
مقدّر من صلته يربطه بما. ولا يمكن ادْعاء حذفه هنا؛ إذ لا يمكن تقدير الكلام 
على: فاصدع .ما وم :هه الاكتضانه تحدقف العاكك الكوو ون دون فوفر برطي 
ذف ايند كوه عا 


وقد قال .كمصدرية ( ما ) في هذه الآية بعض الكوفيين أيضًا كالفراء؛ لأنه لا 


. أمالي ابن الشّحَرِيّ ؟إاهة روه‎ )١( 
. 590/5 يُنظر إعراب القرآن للنحاس‎ )5 
. 5/8/7 (؟) ينظر أمالي ابن الشّحَرِيّ‎ 

(5) معان القرآن للأحفش 10/١‏ . 

(5) يُنظر ص 753 - 777١‏ من هذا البحث . 
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يرى ف هذه الآية ضميرًا رابطاء حمل على عد ( ما) فيهاموصولة 
استمع إلى حديثه في (معاني القرآن): « قوله: فاصدع .ما تؤمرء ولم يقل: ما تؤمر 
به. أراد: فاصدعٌ بالأمر. ولو كان مكان ١‏ ما ) ( مَن أو ما ) ما يراد به البهائم 
لأدحلت بعدها المحاء» كما تقول: اذهب إلى من تُؤمَر به وار كب ها تومن به 
ولكنه في المعئ كمنزلة المصدر. ألا ترى أَنّك تقول: ما أحسنّ ما تنطلق! لأنك 
تريدة ما أحسن انطلاقكَ!ء وما أحسسنّ ما تأمرّ إذا أَمَرَت! لأنك تريك: هنا أحسن 
أمرّكَ »"". ونقل ابن السراج عنه ذلك» وقاس عليه أمثلة مشابحة"". 


وقد قصر بعضهم ( ما ) في الآية على المصدرية كالنحاس» وصاحب 
الأزهية» والسخاوي؛ إذ ( ما ) في الآية عندهم مصدرية لا غير» فقد صرّحوا بأن 
المع في الآية: فاصدعٌ بالأمر'”. 

أما أكثر النحويين والمفسرين كالفارسيء والرماني» وعبد القاهر الجرحان؛ 
والزمخشريء وابن التْنّجَريَ» وابن الأنباري» والرازي» والعكبريء والهمذاني» وابن 
هشام» وغيرهم فذهبوا إلى حويز وجهين في ( ما )» هما: المصدرية والموصولة» إذ 


تحتمل ( ما ) عندهم تقديرين؛ هما: فاصدع بالأمرء أو: فاصدع بها مر به ". 


. 5750/5 يُنظر معان القرآن للفراء ؟ / 98 - 44 » والأصول في النحو‎ )١( 

. 55-915 معان القرآن للفراء‎ )١( 

(5) يُنظر الأصول في النحو 710/١‏ . 

(5) يُنظر إعراب القرآن للنحاس 540/7 » والأزهية ص8 » والمفضل في شرح المفصل ص15؟ . 

(5) ينظر المسائل الشيرازيات 501/7 » والإيضاح ص 155-١55‏ » ومعاني الحروف للرماني 20 » 
والمقتصد 519/١‏ » والكشاف 500/5 » وأمالي ابن الشّجَريَّ ؟/1هه-8 ده » والبيان في 
غريب إعراب القرآن ؟/ » والتفسير الكبير 5١9/15‏ » والتبيان في إعراب القرآن ؟//ام/ا» 
واللباب في علل البناء والإعراب 70/١‏ » والفريد في إعراب القرآن انيد 5١١/5‏ ., والمغنٍ 
505-05 » وشرح شواهد الإيضاح ٠١8/١‏ » وكشف المشكلات وإيضاح المعضلات 
إل" 


اد 
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ويأحذ أبو حيان في البحر على النحاة تحجويزهم مصدرية ( ما ) في هذه الآية» إذ 
لمجو ل تو زع ةوه ل فو فنوء "و13 القرل تم عاض با عن 


كناب تذكرة البحاة)4 فق أحاز فيه-هذا الوحة».دون أن يتعقب فيه أنون””. 


وقد ردٌ عليه الشهاب الخنفاحي بأنّهِ قد التبس عليه موضع خلاف النحاة» إذ 
الخلاف ليس هنا فهذا ثما أحازوه؛ وإِنّما محل الخلاف في المصدر الصريح: 
وانحلاله إلى حرف مصدريء وفعل مب للمجهول' ". 

وأقول: إن ما منعه أبو حيان من بحيء المصدر من الفعل المببئ للمجهول أمرٌ تثبته 
النصوص القرآنية وتشهد به» فلا نستطيع رفضه» ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ وَبْرْلَ الْملِكَة 
تيلا 4 [الفرقان : 7]» وقوله تعالى: ا وَقَينُواتَقتيلاً 4 [الأحزاب : .]5١‏ 

ددا تاذ عوكقات ار القطاة إن انقو هد الر ا تنشو اقول الاظهن 
عند ابن هشام' ". 
- الوجه الثاني: مجبئها ني الآية موصولة 

تحتمل ( ما ) في الآية الكريعة وجهًا آخر هو أن تكون اما موصولاً.ممئى 
(الذي)» أي: فاصدغ بالذي تُوْمَر به. وقد حكى النحاس هذا الوجه عن الكسائي 
- شيخ نحاة الكوفة-» فقال: « وقال الكسائي: التقدير: .عا تؤمرٌ به »”". 


. 477١/0 يُنظر البحر المحيط‎ )١( 

. 0١8ص يُنظر‎ )١( 

(؟) ينظر التأويل النحوي في القرآن الكريم ١١١5/5‏ . 
(5) يُنظر المغئ 504/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/79 . 
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وقال هذا الوحه لق كثيرٌ من النحاة والمفسرين» منهم من قصر الآية على 
لا ل ف ا ا ا 
« ويكون- والله أعلم- فاصدغ ا ُوْمَ أ ي: أبن ما ثُومَرُ به وأظهره » 
وتبعه في ذلك ابن عطية» وابن أبي الربيع» والنسفي””. 

ويلزم على هذا الوجه أن تشمل صلة ( ما ) على ضمير يعود على ( ما ), 
ليربطها بجملة الصلة. وقد يحَذف ذلك العائد كثيرًا على نحو ما جاء في الآية 
موضع المسألة. وقد اجتهد النحاة والمفسّرون في تقدير الضمير العاقد فيها؛ 
ليحسن حمل ( ما ) على الموصولية بناء عليه» فذهبوا في تقدير ذلك العائد 
إلى قولين: 

1- تقدبر عائد الصلة منصوبا 

فالفعل (يُومّر) في الآية متعدّ لمفعولين» يصل إلى الثاني منهما تحرف الجر 
فالأصل (أمرثك به) كما في نحو: (أمرثك بالخير). فلمًا بي للمجهول صار 
مفعوله الأول فاعلاً» واستكن في الفعل» وبقي المفعول الثاني فتعدى الفعل بنفسه 
إليه فنصبه» فقيل: (تُوْمّره) كما وقع في قول الشاعر: 
أمرئك الخيرَ فافْعَل ما أمرت به2< فقد تركتك ذا مال وذًَا قشب" 


م ل ذلك الضمير المنضصوب”7؛ 1 لطول الكلام ال . وقد 


. ١85/* معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) يُنظر امحرر الوجيز 5553/8 » والبسيط 577/١‏ » وتفسير النسفي ١94/١‏ . 
(1) سبق تخريجه ص 37537 . 

(5) يُنظر الإيضاح صه١١‏ . 

(5) يُنظر معان الحروف للرماني ص 87 . 
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صِحّ حذفه؛ لتحقق شرط حذفه؛ فقد وقع متصلاء منصوبًا بفعل تام" كما 
حذف في قوله تعالى: 8 أَهَدًا اذى بَعَتَاَلَّهُ رَسُولِاً 4 [الفرقان: »]4١‏ وقوله: 
« ذَرَنِ وَمَنّ حَلَقَتُوَحِيدَا » [الدثر : .]١١‏ التقدير: بعثة» وحلقته. 

والأحذ ههذا القول فيه سلامة من الوقوع في حذف العائد النمحرور من جملة 
الصلة دون توفر شرطيه» على ما سيّذكر لاحقا. 

“ة[- تفدبر عائد الصطة مجرورا 

5 4 5 0 3 عو علو 3 (09) دن و ا 

فيصير الكلام على هذا التقدير إلى: فاصدغ .ما تُوْمّر بالصدع به » ثم حذف 
ذلك العائد امجرور من الصلة. وقد احتلفوا في كيفية حذفه على قولين: 

ذهتة سكوك دابا يوسم حدنك آر لا تامس امير 

35 5 5 ل 1 2 5 5008 و 
بسابقه» فصار (بصدعه» ثم خُذف (الصدع) فصار (تُومّر بم» ثم حذف (به)” 
دفعة واحدة في قول سيبويه'” » أو بالتدريج بأن خُذفت (الباء» فصار (يُوْمّر)» ثم 
خحُذفت (لماء) على قول الأخفش” . 

وما أوقعوه هنا من حذف عائد الصلة امجرور غير جائز عند النحاة؛ لأنه 
يخالف ما اشترطوه ف نحو هذاء إذ لا يحذف العائد المجرور بالحرف عنلهم إلا 
بتوفر شرطين: 

أحدهما- تمائل الجارٌ الداخل على الموصول والعائد لفظًا ومعنّى. 
)١(‏ ينظر شرح التسهيل 7٠١4/١‏ » وشرح ابن عقيل ١١١/١‏ . 
(١؟)‏ ينظر كشف المشكلات وإيضاح المعضلات 7٠١/5‏ » واللباب في علل البناء والإعراب 770/١‏ » 

وروح لمعاني 865/١5‏ . 
(5) يُنظر اللباب في علل البناء والإعراب 770/١‏ . 


(4) يُنظر الكتاب "87/١‏ » ففيه تنظير لكيفية تقدير المحذوف عند سيبويه . 
(5) يُنظر المغئ 5 ففيه تنظير لكيفية تقدير المحذوف عند الأحفش . 
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والثاي- قائل متعلقيهما معنّى'". فيصم بذلك حذف العائد المحرور من جملة 
الصلة» كما وقع في قوله تعاللى: « وَبَقَربُ مِمًا تَمرَيُونَ 4 [الؤمنون : +7] أي: منه. أمّا في 
آية سورة الحجر فمتعلق جار الموصول هو (اصدع) بمعين: اجه_ر بالىأمور به 
وأظهره» مأحوذ من الصّديع وهو الصّبح”". ومتعلق العائد هو (تومَر)» فليسا 
ععماثلين. وبانتقاض أحن الشرطين لا يصحّ الحذف هنا. 

وقد عمد بعضهم لتسهيل حَذف العائد بحرورًا في الآية إلى حمل (اصدغ) فيها على 

معن (أؤمر)» فالمتعلقان بالتالي متماثلان معئّى» فساغ حذف العائد ابجرور. 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ا فَمَا كَانُوأ لِيُؤيبُوا بمَا كَدَّبُواْ 4 [الأعراف ]٠0١١‏ . 
أي: كذبوا به فحُذف العائد امحرور» وساغ ذلك مع عدم تمائل متعلقي الموصول 
وغائلة مكل أن قرلدة :8 قو كافرا القرترا رمه كديوا هونا ضرح يدق 
قوله تعالى: ١‏ ثُمَبَعَثنَا مِنْ بَعْدِه- رُسْلاً إل فَوَمِهِمْ فَجَاءُوه بالْيَيَتت فَمَا كانُوأ لِيُؤينُوأ يما 
كَدَّبُوا يه من قَبَلُ كَدَالِكَ تَطَبَعُ عَلَ قُلُوب الْمُعْعَدِينَ 4 [يونس : 4/]. 

وإن أريد من قوله تعالى: 8« قَمَا كَانُوا لِيُؤَيِنُوأْ بمَا حَذَّبُوأ #4 [الأعراف : ]٠١١‏ با 
كدو قاط جك 1 لق كون عات شير ان د مي 

يذ كفيو ابو« التكدري إل أن نى الكفهيب توق" فقن خديه البناء 
من ( به ( ولك فصار (بالصّدعه)» م خذفت الألف واللام؛ لامتناع الجمع بينها 
وبين الإضافة؛ فلا يتعرّف الاسم من وجهين' '» فصار (بصّدْعمم. ثم ذف 
)١1(‏ ينظر توضيح المقاصد والمسالك 5/١‏ 7505-75 » وشرح ابن عقيل 155/١‏ » والهمع 3٠١/١‏ . 
() يُنظر أمالي ابن التّحَرِيّ 558/١‏ . 
(؟) ينظر المغئي 1م : 


(5) يُنظر أمالي ابن التتّجَريّ ؟/لاهه-(م هه . 
(5) يُنظر الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل ص45 ؟ . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. كما ذف في نحو قوله تعالى: 
« وَسْمَلٍ آلْقريَةَ 4 [يوسف : »]6١‏ وقوله تعالى : ط وَأَمْربُوان قُلُوبهِمُ آلْعِجَل 4 [البقرة : 3]» 
أي: أهل القرية» وحبّ العجل. فصار الكلام إلى: (بما تُوَمَرُ بم» ثم خُذفت (الباء) 
كما خذفت في قول الشاعر: 
أمرئك الخيرَ فافْعَل ما أمرت به2< فقد تركك ذا مال وذًَا قشب" 

فالأصل: أمرتّك بالخير» فالفعل (أمر) من الأفعال الى كثر وفشا عند فصحاء 
العرب وعامّتهم استعمالها بحرف الحرّء كما استعملها بعضهم أيضًا بإسقاط حرف 
الجر اتساعاء فيقولون: (أمرتك الخير). وكلاهما استعمال صحيح» ابت في لغة 
العرب الفصحاء» إلا أن الاستعمال الأول هو الأصل؛ لتوافر الاطراد والكثرة عليه””. 
وقد احتمع الاستعمالان في قول الشاعر السابق. 

وصار الكلام بالحذف هنا إلى (بما تُومَّرهي» ثم حذفت اللهاء من الصلة على 
حة شلك عامق اأطبلة الملعدوت: الى رق عافيفا نعف متها أنقاز 

ورما عمد ابن السحكرف إل ارتكاي تلك الدذواقف اللمحيية لجسيل أن 
بكوة: جاريا على القياتن فق خدافت العاف الخرور"": يقول الأمين قن حاشييه خلن 
المغي: فإن قيل لم لا بجعلها ثلاثة حذوف على تقدير: فاصدع با تُوْمّر به وما 
الملجئ لتقدير (الصدع به)؟ 


. 37501 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 47/١ ينظر البسيط‎ )١( 


(5) ينظر حاشية الدسوقي 3١9/١‏ . 


"7١ 


1١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


فالجواب: « لأن العائد ا نحرور لا يحذف إلا إذا جر .مثل ما جر به الملوصول 
2 5 041 ها ١‏ 
لفظا ومعنّى ومتعلقاء فاحتجنا لتقدير المتعلق (الصدع) »"". 


0 ا بن 5 53 3 5 5 30 7 س (5) 
وي تصريح ابن الشجري» وتبعه ابن هشام في نسبة هذا القول لابن جني 


اليل فلن أن ادو الايد هذ لسن عانعن هذا لاقني تعاس ميرف بشحيرة 
كابن جني كما يظهر من تصريحه؛ والرماني أيضًا فقد وقفت على هذا القول 


حم 
عنده . 


واطقيفة أن بهاتين الطريقيين متماكلقان. إل حذ كير .ىق تحدقت”العائل: الخروز 
من جملة الصلة» وإن كان الحذف عند ابن الشتّجَريّ ومن وافقه أحسن؛ لإيقاعه 
إِيّاه بالتدريج» ما يجريه على سنن العربية وقواعدها في إيقاع الحذف في الكلام؛ 
كما أن ذلك يقَربه لأذهان المتعلمين. 

ويظهر ما سبق أن ما ذهب إليه البصريون من القول همصدرية ( ما) في 
الآية'' هو الرأي الأولى بالقبول؛ لوقوع الكلام فيه على ظاهره» وقد وافقهم ابن 
التتّجَري في أحد قوليه. إذ يقول: « ( ما ) مصدرية, فالكلام في هذا القول على 
وجهه » 2. وهو مسبوق ف هذا بالرماني» وكأئي بابن الشّجَري ينقل عنه دون 
تصريح منه فقد أورد الرماي في هذه الآية قولين: قول ممصدرية ( ما )» والآخر 


بوقوعها خبرية .معيئن (الذي)» على تقدير إيقاع حخمسة حذوف في الآية» جاءت 


. ١١/5 حاشية الأمير‎ )١١ 

1) يُنظر أمالي ابن الشّجَرِيّ 8/7 ده » والمغي 508/١‏ . 
() يُنظر معاني الحروف للرماني ص87 . 

(5) يُنظر إعراب القرآن للنحاس 90/5" . 

(5) أمالي ابن الشّحَرِيّ ؟إلامة . 


-75؟ د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
باللفظ والترتيب نفسه عند ابن الشّجَري” '. وهو ما لم أقف عليه يبهذا النحو إلا 
ع ع 0602 
عند الألوسي» وهو متأخر عنهما كثيرا . 
كما أن في القول .ممصدرية ( ما ) في الآية سلامة من تكلف تقدير محذوف» 
يكن أن يستقيم معئن الاية بدونه» فالمعئ: فاصدع بالأمر» أئ: المأمود به» وهو 
القرآن الكريم الذي أوحي إليه- صلى الله عليه وسلم!-» وأمر أن يبلغه للناس. 
باع 02 ' 
وقد تحاوز بعض النحاة» فأوصل تلك المحذوفات إلى خمسة. وهذا تكلف واضح. 
ع 3 
يقول عنه الألوسى: « هو تكلف لا داعى له ويكاد يورث الصداع 6 2. 


لا لا لا 


. 87 يُنظر معاني الحروف للرماني ص‎ )١( 

. 85/1١54 يُنظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) ينظر أمالي ابن الشّحَرِيّ نه »ء وروح لمعاني 865/١5‏ . 
(5) روح المعاني » المجلد السابع . الجزء الرابع عشر ص 85 . 


575 - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


(الكاف ) حرف نسم فني قوله تعالى: < كنا أَعَدَرك 4 


أذ ابن الشّجَرِيّ على مك في (مشكل إعراب القرآن) حكايته القول بأن 
الكاف حرف قسم في قوله تعالى: ٠‏ كَمَّآأَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيَيكَ بِالَحَقْ 4 [الأقال : ٠]ء‏ 
فالمعيئ: الأنفال لله والرسول والذي أخحرحك. ف(الكاف) ممعى واو القسمء 
و (ما) موصولة .معي (الذي). 

وقد نقل لنا ذلك ابن هشام في المغ عند حديثه عن الجهات الب يدخل 
الاعتراض على المعرب من جهتهاء ومن تلك الجهات: « اللجهة الثالثة- أن يخرّج 
لأا يق ينبت في العربية» وذلك إِنّما يقع عن جهل أو غفلة, فلنذكر منه أمثلة. 

أحدها- قول أبي عبيدة في: 9« كَمَآ أَخْرَجَك رَبْكَ مِنْ بَبْيكَ يَِلْحَقَ 4 [الأنفال : ه]: 
إِنَ الكافَ حرف قسمء وإِنْ المعين: الأنفال لله والرسول والذي أخحرجك؛ وقد 
شنّع ابن المْتّجَرِيّ على مكي في حكايته هذا القول وسكوته عنه» قال: ولو أن 
قائلاً قال: (كالله لأفعلن) لاستحقّ أن يُبصقّ في وجهه. 

ويبطل هذه المقالة أربعة أمور: أن الكاف لم تحيء بمعئ واو القَسَّم 
وإطلاق (ما) على الله-سبحانه وتعالى!-» وربْط الموصول بالظاهر» وهو فاعل 
(أحرج)» وباب ذلك الشعر كقوله: 

وَأَنتَ الذي في رَحْمَة حْمّة الله طم" 

ووصله بأوّل السورة مع تباعد ما بينهما. 


عن ل ا 2 3 اع 
)١(‏ صدر البيت هو: 2 * فيَا رب أنت الله في كل مّوطنٍ 3 
البيت محنون ليلى في الدرر /١‏ 787» وشرح شواهد المغى؟ / ٠59‏ . وبلا نسبة في المغني 
ال 


30 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 
وقد يجاب عن الثاني بأنّه قد جاء نحو: 8 وَآلسَمَاءٍ وَمَا بَتَهًا و »* [الشمس : 0]» 

وعنه أنه قال- يقصد: مكي-: الجواب: « مجُتَدُِوتكَ 4. ويردّه عدم توكيدلهه. وفي 

اليه أقوال اخرييية 1 

حاء في نص ابن هشام عدّة أمور: 

-١ :‏ قول أب عبيدة بوقوع (الكاف) في الآية حرف قسم. 

-١‏ تشنيع ابن الشّحَرِي على مكي حكايته هذا القول في (المشكل), 
وسكوته عنه دون تعقيب. 

ارد ابن التتحرئة هذا الرأي بأمور 'تقلهااعنة ابن هساه. وقد ثتنت في 
الأمالي الشّجَريّة عن صاحبها ما يلي: 

1 « ومن الأغاليط الشنيعة: أقوال حكاها- يقصد مكئ- في سورة الأنفال في 
قوله تعالى: « كمَآ أَخْرَجَكَ رَبك مِنْ بَييِكَ بألَحَقْ 4 [الأنشال : ه] قال: الكاف من 
(كما) في موضع نصبء نعتٌ لمصدر ا يدوك 4 أي: جدالاً كما. وقيل: هي 
7 ا لك 
أخر جك» وقيل: هي نعت ل(حق)». اع :"هلع اللوبيون اننا كما وفيا : الكاف في 

٠‏ موضع رفعء والتقدير: كما أحرحك ربّك من بيتك بالحق» فاتقوا الله فهو ابتداء 
وخبر. وقيل: الكاف بمعين الواو للقسمء أي: الأنفال لله والردسول والذي 
أخر حك. انتهى كلامه. 


2 
3 


وده أقو ال ردقه عر ده عون الشيقة لقنا كلتو ارغلها تن الردانة القول 
الرابع والخامس. فقوله: الكاف من وكما) 2 موضع رفع بالابتداى وخبره: 


95) المع 1/8 


- 5076 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


( فَاتقُواالله 4 قول ظاهرةُ الفساد من وجوه... والقول الآخر التابع لما قبله في 
الرذالة» والآححذ بالحظ الوافر من الاستحالة قول مّن زعم أن الكاف للقسّم مترلة 
الواو» و 8 ل هر كا دس" لطر جر تله دوا ليف ين طاهي ال رن 
فق النحوت سيريئ وله كوق- أن الكافت تكون متزلة الواو في القسمء 
فلو قال قائل: كاله لأعرت دورينة والله لأخر جح لاستحق ن أن رنشيق فوجنهة. 
ثم إنّه عل هذا القسم واقعًا على أول السورة» وجَّعل (ما) الى في قوله: « كمَآ 
أُخْرَجَكَ 4 بمعين (الذي)» وجّعلها واقعة على القدم-تعالى جدّه!-» مع جَعْله 
الكاف ,ععئ الواوء فقال في حكايته: لقال له والزهولكوالتي اخريتاة. وهذا 
لو كان على ما تلفظ به لوجب أن يكون فاعل« أَحْرّجَكَ»4 مضمرًا عائدًا على 
(الذي)» وكيف يكون في « أُخَرَجَكَ 4 ضميرء والفاعل8ظ رَبْكَ 4؟ فكأئه قيل: 
الأنفال لله والرسول والذي أحرجك ربّكَ. ثم تعليقه لهذا الذي زعم آنه قسم 
تأال“التسورةة كر شق القول اللاي تلفق ' تاك المنها هدرو 37 
ثم هو يشنّع على مكيّ قبوله ذلك الرأي» إذ يقول: « وإيراد دكي لهذه 
الأقوال الفاسدة» من غير إنكار شيء منها دليل على أنه كان مثل قائليها في عدم 
الملي 1 


يوثق بعلمه 


فبتأمل ما سبق من نصوص نقف على صحة ما عزاه ابن هشام لابن 
التنّحَريّ من رأي. وعند التأصيل لهذه المسألة بحد أن أبا عبيدة معمر بن المثئ 
- أحد نحوبي القرن الثالث الهمجري- هو أول من قال ممجيء الكاف في قوله 


تعالى في سورة الأنفال: « كَمَآأَخْرَجَكَ رَبْكَ 4 حرف قسمء فقد وقع في كتابه 


(1) أمالي ابن الشّحَريّ +/17 وما بعدها . 


. ١85/9 المرجع نفسه‎ )١( 


3ت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


(مجاز القرآن): « « كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبْكَ مِنْ بَيَيِكَ بِأَلَحَقْ 4 مجازها مجاز القسم.ء 
كقولك: والذي أحرجحك ربك؛ أن (ما) في موضع (الذي) 2 

فالكاف عنده حرف قسم, و (ما) اسم موصول بمعيئ (الذي)» فحقيقة 
الفرلة رادي اند جلف اللإروكدا قرل 1 ينوه نبا عق كنا يقل اكد 
ذن اما فريك الف عو الاعف" وقن يتأد عي نيان ويدوا لحا عووة 
كمكي بن أبي طالب» فقد أورد في تفسيره لهذه الآية خمسة أقوال؛ منها: 


ع ع 0 


«وقيل: الكاف معن الواو للقسم.ء أي: الأنفال لله والرسول والذي 
ار دوك أن ينسبه أو يعلق عليه بشي ءع. 


وكذلك النحاسٌ فقد نقل هذا القول عن أبي عبيدة ضمن سيّة أقوال ذكرها لأهل 
انفد يتذوة اقتيك موه برييةا مكرك الكقوال 1 


وقد صنع ابن عطية نحو ذلك» فلم يعرض لهذا الرأي بشيء على الرغم من 
وي لل ران لاصو كرد خا دعا شرلت: يرى فيهما التغاما للمعيئ 
وفائدة” ". 


وعلى ذات المنوال سار البغوي والقرطى» فقد ذكرا هذا الرأي ضمن أقوال 


متعدّدة في تلك الآية» دون أن يقفا أمامه ملي أو يعرضا له بشيء"". 


. 550/١ محاز القرآن‎ )١( 

. 7178/5 ومعاني القرآن للأخحفش‎ » 407/١ يُنظر معان القرآن للفراء‎ )١( 
3 شك إغراب الفراف‎ 

(54) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١75/7‏ . 

(5) ينظر ا محرر الوحيز 5١5/5‏ وما بعدها . 

(5) يُنظر تفسير البغوي 780/9 » والجامع لأحكام القرآن 554/1 . 


/ا/ا؟ - 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


وهكذا توالت نقول النحاة والمفسرين لهذا الرأي” '» ونسبه أكثرهم لأبي 
عبيدة دون أن يعترضه أحدهم بالتعقب استحسائًا أو ردّاء إلا أن لصاحبنا موقفا 
مغايرا» فقد وقف منها موقتف الناظر الفاحصء فلم يرتض هذا المعى المقول في 
والكاق) و كه بالانهحالة) اقضيلذ عن أن لم يُعهد القول به في مذهب أحد من 
يوثق بعلمه بصري أو كوفي. 

واقة قاف ابرح المتجكرئ” أن مه كمون الثالية: 

-١‏ انشغاله بنقد الأقوال الى حكاها عن مكيّ في تلك الآية» دون نسبة كل 
قول لصاحبه» بينما اهتمٌ المفسرون بنسبة أكثر تلك الأقوال إلى أصحابماء 
كما ترق في (البخر) عند أي عاك 7 

-١‏ أن في كلامه تحاملاً على مكيّ وحده؛ لحكايته هذه الأقوال على الرغم 
من مشاركة كثير من النحاة له في هذا النقل» هذا مع عدم تعرّضه لأبي 
عبيدة بشيء. وهو من ينبغي أن يوحه إليه النقد» فهو صاحب هذا 
القوال: 

*- لم يكن مكيّ بن أبي طالب أول من نقل هذا القولء وإِنّما هو مسبوق 
في ذلك بغيره» فهذا الطبري يسوق القول ممجيء الكاف في الآيةمعيئن 
القسمء دون أن ينسب هذا القول لأحد'". ولم يعرض له ابن التّجَرِي 


2 


بسي ع. 


4- لعل في هجوم مك على المعتزلة» ووصفهم بالإلحاد في كتابه (المشكل) 


. ١857/9 يُنظر جامع البيان‎ )١( 
. يُنظر البحر المحيط 5459/5 وما بعدها‎ )١( 
. ١857/9 يُنظر جامع البيان‎ )"( 


-78ا؟ - 


١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الأول 


اناد كرجا اباس" دما ياقتر لها الس خامل اول التكرى عليه وب 
وحده دون غيره تمن صنعوا صنيعه. 
والشيء المؤكد أن أبا عبيدة أول من قال بهذا الرأي فيما يظهرء وقد تناقله 
عنه جملة من النحاة» دون أن يتعرض له أكثرهم بشيء ينبئ عن الاستحسان أو 
الرفض» عدا ما نلقاه عند ابن الشّجَريّ من قول شنّع فيه على مكيّ حكايته هذا 
الرأي عن صاحبه دون أن رفك ار سحو ةن فصي اذ 
نقل مكي عنه دون تعقيب عدم بصيرة. 
وهذا الرأي كما ازيل افولا عن ابن السحري لم ينل استحسانًا عند بعض 
النحاة اللاحقين له كالعكبري» فقد ذكره دون نسبة» ثم استبعده قائلاً:« وهو 


زح 
بعيلك»» . 


وكذا صنع الهمذان إذ يرى أن هذا من النحو الذي معناه التعبد, وذاك ما لا 
يعقل عنده. فرما) 000 والكاف حيئذ حرف حدر لا 
ل 

ما أبو حيان فقد جمع في موضع (الكاف) خمسة عشر قولاء بسطها في 
(البحر المحيط) ناسبّا كل قول لصاحبه إلا أنّه لم يستحسن شيئا من تلك الأقوال؛ 
إذ حتمها بقوله: « وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر الى وقفنا عليها. 
ومن دَفَمَ إلى حوك الكلام» وتقلب في إنشاء أفانينه» وزاول الفصاحة والبلاغة» 
لم يستحسن شيئًا من هذه الأقوال. وإن كان بعض قائليها له إمامة في علم النحو 
ورسوخ القدم, لكنه لم يحتط بلفظ الكلام؛ ولم يكن في طبعه صوغه أحسن 
(1) يُنظر مشكل إعراب: القرآن 7.1/1 . 
(؟) التبيان في إعراب القرآن 3/7 . 
(*) يُنظر الفريد في إعراب القرآن المحيد 405/1 . 
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(2 


صوغ ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجاز »"". 
وكان أول الأقوال الي سردها القول عمجيء الكاف في الآية يمعئ واو 
القسم. وقد رفضه لمخالفته إجماع النحاة من بصريين وكوفيين"". 

إذن القول بوقوع (الكاف) في الآية حرف قسم, شأنها شأن حروف القسم 
المعروفة» قول سكت عنه قوم ورفضه آخرون» وعلى رأسهم ابن الشجري. وقد 
كان لهذا الرفض أسباب يستعصم بماء وهي: 

١‏ - لم يعهد بحيء (الكاف) حرف قسم كما هو الحال في الباءء والواوء 
والتاء» واللام» ومن» وم المختصرة منهاء وأيمن الله. فالباء هي الأصل» والواو 
بدل منهاء والتاء بدل من الواو'”". إذ لم أقف في مصنفات النحو العامّة» أو 
المصنفات الي أفردت لدراسة حروف المعاني خاصة كمعاني الحروف للرماني» 
والأزهية للهروي» ورصف الباني للمالقي» والجئ الداني للمرادي» وجواهر 
الأدب للإربلى على ذكر هذا المعئ للكاف. 

فإهمال تلك الكتب- قديمها وحديثها- لما جاء عن أبي عبيدة من القول 
بجعل (الكاف) حرف قسم دليل على عدم إقرارهم هذا المعئ. فهذا ابن التّجَري 
يعلنها صريحة في قوله: « وما علمت في مذهب أحد من يوثق بعلمه في النحو 
بصريّ ولا كوفء أن (الكاف) تكون ,منزلة الواو في القسم »"'. ويعضد قوله 
تصريح ابن الأنباري - الذي نقله لنا صاحب البحر امحيط - بأن: « الكاف 


. :5"-:57/54 البحر المحيط‎ )١( 

. 450-1489/5 يُنظر المرجع نفسه‎ )١( 

(5) يُنظر الجمل في النحو للزحاحي ص١٠‏ » والارتشاف ١755/5‏ . 
(5) أمالي ابن التتّجَرِيّ */18 . 
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ليست من حروف القسّم ©" » وقول العكبري أيضًا: « وقد ذمب قوم إلى 
أن (الكاف) بمعين الواو الى للقسم» وهو بع وجاء عن الكمكان: «هذا 
سهو »”» وقول السمين الحلبي- بعد عرضه ذلك الرأي-: « وهذا قول أب عبيدة» وقد ردّ 
الناس عليه قاطبة »”". 


أمّا ما جاء عن أبي عبيدة فقول من لا حظ له في علم الإعراب» إذ يقول عنه 
ب حيان: « قاله و عبيدة) وكان ضعيفا في علم النحو 0 وجاء في (البغية) عن 
أبي حاتم: « وكان - مع علمه - ( يقصد أبا عبيدة ) إذا قرأ البيت ميقم 


3 
إعرابه» وينشده مختلف العروض 2 


وقد جعل ابن هشام صنيعه هذا خروجًا على مالم يثبت من قواعد العربية؛ 
وفعلا يدخل الاعتراض على المعرب من جهته» وذلك لا يقع إلا عن جهل 
بقواعد هذا العلم» أو غفلة عنها'”. وحعل (ما) الي في قوله تعالى: « مآ 
أُحْرَّجَكَ 4 .معين (الذي)» واقعة على ذي العلم -سبحانه وتعالىي!- مقسمًا به» أي: 


والذي أحرحكء هذا فيه أمران: 


الأول- إطلاق (ما) الموصولة على الله - سبحانه وتعالى! -» وهي لما لا يعقل 
كن 1 


. 550/5 البحر المحيط‎ )١( 

() التبيان في إعراب القرآن 37/9 . 
(؟) البحر المحيط 559/5 . 

(5) الدر المصون 550/0 . 

(5) البحر المحيط 159/5 . 

(5) بغية الوعاة 595/5 . 

(0) يُنظر المغئ 777/9 . 

() يُنظر المساعد ١58/١‏ . 
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الغاى- خلو جملة الصلة من عائد مضمر على الموصول؛ إذ الفاعل في 
« أُحَرَجَكَ »4 اسم ظاهرء هو: « رَبّكَ 4» فلا مضمر حينئذ يمكن به ربط جملة 
الصلة بالموصولء فوقع الرابط اهما ظاهرًاء فكأنه قال: والذي أحعرحك ربكء 
وهذاك على هااحكى :ابن هشام - بابد الشعر"". كقول الشاعر: 

*وألت الذي في رَحُْمة الله أطمة" * 

اك 0 ل 0 2 | 
ف آي كثيرة”": كقوله تعالى:« وَلآ أَْرْ عَبِدُونَ مآ أَعَبْدُ © 4 [الكافرون: .ه]ء 
وقوله تعالى: ١‏ وَمَا حَلَقَآلذَكرَ وَآلَأُْسنَ و 4 [الليل : ] » وقوله تعالى: 2 وَآلسَمَآءِ وَمَا 
بَتَهًا © > [الشمس : 0]. 

؟- وقوع القسم على أول الدووقة ا :الا عمال نو الرسحول: لحف 
أخر جحك. وهذا فيه ما فيه من تباعد المتعاقدين؛ إذ قد فصل بين القسم والمقسم 
عليه بثلاث آيات» وبعض آية رابعة» وهذا الفاصل مشتمل على إحدى عشرة 
عل كر ولك ابن الف ع 

ا وزاد ابرع هشام وجهًا آخر هو خلو بحجواب القسم وه وقوله 
تعلى :لا نَتَدِلُوَكَ» من الت وكيد» فجواب القسم ميق. كان مضارعًا مثبئًا وجب 
تو كيده باللام, ونون الثى كبتعك ل أو 0 نص قولنه تعالى: 
ل اتكة 14 بويت سم ]ء روه الكرنا دوست ]| على راي المسضير ون د 
)١(‏ يُنظر المغئ 777/9 . 

(1) سبق تخريجه ص 371754 . 


() يُنظر البحر امحجيط 0/1 » والمغئي ؟» والدر المصون 5.0/0ه . 
(4) يُنظر أمالي ابن التّحريّ ١85/8‏ . 
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توكيده بأحدهما على رأي الكوفيين' '. وبجيء حواب القسم خال منهماء أو من 
معاقبة أحدهما للآخر مخالفٌ لما أجمع عليه البصريون والكوفيون» 0000 
هذا القول: أبو حيان» والسمين الحلبي””". 

إذن ما ذهب إليه أبو عبيدة في تخريج ذلك الحرف في آية سورة الأنفال 
خروجٌ على مالم يثبت في العربية بالاستقراء» ومخالفة لما أجمع عليه النحويون» فهو 
قول انفرد به. فريّما كان مظهرًا من مظاهر التفكير النحوي لدى أبي عبيدة» وهو 
القول بآراء نحوية لا نحدها عند غيره, فلديه الحرأة في تبئ أقوال لم نقف عليها 
عط سؤاة من :الفحاة”". إلا أن .هذا القول. م يلقّ'قبولاً عند التعنويين؛ ذلك ما 
يحمله من خروج على قواعدهم المشهورة» فرده الناس عليه كما ذكر السمين 
ا 


وقد انبرى ابن التّجَريّ يستنكر ذلك القول ويقدح فيه؛ لكنّه صرف نقده 
لكيّ وحده؛ لحكايته ذلك القول» دون أن يلتفت إلى قائله. وقد خطأه في جميع 
الأوجه الخمسة الى ذكرهاء إلا أنه شنّع عليه في الوجهين الأخيرين منها. 

وقد تابع صاحب المغي ابن التتّجَري ف انتقاده لكا كيا ينا داف 
حافت اق الودطه الدامتتى لاقل تبينه لأ عيدة: 

وتحقيق هذا الحرف عند ابن الشجري أن موضع (الكاف) رفع بأنْها مع ما 
اتصلت تعقو ليذ دك فالكاف على هذا جارة؛ و(ما) مصدرية لا 


موصولة. وتقدير ذلك المحذوف: كراهيتهم لقسمتك الأنفال كما أخحرحك ربك 


. 777/7 يُنظر المغئ‎ )١( 

. يُنظر البحر المحيط 550/5 » والدر المصون 50/0ه‎ )١( 
. ١5١ (؟) يُنظر النحو وكتب التفسير ص‎ 

(4) يُنظر الدر المصون 550/0 . 
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من بيتك بالحق» وان فريقًا من المؤمنين لكارهون. فقوله: ا كما أحْرَجَكَ 4 معناه: 
مثل إخراجحك. وإن قدّرت المبتدأ (هذا)» وأشرت به إلى كراهيتهم لقسمة البي 
للأنفال: فأزدت: هذا كما اخرحف ريك مون ولف بالق و 

وبنحو :هذا حاء القدير عند ابن عكاء"'" وهو'عين مااجاء غيد الزعتشرئ: 
إذ يقول: « أن يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوفء تقديره: هذه الحال 
كحال إخراحك»؛ يعين أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة مثل حالهم 
في كراهة حروجحك للحرب "". 

والجميع مسبوق في ذلك بالفراء؛ إذ تقدير الكلام عنده: امض لأمرك في 
الغنائم» ونفل من شعت وإن كرهواء كما أخرجحك ربك من بيتك بالحق”". وهذا 
قولٌ استحسنه النحاس» وابن عطية» وغيرهما"”. فهو أقل تلك الآراء تكلمّاء وإلا 
فإِنْ في تلك (الكاف) أقوالاً كثيرة 0 
قولًء وأوصلها السمين الحلبي 00 

والتكريظير أن القول الذي ذفني لبه ات السكوي بق الكاف اقول مفو 
لخروج الكلام فيه على ماهو معروف عند النحاة» على خلاف ما زعمه مكي 
وغيره من ادُعاء معين في الكاف لم يعهد لما. 

كا 1 .ا 


(1) ينظر آمالى ابن الشحري 1# 

)١(‏ يُنظر المغئي وما 

. 1١١5/5 الكشاف‎ )5( 

(5) ينظر معان القرآن للفراء 405/١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 175/7 » والنحرر الوجيز 5١3/5‏ » وتفسير البييضاوي 7175/1١‏ . 
(5) يُنظر البحر المحجيط 455/4 » والدر المصون 559/5 . 
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- 
استعمال (آلواو ( علامة على غبر العقلاء 


أوصل ابن هشام أنواع ( الواو المفردة ) إلى أحد عشر نوعًاا '» منها علامة 
المذكرين في لغة طيّئ» أو أزد شنوءة: أو بلحارث'". وقد ذكر في حدينه عنها 
قوله: « وقد تُستعمل لغير العقلاء إذا نزّلوا منولتهمء قال أبو سعيد: نحو ( أكلون 
وشو 1 مفع ر 6 ك والقسى رسلاب اروس كن الكل دده 
ضفات' الديزانات غاقلة وغيرعافلة. :وقال ابن الشصري: عندي أن و الأكنل ع 
هنا .معيئ العدوان والظلم» كقوله: 
أكلت بيلك اكيم لواف التق نمت الكؤة وين * 


أفقر ف الطسية وعان هذ فبحسهل ,ذآلا كل القن انا يكسيو تعيويت ا لأن 
الضبّ ظالم لأولاده بأكله إِيّاهم؛ وفي المثل: ( أَعَقَّ من ضَبا ) © 204 


. 558 / ١ يُنظر المغئ‎ )١( 

. 77 / والتصريح.مضمون التوضيح ؟‎ »475 / ١ وشرح ابن عقيل‎ »”5/25 / ١ يُنظر المرحع نفسه‎ )١( 

(") البراغيث واحدها برغوث : دويبة سوداء صغيرة تشب وثبانا . يُنظر معجم العين » الغين والثاء 8 / 
0 

(5) حاء البيت بالكسر في ( أكلت بنيك ) في المغني ١‏ / 585» وهو بالفتح في سواه. والبيت منسوب 
لعُلّفة بن عقيل في أمالي ابن الشجري .٠0* / ١‏ وللعَمَلْس بن عقيل في الحيوان ١517/١‏ ولأرطاة 
في الأغاني ."١17/١7‏ وبلا نسبة في الجامع لأحكام القران /١9‏ 5/8 . 

(5) يُنظر المستقصى في أمثال العرب »55١ / ١‏ وثمار القلوب ص »4١7‏ وجمهرة الأمثال ؟ / 219 
ومجمع الأمثال ؟ / /ا4» والمزهر /١‏ 3915 . 

9 المع ١‏ / ب 7لا 
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> «اشغمال ( لواو المفردة أغلامة علق غين العتاؤي إذا توا نركة 
العقلاء. 

؟ - تخريج أبي سعيد الواو في نحو: ( أكلوني البراغيث ) على ذلك؛ بوصف 
البراغيث بالأكل لا بالقرص» وهو من صفات من يعقل عنده. 

2 تضعيف ابن هشام قول أبي سعيد» حيث رماه بالسهو وهو الغفلة؛ لأن 
فعل ( الأكل ) لا يخصُ العقلاء فحسبء وإِنّما يشاركهم فيه غيرهم. 

4 - تفسير ابن الشجري ( الأكل ) .معي العدوان والظلم على المحاز؛ شرل 
البراغيث متزلة العقلاء. 
لسكوته عنه» وعدم تعقبه فيه. 

5 - جوز ابن هشام نقلا عن ابن الشجري في إعراب كلمة ( الضّبٌ ) في 
البيت وجهين؛ هما: النصب على حذف الفاعل» أو الرفع على حذف المفعول؛ 

وللوقوف على ما تسب لابن الشجري هنا لابد من العودة للأمالي الي أورد 
: اد , 3 يه 409 . ان 
فيها صاحبها كلام السيرائقي في توجيه إعراب قوهم: ( أكلون البراغيث ) . وقد 
أردف السيرافي تلك الأعاريب بقوله: « وقد كان الوجه على تقديم علامة 
الباعة لاد يقال :9 أكلتي الإراغيك 46إلآن صبمير مالا يعثل من الذ كون كطيمير 
الإناث» إلا أَنّهم جعلوا البراغيث مشبّهة بما يعقل حين وصفوها بالأكل» وهي مما 


. 7. - ”.9 / ١ يُنظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 
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يود صف بالقرص 2 وشبهه. فأحروها مُجرى العقلاء. 
ولهذا نظائرء منها قوله تعالى: #8 إن رَأَيتحَدَعَشَرَ ما وَاَلسَّمسوَالْهَمَرَ 


ينم لي سريت * ( يوسف!/؛ ) لا وصفها بالسجود الذي لا يكون إلا 
للعقلاء» أجراها في الإضمار 0 مجراهم؛ وكذلك القول في قوله تعالى: 
< عانيا الكل نوات كشك افير ينه ذا وجّه الخطاب إلى النمل؛ 
والخطاب لا يُوجَّهِ في الحقيقة إلا إلى العقلاء أحريت في الإضمار مُجرى العقلاء. 
انتهى كلام أبي سعيد. 

وافولك د يخس الأكزا عل السسرة لات نف الاخصاض: العقلكه مني 
منه؛ لأن البهائم مشاركة للعقلاء في الوصف بالأكل. والقول عندي أنّنا لا 
غدل قوطغ:«ز اكلوق. التزاغيت ورعلن الكل فقيل عي ماقي قط 
العدوان والظلم والبغي» كقوهم: أكل فلان جاره؛ أي: ظلمّه وتعدّى عليه 
وعلى ذلك قول غُلّفة بن عقيل بن غُلّفة المرّي لأبيه: 
أكلتة نيله اكهل اللي عدي تعلاط دار : لكا ارين ” 
أي: ظلمتّهم وبغيت عليهم؛ ومنه قول مرق العبدي: 
فإن كدت مأكولاً فكن أنت آكلي22 وإلافائ رك ولا مرق 


أئ: إن كنت مظلومًا فتول أنت ظلميء فلمك لاحب إن من أن يظلمبي 


حرق 


)١(‏ هو كبار البعوضء والواحدة بقة. يُنظر ا محكم والمحيط الأعظمء مادة (ب ق ق159/5)8ء 
والمصباح المنير» مادة ( البق ) ١‏ / 7ه . 

(1) سبق تخريجه ص 7854 . 

(9؟) البيت منسوب للمُمَرّق العبدي في البحر المحيط 7 / ه5؟ » والأصمعيات ص 2١55‏ والحماسة 
البصرية ١77/١‏ . بلا نسبة في الأغانى /١‏ 1957. 
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غيرُك. فإذا حملنا الأكل في قولهم: ( أكلون البراغيث ) على هذا العين» صم إجراء البراغيث 
مُجرى العقلاع» أن الظلم والبغي والتعدّي من أوصاف العقلاء. 

وقول عُلّفة بن عَقيل: ( أكلت بنيك أكل الضّبّ ) شبّه فيه الأكل المستعار 
للتعدّي بالأكل ١‏ قيقي. فإن شكت قدّرت أن المصدر مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوفء أي: أكلت بنيك أكلاً مثل أكلك الصّب... وإن شئت قدّرت 
المصدر مضافا إلى فاعله والمفعول محذوف, أي: أكلت بنيك أكلاً مشل أكل 
لضب أولاده 2 

وقد أعاد ابن الشجري ذكر قول السيرافي السابق» وما رد به عليه في المجلس 
حادق الوه الله لذ زيادة تملع مات كرو هته فرايع أن أعول التحددوة 
إعادة ذكره. 

وعطالعة أقوال العلماء في كثير من كتب النحو وكتب إعراب القرآن في قول 
يطل العزت: ( اكلرئ الترافيك #اترى آذ ماني انه انهو علس فحت 
الصنعة النحوية فيهاء» وتوجيه هذه الظاهرة اللغوية» الي وإن وردت في الاستعمال 
اللغوي عند طائفة معينة» إلا أنّها لا تتماشى مع القاعدة النحوية الى تلتزم إفراد الفعل مع فاعله 
المؤوحر عنه سواء أكان الفاعل مفردًاء أو مثنّى» أو مجموعًا. 

ما ما يتعلّق بتوجيه المعين في قولهم: ( أكلون البراغيث ) - وهو موضوع 
هذه المسألة - من حيث تحقيق استعمال (١‏ الواو ) فيه لغير العقلاء» حيث وقعت 
هنا إِما عر دالاً على جماعة البراغيث كما تقع التاء في الكلام حرفا دالاً على 


التأنيث» أو اسمًا عائدًا على البراغيث مرفوع على الفاعلية. والبراغيث ج 


. وما بعدها‎ ٠١ / ١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


. 41٠10 - 405 / 5 يُنظر المرحع نفسه‎ )١( 
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برغوث وهو دويبة سوداء صغيرة تشب" » فهي من ذوات مالا يعقل. وهذا 
حلاف المشهور من استعماا لجماعة الذكور العقلاء. 

وكان الأولى هنا أن يقال: ( أكلتئي البراغيث ) أو ( أكلتني البراغيث )؛ لأن 
ضمير مالا يعقل من الذكور كضمير الإناث”". وقد فصّل الثمانيئي ذلك لنا في 
نقده هذا الاستعمال حيث قال: « فأمّا قولهم: ( أكلون البراغيث ) فهذا غلط 
من العرب من وجوه: أن البرغوث لا يأكل وإِنّما يقرص» فكان ينبغي ( قرصَدْيٍ 
البواغينك // 

والثاي: أنه إذا جمع كان ينبغي أن يجمع ب( النون ) فيقول: (قرصّئَنٍ 
البراغيث ) فما رضي ب( قرصتني )» ولا ( قرصّئْني ) ولا ( أكلتي ) ولا 
حر كدي . 

ول يعن النحاة الأوائل بالحديث عن هذه المخالفة أو الإشارة إليها؛ وإنّما 
وجّهوا اهتمامهم إلى تأويل الشواهد المتنوعة الواردة وفق هذه اللغة بما يتماشى مع 
المشهور من قواعد العربية. وأول من نبّه على تلك المخالفة- فيما أعلم- أبو 
سعيد السيرافي- شارح الكتاب- فقد حاول تخريج ذلك على إجراء البراغيث 
مُجرى العقلاء لتستحق ( الواو ) الي لا تكون إلا للمذكر العاقل» حيث لم 
تنقيا هنا بالفررض على هنا كدر مدن ليان إذ تحال إن : #لاتشرض الاقف 
واه لوا 2 الام العاف عيفر سين وولتا تسبي 


. 4501/7/8 ) يُنظر العين» مادة ( برغعث‎ )١( 

)١(‏ يُنظر الفوائد والقواعد ص »١854‏ وأمالي ابن الشجري ١‏ / *270 7 /475» وحاشية الصبان 
ا 

9؟) الفوائد والقواعد ص ١85‏ . 

(5) لسان العرب» مادة ( قرص ) 7 / 7١‏ . 
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البراغيث»". بل وصفها بالأكل» وهو من خحصائص العقلاء- على ما ذكر-. 

وقد أيّد رأيه ذلك بوحود نظائر له في أفصح القول» وهو كتاب الله- حلت 
500 5 7 : 0 ا 0007 ل رصح د سد سر ع عر و و 
عظمته!- كقوله تعالى: # إِقْ َأيكَاحَد عد مركا والسدس والعمر راندي ف 
كتغومة 4# ويوفق انوع تومته يجان وتعالل ات د بالسهره + الذي ل 
يكون إلا من فعل العقلاء - جوز إجراءها في الإضمار والجمع بجرى العقلا فققال: 
رأيتهم؛ وجَمّعها جمع المذكر السالم وهي مما نُجمع- في الأصل- جمع تكسير. 

5 : ع > دس ص دج جر مج وج وم ساس ردم 

وكقوله تعالى أيضًا: 9# يكأيها التَمْلُ أَدَخَلُوا سك كم # (النمل/ ١١‏ ) 
فقد صم استعمال الواو هنا دالّة على النمل» وهو مما لا يعقل لتتزلهم متزلة العاقل 
من حيث وصفه بالكلام وتوجيه الخطاب له؛ والخطاب لا يوجه في الحقيقة ولا 
يُفهم إلا العقاكى وروا كان السيزاق معائرا براي سويد 'فقد كان إلى ذلك ف 
الكنان ”7 

ويظهر أن كلام السيرائي وإن صم في هاتين الآيتين الكرعتين؛ إلا أن ما 
ذكره في تخريج قول بعض العرب: ( أكلون البراغيث ) مردود عليه؛ فلا يصح 
حمل السجود والخطاب على الأكل في الاختصاص بالعقلاء. إذ ( الأكل ) يقع 
من العاقل وغير العاقل. وهذا ما حدا بابن الشجري إلى رميه بالسهوء وتبعه ابن 
: : 8 . 71 0 : 0 7 و 
هشام- وإ لم يشر لذلك-””, وهو قول رفضه ابن أي الربييع أيضا وإك ١‏ 
يعرض لذكر السيرافي””. والحق أن هذا التعقيب ينبغي أن يطال الثماميئ أيضًا؛ 
)١(‏ القاموس المحيط» مادة ( القرص ) 2١8/١‏ . 
)١‏ ينظر الكتاب ؟ //ا5: -8/: . 


(5) يُنظر أمالي ابن الشجري 7١* / ١‏ » والمغئ ١‏ / 585 . 
(5) يُنظر البسيط ” / 597 . 
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لموافقته السيرافي فيما جاء به» حيث قال: « ولكن شبّهه بالعقلاء فجاء ب(الواو) 
الى تختصّ بهم, وإنّما أراد بهذا أنّه لا يأكل أكلاً متمكناً ملء فيه إلا العقلاء. 
وغلّب التذكير؛ لأنّه الأصل فقال: ( أكلون ) للمبالغة؛ لأن الأكل أكثر من 
القرص» كل العقلاء أمكن من أكل البهائم 0 

لذا حاول ابن الشجري توجيه معن ( الأكل ) هنا على نحو يستقيم به كلام 
السيراقي» فيصحٌ إحراء البراغيث مُجرى العقلاء فيه فذكر أن ( الأكل ) هنا ليس 
على حقيقته» وإِنَّما هو محمول على مع الظلم والعدوان مما يقع من العقلاء. أي: 
ظلموني البراغيث واعتدوا علي بقرصهم إِيّاي» وهذا من ضروب المحاز. وتبعه في 
هذا ابن هشام”"» والصبان حيث قال: 

« قوله: ( أكلون البراغيث ) عبّر ب( أكلون ) مع أن حقها أكلتن أو 
أكلْئَ؛ أن الواو للعقلاء سواء كانت ضميراء أو علامة جمع تشبيهًا لها وهم مسن 
حيث فعلها فعلهم من الجور والتعدي, المعبّر عنه بالأكل محارًا 4 

وللعرب في كلامها محاز كثير» يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: 
« أَوْلَتِكَ مَايأكُوتف بُظُونهِز إِلَّا آلتَارَ * ( البقرة / ١74‏ ): «ذكر البطون 
دلالة وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ قد يستعمل بحازاً في مثل: أكل فلان أرضي 
ونحوه»” . وإلى هذا أشار أبو حيان في قوله : « وذكر بطوفم إِمّا على سبيل 
التوكيد... أو لرفع توهم لمحا إذ يقال: أكل فلان ماله إذا بذرهء وإن لم 


. ١85 الفوائد القواعد ص‎ )١( 

. 585/1١ والمغيئ‎ » 5١ا/‎ / ” » 5١“ / ١ يُنظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. 48 - حاشية الصبان ” / لا‎ )9( 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟ / 7١4‏ . 
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يأكلة” ومن نظائر هذا: 

- أكل فلان حاره: أي ظلمه وتعدّى عليه. 
أكلف فيلك كص الس حمسئ ار ل كان 
فلم يقصد الأكل الحقيقي» وإنما عبن ذلك الأكل المستعار» أي: بظلمه إِيّاهم وبغيه 
عليهم» ولذا حَسَن أن يوافق الإعراب ذلك المعى فيقع ( الضَّبُ ) في موضع رفع 
على حذف المفعول. 

أي: أكلت بنيك أكلاً مثل أكل الب أولاده» فهذا أدحل ف التشبيه”". 

والذي يظهر لي هو الإقرار بقبول قولحم: ( أكلوني البراغيث ) وما حرى 
كراة ده ليعش الفرت: 
5 رس ال م0 سا سا رار سحللا ولاه بس ساس يج 
را ويسانة اك وَكَالوا ِجلُودِهِمَ لِمَ سهد عَلَيَا قالوأ أنطقنا أَلَهُ 
مس اي 00 
لذ ىَأنطق كل سَىْءٍ © ( فصلت / 7١‏ )» وقوله تعالى - في قصة نبيه إبراهيم- عليه 
الصلاة والسلام!-: # قَالْبلٌ فكله, يرهم هنذا مسسَلوهُمٌ إن كاووا 


كقول الشاعر: 


. 4957/1١ البحر المحيط‎ )١( 
. 785 سبق تخريجه ص‎ )1( 


(5) يُنظر أمالي ابن الشجري 7١4 / ١‏ », والمغئ ١‏ / 585 . 
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٠.‏ ركه و د م 6ن و فى ار و 7 7 21 إبلة 
إلي أن رايت النجم وهو مغرب وَأقبَانَ رَأَيَاتْ الصاح من الشرْق 


وقول الآخر: 
تبجع ا يكت ةاون ٠‏ . الستسسائيه اتبتعفي”" 
وقول الآخر: 

دهم مع م لسن 1 75 ل عه بر و م ارصن 


وقول الآخر: 

ل 0 62 06م 2 رد هاعر 9 > و( 
نهضت وقد قعدن بي الليالي )ل ل شا 
فإن لم يحسن حمل الكلام على وجه يتزل فيه غير العقلاء منزلة العقلاء عد 


الاستعمال شاذاء نحو قول الشاعر: 
شريت بها والديك يدعو صَبا ا لل 
شربت بها والدي يدعو باحه إد بنو نعش دلوا فتصوبو 
: 32 1 
والذي جِرّأه على ذلك قوله: ( بنو ) لا ( بنات )”2. 


[ا لا 0 


. 5١1 / ١ البيت للأمير تميم من شعراء يتيمة الدهر . يُنظر منحة الحليل‎ )١( 

)١(‏ البيت لأبي فراس الحمداني في ديوانه ص8 ؟. وينظر حاشية يس .777/١‏ وبلا نسبة في شرح 
شذور الذهب ص »١7١‏ وشرح التصريح 237/1١‏ والهمع .585/١‏ 

)الت سوب للشريف الرضي اف عدة النيالك 34/7 

لنت سوبي اللشريف الرطي في عدة الشالك 44/7 

(5) البيت منسوب للنابغة الجعدي في الكتاب47/7» ولسان العرب» مادة ( نعش )0/57 0*» وخزانة 
الأدب84/8 . وبلا نسبة في المقتتضب27507/7» والمغئ١/5185.‏ 

(1) يُنظر المغئ ١‏ / 588 . 
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زبادة (إذْ) 


تفيد ( إذ ) في الكلام عدة معان, أشهرها ما يلي: 

دز آن: تكوق جار ماتلا اصن من الزمان» نحو: قمت إذ قامٌ زيل. 

0008م وك انان مو اففتحة لحم اذا يي كاله 

0 00 29000001 6س 
تعالى: 38 سه يَعَكَمُوت 7 إ الأغلال ف أَعَسْقَهِمَ 4 (غافر/ .)07١ -7١‏ 

- أن تكون للتعليل» نحو قوله تعال:٠!‏ وَلن ينَفَعَحكْمْ الَو إذ ظَلمَرٌ 4 
( الزخرف / 35 ). 

4- أن تكون للمفاجأة. وزعم بعضهم أنّها لا تكون للمفاحأة إلا بعد 
دناه أويقما قرو نينا أناقات إذ ارين . 

ه- أن تكون شرطية» فيجزم بماء بشرط اقترائها ب ( ما )» نحو: إذما تحضرٌ 
اعون "ذا قووق :فده الاقدانة الجن يلون الاقافة نب عافن 
الأسماء» فكانت منافية للجزء'” 

هذه أشهر المعاني الى ذكرها أكثر النحاة والمفسرين في ( إذ ). وأضاف ابن 
قوله في المغئ: ووذ كرالك ناد #امغنياة [خرانة احدفياة التركينة وذلك بأن 
تحمل على الزيادة» قاله أبو عبيدة» وتبعه ابن قتيبة, وحملا عليهآيات 

كي لي 2 1 يح 
منها: 8 وَإِذْ قال ريلك للملتيكةَ 4 ( البقرة / 7١‏ ). 
)١(‏ يُنظر الجئ الداني ص 1860 ء» والمغئ 155/1١‏ . 
() يُنظر الح الداني ص ١61١‏ . 
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والثاني: التحقيق ك ( قد )» وحملت عليه الآية» وليس القولان بشيء. 
واحتار ابن الشجري أنّها تقع زائدة بعد ( بينا ) و ( بينما ) خاصةء قال: 
لأنك: إذا قلت: :( يتما أنا الس إذ. جاء ويد ) ققترعا غير زائدة أعملت فيها 
الخبر» وهى مضافة إلى جملة ( جاء زيدٌ )» وهذا الفعل هو الناصب ل( بين )» 
فيعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف» أه . 
وقد مضى كلامٌ النحويين في توحيه ذلك؛ وعلى القول بالتحقيق في الآية.ء 
: 00 
فالجملة معترضة بين الفعل والفاعل » 1 
-١‏ ألحق ابن هشام معنيين معان ( إذ ) , هما: الأول - التوكيد ( باعتبارها 
زائدة ) » والثائ - التحقيق» ناسبًا الأول منهما لأبي عبيدة وابن قتيبة. 
5 5 9 ل 5 وا ع أ 6 عاك سلس 
-١‏ لم يرتض ابن هشام حمل ( إذ ) في قوله تعالى: # وَإِدْ قال يلك 
للْمَلَِكوَ © ( البقرة / ٠١‏ ) على هذين المعنيين. 
"- لم يفرد هذين المعنيين بحديث مستقل كما صنع مع بقية معان ( إذ ). 
مما يبدو منه عدم استحسانه هذين المعنيين» وهذا ما صرّح به في قوله: « وليس 
2 
القولان بشىء » . 
اعدريريه لكر التمدرق عدا ره ناكف ]نم سد اونا ورد عامية! 


لكلا يعمل المضاف إليه فيما قبل المضاف . 


. ١07١/1١ المغئى‎ )١( 
. المصدر نفسهء الصفحة نفسها‎ )١9 
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وللوقوف على ما تسب لابن الشجري هنا لابدٌ من العودة لأماليه» فقد جاء 
فيها: « سألئ سائل فقال: ما العامل في الظرفين من قوهم: ( بيئما زيدٌ إذ جاء 
عمرٌو ) ؟ ما هذان الظرفان؟ 
ناتعيت بان الأككوتق اكلم" افرنيةا كينها ويتصهاء عدن للذللك عبن 
بعض النحويين ( إذ ) هاهنا زائدة» ف ( زيدٌ ) رفع بالابتداء» وخبره محذوف 
يجوز إظهاره؛ فالتقدير: بينما زيدٌ حاضرًء أو في الدار» أو خلف بكر أو نحو 
ذلكء فالعامل في ( بينما ) الفعل المذكور. وام اال 5 1 وين 
الخبر قول الشاعر: 
بَنَمَا نحي بالبلاكث فالقا20 ع سراعًا والعيسٌ تَهُوي هُوِيَا 
خطرت ختطرة على القلب من ذك<< راك وَغنًا قَمَا استطفت مضي" 
وما جاء على حذف الخبر وإثبات ( إذ ) قول الآخر: 
استقدر الله حيرا وَارْضَّيَنَ به عم ا 7 ا كلم 
وصواب هذا الكلام عندي الحكم بزيادة ( إذ )؛ لأنّك لو جعلتها غير زائدة 
أعملت فيها الخبر مذكورًا أو مقدّرَاء وهي مضافة إلى الجملة الفعلية» الي هي 
( جاء ) وفاعله» وهذا الفعل هو الناصب ل ( بينما ). فإذا قدّرت ( إذ ) مضافة 


( 


اننا 


اللداؤعن على دافا غير 15كدة) بطل :إعمالة ف وتهاء» لأن الضاف رلب كمابن 


)١(‏ البيت منسوب لبعض القرشيين في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١‏ / ”2 والمحكم والمحيط 
الأعظم 07 / »١58‏ ولسان العرب» مادة ( بلككث )5 .١١5/‏ وف تاج العروس » مادة 
( بلكث ) منسوب لبعض القرشيين وهو أبو بكر عبد الرحمن المسوّر بن مخرمة. 

)١(‏ البيت منسوب لحريث بن جبلة العذري في شرح شواهد المغن /١‏ 7415 وشرح أبيات المغنيٍ 
٠785‏ . وقيل له أو لعثير بن لبيد العذري في لسان العرب » مادة ( دهر ) 4 / 79١‏ . وبلا 
نسبة في الكتاب * /:7/4ه ء والحتسب ؟ /1/8. 
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يصحٌ إعماله في المضاف, كذلك لا يصحّ أن يعمل فيما قبل المضاف. ألا ترى 


أنُهم لم يجيزوا في قولهم: أنت مثل ضارب زيداء تقدم ( زيد )» فيقولوا: أنت 
- : 00 
زيدا مثل ضارب » . 

يظهر من تأمل نص ابن الشجري صحة ما نسبه له ابن هشام من القول 
بزيادة ( إذ )» حيث جاء عنده: « وصواب هذا الكلام عندي الحكم بزيادة 

ررك 
١إذ)»‏ . 

غير أن ابن هشام قد عزا إليه اختيار وقوع ( إذ ) زائدة بعد ( بيناء وبينما ) 
خاصة, وما ذكره ابن الشجري في أماليه هو زيادة ( إذ ) بعد ( بينما )» نمحو: 
بينما زيدٌ حاء عمروء ولم يعرض لذكر ( بينا ) بشيء » فربما رأى ابن هشام أن 
قياس ( بينا » وبينما ) واحل . 

والقول بزيادة ( إذ ) في بعض المواطن قول قبله قوم» ورفضه آحرون. وهذا 
يستلزم منًا تتبع أقوال النحاة» والمشتغلين بإعراب القرآن وتفسيره في مسألة الحكم 
بزيادة ( إذ ) في سياق الكلام» فكان لهم في ذلك قولان: 
القول الأول - جواز زيادة (إِذَ ) 

تزعم أبو عبيدة معمر بن المثئ هذا الرأي» فهو من أقدم اللغويين والنحويين 
حديثا عن زيادة بعض الحروف في سياق بعض الآيات القرآنية. وتوسع في حمل 
بعض الأدوات ك ( ماء ومن والباء» وإذ» ولا ) على الزيادة معتمدًا في ذلك 
على حسه اللغوي وظاهر المعئ. فقد جاء عنه في ( مجاز القرآن ): « ومن محاز ما 
يُزاد في الكلام من حروف الزوائد» قال الله: 9 إِنَأللَهَ لا سحي أن يضْرِبَ 


آمال ابن السعري © الام اه 
)١(‏ المصدر السابق 5 / .٠ه‏ 1 


55958 
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ا د د ب سه 5 5 4 2 ىء > سم 
تالز فا سوصية فوقها © ( البقرة / ١؟‏ )) وقال: 35 هما مِكرينَ أمرِعنه 
ب 2 0 75 7 ههه 2 4 ويسم دعوو 
حلجرين 2 ) الحاقة/ /ا 5 )»2 وقال: 0 سجر تحرج ون طور سدناء تبت 
شح ل ل سي أ[ , 8 ا لي 
يِألذهنٍ وَصِبّغْ إلا كلِينَ © ( الموأسون / ٠١‏ ). وقال: # وَإِد قال ربكت 
للملتيكة #(البقرة/١٠)»‏ وقال: مَا متَحَكَ أَلاسَجُدَ ©( الأعراف/ ١١‏ ) مجاز 
هذا أجمع إلقاؤهن »"". 

فقوله فيها بالإلقاء دليل على أنَّها زائدة عنده» فسقوطها من التركيب لا يؤثر 
فيه . وقد عد ( إذ ) من تلكم الحروف الزوائد» فهذه عبارته الي ترددت كثيرًا في 
كتابه ( محاز القرآن ). فالقول بزيادة ( إذ ) وجه تحمس له أبو عبيدة» وحمل عليه 
أكثر من آية في القرآن الكريم ومن ذلك قوله- سبحانه وتعالى!-: # وَإِدْ 


ك2 ذه 7 : 9 3 5 ا م أ[ 
دَسَرَيّكَ » (الأعراف / 157 ).» وقال- عر وج ل!-: فآ وَإِدْ قَالَ مومئ 


لِعَومهِ © (البقرة / ه)» وقوله- تبارك وتعالى!-: 0 د قَالتِ مرت عِمَودَ 


١‏ آل عمران / ه؟ 2 وقوله- 0 عظمت_ة ات: 0 لهات الْمَكِكة 


9( آل عمران / ؟4 ) فمجاز ذلك كله عنده بدون ( إذ ) على تقدير زيادتها.أي: 
0-8 (60 ا 6 ل 0 ب( ال 6١‏ الع 
وتاذن ربك » وقال موسى » قالت امراة فرعول » وقالت الملائكة . منظرا- 


لما ذكره- في حين بآية كرعة أخرى» أو شاهد شعري» دوق أن"ثلن عله أي 


. 1١ /1١ مجاز القرآن‎ )١9 
. 581١ / 1١ يُنظر محاز القرآن‎ )0( 
. 4١ / ١ يُنظر المصدر نفسه‎ 5 


(5) ينظر المصدر نفسه 50/1١‏ . 


(8) ينظر المصندز نفسه 58 
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تعليل أو توجيه لهذا الرأي الذي سلكه في محاز الآيات السابقة وغيرها.استمع إلى 


زر جح لودل ءاس 0 صءه . 
قوله: « 98 وَإِد قلنا لِلْمَلِِِكةَ أسَْجِدُوأْ # ( البقرة / 4" ) معناه: وقلنا للملائكة. 


و( إذ )من حروف الزوائد»... وقال عبد مناف بن ربع الهذلي وهوآخحر 


ححص إذا اسسلكوهم في قتاتتسدة ثلا كما تطرة اللكائسة الخ" 


وللاستزادة من أقواله بزيادة ( إذ ) - ال لا يسعنا القام لذكرها هنا- 
عليك عجازه؛ فأقواله بتلك الزيادة مبفوثة فير" 


وتبعه في هذا الرأي ابن قتيبة» فقد جاء عنده: « و(إذ) قد تزاد. كققوله: 
ا جين لس عو 020 1 رس سا سا ظرح ما 0 
* وَإِدْ قَالَ رَيْلك للْمَلَسِكةَ * (لبققر / ٠٠‏ )» ا وَإِدْقَالَلمَمُنْ لايد # 
ءِ 3 0 
( لقمان / *١)أي:‏ وقال » . 
2 4 ف 
وجاء هذا الرأي منسوبا لهما عند ال هروي» والإربلى» والمرادي» وابن هشام . ونقله 


ان 


: 4 ءِ 
عنه السيوطي ف الهمع » وزاد الرضي نسبته للجوهري أيضا ' 


وقد قال بعض النحاة المتأحرين وامحدثين بزيادة ( إذ ) في بعض النصوص 


)١(‏ البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي في الأزهية ص”١٠7؛‏ والإنصاف 5/ »471١‏ ولسان العرب» مادة 
( شرد )*/؟4*؛ وخزانة الأدب 89//17. 

(5) مجاز القرآن "5/١‏ -0”م. 

5 ينظر 11/1 هم« ع3 لكام 8م ه8؟. 

(:) تأويل مشكل القرآن ص 7١7”‏ . 

(5) يُنظر الأزهية ص 707 ؛ وجواهر الأدب ص 455 » والح الداني ص 197-1١9١‏ » والمغي 
1 

. ١777/3 ينظر‎ )5( 

(0) يُنظر شرح الكافية للرضي ” / ١١5‏ . 
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ال ل ل ل وابن 
القواس» والزركشي» مر 3 . إلا أن ابن الشجري قد خالفهم في تقييد 


تلك الزيادة بوقوع ١‏ إذ ) بعد ( بيناء وبينما ) خاصة 5 


-أدلة المجيزين زبادة (إِذَ ) 

بى ابن الشجري هذا الرأي بناء على ما وصله من سماع, وما وقر في ذهنه 
من أدلة الصناعة. أمّا من جهة السماع فقد وقع في أكثر كلام العرب سقوط 
(إذ ) من جواب ( بيناء وبينما ) شعرًا ونثراء دون إخلال بالمعن؛ إذ المع 
مستفاد بدوفها. وهذا دليل على أنّها لغو- أي زائدة -. والعامل حينئذ في ( بيناء 


وطن هن ال ال "؛ وما جاء على هذا قول أحدهم: 


فبْينَا نحن تَرْققٍِهةٌ أنَانتا مُعَلقَ وفضّة وزكاه راع 
وقول الآخر 

2 0 و - 2 2 ويه ب اس 220 
ينما محن بالبلاكث فالقا ع سراعًا والعيسْ تَهُوي هُويَا 
خحطرت خخطرة على القلب من ذك ل ا د 


00 ا اظا 


)١(‏ نظ أمالي ابن الشحري 8 / 54 » وشرح اللفصل 48/7 » وشسوح ألفيسة ابسن مط 
٠8/١‏ ,» والبرهان في علوم القرآن 4 / ٠١8‏ » والنحو الواقي " / /ا/1؟ . , 

)١(‏ يُنظر أمالي ابن الشجري 7 / 4.ه - ه.ه 

5 بغار امعد فيه + يود 

(5) البيت بلا نسبة في التحمير؟/ 23717 وشرح المفصل7/ 439 وشرح ألفية ابن معط ؟/ 17١1ء‏ 
وشرح أبيات مغين اللبيب١/‏ 45/7. ا 


(5) سبق تخريجه ص 715 . 
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00 . 5 عااءع ع 2 و 2 

العطش » » وقوله - عليه الصلاة والسلام!- أيضا: « بينا أنا نائم أتيت خزائن 

00 3 

الآأرض » 


وقد كان الأصمعي لا يستفصح إلا ترك (إذْ) في حواب ( ييناء وبيدما )'"؛ 
كراعي احرات بع 0 
امون ا عر ا ا 
أشعارهم معلوم, قال الشاعر: 
استقدر الله حيرا وارضَّينَ به ا الى 
اا 40 
ونحو هذا كثير » 

كما وقع نحو ذلك ف غير الشعر أيضاء نحو قول أمير المؤمنين عمر- رضي 
الله عنه!-: « بينما نحن عند رسول الله- صلى الله عليه وسلم!- إذ طلع علينا 


0 ء ١‏ ل 
رجحل » » وقول علي بن أبي طالب- رضي الله عنه!-: « بينما هو يستقبلها في 
حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته ». 


(1) صحيح البخاري» كتاب المساقاة والشرب» باب: ( فضل سَّقي الماء )» رقم اللحديث(7774) 
ل 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب: ( إذا رأى بقرًا تُنحر)» رقم الحديث(7579) 3580/5) 
وصحيح مسلم؛ كتاب الرؤياء باب: ( رؤيا البي- صلى الله عليه وسلم!- )» رقم الحديث 
07075١‏ 5/املاا. 

(؟) يُنظر شرح المفصل 7 / 19 » وشرح التسهيل ” / 7١9‏ » واللباب للصابوني ص 3١‏ . 

(4) ينظر شرح الكافية للرضي ” / ١١7‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 7157 . 

(7) النكت في تفسير كتاب سيبويه * / 1١١1‏ . 

ميخ سم ؛ كتاب الإيمان» باب: ( بيان الإبمان والإسلام والإحسانء. ووجوب الإيمان بإثبات 
قدر الله - سبحانه وتعالى! - وبيان الدليل التبَّرّي ممّن لا يؤمن بالقدر)» رقم الحديث (8) ,295/١‏ 
وسنن النسائي الكبرى» كتاب الإبمان وشرائعه. باب: (حلاوة الإيمان)» رقم الحديث )١١171١9(‏ 
5 . 
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لا أن الأكثر في كلام العرب ترك ( إذ )» ولكن هذا ليس دليلاً على أن ما 
حاء مخالف له غير فصيحء بل على أن الأكثر هو الأفصح. وإلا فكلاهما- الذكر 
والترك- عربي مسموع شعرًا ونثرًا '. 

أمّا من جهة الصناعة فإِنْ العامل ف ( بيناء وبينما ) إِنّما هو الفعل الواقع بعد 
( إذ ). فلو قَدّرت ( إذ ) غير زائدة؛ وإِنّما على أصل وضعها ظرفية؛ فلابدً أن 
تضاف للجملة بعدها. 

وحيئذ لا يصمّ إعمال الفعل بعد ( إذ ) في ( بيناء وبينما )؛ لأنّ المضاف 
اعد ليحك كرو لحنت لابو الاي افا العاف 
ايف . وقد مثل ابن الشجري لذلك بقوهم: ( أنتَ مثل ضارب زيدًا )؛ إذ لا 
يصح تقديم ( زيد ) فيه؛ الاشوون للعدد اف يه الو الى تور انيل 
زيدًا مثل ضارب ) لم يصل إليه عامله لينصبه ". 


وذ قال يعض النحاة كاين يعيقى:والرضى + وانن القوائ "دون أن يضرخ 
أحدهم بالنقل عن ابن الشجري رغم سبقه. حيث جاء عن ابن يعيش: « وكان 
الأصمعي لا يرى إلا طرح ( إذ ) من جواب ( بيناء وبينما )» ويستضعف الإتيان 
حا. وذلك من قبل أن ( بينا ) هي ( بين )» والألف إشباع عن فتحة النون» وهي 
متعلقة بالجواب» فإذا أتيت ب ( إذ ) وأضفتها إلى الجواب دل يجز إعماله فيما 


. ١١7 / ” يُنظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(1) يُنظر أمالي ابن الشجري ” / 5.١5‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن 7١ / ١‏ . 

(؟) ينظر أمالي ابن الشجري ؟ / ه0.ه . 

(5) يُنظر شرح المفصل ”7 / 49 » وشرح الكافية للرضي 7 / ١١4‏ » وشرح ألفية ابن معط 
ال ل .١‏ ْ 
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تقدّم عليه. والذي أجازه لأجل أنه ظرف, والظروف يتسع فيها. وأحسن أحوالها 
اناكو راقن بول تكن ضاف فلا يقبح تقديم ما كان في عو 
وطذاكها شان النقاارى شغط ولق )اكه الحناه تقد نذكن أن (انسحاء ونشنسا” 
ظرفا مكان فيهما معى الشرطء والعامل فيهما جوابمما مطلقاء إن لم يكن ( إذء 
وإذا ) في جوابمما. فإن كانا في الجواب فمنهم من جعل الجواب عاملاً في ( بيناء 
وبيئما )» وحكم عليهما بالزيادة» ومنهم من حعل العامل في ( بيناء وبينما ) 
محذوفاء وهو ( استقرّ )» وهما خبران عن ( إذء وإذا )؛ لأنّهما في محل الرفع 
بالابتداء. 

وهذا الرأي ضعيف؛ لأن فيه حروج ١‏ إذء وإذا ) إلى حيز الاسمية» و تجردًا 
لما عن الظرفية. وهذا لا يصح؛ لأنّهما من الظروف اللؤرفة للطارفية". 

فيُلحظ أن كلامهما لا يخرج عمًا جاء عند ابن الشجري في أماليه. 

القول الثاني - منع زيادة (إِذْ) 

كان قول أبي عبيدة وابن قتيبة ومن تبعهما بزيادة ( إذ ) في سياق بعض 
اتناك باد ا "دوين 1 مات اود ترات خد لاقت وروي م ع 
النحاة والمشتغلين بتفسير القرآن وإعرابه» فهو على حلاف قول الجمهور فيها. 
كنا كان دن لكان والشدييى اك السويق مسرو علبي التسيواء: 
وسأورد نماذج من مواقف بعضهم بحاه ما ذكره أبو عبيدة وصاحبه من رأي 
ليتبين بحلاء طرف من رفضهم القول بتلك الزيادة: 


. 49 / ” شرح المفصل‎ )١( 
.1١- 1١1١81/ / 7 يُنظر شرح ألفية ابن معط‎ )١( 
. يُنظر ص 57917 - 599 من هذا البحث‎ )"( 
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والوقوف كك أول تعر يهنا ظهو من البحث وما قله لتنا عضيت 
المتأحرين- كان عند الزحاجء فقد أنكر على أب عبيدة جرأته في الإقدام على 
إلقاء بعض حروف القرآن الكري, معتبرًا وقوعها فيه زائداء استمع إلى قوله: 
« قال أبو عبيدة ( إذ ) ههنا زائدة» وهذا إقدام من أبي عبيدة؛ لأن القرآن لا 
يبغي أن يُتكلم فيه إلا بغاية تجري إلى الحق "". وقد علل سبب ذلك التنديد 
بقوله- بعد-: « و ( إذ ) معناها الوقت» وهي اسم فكيف يكون لغراء ومعناها 
الوقت؟ والحجة في 5إ) أن الله تعالى ذكر خلق الناس وغيرهم, فكأنّه قال:ابتدأً 
ملكتي إلا نين ريك المامكتيةه ف« إن امن و الاض عليكة 2 
(البقرة/. #)»”” 

ووسم هذا بأنّه رأي جمهور النحويين» حيث قال:« قال جميع النحويين: إن 
( إذ) يدل على ما مضى من الوقت» فكيف يكون الدليل على ما مضى من 
الوقت لغوّاء وهي اسم مع ما بعدها » ' فكان هذا أول نقد يُوجّه إلى رأي أبي 


2 


عبيدة- فيما أعلم - 

ويوافقه في ذلك الطبري» مؤيدًا له فيما احتجّ به على القائلين بتلك الزيادة) 
خيك وول و رهد شقن الشبونة رك العلنم بلقاكه الغريه مق أل التحضئزة أن 
تأويل قوله: 92 وَإِدْ َال رَيّْكَ ©( البقرة/ 0) وقال ربك وأنَ (إذ) من 
اكوو فنا لؤافتاكهكو أن ستياه اللافة وري قال أنذ عفر و الأفر اق تذللق داوق 
ما قال»2 ولاش أن من زعم ذلك النرأي ا : نض الطبريئ هو أبنو 


. ٠١8 / ١ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
. المصدر نفسه» الصفحة نفسها‎ )١9 
6٠.66 /1١ المصدر نفسه‎ )5( 


ان 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
عبيدة» وإن لم يصرّح باسمه في النص كما صنع الزجحاج. فرّما كان تحامُل 
الطبري لذكر اسمه» والاكتفاء بقوله: « وزعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات 
انميت" "صتويرة ع فافع هذا بلاق ومسوافي الفابزي: خم اله ايانح 

ومن منع القول بزيادة ( إذ ) أيضًا النحاس'" وابن عطية الذي نقل لنا قول 
أبي عبيدة» وردٌ الزحاج عليه. مصرّحًا بعد ذلك برأيه في رفض القول بزيادة 
( إذ ) كشأن أكثر المفسرين» بل ذكره مذهبًا للحمهور أيضًا ". 

وهو شولاة الانفيق: لشي ققد ادلاو عافترال ووو اةة و اقم ون ا 
لأنهما حرفا توقيت, إلا أن ( إذ ) للماضيء و ( إذا ) للمستقبل. فهما 
موركيغان اننا وده لمكن اغا الريادة مهما “دوم لوقي الدع فك 
قول أبي عبيدة» وردَهُ مما يُفهم رفضّةُ القول بالزيادة". 

أمّا الرازي فينكر القول بزيادة الحروف في كتاب الله العزيز» حيث يقول: 
« ما من حرف ولا حركة في القرآن إلا وفيه فائدةء ثم إن العقول البشرية تدرك 


ع ع 7 40 الى 


. ١98 / ١ جامع البيان‎ )١( 

(1) يُنظر رأيه في الجامع لأحكام القرآن ١‏ / 517 . أمّا ما ورد في كتابه ((إعراب القرآن ) ١‏ / 
7 فقول أصابه النقص؛ لال النموت لأبي عبيدة فيه مخالف للمشهور عنه » وَإِنّما ذلك قول 
النحاس » أمّا قول أبي عبيدة فسقط . 

(59) ينظر ا محرر الوحيز ١١5 / ١‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 5٠0 / ١‏ . 

(5) يُنظر زاد المسير ١‏ / 58 . 

(5) تفسير الكبير ؟ / هه . 


١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


3 : رن : . ١‏ 5 
« الأصل في الكلام لا سيّما في كلام الله تعالى أن لا يكون زائدًا » '. فهو ينفي 
قضية زيادة الحروف في القرآن الكريم نفيًا قاطعّا كقول أبي عبيدة بزيادة 


. 50 م 2 7122 محورس عر - 
( إذ ) في قوله تعالى: 9 وَإِذْكَااتٍالمكيكة * ( آل عمران / 1:7 ) وغيره 


ع 


حيث عقب ذلك بقوله: « أما قول أبي عبيدة فقد عرفت ضعفه © ". ومثل 
ذلك احتياره في قوله تعالى: 8 وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلتَيِكَوَ © ( البقرة/ "٠١‏ )» 
حيين مالف لواق :د إذة وزللان ارقي اله ضلة قلقب لا أن العحرية ستحادرة 
التكلم يماء والقرآن نزل بلغة العرب» والثاني وهو الحق أنه ليس في القرآن ما - لا 
0006 

وأمّا الإربلي» وتبعه للرادي فقد ضعّا مذهب أبي عبيدة وصاحبه, وتعقباهما في قولهما: 
« ومذهبهما في ذلك ضعيف» وكان يُضعّان في علم انحو »!*) 

وكذلك أبو حيان فكتابه ( البحر المحيط ) يشهد بموقفه من تلك الزيادة 
حيث مضى في مواضع متفرقة منه إلى رد هذا القول بأنّه ليس بشيء» والتنديد 
يمن قال به كما حاء في قوله: « واحتلف المعربون في ( إذ ) فذهب أبو عبيدة 


وابن قتيبة إلى زيادتها . وهذا ليس بشىء » وكان أبو عبيدة وابن قتيبة ضعيفين 


وغل اندو ".كما اذكرث يموع ارت علدا قوله متا ذا إِذَ قَالَتِ 


. 35/58 المصدر نفسه‎ )١( 

(9؟) المصدن نفسه 49 , 

(5؟) المصدر نفسه ١510‏ . 

(4) جواهر الأدب ص 475 » والحيئ الداني ص ١97‏ . 
.١ 39/1١ )0(‏ 


3 0-2 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


مه لعو 


أمرأ تت عمراث © (آل غبنوان /25):< وكات أبو عبيدة يصع ف" الحو ل 
فاهمه بالضعف في علم النحو, وإن كان إمامًا في اللغات وأيام العرب. 

مذو أن الستبيق الكل قندانائز ورا شيشم دوق أن لجال ذلك اسقجة 
إلى قوله- عند تأويل قول الله- عير وحل!-:8 إِذْ قال تَِمرََثُ 
عِمَرَنَ #( آل عمران / 85 )-: « أن تكون ( إذ ) زائدة» وهو قول أب عبيدة. 
والتقذير؛ قالت"امرأة..وهذا عند النحويين حظاً وكان أبو غبييدة يضعف في 
لعجو" دووشو اد اابن تعاتيةا العا رفول ان ماه ع حو ل يعدن 
كلامه في ردّه هذا الرأي» حيث قال: « وليس القولان( يقصد القول بالزيادة 
والقول بالتحقيق) بشيء 0 

أدلة المانعين زيادة (إذ ) 

أولاً- الأصل في ( إذ ) هو الدلالة على ما مضى من الوقت. وقد حُكم ها 
بالاسعية قا هك نا اذه مون امعو الكل ملق وكلنن لعن زيادتاء وأنّها أصبحت 
زلا افق ب اله الاسميةة أن الاسنم اه اللفظ الدال علق مع ؟ وقتسن حكني 
الزجاج هذا الوجه من الاعتراض عن جمهور العروين . واحتجّ به الطبري أيضًا 
على أبي عبيدة» حيث ذكر أن ( إذ ) تقع دالّة على الوقت؛ وغير جائز إبطال 
اسم كان دليلاً على معي في الكلام ”. 


. 2330/ / البحر المحيط ؟‎ )١( 

9؟) الدر المصون؟/ ١8٠.0‏ . 

ا ات 

(5) ينظر معان القرآن وإعرابه للزحاج 40١ / ١‏ . 
(5) يُنظر جامع البيان ١95 / ١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


وقد صرح النحاس بتغليط أبي غبيدة» تحيتث قصال: < وهفذا ملتاء أن 
١ 3 :‏ 
(إذ ) اسمء وهي ظرف زمانء ليس مما يزاد "". 
ثانيًا- إمكانية تأويل كل ما قيل فيه بزيادة ( إذ )» فما ادّعاه أبو عبيدة وابن 
قتيبة من زيادتها في بعض الآيات القرآنية فمؤول عند أكثر النحاة والمفسرين على 
فوع رت إة موك اتدل او قم اديرد وى "لوا سياف تلاك الآبنكات 
كان تذكيرًا بنعم الله- سبحانه وتعالى!- وإنكاراً على الكفار والمعاندين كفرهم 
بالله مع وجود هذه النعم الي تملا السموات والأرض. فهي تحمل مععئ: واذكروا 
هذه النعم إذ فعلت لكم كذا وكذا » يقول الطبري: « ثم عغطف بقوله: 9 وَإِدْ 
ته ا ع 8 0 5 : 
قال ريلء ا تيكو # ( البقرة / ٠‏ ) على المعيئ المقتضى قو لشف كيحت 
تكفرون بالله إذ كان مقتضيًا ما وصفت من قوله: اذكروا نعمي إذ فعلت بكم 
وفعلت» واذكروا فعلي بأبيكم آدم إذ قلت للملائكة إن جاعل في الأرض 
© 
حليفة » . 
5 5 038 
كما درج العلماء على تقدير ذلك الفعل عاملاً في ( إذ ) الواقعة في أوائل 


5 52 :0 روح له ىس 
القصص؛ لظهور ذلك الفعل معها كثيرًاً '» نحو قوله تعالى: 8 وَأدْكُروا إِذْ 


. 757 / ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ يُنظر إعراب القرآن للنحاس 3559/1١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١1761١914 / ١‏ » والبيان في 
غريب إعراب القرآن 5٠٠١ / 1١‏ . 

. ١91 / ١ جامع البيان‎ )9( 

(4) ينظر أسلوب إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ص 5٠‏ . 

(5) يُنظر المغى ١55 / ١‏ » وأسلوب إذ في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ص 4ه . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


هه سس و 2 لس يم< اعر 3 . 5 
خلفاء مِنْ بَعَدِ قوم نو # ( الأعراف / 54 )» وقوله تعالى: 

1-0 جرم 2ت و وح > كح مس 0 5 عِ 7 ٍ 
« وَاأْكروا إِذْ كدر يليللا نَكْرَكُمْ 4 ( الأعراف / 86 )»2 وقوله 
1 لي 20 20 0200 1 2ع خا جر ال صرت بد رح دك 
تعالى: «9 وَأَذْكْر فيلكتب مر إِذ أنتَبَدَتَمِنَ أهلها مَكَاناسَرَقيًا 4 ( مرم/ 
75 ). فإن وردت بعض الآيات بدون ( اذكر ) أو ( اذكروا ) قدّر هذا الفغعل 
المحذوقك «اوهذا فنا أشان ]ليه أو النشاء الكفوى بخريك فال كمال حورن 
القرآن من ( إذ ) ف (اذكرٌ ) فيه مضمرء أي: اذكر لهمء أو في نفسك كيفيما 
يقتضيه صدر الكلام. و ( إذ ) منصوبة به» وعليه اتفاق أهل التفسير مع أن القول 
واقع فيه. ولم يجعلوه ظرفا له» بل مفعولا به على سبيل التحوّز مع أنه لازم 

: 00 
الظرفية » . 

أما :ما اذغاه ابن الشجري من زيادقا في جواب ( بيناء ا ال 
يستلزم ذلك الفصل بينهما وبين عاملهما الواقع في الجملة المضافة إليها ( إذ )» 
نحو: بيئا زيد قائمٌ إذ دحل عمرٌوء فنقدّر ل ( بيناء وبينما ) عاملا محذوفا أيضًا 
يفسره المذكور» وهذا هو رأي ابن جين وابن الباذش. فلا يتبقى حينئذ حاحة إلى 
ادُعاء زيادة ( إذ ). 

والذي يبدو لي أن القول بزيادة ( إذ ) في بعض السياقات الي تقع فيها أمرٌ 
لا بأس به ما دام إلقاؤها من الكلام لا يخل بمعناه» ولا يفسد تركيبه. بل فيه بعدٌ 


من كلفة تقدير عامل للظرفين ( بيناء وبينما )» ليعمل فيهما الفعل الواقع بعد 
(إذ) حال زيادقا. 


7 9 الكليات ص‎ )١١ 
. ه.ه‎ - 5٠.14 / ” ينظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 


-”٠١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
ما ما زعم من خروجها عمًا حكم عليها به وهو الاسعية» نظِرًا لأصل 

وضعها على الظرفية فَإنّه مكن أن تُجعل ( إذ ) حرفا زائدًا كما قال به بتعضهم 

حال وقوعها للمفاجأة» فتكون من الكلم المشتركة بين الاسمية والحرفية. والله 


أغله: 


-”١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


حذف خبر المبتداً بعد (لو1 ) 


يعرض الحذف لركتّي الإسناد في الجملة الاسمية» وقد يكون ذلك الحذف 
واجبًا أو جائرًا. ومن الأخبار الي ألزموها الحذف وحوبًا عند حديثهم عن باب 
المبتدأ والخبر: حبر المبتدأ الواقع بعد (لولا) الامتناعية على رأي البصريين” '» يقول 
ابن هشام في المغي: « وليس المرفوع بعد (لولا) فاعلاً بفغعل محذوفء ولا 
ب(لولا) لنيابتها عنه» ولا بما أصالة خلافًا لزاعمي ذلكء بل رفعه بالابجداى ثم 
قال أكثرهم: في كرق الت كر مطلما عد ونال ذا أزيد الكون المقيد لم يبحز 
أن تقول: (لولا زيدٌ قائم)» ولا أن تحذفه » بل تجعل مصدره هو المبتدأ ؛ فقتقول: 
(لولا قيامٌ زيد لأتينّكَ)» أو دحل (أن) على المبتدأء فتقول: (لولا أن زيدًا قائمّ), 
معو اا مشا هكترف اللتين كر ان وسينا فسن رسي دما 
ب(تّبت) محذوفاء على الخلاف السابق في فصل (لو). 

وذهب الرماني» وابن الشّجَريَ» والشلوبين» وابن مالك إلى أنه يكون كوا 
ماقا كال يفوة والحصول تي قف رركا فيك #القبافهر اللغرة لتحي زه 
إن لم يعلم» و ل قومّك 0007 هد بالإسلام لَهُدمَت الكقين ا ويبحجوز 
الأمران إن عُلمء وزعم ابن المتّجَرِيّ أن من ذكره: ١‏ وَلَوَلَا فَطْلُ آله عَلَنْحُمْ 4 
[النور : »]8١-٠٠‏ وهذا غير متعين؛ لحواز تعلق الظرف بالفضلء 07 جماعة من 


)١(‏ يُنظر الخلاف في رافع الاسم بعد (لولا) في: الإنصاف 7١/١‏ وما بعدهاء والمغين 5١١/١‏ غ2 
وشرح المفصل 45/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ جاء هذا الحديث برويات مختلفة» والرواية المشهورة فيه» هي: " حديثو عهد بكفر ". وقد ورد 
على هذه الرواية المذكورة في المئن في: صحيح مسلمء باب نقض الكعبة وبنائهاء الحديث رقم: 
سمل 1/5 51و. 


"١5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
أطلق وجحوب حذف الخبر المعري في قوله في وصف سيف: 
يديب الرُعْبْ منْهُ " ْ _ّ 0 فللا الفى* 0 4 1 إب-010 
ولقبى اف للج قاد ون كقوذل الال علي انالا سمل أن 
بمسكه؛ ثم حذفت (أن) وارتفع الفعل» أو تقدير: ( بمسكه ) جملة معترضة؛ وفيسل: 
الحال بعدها؛ لأنّه حبر في المعئ» وعلى الإبدال والاعتراض والحال عند من قال به 
يتخرّج أيضاء قول تلك المرأة: 
:عاط م اه بذ م .ه 7 را سف للع 02000 وامه 3 د اير 
فوَالله لولا الله تختى عواقببة 2 لرُغرع من هذا السّرير جَوابْة" 
وزعم ابن الطراوة أن جواب (لولا) أبدًا هو خبر المبتدأ» ويردّه أنّه لا رابط 
0 
أوضح ابن هشام في هذا النصْ ما يلي: 
-١‏ بحيء الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوعا بالابتداء. 
9- ذكرٌ اختلاف آراء النحاة في خبر المبتدأ بعد (لولا» على النحو التالىى: 
القول الأول- أن الخبر كون مطلقٌّ لا يظهر بحال» فإن أريد حلافه من 
الكون المقيد سلك به طريقان: 


/١‏ يقول ذلك الكون المقيد عخصدرع هو المبتداً. 


. 571/١ والمغئ‎ » 5٠١ البيت لأبي العلاء المعرّي . ينظر المقرب ص١5 » والحبئ الداني ص‎ )١( 

)١(‏ البيت بلا نسبة في شرح المفصل 77/5 » ورصف المباني ص "4١‏ » والمغين 077/١‏ » وشرح أبيات 
مغ اللبيب ١١7/5‏ » وروايته فيه : وشواك اترلة ا لشي عب 

. 577-571١ المغئ‎ )5( 


-”١*”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 

/١‏ دحل (أن) على المبتدأ؛ لتؤول معه بحصدر يقع مبتدأ لخبر محذوفء أو 
يا الح لسؤعنا ري كنا بقن لو لاخر بس اوري 
فاعلاً عيرم محذوفا . 

ونسب هذا الرأي لأكثر النحاة» ورد قولحم بتلحين المعرّي ف بيت له 

: جاء ظاهره على خلاف ما يرونه. ' 

القول الغاي- أن الخبر بعد (لولا) على نوعين: 

/١‏ كون مطلق كالوجود والحصول ونحوهماء فيجب حذفه. 

١‏ كون مقيد كالقيام والقعود ونحوهماء فهذا يُنظر إليه تحسب ظهور 


معناه» فإ لم يَعْلم وجب ذكر وإن عُلم جاز الأعراني و تحيبن 


هذا الرأي للرما» وابن الشّجَري» والشلوبين» وابن مالك. 
ل ا ل ا ا 
هو حواب (لولا) و بن و 


«- نسب لابن الشّجَري القول بظهور الخبر بعد (لولا)» وهو كون مقيد 
في آية من كتاب الله وردٌ ذلك عليه. 
١‏ وللوقوف على ما نسبه ابن هشام من رأي لابن التنّجَري في ظهور الخبر بعد 
(لولا)» نعود للأمّالِي فقد جاء فيها عند حديثه عن أضرب (لولا): 
« والضرب الآخر- يدحل على جملتين» فيربط إحداهما بالأخرى» وبجعل 
الثانية جحوابًا للأولى» فالأولى منهما مبتدأ وخبر» والثانية فعل وفاعل» ويحتاج إلى 
اللام في الجواب كاحتياج (لو) إليها في نحو: لو جتتّنٍ لأكرمتكء, تقول: لولا زيدٌ 
٠‏ بحئك. فرزيذٌ) رفع بالابتداء» وخبره محذوف لعلم السامع به» تقديره: لولا 


-”١4 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


زيدٌ حاضرٌ أو عندك» أو نحو ذلك ثمّا يعرفه المخاطبء» للئتك. 

يدل :سيوونه أضل الستانة نويه بالبصيرة رت مرو اول تمدق لايق 
الجملتين بالأخرىء فإذا دحلت (لولا) علقت أحد الكلامين بالآخر» فقلت: لولا 
يك ترج عب ريسع ةقوا الدبو بين فهني المفيع بم تكتزة الاستجمال: 

وأقول: إن خبر المبتدأ بعد (لولا) قد ظهر في قوله تعالى: ١‏ وَلَولَا قَصْلُ اه 
عَليِكُم وُه آتبَحْمُ آلشَّيطَنَ 4 [النساء : +2]» وكذلك: ١‏ وَلَولَافَضْلْ الله عليِكَ 
اي ل ا لذ * [النساء : ]١١‏ 0 

فيظهر من نص ابن الشّحَرِيّ صحّة ما عزاه له ابن هشام؛ فالخبر بعد (لولا) 
عنده على ضريين: ضرب هو كون مطلق»؛ يحذف من الكلام لعلم السامع به 
وضرب آخر يظهر في الكلام» كما ذكر في الآيتين الكرمتين اللتين مثل يحما. 
فيفهّم من هذاء وما نسبه له النحاة أنه يرى ظهور ذلك الخبر حين يكون كونا 
مقيدّاء وإن لم يقع منه تصريحٌ بذلك. 

وببحث هذه المسألة» وقفت على أقوال مختلفة للنحاة في خبر المبتدأ الواقع بعد 
(لولا) الامتناعية» أجملها فيما يلي: ٠‏ 

© القول الأول - وجوب حذف خبر المبتداً بعد (لوه1) 

وقد درجت معظم كتب النحو على نسبة هذا القول لجمهور النحاة البصريين”" 
ريما كان ذلك بناء عن قهم معن واستنتاج خاص منهم لنصوص السابقين؛ 
إذ لم أقف على هذا الرأي صراحة في معظم كتب النحاة الأوائل. 


. 5٠١/7 أمالي ابن التتّجَريّ‎ )١( 
والجيئ الداني ص 519 » والمطالع‎ » ٠١83/7 والارتشاف‎ » ٠١5/١ ينظر شرح الكافية للرضي‎ )؟١(‎ 


-”١86هب‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


فهذا سيبويه- صاحب أول كتاب نحو يصل إلينا- عقد في كتابه بابًا سَماه 
(هذا باب من الابتداء يُضْمّر فيه ما يب على الابتداء» وذلك قولك: لَولا عبد الله 
لكان كذا وكذال» تحلث فيه عن بجحيء (عبد اللّم) في هذا المثال من حديث (لولا) 
مرتفعًا بالابتداء لخبر حذفته العرب من كلامها؛ لكثرة استعمالهم إِيَاهء كما 
حذفت من قوها: (إمَّا ل'"'» دون أن نلحظ في كلامه إشارة واضحة إلى حكم 
حذف الخبر بعد (لولا). 

يقول أبو حيان في هذا: « ليس في كلام سيبويه نص صريح بالتزامهم حذف 
ا لل 

فلم يصرّح سيبويه بحكم ذلك الحذف أواحب هو أم جائز؟ إلا أله قرنه 
بأشياء خحُذفت من الكلام؛ لكثرة استعمالما إِيّاهاء أي أنّها استعملت ظاهرة في 
الكلام؛ ثم طلبًّا للخفة مع كثرة الاستعمال أضمرت»؛ « وكثرَ حي صار الأصل 
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مهجورا» . 


وقد وضّح لنا ذلك ابن الشّجَري وهو يشرح بعض أمثلة سيبويه» فقال: 
« وشبّه سيبويه حذف حبر المبتدأ بعد (لولا) بأشياء من المحذوفات» كقوهم: (إِما 
لآم وأصله فيما زعم الخليل» أنهم أرادوا: إن كنْت لا تفعل كَذَا فَافعَل كَذَاء ومع 
هذا الكلام أن رجلا لزمته كياد يفعلهاء فامتنع) فرضي منه صاحبه ببعضهاء فقال: 
(افعَل هَدَا ما لا/» أي: افعل هذا إن كنت لا تفعل جميع ما يلزمك؛ وزاد (ما) 
على (إن)» وحذف (كاذ) وما يتصل به وكثر ذلك في كلامهم حق صارت 


. ١١9/5 يُنظر الكتاب‎ )١( 
. ”17 تذكرة النحاة ص‎ )١١ 
. 55/١ شرح المفصل‎ )5( 


تت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


غير هذا الكلام... ثم قال ( ويقصد سيبويه ): فحذف هذا لكثرة استعمالهم هذا 
الكلام »"". 


وقد نقل أبو سعيد السيرائي أصل المسألة عن سيبويه» فقال: « والأصل فيه: زيدٌ 
بالبصرة حرج بكر » فلا تتعلق إحدى الحملتين بالأخرى» فإذا دلت (لولا) 
مليف جيل هيا كال سرحو طعا رسيا و قوعا لشاف مكحن هونا 
حرف الشرد من الشرطه كقو لاق ولا بزو لضام يكح أي#اللسولا وين 


حرق 
عندي » . 


فهل تعبيره بكثرة حذف الخبر هنا هو رأيه» أم هو ما فهمه من كلام سيبويه؟ 
أمر نجهله. بخلااف النحاس» ومكي» والعكبري» والأبذي فقد حملوا كلام سيبو يه 
على 'الرسوات "يفول الأيذي دق :ذللقا ترز ونا 3 كرامدمن "النواة سلاف سير 


المبتدأ بعد (لولا) هو مذهب سيبويه؛ لأنّه ترحم عليه فقال: «هذا باب من 


الابتداء يِضَمَرٌ فيه ما يبيى على المبتدأ) »”©. 


وتخلوانالة كتوو ريا نف شار لقف افسروى ا دعاو كاذ سور قورت 
كون الخبر بعد (لولا) كوئًا محذوفاء وزعم متابعة أكثر النحاة له كالسيرافي الذي 


. ه14-ه1/١ أمالي ابن الشّحَرِيّ‎ )١( 

(؟) جاء في أصل المسألة عند ابن الشّجَرِيّ : (زيدٌ بالبصرة حرج عمرو) . يينظر أماللي ابن الشجري 
هة. 

. ١7/5 التحمير‎ )9( 

(4) يُنظر إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 741/١‏ » والتبيان في إعراب 
القرآن 7١/١‏ » والأبذي ومنهجه في النحو » رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي 897/١‏ . 

(5) الأبذي ومنهجه ف النحو » رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي 8947/١‏ . 


-”1١ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
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لم يزد شيئا على كلام سيبويه . 


وذهب جملة من النحاة الأوائل كالمبرد» وابن السراج» والزحاحيء والهروي؛ 
والفارسيء والأعلم إلى حذف الخبر بعد ( لولا )» دون أن يصرّحوا بحكم ذلك 
الحذف من حيث الوجوب أو الحواز'"» فهم موافقين لشيخهم سيبويه في ذلك. 

أمّا الجرجاني فقد نص على وجوب ذلك الحذف في قوله: « اعلم أن قولك: 
(لَؤْلا زَيدٌ لْحَرج عَمْرُو): قد حذف فيه خبر المبتدأ. والتقدير: لولا زيدٌ موحودٌ 
ولول زية فق "مكار لوالا القعان ونان لكان كذانو كفنا وس الي 
يستعمل إظهاره 0 ا 

وكذا ابن بابشاذ» فخبر المبتدأ عنده محذوف أبدًا بعد (لولا) لا يظهر بحجالء 
وابن يعيش متابعٌ الزمخشري في ذلكء إلا أن بجيء الجواب سادًا مسدّ الخبر هو 
موجب الحذف عند الزمخشريء أمّا ابن يعيش فقد حجعل كثرة استعمالهم للخبر 
دون أمرًا وها لرفطن اظطيورةة وعدم عواق التشوناله: آنا الررضي قد اهيب 
الحذف هنا لتحقق شرطيه)- على ما ستذكر لاحقات. 

ومن أصحاب هذا الرأي أيضًا أبو جعفر بن النحاس» وابن الأنباري؛ وابن 
خحروف» وابن عصفورء والقرطيء وابن أبي الربيع» والزركشي. وكذا يوسف بن 
السيراقي”' (ت85*ه) في شرحه لشواهد الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» والمالقي» ناسبًا هذا الرأي للبصريين» وإن كان يرى أن الصحيح ما ذهب 


. 7١ص يُنظر الرماني النحوي ف ضوء شرحه لكتاب سيبويه‎ )١( 

)١(‏ يُنظر المقتضب 75/9 » والأصول في النحو 58/١‏ » والجمل في النحو للزجّاجي ص١ 73١‏ » والأزهية 
عن 13+ والمققضد 97١‏ والكعاى تفسير كناب سييوية 81/1 

. 519/١ المقتصد‎ )9( 

(5) يُنظر المقدمة المحسبة 757/١‏ » وشرح المفصل 45/١‏ » وشرح الكافية للرضي ٠١4/١‏ . 

(5) هو أبو محمد يوسف بن الحسن السيراي» له علو كعب في اللغة والعربية» وبضاعة في العلوم الباقية. 
له: شرح أبيات الإصلاح» وشرح أبيات الغريب ال ينظر بغية الوعاة ؟5/ه76؟. 


- 51١8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
إليه الكوفيون من أن الاسم بعد (لولا) مرفوع بفعل محذوفء نابت (لا) منابه”"". 

واتقاق أغلبك«النيطاة حزق أن لقيو يعد ولو لواحي الخدفيه كان يوق 
أذهان بعضهم من أنه لا يكون إلا كوئًا مطلقا عامًّا كالوحود أو الحصول أو نحو 
ذلك" '؛ إذ هو معلوم يعرفه المخاطبء فلا ضير حينئذ من حذفه» وهذا هو سمت 
اللغة الغريية» آتيا ذف كل ما يدل على الكيدوته الطلقة :فعا كان المندال أو 
اممًا. وهذا ما تلحظه- كما يذكر أحد الباحثين- عند المقارنة بين العربية وبين 
اللغات ال تستعمل فعل الكينونة في الربط بين المبتدأ والخبر. وهذه الكينونة 
المطلقة أمر يطرد حذفه في كل تعبير عربي"". 

وقد وضح أبو حيان هذا الرأي في قوله: « وقال الجمهور: الخبر محذوف 
عدر انه وال كر لك كز رةه ناذا فلك لوا ريه لكان كلاه القدوة ره 
زيدٌ موجودٌ ©” » فهو لا قائمٌ ولا قاعدٌ ولا غير ذلك من أنواع الخبر كما أخبرنا 


© 


الرضي 


»9/5 "51/١ والبيان في غريب إعراب القرآن‎ »48077 » 575/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
» 157/١ وشرح جمل الزجّاحي لابن عصفور‎ 2400/١ وشرح جمل الزجاجي لابن حروف‎ 
والبرهان في علوم القرآن‎ » 541/١ والبسيط‎ » ١97/5 والجامع لأحكام القرآن‎ » 1١ المقرب ص‎ 
. ورصف المباني ص7517‎ » 457/١ »؛ وخخزانة الأدب‎ 14 

. 51/1/١ والتصريح‎ » ٠١5/١ والجين الداني ص 513 » والمساعد‎ » ٠١3/5 يُنظر الارتشاف‎ )١( 

99) ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص"” . 

. ٠١85/8 الارتشاف‎ )5( 

(5) يُنظر شرح الكافية للرضي ٠١5/١‏ . 


- 5١9 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


أما المروي فإنّه وإن كان يذهب مذهب الجمهورء إلا أنه قد جانب الصواب 
عند تقديره للخبر بعد (لولا) في نحو: (لولا زيدٌ لحئتك)؛ حيث قدّره ب(أهابة, 
أو ار 4035 اذغ أن هذ انهو علوم يعرف تحاط 

والصواب أن تلك الأحبار لا درك إلا بوحود دليل يدل عليهاء فهى أحوال 
خاصّة. فربّما كان صنيع الحروي هنا إقرارًا منه بكون الخبر بعد (لولا) يجيء كونًا 
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مقيداء ويحذف وجوبا. 


وهذا على حلاف مذهب الجمهور أيضاء فإنّهم إن أرادوا الكون المقيد 
لا يذكرونه. ولا يحذفونه» بل يجعلونه مصدرًا هو لمبتدأء فيقولون: 
(لؤْلا قيامُ ريد لأتينّك)» أو يُدخلون (أن) على البتدأء فيقولون: (لَولا أن زيدًا قائم» 
مقي وفنا فهد ا زوفن لوو ااا كيدا لامر سس ا نافيا 
كرات عدون . 

وقد ذكر ابن أبي الربيع أن هناك من أحاز: (لَوْلا زيدٌ جالسٌ لأكرمتك 
ولَؤلا عمرو ذاهبٌ لأنَيتُ إليك) ونحوهما تا ظهر فيهما الخبر بعد (لولا)» وهو 
كون خاص. وهذا لم يثبت بالسماع عنده» حيث يقول: « لا تقول العدب هذاء 
وإِنّما تقول العرب في مثل هذا: لولا حلوس زيدء ولولا ذهاب عمرو 0 

وفك تار ل الفحاة عاد هد تتسسكافة عدون تاها اد زمره عدف اللي 
بعد (لولا)» فذكروا في ذلك عللاً مختلفة وهي: 


. 1١517/-١55ص يُنظر الأزهية‎ )١١ 
. 7١/١ ينظر المغئ‎ )١( 
. ه55-ه9/١ البسيط‎ )59( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


- أولا: كثرة الاستعمال 

تعليل الحذف بكثرة الاستعمال يبدو كثيرًا عند النحاة» حي غدا أكثر 
الأسباب الي يفسرون في ضوئها ظاهرة الحذف, وربّما عُدَ سيبويه صاحب 
نظرية الحذف لكثرة الاستعمال؛ إذ يفسر في ضوئها أنواعًا شن من الحذف في 
الصيغ والتراكيب”'» يصرّح بذلك في قوله: « وما حذف في الكلام لكثرة 
اللقودالنه كقيز 0 

ومن ذلك تعليله الحذف خبر المبتدأ بعد (لولا) كما أسلفناء إلا أنه لم يوضح 
ل كاقت كدرة الالمينا ل نيد اقلت لاا »ووو هارن شيك النسينا 
ذهب إليه سيبويه» ولكنّه صرّح بوجوب حذف الخبر» حيث قال: « إلا أئه 
حذف حبر المبتدأ من الحملة الأولى لكثرة الاستعمال» ح رفض ظهوره ولح يجز 


استعماله 6 


ومن جعل كثرة الاستعمال سببًا للحذف ابن السراج؛ والأعلم الشنتمري» 
وابن الشّجَري» وابن يعيشء إلا أنّهم لم يكتفوا بجعل هذا هو الداعي الوحيد 
للحذف» وأضاف آخرون طول الكلام الوا 
- ثانيا: وجود دليل بدل عليه 


اشترط لإيقاع بعض الحذوف وحود دليل في الكلام لفظي أو معنو ي يدل 


. ”5 ينظر ظاهرة الحذف ف الدرس اللغوي ص‎ )١( 

. ١79/9 الكتاب‎ )١( 

(5) شرح المفصل 50/١‏ . 

(4) يُنظر الأصول في النحو 58/١‏ » والنكت في تفسير كتاب سيبويه 5٠10/١‏ » وأمالي ابن 
الشّجَري 5٠١/١‏ » وشرح المفصل 45/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
على المحذوف, وهو ما يطلق عليه البعض: (علم السامع به) أو (فهم المعين) ". 
وقد أشار المبرد إلى ذلك دون أن يصرّح بحكم ذلك الحذف في قوله: « اعلم أن الاسم 
الذي بعد (لولا) ير تفع بالابتداء» وخحبره محذوف؛ لما يدل عليه 4 

وإلى قريب من ذلك ذهب الهروي» حيث يرى أن الخبر يحذف بعد (لولا)؛ 
لأمور يعلمها المخاطب ويدركهاء فأغى ذلك عن ذكره. فقد قال عند تقديره للخبر في 
(لولا زيدٌ لحتتك): « فرزيد) رفع بالابتداء» وخبره محذوف لعلم السامع به 
مووي و عا ١‏ عدف أ قراب 1 اقيم لك ردقه 


المنخاطب ل(جنئتك) 2 

وهذا ما ذكره السخحاوي- أحد شرّاح المفصل- » حيث قال: « ف(زيد) 
بعد (لولا) رفع بالابتداء» وخبر المبتدأ محذوف وهو حاضرٌ موجودٌء أو أخافة أو 
كر 

وقد ذهب هؤلاء إلى حذف الخبر بعد (لولا) دون أن يصرّحوا بحكم ذلك 
الحذفء وهو ما نراه عند ابن السراج والأعلم الشنتمري' ". وأضاف الأخعيران 


هذه العلة كثرة الاستعمال على ما ذكرنا. 


وم ينظن الأميول اق التحى ١‏ اوكا والأرهية 055 والكفى تبر #متاوسحيري :داف 
وأمالي ابن الشتّحَرِيّ ؟للهة. 

0 المقضب 0 

(5) الأزهية ص55١-/517١‏ . 

(:) المفضل في شرح المفصل ص»؟ 3١‏ . 

(5) يُنظر الأصول في النحو 58/١‏ » والنكت في تفسير كتاب سيبويه 0٠١/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


أمّا الرضي» وابن القواس فصرّحا بوجوب الحذف من ما وحد في الكلام 
دليل يدل على المحذوفء فوجود (لولا) في الكلام هو قريئنة داألة على أن في 
الكلام حذفا؛ إذ هي لفظة تفيد امتناع الشيء لوجود غيره؛ أي امتناع اللجواب 
لوتكوه المبعدأء :وو حوة الممكذا اهو اتير فالعلم بالخبر الذي هو موحود مستفاد من 
كلمة (لولا) بخصوصيته. إلا أن وجود الدليل فقط لا يكفي للحكم بوجوب 
لاقي تعدا اعلته واعوة العركن: لمات مين لد وس اهن عو الي رلك ال 
فوجوب الحذف عند الرضي لا يتحقق إلا بحصول شرطي الحذف, وهما: 

أولاً- القرينة الدالّة على انحذوف 

فالات وتيجوة اللفعة الحا ميمه فال لي 

علي #نانا أن هنا تذ هاي له المارفواية وج اليل "ادال عن دروف ا 
لا يقضي بوجوب الحذف, فقد يوجد في الكلام ما يدل على المحذوف» والحذف 
جائز لا واجب» :وذلك نحو قولك: زيثء لمن قال: من عندك؟ فالتقدير: زيد 
غبو: :نك قا التي وحتاتية تنلات لانو كن خلوت: لاينية د كر خا 
عل نمضيل بالفرينة اداه شليعي و1 يك وها عباتي عدا معي مسد 
امخذوف» وإن ذل عليه ذليل” . 

لمكي الفزل: ]د رون لذلا شنو "صو لزنن الي مكحي 
السادٌ مسذه أمرّ يوحبه. 


. 845/١ وشرح ألفية ابن معط‎ » ٠١5/١ يُنظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 
. ٠١54/١ يُنظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 
. 775/١ (؟) ينظر شرح التسهيل‎ 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


عقيل والأزهري» والسيوطيء والأشهمون, والصبان» فأضافوا لعلم السامع بالخبر 


س س () 
سل الجواب مسدكه 5 


- َالذً1: سعد الجواب معد الخبر 

وعبر عنه بعضهم بنيابة الجواب منابه في قوله: « وخبرهما محذوف عندهم 
لازم للحذف؛ لنيابة الجواب منابه» تقديره: لولا زيدٌ موجود أو نحوه» ولولا أنتم 
موجودون ونحوه »"". 

وقد اكتفى الزمخشري يذه العلة سببًا وحيدًا لوحجوب حذف الخبر بعد (لولا)؛ 
حيث يقول: « وقد التزم حذف الخبر في قولهم: لولا زيدٌ لكان كذا؛ لسد 


هت 00 
الجواب مسده » 


وقد قال يهذه العلة عددٌ من النحاة أيضّ"؛ وذلك بناءء على ما وقر في أذهافهم 
من أن جواب (لولا) هو عوض عن الخبر المحذوف؛ فوجب حذفه؛ لثلا يجمع بين 
العوض والمعوّض. ولكن يبدو أن هذه القاعدة لا تطرد؛ فقد يجتمع العوض 
والمعوّض عنه كثيراء كما يحذف العوض ولا يُذكر المعرض عنه ". 


)١(‏ يُنظر شرح التسهيل 777/١‏ » وشرح الكافية الشافية 751/١‏ » وشرح الألفية لابن 
الناظم ص ١7١‏ » وشرح ألفية ابن معط 754/7 ؛ والمساعد 7١8/١‏ »؛ والتصريح 558/١‏ , 
وافمع +/40 » وحاشيه الصباق عل شرح الأغنون 01/5 , 

ارعس الباق م ا 

(5) شرح المفصل 55/١‏ . 

(5) ينظر شرح نظم الفرائد وحصر الشرائد ص55 » وشرح اللمع للواسطي ص"6” ؛ والبرهان في 
علوم القرآن 775/4 » وشرح المكودي على الألفية ص07 . 

(5) ينظر الأشباه والنظائر ١55 / ١‏ وما بعدها . 
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ويرى بعضهم أن طول الكلام بالجواب يستدعي حذف الخبر» فيسدٌ الجواب 
ملف بو علد لز اقيق ب«القدوق قورع امن كور #لبااسناة واللعار كينا بق 
قوله تعالى: « وَلَوَلَا فَضْلّْاللَهِ عَلَيْيرْ وَرَحَمَسْهُء وَأنّ آله نَوَابُ حَكِمٌ © 4 [النور : ]٠١‏ 
أي : حلكتم؛ وذلك لدلالة السياق القرآبني علية . 

ولذا جاء عن أبي حيان: « وقال ابن خحروفء والبهاري: حذذفُ جواب (لو) 
يكثر بخلاف جواب ( لولا )؛ لأنه صار عوضًا من الخبر» فكره حذفه »"؛ لآنه يلزم في 
لواف ةاللقثر يحوقة فيط ن لظن مكاء كه لقريية علق قزة الك كور 

فجواب ( لولا ) يجوز حذفه للدلالة عليه؛ إِما من المعئ كما في الآية السابقة» 
وأمّا من لفظ يتقدّم على ( لولا ) يدل على الواب”” كقوله تعالى: ١‏ وَهَمٌ يا لول 
أن را رم رب 4 [يوسف : 4] أي: لهم بماء وقوله تعالى: « إن حَادَتَ لَتُنه يه 
لَوْلَآ أن يَبَطَنَا عَلَْ قَلبهَا 4 [القصص : ]٠١‏ أي: لأبدت به. 

ويمذا يدفع قول من ذهب إلى عدم صحة هذه العلة في حذف الخبر بعد 
( لولا )» بل ذهب بعض النحاة إلى البحث عن علة أخرى تكون مع سدّ الجواب 
مسد الخبر» ولعلهم يرون أن العلة الواحدة لا تكفي لوجوب حذف الخبر كما 
وقع عند الرضيء وابن القواس مما ذكرناه آنفاء إلا أن بعض النحاة المتأحرين كانوا 
يوون اق تعنم لتاقي امي ادرف وها توعان اللتنو نس سوق 


)١(‏ ينظر البرهان في علوم القرآن 77/4 » وحاشية الصبان 7١5/١‏ » ودراسات لأسلوب القرآن 
الكرم 3/1 + 

(؟) الارتشاف ١905/54‏ . 

(5) يُنظر حاشية الصبان 7١8/١‏ . 

(4) يُنظر الارتشاف ١905/5‏ . 
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المحذوف» وواجكتقا بيد ألخوات وعار الي 
ويقول الصبان في حاشيته: « (قوله: للعلم بهم علة لأصل الحذف» وقوله: 


ل الخبر غلة لوجحوبه ا 


- وابعا: الطول بالجواب 

ضاوع اعهشوز بزاع القواس؟ إلى ل لكي بختافه ومو :ذا كان عاتن 
لطول: اواك" :“وإ مقا "هذا ذاقت ابن" يعيش أيعتاة 3 يقول غنيك خرايهه سن 
(لولا ولوماالامتناعيتين ): « ويقع بعدهما المبتدأ وتختصان بذلك» ويكون جوابما 


ل ن 


فاحتماع الجواب مع الخبر أورث الحملة طولا ولغتنا تجنح إلى الإيجاز كثيرًا. 
والأون انلك ده مدي ادر كله سعاوه بالخزاف أن لدو تانوات 
لخرجت (لولا) عمًا وُضعت له» فهي من الأدوات امحتاجة إلى جواب. 

ونوقة ابن بابظاة أن طون لقيلة واي يك كان لدف لقاو بعاد ارم 
وجوبًا؛ إذ يسدّ طول الكلام بالجواب مسد الخبر'". وهذا ما يُفهم من كلام ابن 
الأنباري في (البيان) أيضاء حيث ذكر عند حديفه. عن قوله تعالى: 8١‏ لَوَلَة أن هَدَنِنًا 
آلَهُ 4 [الأعراف : +:]: « ولا يجوز إظهار حبر المبتدأ بعد ( لولا ) لطول الكلام يماء 


» ١؟١ص وشرح الألفية لابن الناظم‎ » 7757/١ ويُنظر أيضًا شرح التسهيل‎ . 4١/75 الهمع‎ )١( 
. 558/١ والتصريح‎ » ٠١/١ والمساعد‎ 

9؟) حاشية الصبان 7١/١‏ . 

() يُنظر شرح ألفية ابن معط ١١47/5‏ » وشرح الحمل لابن عصفور 457/1 . 

(5) شرح المفصل -. 

(5) ينظر شرح المقدمة المحسبة 757/١‏ . 
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كما لايجوز إظهاره بعد القسم في قوله تعالى: « لَعَمْرُكَ نّمم لَفى سَكَرَهِمْ يَعْمَهُونَ )4 
[الححر : 76] أي: لعمرك قسميء ولا يجوز إظهاره لطول الكلام بحجواب 
القسم 2 

وزاد غيرهم علة أخرى تكون مع الطول بالجواب موجبة للحذف» فأضاف 
الجرحاني لذلك دلالة الحال'”. وأضاف الأبذي لما العلم بالمحذوفء إذ يقول: 
« اعلم أن الخبر قد يلزم حذفه لطول الكلام وللعلم به» وذلك بر المبتدأ الواقع 
يعلد لو لة ‏ خر لول ةا ااكر 7 


فجعل الطول بالجواب والعلم بانمحذوف معًا أمران يوجحبان حذف الخبر» وإن 
كان لم يوفق في قوله: (قد لزم). إلا نا نحده يحترز بعد ذلكء» فيقول: « يلزم الحذف 
إذا غلم للطول» وإذا لم يعلم لم يحذف؛ لأنه يؤدي إلى اللبس» والكلام موضوع 
على البيان 6 


فيبدو من اشتراط الأبذي هنا العلم بامحذوفء بحيث إذا ل يُعلم المحذدوف لم يجز 
ل ل 1 ل" 
أن سيبويه يرى أن الخبر يُحذف أحيانًا ولا حواب؛ ثم يطول الكلام كمافي قوله 


2 


تعالى: « وَلَوَلَا فَضْل اله عَلَيكُمَ وَرَحمَمْهُ وَأنَّ آله رَوُوفٌ رَحِيمٌ (2) 4 [النور : ]٠١‏ 


) ويُنظر أيضًا الاسم المرفوع بعد ( لولا‎ . 557-551/١ البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١( 
. الامتناعية ص0"‎ 

. 7١4/١ ينظر المقتصد‎ )١( 

299 الأبذي ومنهجه في النحو » رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي 847/١‏ . 

(5) المرجع نفسه 897/١‏ . 

(5) يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها . 
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فنقول: إِنْ الكلام قد طال هنا بالمعطوفات”". 

إذك !اقول عانشوافي كيلة أخحل عن عضن بالبداة كسيث وكيد كاف اعسات 
وأضاف لا غيرهم علة أخرى. 
- خامسآ: لبس حال من أحوال المبتداً أولى بالذكر من غبرها 

لكر ارو جاناك هذ لعل زفت هو الجا ينقد إزل تومن كوقخاء 
وري نية الرازكا فهر وه قال وو امكل هذا ستلقنه عزوو زان العوية الل ريد 
على كل حال من أحواله» لزارنا عمرٌو» فلم تكن حال من أحواله أولى بالذكر من غيرها. 
فازوم الحذف لذلك؛ ولما في الحملة من الاستطالة المحوجة للاخختصار »”". 


هذا ما ذهب إليه ابن مالك في كتابه (التوضيح)» أمّا فيما عداه فقد جعل من 
العلم بالخبر وسدّ الجواب مسدّه علة توجب الحذف””. 

© القول الثاني - في حذف خبر المبتداً بعد (لو1) 

هو اتحاه ذهب إليه بعض متأخري النحاة» فلا نحد له صدى عند النحاة 
الأوائل» وربّما كان هذا القول هو ماعنهابن مالك في قوله: 
« وهو م خفي على النحويين» إلا الرماني والشحريى 0 وقوله ابا « وهذا 
الذي ذهبت إليه هو مذهب الرماني والتتّجَريّ والشلويين» وغفل عنه أكثرٌ 
النانى 5 .ققل /اتكار عقون الميطا ف لماوعل انين عرب تضواك لديا فق 
)١(‏ يُنظر شرح جمل الزجّاحي لابن عصفور 447/7 . 
(؟) شواهد التوضيح والتصحيح ص 55-59 . 
(؟) يُنظر شرح التسهيل 777/١‏ » وشرح الكافية الشافية ١//اه”‏ . 


(:) شواهد التوضيح والتصحيح ص50 . 
(0) شرح التسهيل 775/١‏ . 
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فوحدوا أن هناك شواهدَ ونصوصًا مختلفة تخالف ما جاء به الأوائل وتخرج عنهء 
سؤاءا'من القر 8 الكرفه ار ديك العريك» أو السعء معاولرا أن وهر 
قواعد تتسع لقبول تلك الشواهد, فلا يخرج عنها شيء»ء ولاسيّما أنها وقعت في 
أفصح القول. 

وقد اختار ابن مالك هذا المذهب, وألقى عليه الضوء .ما يجعله لنا بيْنَا واضِحاء 
اقرلة زو إن ايند الملاكون يعة ( لولةعلن دنه اعدرمن: قر عن يكون غد 
مقيد» ومخبر عنه بكون مقيد لا يدرك معناه عند حذفه؛ ومخبر عنه بكون مقيد 
يدرك معناه عند حذفه. 

فالأول- نحو: لولا زيدٌ لزارئا عمرٌوء فمثل هذا يازم حذف خبره؛ لأن 
العي: لولا زيدٌ على كل حال من أحواله لزارا عمرّوء فلم تكن حال من أحواله 
أولى بالذكر من غيرها. فلزم الحذف لذلكء ولما في الجملة من الاستطالة ا محوجحة 
للاختصار. 


والثاني- وهو المخبر عنه بكون مقيد ولا يدرك معناه إلا بذكره؛ نحو: لولا 
زيدٌ غائبٌ لم أزرّك. فخبر هذا النوع واجب الثبوت؛ لأن معناه يُجهل عند 
حذفه. ومنه قول النبي _صلى الله عليه وسلم!-: «لولا قومّك حديثو عَيُد 
بكفر», أو : ديت عَيْدُهُمْ بكثر »*", فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأء 0 
أن المراد: لولا قومّك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة» وهو حلاف 


المقصود؛ لأن من أحواهم بُعْدُ عهدهم بالكفر فيما يُستقبل» وتلك الحال لا تمفنع 


)١(‏ أحرحه البخاري في صحيحه بعدّة روايات: يُنظر كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة 
أن يقصر فهمْ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدّ منه» الحديث رقم: 259/١ )١75(‏ وكتاب الحجّ 
باب فضل مكة وبنيافاء الحديث رقم: »43٠0 /١ )١5/81(‏ وغيرهما. وينظر صحيح مسلم» باب 
نقض الكعبة وبنائهاء الحديث رقم: )١8**9(‏ 7 / 555. 
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من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور. ومن هذا النوع قول عبد الرحمن بن 
الحارث لأبي هريرة - رضي الله غنه 1<( إل ذاكرٌ لك أُمْرا لحرلا وان 
سم علق 1 أذكزة للك "ومن هذا التو قول الشاعرة 

لَْلا زُميْرٌ جفاني كنت مُنْعصرًا1 ولَمْ أكن جَانحًا للسَلُمٍ إن جتحوا"” 
ومثله: 


7دضة 


لولا ابن أوؤس تكأى ما ضيم صاحبَة 2 يوم ولا ابه وَفن ولا حَذر 

الغالث- وهو المخبر عنه بكون مقيد يدرك معناه عند حذفه, كقولك: لولا 
أخو زيد ينصره لعُلب» ولولا صاحب عمرو يعيئة لعجرّ» ولولا حسن الماحرة 
يشفمٌ لها لمجرّتء فهذه الأمثلة وأمثالها يحوز فيها إثبات الخبر وحذفه؛ لأن فيها 
شبهًا ب«لولا زيدٌ لزارئا عمرو)» وشبهًا ب«(لولا زيد غائب لم أزرك)» فجاز 
فيها ما وجب فيهما من الحذف والثبوت» ومن هذا النوع قول أبي العلاء المعرذي 
في وصف سيف: 

* فلولا الغفد يُيْسكة لَسَالا * 

وقد حطأه بعض النحويين» وهو وابتفااً أ - 


15 تنو 'زينط اكالم اق روا بهذا القول كنا له الوتماتدك» إلزأان تيه 


.517/9 /5 ) 1878 ( صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب: ( الصائم يصبح حا ) » الحديث‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على قائله » ويُنظر البيت في شواهد التوضيح والتصحيح ص" » وورد شطره الأول في 
شرح الأشمون 50/5 » وحاشية الصبان 7١5/١‏ . 

(؟) لم أقف على قائله » ويُنظر البيت في شواهد التوضيح والتصحيح ص55 » وورد شطره الأول في 
شرح الأشموني 50/5 . 

(4) شواهد التوضيح والتصحيح ص 55 وما بعدها . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


السبق في هذا المذهب كانت للرماني؛ كما ظهر لي من البحثء» وهو ما اشتهر في 
كتب النحوء يقول أحدهم: هو « مذهب خاص بالرمايي؛ لاه كلحاك أصحيق 
القائلين به ثم تابعه ابن التتّجَريّ والشلوبين وابن مالك »6”". 


وهذا ما ذكره الإمام ابن مالك» إذ يقول عند حديثه عن قول النبى - صلى 
الله عليه وسلم!-: « لولا قومّك حدينو عَهُْد بكفر لنقضت الكعبة »*": « قلت: 
تضمّن هذا الحديث ثبوت بر المبتدأ بعد ( لولا )» أعوئ قوله: لولا قومك حديثو 
: 3 5 بس لم ناس 9( 
عهد بكفرء وهو مما حفي على النحويين إلا الرماني والشجري » . 


وللوقوف على رأي الرماني- كما صرّح به - نستمع إلى قوله: « الذي يحوز 
وكين اللاي صنت دلالةانا اهن على بن القت علق لشي الما ولول 
ولا يجوز حدذف الخاصض؛ لأن الكلام يحتمله ولا يدل عليه وهو يدل على العام 


0 5 حم 
فلذلك جاز حذفه » . 


وهذا ما ذكره أيضًا في شرحه لأصول ابن السراج: « تقول: (ِلَْلا زَيْدٌ لكان 
كذَا وكذا/» ولكنّك حذفته؛ لكثرة الاستعمال في هذا المعيى على هذه الصيغة» إذ 
كان لا يخلو أن يكون في مكان من الأمكنة. ولو أردت مكائًا خاصًا بعينه لم يجر 
حذفه كقولك: (ِلولا عَبْدُ الله 97 الدار لكان كذا وكَذدَ) فمشل هذالا 


ع زد طفق 
يحدف» . 


. الرمائي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص09"‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص . 

() شواهد التوضيح والتصحيح ص55 . 

(5) يُنظر ما جاء في الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ص١7‏ . 

(5) ينظر ما جاء في حاشية شرح الكافية الشافية رقم (:) من "55/١‏ » فقد وجد المحقق هذا النصّ 
مكتوبًا على هامش الأصل . 


”9”1١2‏ د 
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فيبدو أن الرمان لم يظهر عنده ذلك التفصيل في الخبر إن كان كوئًا خاصًا 
بين ما يدرك معناه عند حذفه, وما لا يدرك معناه عند حذفه. فقد أجمل القول 
حذق لذبن ليخ كان" كوا غاماء وعذء حوا و .حذفه مي كان خخاصاء ومقله أبنو 
علي الشلوبين» وإن لم أوفق للوقوف على هذا الرأي فيما يبن يدي من كتبه'", 
فطلا عن أن ابىامالك وغيره من أسيدوا له:هذا الرأي. لم ينقلوا لنا شيا مدن 
كلامه يوضح ذلكء عدا ما وجده أبو حيان من تعليق الشلوبين على الكتاب من 
حَذْف خبر المبتدأ بعد (لولا) ذا كا كر اانا كالوكوه مادق معام ويدوا 
كردن كان كل عباتي لعزن كه عله كسان كطاذا: 
ولَولا رَيْدٌ آكل أو يَأكل)» وما كان في معناه. وعلى هذا حمل حديث الرسول 
- صلى الله عليه وسلم!- في خطابه لعائشة- رضي الله عنها! -» وقول المعري في 
وساف الس 7 

انا أب "لكر ونا لاقن عه داءانا لا جد فى أفاليه فحما نتن الحلك 
التفصيل الذي ذكره عنه ابن مالك في أنواع الخبر بعد (لولا). وما ورد عنه هو 
إشاوة الظهور يعن المقذا يعد زلؤلخ اف :اقم امن كنايع الله اانه وهل ا 
جاء فيهما الخبر بعد (لولا) جارًا وبجرورًا متعلّهًا.محذوف. 

أمّا شيوع هذا المذهب فكان على يدي ابن مالك؛ إذ يَعرَّى له الفضل في ظهور 
هذا المذهب عند المتأحرين» فقد تفتقت على يديه هذه المسألة» واستّوّت على 
سوقهاء وذاع شأفا في النحاة من بعده. فتبعوه فيها ورددوا رأيه. أمّا من سبقه 
فلا نحد عندهم إلا إشارات قليلة إلى ظهور الخبر بعد (لولا)» يقول أحد الباحثين 
الحدثين وهو د. محمد علي حمزة: زفأن لفطل اح اليداة السا عر ترا 
)١(‏ رُوجع في هذا كتاب التوطئة » وكتاب شرح المقدمة الحزولية . 
)١(‏ يُنظر شرح أبيات مغ اللبيب ١١9/8‏ . 


-52"” د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


الرماني في هذه المسألة يعود إلى ابن مالك وابن الناظم؛ لتبنيهما رأيه؛ وإيراد 
الشواهد المقنعة فيه من القرآن الكريم» والحديث الشريف» وشعر المولدين المشهود 
لهم بالفصاحة وغزارة العلم كالمعري. وقد أذ دارسو النحو المحدثون به »”". 
إذن كان ابن مالك من آوائل من تاقش هذه القضية؛: ققد نقت عن شن واغليها 
وأدلتهاء ليترك لنا نصوصًا كثيرة من النثر والشعر. وهذه بعض الشواهد الى ظهر 
فيها الخبر بعد (لولا)» وهو كون خاص: 
2 الوالتتيصيه تونتتحننا حل( لول كارو اطق لفك فين اعدف عدات 
عَظِمْ 2 4 [الأنفال: 1]. 
؟- قوله تعالى: « وَلَوَلَا كَلِمَةُ سَبَعَتَ مِن رَبَلك لَفَضِى بَيِتهُمَ 4 [يونس : 15]. 
*- قوله تعالى: « وَلَوَلا رِجَال مُؤْمِعُونَ وَدْسَاءٌ مُؤيِكَت لم تَعْلَمُوهُمْ أن تَطَعوهم 
َتُصِيبَكُم مِنهُم مَعَرَة بير عِلمٍ 4 [الفتح : 5؟]. 
4- قوله - صلى الله عليه وسلم!- خطابًا لعائشة - رضي الله عنها!- : 
« لولا قومّك حديثو عَهُد بكفر لنقضت الكعبة» فجعلت ها بايين » ". 
ه- قول عبد الرحمن بن الحارث لأبي هريرة- رضي الله عنه !-: ( إن ذاكرٌ 
لك لزاع اول موا أقهم ع هه لم اذكه لم7 
5- قول علقمة: 
وَلله لؤلا فارسُ الجَوْن منْمٌ الآبوا خَزَاياوَلإيِابْ حَبيبُ” 
)١(‏ ابن الناظم النحوي ص8؟١‏ . 
(1) سبق تخريجه9 377 . 
ل 
(4) البق الفضنليات ص4 اونظ اللسيظ ١‏ 04 


ان 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
- قول الزبير بن العوام رضي الله عنه !-: 

26 ا 6 0210 2 2ه 52 و 3 أ ٠‏ عي1اه 00 

ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم اتلعثم 
/- قول الخنساء: 


ونؤلا ككرةالبَاكينَ حولي ععَلَّى إخوانهم لَقَتَلْتَْ تفسي” 


- قول أبي العطاء السندي: 


للا بوك ولولاً قَبَلَهُ عُمَرٌ ألقت إِلَِك معد بالْمَقاليد” 


-٠‏ قول الشافعي: 

ولؤلا الشّغرُ بالغلماء يرْرِي ‏ لكنت الْيَومَ ضكر من لليد” 
-١‏ قول الشاعر: 

ولا زُمَيْرٌ جفانى كلت مُنقصرًا وِلَمْ أكُن جَانحًا للسّلْم إن جحو" 


5- قول الآخر: 


» ١١؟ص وشرح الألفية لابن الناظم‎ » 706-10 14/١ يُنظر البيت في شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 15/١ والمغئ‎ » ٠١ وتلخيص الشواهد ص8‎ 

. 9١ / ١ والحماسة البصرية‎ » 755 / ١ البيت للخنساء في شرح ديوان الحماسة‎ )١( 

(؟) ينظر البيت في شرح التسهيل 7117-17177/١‏ وشرح ابن عقيل »571/١‏ والمساعد 7١9/١‏ . 

(5) ديوان الشافعي ص١.‏ ويُنظر صبح الأعشى 2777/١‏ وسير أعلام النبلاء ,./7/٠١‏ وتاج 
العروسء مادة ( لبد ) .١١0/9‏ 


(5) سبق تخريجه ص 337٠0‏ . 


95” د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


والأخيران شاهدا ابن مالك اللذان ذكرهما في كتابه. 


-١‏ قول امرأة: 


1 


:عاط م اه بذ ي,ه شِ د اس ااه 02000 همه 3 000 
فوالله لولا الله تحشى عواقِه لزعزع من هذا السرير جوانبة 

وغير ذلك من الشواهد الي تبرهن على وحود الخبر بعد ( لولا ) مذكورًا 
في الكلام. 
موقف الجمهور من شواهد المخالفين لهم: 

أ /شواهد الحديذ الشربف 

رد الجمهور ما جاء من أحاديث شريفة ذكر فيها الخبر بعد (لولا)» محتجين 
بأن تلك الأحاديث قد رُويت بالمععيى» فلا يصمّ الاحتجاج يما. وبنحو من ذلك 
حاءنا ابن أبي الربيع» فقد أنكر رواية حديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم!-: 
« لَولا قومّك حَديث عَهُّدهم بكفر لأقمتُ البيت على قواعد إبراهيم » على هذا 
الوك إذ الرو أنه اكه عكده روأ لخن نان قرداك سنالكو 6" حك 
يقول: «كذا رواه مالك في موطئه» وهذه الرواية ل أَرّها في الصحاح, فيبتعد 
الأحذ يها»” . 

وما يَجَدُر أن يُردٌ به على ابن أبي الربيع هنا أنْ تلك الرواية ال أنكرها موحودة في 
)١(‏ سبق تخريجه ص 770 . 
)١١‏ سبق تخريجه ص 3177. 


(؟) موطأ الإمام مالك» كتاب الحج باب (ما جاء في بناء الكعبة)» الحديث ( 0١م‏ ) 857/1. 
(9:) البسيط ١/980ه‏ . 


-”965 
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كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح)) وهو شرح لما أشكل في صحيح البعاري؛ 
وعليه فهي موجودة فيه» وإن اختلفت النسخ؛ كما أن الرواية الي صحّحها 
موحودة هي أيضًا في صحيح البحاري» وهو أصح الصحاح. 


ثم هو من جهة أخرى يذهب إلى أنه يمكن اعتبار قوله- صلى الله عليه 
وسلم!- : «حديث عهدهم بكفر » جملة اعراضية: إذا الأصر:» لحولا تومت 
لأقمك'البيك غلئ قواعين راعب لجار ا بترن له: وما شأن قومي؟ فقال 
- صلى الله عليه وسلم!- » حديث عهدهم بكفر »”". 

ويبدو أن ما ذكره مخالفٌ للمعيئ المراد- والله أعلم-؛ فالنبي - صلى الله عليه 
وسلم!- لم يرد ذكر وجود القوم مطلقًا على أيّ حالء وَإِنْما أراد وجودهم على 
حال معينة» هي الي ذكرها - صلى الله عليه وسلم!- في كلامه. فكون الجملة 
ا عا ون ف دنا اعتراضية. 

وك هذا التاكلفه سلةة؟ لديا وري للعو سد معدا يعلا دز ارلا أبن اقفن 
علق يغلا قر كيه للمحتيئق: يقوله5 7 فقن عد عا ند وريه أن تغين :و لولاام ليكوو 
إظهاره »"". 

ب / شواهد الشعر العربي 

ينظر الجمهور إلى قائل بيت الاستشهاد» فإن كان من يُعتدٌ بلغته ويستشهد 
بشعره فَإِنْهم يسعون لتأويل ذلك البيت؛ وإلا فهو ضرورةٌ أو شاذ. فقد حكى 
أبو حيان عن الأخفش أن العرب لا تأق بالخبر بعد الاسم الواقع يعد والولاع: 
وأن ورودٌ خبر للمبتدأ بعد ( لولا ) يُعَدُ شذوذا أو ضرورة". 


. 590/١ يُنظر البسيط‎ )١( 


(؟) البسيط ١/960ه‏ . 
(5) يُنظر الارتشاف ٠١90/8‏ . 


معاون 
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أمّا إن كان ممّن لا يُعتدٌ بلغته» ولا يؤخذ بشعره فهو لحن كمافي بيت 
المعرّي» فقن تدده بعضهم'". لكا بحد ابن مالك يدافع عنهء حيث يقول: 
دا بعض النحويين؛ وهو بالخطأ أولى »”"» ومثله ابن هشام ل د 
ذلك التلحين أو التغليط منهم لأبي العلاء ليس بجيد؛ وذلك لإمكان تخريج البيت 
على وحه يصحّ به مذهب الجمهور. فيجعل قول المعري ( بمسكه ) بدل اشتمال 
على أنْ الأصل: (أن يمسكه)» ثم حذفت (أن) وارتفع الفعل» أو تقدير (يمسكه ) 
جملة معترضة بين المبتدأ والجواب» وقيل: يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف. إلا 
أن هذا مردودٌ ما حكاه الأخفش عن العرب من عدم إتيانهم بالحال بعد الاسم 
الواقع بعد (لولا الامتناعية) بالحال كما لا يأتون بالخبر؛ لأن الحال خيرٌ في 
المعين'". وعلى نحو هذا يتخرّج أيضًا قول تلك المرأة: 
قَوَالله ولا الله تخشى عَواققِهة ‏ لَرُغرع من هذا السّرير جَواتُة 
هذا وابن هشام نفسه يقرّ- في موضع آر- بأن ذكره لبيت المعرّي كان للتمثيل 
به لا للاستشهاد؛ لأن المي عق لا محش يشرط 

© القول الذالث - في حذف خبر المبتداً بعد (لو1) 

نسب بعضهم لابن الشّجَريّ ومن معه مذهب التفصيل والتحقيق في ذكر 
الخبر بعد (لولا) طبقَا لنوع ذاك الخبر. فإن وقع كوئًا عامًّا مطلقًا وحب حذفه 


لل 


وإن وقع كوئًا خاصاء فم ألا يدل عليه دليل فيجب ذكره؛ أو يدل عليه دليلء 


غ٠١9./9 يُنظر شواهد التوضيح والتصحيح ص57» ورصف المباني ص55” » والارتشاف‎ )١( 
.571/١ والمغئ‎ » 5٠٠١ والجبئ الداني ص‎ 

(١؟)‏ شواهد التوضيح والتصحيح ص57". 

(5) ينظر المغن .577/١‏ 

(5) ينظر تخليص الشواهد ص5١7.‏ 


”د 
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فالأمران ( الذكر والحذف ) حينئذ سيّان. 

يقول ابن مالك بعد ذكره لهذا التفصيل: « وهذا الذي ذهبت إليه هو مذهب 
الرماني» والتتّحري» والشلوبين» وغفل عنه أكقر الناس 6" '. ويقصد بهم 
الجمهور؛ لإطلاقهم القول بوجوب حذف الخبر بعد (لولا)» وتأويل ما ورد 
بخلاف ذلك" . 

ونحو ذلك جاء عند أبي حيان في قوله: « وذهب الرمان» والشّجري» والأستاذ 
أبو علي إلى التفصيل ©"")» ومثله المرادي» حيث يقول: « وذهب الرماني» وابن 
التنّجَرِي» والشلوبين إلى أن الخبر بعد (لولا) ليس بواحب الحذف على الإطلاق» 
بل فيه تفصيل »”“»؛ دون أن تلحظ عندهما تأييدًا أو رفضًا لهذا المذهب. 

ومن ثم سرى هذا القول في كتب النحاة من بعدهم كابن هشام؛ وابن 
عقيل؛ والأزهري؛ والسيوطيء والأشمون» وغيرهم ". 

وقد ظهر من الوقوف على ما جاء في الأمالي في ذكر بر المبتدأ بعد (لولا) 
كالنصّ الذي مرّ بنا آنقا”''» وقوله أيضًا في موضع آخر منها: « ومن الأخبار الي 
ألزموها الحذف, خبر المبتدأ الواقع بعد (لولا)» في قولك: لولا زيدٌ لعاقبتك» تريد 
لولا زيدٌ موجودٌ أو حاضرٌ. وإِنْما ألزموا هذا الخبر الحذف؛ لطول الكلام بجواب 


.77/١ شرح التسهيل‎ )١( 

. 7١9/1١ يُنظر المساعد‎ )١9( 

(9؟) الارتشاف 89/8 .١١‏ 

(:) الجئ الداني ص 5٠0٠١‏ . 

(5) ينظر المغئى 571/١‏ » والمساعد 7٠١9/١‏ » والتصريح 51١/١‏ » والهمع 47/7 » والمطالع السعيدة 
ص ١5١‏ » وشرح الأشموني 5١1/١‏ » وشرح قواعد الإعراب ص7١١7-1١١‏ . 

(5) يُنظرر ص 94” - 78١0‏ من هذا البحث . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


(لولا) تم وحود ذلك التفصيل الذي نسبه له ابن مالك» والذي ذكر في 
كنب الفخاة المناعري 0 ندا إشارة قنه إلى أن ذلك لخر الذئ التوفعت الغرب 
حذفه في كلامها بعد ( لولا )- وهو ما عليه جمهور البصريين- قد ظهر في آيتين 
من كتاب الله تعالى» جاء الخبر فيهما (جارا وبحرورً) متعلقا.محذوف وجوبًا. 

وعلى هذا فالخبر عنده ليس بواجب الحذف دائمّاء وإثلما هو يحذف 
ويُذكرء دون أن يُفصّل عند ذكره بين ما دل عليه دليل؛ أو لم يدل. 

وربّما كان لقلة ما وقع بين يديه من نصوص وشواهد سبب عدم تفصيله في 
ماخرو و ايفين الف راو ا برا ب 
كأي خبر آخر» يحذف ويُذكر حسبما تقتضيه طبيعة الكلام وقرائن الأحوال. 

أمّا النحاة من بعد ابن التْنّجَرِيَ» فكأني بمم محوا تلك الإشارة من ابن التتّجَرِيّ 
حول ظهور الخبر بعد ( لولا )» فنسبوا له ذلك التفصيل الذي لمسوه عند الرماني. 

وهذا ما نبّه إليه أحد الباحثين وهو د. سعد الغامدي» فقد أنكر على ابن 
مالك ومن تبعه ما نسبوه لابن التتّجَرِيّ من تفصيل في ذكر الخبر بعد ( لولا )» 
حيث يقول:« إن الخبر يظهر بعد ( لولا ) دون اعتبار للتفصيل الذي ذكر ابسن 
مالك» بل حكمه في ذلك حكم خبر المبتدأ غير المسبوق ب( لولا )» فيأتٍ الخبر 
بجأ اوزكر اللعوظ نا كارن كدت فد ود ما هر ان ديق السناب 
روي تومير أن علق عبر فلك موا عوال للقيو كانه واائر لوعو ولز 
كلسرا سات إن ازا رديه اناف سانيا 35 مني كر الات ان لكين 
المطلق يُحذف حيق بعد المبتدأ ابحرد عن ( لولا ) إذا أتى ما يتعلق به من جار 


وبجرور» أو ظرف. وهذا ما كان في الآيتين اللتين أوردهما ابن الشّجريّ شاهدتين 


. 57/١ أمالي ابن الشّحّريّ‎ )١( 


عون 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


على ظهور الخبر بعد ( لولا )» وهو جار وبجرور » ". 

وكيني أن بقار إله أن ما خفت إليه ابن المتحري من اظهور لكين ابسن 
(لولا) في هاتين الآيتين لم يُسلّم له به» بل قد رد عليه قوله» يقول الشيخ عضيمة 
في كتابه (دراسات لأسلوب القرآن الكريم) بعد أن أورد رأي ابن الشحري: 
« وقد رُدٌ عليه ذلك »'". فقد ردّه النحاس ومكيّ » ف(فضل) عندهما مبتدأء والخبر محذوف 
لذ يظهن سسدلن عل ذلك زرأئ شيبوية:ق نخذت لبر بعد لولم '". كما رده اللحضون 
كصاحب الغ إذ يراه تارة (غير متعين)» وأخرى (مردود)؛ وذلك لأنْهِ يرى جواز تعلق شبه 
الجملة (الحارٌ ولمجرور) بالقضمل””. 

ا هو متأثر هنا برأي شيخه أبي حيان» فقد قال: « و(فضل الله) على 
مذهب البصريين مرفوع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره موحود وما يشبهه مما 
يليق بالموضع. و(عليكم) متعلق ب(فضل)؛ أو معمول له فلا يكون في موضع الخبر, 
والتقدير: فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان © ". فهو يخالف ما ذهب إليه 
ابن الشّجَريَ؛ لما وقر في ذهنه من وجوب حذف الخبر بعد ( لولا ) هنا. 

أمّا' ازور القواين افزله يرفس الاعقداد بالعارك واقار ولخووى الملعلفين بكرن 
عامٌ محذوف خبرًا بعد ( لولا ) على ما هو الاستعمال الشائع بدوفاء نحو: زيدٌ في 
ارت وعيرة اتا دلي :ل اسان مده سلف ل ات د ون شدروني ادر نيتنا 
ظرفان لذلك الكون العامٌ الذي لا يظهر بحال» وإن كان هو الخبر في الحقيقة» 


. الاسم المرفوع بعد (لولا) الامتناعية ص77‎ )١( 

(١؟)‏ دراسات لأسلوب القرآن الكريم 178/5" . 

(") يُنظر إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ » 417 » ومشكل إعراب القرآن 557/١‏ . 
(5) ينظر المغئ ١/071ه‏ :94/7 . 

(5) البحر المحيط 555/١‏ . 


1 ---- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
يقول في شرحه لألفية ابن معط: « فإن قيل: فقد ظهر الخبر بعدها وهو عام في 
قوله: 
َلَوْلا سلاحى عنْدَ ذَاكَ وَعلَمَسي "2 

وقوله تعالى: © لَوَلَا كب يِّنَ آله سَبَقَ لَمَسَكُمَ 4 [الأنفال :8:]» فالحواب أن 
(عند) ليس بخبر ولا حال؛ لأن الخبر إذا لم يظهر فالفضلة أولى بعدم الظهور. 
وإِنّما هو ظرف يتعلق هما في (سلاحي) من معئ القوة والشدّة» وأمّا (سبق) فصفة 
ل(كتاب). والخبر محذوف 2 

ويوافقهم في ذلك ابن أبي الربيع» فقد أنكر وقوع الحارٌ والمحرور خبرًا في قول 
علقمة: 


فَوَاللَه لؤلا فار الجؤن منَقمٌُ 0 لبوا خزايا وَالإيابْ حَبيبْ" 


الذي احتجّ به بعضهم على ظهور الخبر بعد ( لولا )؛ لأنه لو حُذف لم يفهم 
من الكلام. ليثبت ابن أب الربيع عدم جواز ذكر الخبر بعد ( لولا ) على ما هو 
مذهب الجمهور» وهو متابع لمم؛ لأنّه يرى احتمال أن يكون (منهم متعلّقا 
ب(فارس)؛ لما فيه من معن الفعل» لا خبرًا له وإذا دخله الاحتمال فلا تب عليه 
كا 


والذي يظهر لي أن الخبر في الآية كون عام تقديره (موجوه أو مسعق أو فو 


. ولم أقف على قائله‎  ) هذا صدر بيت » وعجزه : ( لكان لَهُمٌ يَوْمٌ من الشَّرٌ أَنِوَمُ‎ )١( 
. ١١9/8 يُنظر البيت ف شرح ألفية ابن معط » وشرح أبيات مغن اللبيب‎ 

50 شرح ألفية ابن معط‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 3777 . 

© كن السيط 541 


-”41١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


ذلك مما يقتضيه السياق. والأولى في هذا الكون العام أن يُحذفء ولكنه سبحانه 
قد آثر ذكره» فجاء بالجارٌ وامخرور خبرًا متعلهًا بذلك المحذوف؛ لحكمة اققضاهاء 
وهي أنه سبحانه وتعالى! - 0 المتفضلين على عباده, وأرحم بهم من أمهاتهمء 
أراد أن يي حي رن عيرس زات سوير ار وعتو امي 

© القول الرابع - خبر المبتداً بعد (لوة) جوابها 

نمب ته عله قو الفكاذ ده اقول لاي العازارةا عارك خو نا معان فيلا انهه 
هشام: « وزعم ابن الطراوة أن جواب (لولا) أبدًا هو حبر المبتدأ »"" 

فابن الطراوة وإن وافق البصريين في جانب» فقد خالفهم في جانب آخر. 
فهو يوافقهم في القول بابتدائية الاسم الواقع بعد (لولا)» إلا أنّه يخالفهم في خحبر 
للق عدا فهو بعواني زر لأ اذ غير + تخضوك الفائدة وده لكن :اتير هق المنتتفاف: 
ال الل نا 

وما ذهب إليه ابن الطراوة من رأي لم يرتضه عددٌ من النحاة» سواء من 
المتقدمين عليه كسيبويه. والمبرد وابن السراج» والفارسي. وتبعهني ذلك الرماني» 

ع ع : 5 2 (١‏ 

والحرجان» أو من المتأحرين كالواسطي» وابن عصفورء والرضي» وغيرهم . 

وما أطلقه ابن عصفور من حكم في قوله: « وزعم ابن الطراوة أن االجواب 


. 50١ص والجبئ الداني‎ » ٠١85 /* ينظر شرح جمل الزجّاحي لابن عصفور 57/7؛ » والارتشاف‎ )١( 

. 577/١ المغ‎ )١( 

(") ينظر ابن الطراوة النحوي » رسالة ماحستير للدكتور عيّاد الثبيق صة5؟ . 

(5) يُنظر الكتاب ١79/١‏ ء والمقتضب 75/89 », والأصول في النحو 58/١‏ » والمقتصد ص98 2799-57 
ومعاني الحروف للرماني ص١١‏ » وشرح اللمع للواسطي ص؟” ؛ وشرح جمل الزجحاجي لابن 


عصفور 447/7 » وشرح الكافية للرضي ٠١5/١‏ » والمغئ 577/١‏ . 


"55 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


في موضع الخبر» ولذا لم يظهر الخبر. وهذا باطل »”" هو الحق؛ فهذا القول لا 
يستقيم لأمور: 


١ 


أن الخبر إِمّا مفردًا كقولك: (زيدٌ أحوك). أو جملة هي المبتدأ في الملعئن 
فيها كقولك: (نطقي الله حسبي)» وإلا يكن ذلك فلا بد فيها من عائد 
إلى المبتدأ ظاهر أو مقدّر. فمن الأول قولك:(زيدٌ خرج غلامة)» ومن 
الثاني قولك: (السمن منوان بدرهم) أي: منوان منه بدرهم. وفي تعرّي 
الجواب بعد (لولا) من ذلك كله دليل على أَنْهِ ليس بخبر'”". 

فإن قيل: الخبر بعد ( لولا ) هو جملة الجواب خذف منها العائد. رد ذلك 
بن لو كان محذوفا لظهرء ولو في موضع من المواضع”". 

أن ( لولا ) تفيد امتناع الشيء لوجود غيره؛ فلا بدّ لها في هذا المعى من 
جواب» يقول ابن الشّجَرِيّ عن هذا المعيئ: « والضرب الثاي- يدخل 
على جملتين إحداهما مبتدأ وخبر» والأخرى فعل وفاعل» فُعلّق إحداهما بالأخرى» 
ولأعلياتعها كينا ونسل حرق الوط عل لوق 6 . 

وكون جواب (لولا) هو الخبر- كما زعم ابن الطراوة- يجعلها خمارحة 
عن جميع الأدوات المحتاجة إلى جواب» يقول الأبذي: « إِنْه يمعل الكلام 
ا ا 0 ال ك2 1ك 1 


كالقَسَّم وجوابه» والشرط وجوابه. وهذا الذي زعم ابن الطراوة 


. 457/5 شرح جمل الزجّاحي لابن عصفور‎ )١( 

(1) يُنظر القتصد ص144-14/6 ؛ وشرح اللمع للواسطي ص0" » وشرح المفصل 45/1١‏ » وشرح الكافية 
للرظني 12/1 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور 5147/7 . 

(5) أمالي ابن الشّحَري 51١/7‏ . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
0 00 
لا نظير له » . 
ل 0 5 ا 
نطقت العرب بالخبر عندما كان كوئًا مقيدًا لا دليل على حذفه ". 
وأضاف الدكتور عياد التبيق أسبابًا أخرى للرفض هى: 
(١ ٠‏ أنه يقتضي أن مثل (لأَتينْك) في نحو (لولا زيدٌ لأتيك) حبر زيدء وف 
؟/ أن الفائدة لا تتم بالجواب إلا إذا كان كوئًا عامً””". 
إذن نستطيع أن نقول: إن هذا القول ضعيفٌ من جهات عذة» وأن قولنا: 
ولكأن كذابو كذام ول رت ولزلة ويد لكان كذاو عدم إثبا هن حديت سعلتق 
0٠‏ بل( لولا ) وجوابٌ لحاء وليس من المبتدأ في شيء. 
وعلى الرغم مما تعرض له رأي ابن الطراوة من رفض عند كثير من النحاة؛ لما 
يحمله من قول ظاهر الفساد» فقد تبعه فيه بعض امحدثين» وهو الدكتور عبد الفقاح 
الحموز حيث قال: « وذهب قوم إلى أن الخبر بعد (لولا» غير مقذرء وألّه 
تابنا وعو الفا 2 
١‏ لا لغ لا 


. 844 /١ الأبذي ومنهجه في النحوء رسالة دكتوراه للدكتور سعد الغامدي‎ )١( 
. ؟5١ص يُنظر ابن الطراوة النحوي» رسالة ماجستير للدكتور عيّاد الثبيق‎ )١( 
. يُنظر المرجع نفسه» الصفحة نفسها‎ )"( 

(5) التأويل النحوي في القرآن الكريم ١55/١‏ . 


”3د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


ونوع الآسم منصوبآ بعد (إن ) الشرطية بلا قعل مسر بعده 


ا ا ا ل ا 
اللفييي "بعكم كماندكر ابن ععشغوره افويقة اسه وشاخر عض تدر 
متصرفٌ» أو اسم جار بحراه قد عمل في ضمير ذلك الاسم لفظًا أو محلاء أو في 
لاسن تيمرةه انك لو قرم الفعل اودما أ شري تخحراء من ولق التعنول» سالط 
على الاسم المتقدّم» فعمل فيه. 

فمثال الناصب لضمير الاسم المتقدّم لفظًا: وويحة حرق ود 
( زيدًا مررت به )» ولملابسه ( زيدًا ضربت غلامَة ). 

وللاسم المتقدّم المسمّى ب( المشغول عنه ) عدة أحوال: إِمّا يحب فيه 
النصبء وإِمّا الرفع» وما جواز الأمرين مع ترجيح النصب أو ترجيح الرفعء 
وأعور بكر ان الأمرين على البو 

أمّا المواضع الي يحب فيها نصب الاسم المتقدّم» فذلك إذا وقع الاسم بعد 
آذواكت: ل يليه لك القع كادواك#السرعط غوة إن رزيتةالقيقة ماكرخة) 
والالمتتو اعد "قير" معدل وك يذ كه 6 )اميس يم 
وهاذ هذا اكرمقة ). 


)١(‏ يُنظر شرح قطر الندى وبل الصدى ص5١27»‏ والتصريح في مضمون التوضيح749/7؛ وشرح ابن 
عقيل .5595/١‏ 

.١57/١يضرلل يُنظر شرح المفصل 70/7» وشرح الكافية‎ )١( 

(؟) يُنظر شرح جمل الزحاجي لابن عصفور .551/1١‏ 

(4)لأث الحمزة لا تختص بالأفعال» بل يجوز أن تدحل على الأسماءء نحو : أزيدٌ عندك؟ كما تدخل على 
الأفعال» نحو أحضرَ زيدٌ؟ » وإن كان دحوطا على الأفعال أكثر. 


-7”5546 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


والناصب للاسم المتقدّم فعل مضمرء يفسره المذكور بعده. ف(١زيد)‏ في 
الأمثلة السابقة منصوب على تقدير: إن لقيت تعدا وكيف وجدت دا وهلا 


أكرهك: ويد 


وقد يتخلف في الكلام ذلك الفعل المفسّر» كما جاء في قوله تعالى: # إِنَا 


1 


00 


هدينه ألسَّبيِلَ إِمَا سَاكرًا ما كور #(الإنسان/ ”7). فقد ذهب الكوفيون 
إلى أن ( إِمّا ) في الآية مركبة من ( إن ) الشرطية» و( ما ) زائدة» أي: بيتاله 
الطريق إن شكرٌ» وإن كفرٌ. وقد اعترض مكيّ بن أبي طالب على الكوفيين في 
هذا القول؛ بناء على ما تقرر عنده من قواعد البصريين» استمع إلى قول ابن 
هشام في ( المغئ ) - وهو يحكي لنا اعتراض مكي -: « وأجاز الكوفيون كون 
( إِمّا ) هذه هي ( إن ) الشرطية» و( ما ) الزائدة. قال مكي: ولا يجيز البصريون 
أذيلي الاسة أذ اقرط تق يكو بعل مغل بسار اح هد وي انأ 
اع 16و القجاء الوه لور عليه الى الشسري يان الثم نان كان مه 
فهو ممتزلة قو 
قَدْ قيل ذلك اي كنبا قم اعتذَارك من فول إذا قياد! وريد 
حاء في نص ابن هشام ما يلي: 

١‏ - ذهاب الكوفيين ن إلى أن ( ما ) هي ( إن ) الشرطية» و( ما ) الزائدة. 

؟ - اعتراض مك على ما ادّعاه الكوفيون في ( إِمّا )؛ بناء على عدم إقرار 
(1) البيت للتُعمان بن النْدذر. يُنظر الكتاب١‏ / »55٠0‏ وشرح المفصل 7/ /3» وشرح الكافية الشافية 


. 8/ 5 وشرح أبيات مغين اللبيب‎ » 7/١ 


. 7٠٠١ / وقد جاء هذا في تأويل مشكل القرآن ؟‎ » ١١8/١ المغن‎ )١( 


د يك 


موقف ابن هشام ذ في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


البصريين أن يلي الاسم حرف شرطء بلا فعل مفسّر بعده . 

اكد رذ إرد لحري اعتواضه بان العانة !الس دهن هو بز كان ودر عفان 
على ذلك ببيت حُذف فيه فعل الشرط بعد ( إن ) الشرطية. 

ولآبة “لنا تهناامق الؤقوف» عن ها تمت لابن الشحرى سو راقة وقك«ظيبتر 
بالبحث إيراده تلك الآية في أماليه عند حديثه عن معان ( إِمّا )» حيث ذكر: 
« وقال مكي بن أبي طالب المغري في مشكل إعراب القرآن: أحاز الكوفيون في 
قوله تعالى: 9 إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسَبِيلَ إِما اك وم كفرك 4 الاينان عم إن 
تكون ( إِما ) ( إن ) الشرطية» زيدت عليها ( ما )» قال: ولا يجوز هذا عند 
اجون لذن وترنة رظي له تدس فلح الاقاوور إل أن تشمير سيد إن 6 
فعلأء وذلك في نحو: 8 وَإِنْ أُحَدمَنَ لْمشركيرت أسََجَارَكَ © ( التوبة / 5 ) 
من و انتجارك )»يعد و إن )بودل عليه الناق ولت لاسي يا ولا يحسن 
إضمارٌ فعل بعد ( إن ) هاهنا؛ لأنّه يلزم رفعٌ ( شاكر ) بذلك الفعل» وأيضًا فإنَّه 

١ 

لا دليل على ذلك الفعل المضمر في الكلام”". انتهى كلامه. 

وهذا القول منه ليس بصحيح؛ أن النحويين يُضمرون بعد ( إن ) الشرطية 
ا بعده؛ لأنّه من لفظه. فيرتفع الاسم بعد ( إِنْ ) بكونه فاعلاً لذلك 
ا لاك زارني أكرمة ثيك إن زارني زيدٌ» وكذلك: إن زيد 


0 1 


د اذ لو إد عدي وي وكقوله تعالمى: © إن أَمْرَؤَأ هلك #(النساء/ 


00 


30115 ون َه حَاقَتَ #(التحيساء/ 40197 # وإنّ أحد من 
ناميل مشكل المرانه م 


-7ة” د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
ألمشركيرت أسْسَجَارَكَ # ( التوبة / 5 ) هذه الأسماء ترتفع بأفعال مقدّرة» 
وهذه الظاهرة مفسيّرة لحاء وكما يُضمرون بعد حرف الشرط أفعالاً ترفع الاسم 
أنه نافرع كناك هرون بعده أفعالاً تتصب الاسم أنه ل كقولك: إن زيذدا 
أكرمَهُ نفك تريد: إن أكرمْت زيداء ومنه قول النّمر بن تولب : 

لا جعي إن مُنقسًا أهلكئة 01 وإِذا هَلكْتُ فعمْدَ ذلك فارَعي 00 


6 


أناة: إن أهلكت منفسًا . 


وإذا عرفت هذاء فليس يلزم #سَآكرَا * أن يرتفع في قول من قال إن ( إمَ) 
شرطية. وقوله: لا دليل على الفعل المضمر في الكلام» يعي في قوله: ‏ إِمَّا 
سَاكرا وَإِمَا كَهُورا ‏ قول بعيدٌ من معرفة الإضمار في مثل هذا الكلام؛ لأن 
المضمر هاهنا فعل تشهد بإضماره القلوب» وهو ( كان )» وذلك أن سيبويه لا 
يرى إضمار ( كان ) إلا في مثل 38 كاف عترللة» نا زو 4 إن قرينا وإن 
ان فيو رذ ني وروا يوان كدف بق لوو للع الك اللسشيون وفجر 
العان فق متدرا 
قد يل ذلك إن انا وإن كني ما اند كار لحني دا © 
وقول ليان الأخيلية: 
لا تفربَن الدَهْرَ آل مُلرّف لك م اك 
)١(‏ البيت للثّمر بن تَؤْلب» ويُروى برفع ( منفس ) ونصبه. يُنظر الكتاب47/7١»‏ وشرح المفصل 

؟/ ,4 والتوطعة ص١‏ *: والمقاصد الشافية79/9. 

. 71480 سبق تخريجه ص‎ )1١( 


ك6 الت لليلى الأحيّلية. يُنظر الكتاب 275١ / ١‏ وشرح الكافية الشافية »4١5 / ١‏ والإفصاح في 
شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 7/894 - 2334٠0‏ والتصريح ممضمون التوضيح ١‏ / 1578. 


-”58- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


اع إن نك للا وان كمف مظرو مانو كزللف الشدي مذ هاه سبي إن 
كان شاكراء وإن كان كفورًا.- ولمكي ف تأليفه.مشكل إعراب القرآن: زلات 
واة كر قبها تن ل دا انها إناشاء الدع 

لقي لمر الى عور ب ل اا 
لم ينقل لنا اعتراض مككيّ كاملا وما رد به ابن الشجري عليه. فما نقل لنا إلا 
رودا من عت له الاعد ا 

وللوقوف على ذلك الاعتراض جليا وافيّاك لابدٌ من العودة إليه في محلهء فقد 
جاء في ( مشكل إعراب القرآن ): « وأحاز الكوفيون أن تكون ( ما) زائدة, 
و( أن ) للشرطء ولا يجوز هذا عند البصريين؛ لأن ( إن ) الي للشرط لا تدخل 
على الأسماء؛ إذ لا يُجازى بالأسماء» إلا أن ُضمر بعد ( إِنْ ) فعلاً فيحوز» نحو 
ةلز وَإن لذي التق ك #2 التومخةة :5 فامسجهر 
(انشهعائك )ايع :ردان 0 ودل عليه ( استجارك ) الثاي؛ فحَسّن حذفه. ولا 
يمكمن إضمار فعل بعد ( إِنْ ) هاهنا؛ لأنّه يلزم رفع ( شاكراً وكفوراً ) بذلك 
الفعل» وأيضًا فإنّه لا دليل على الفعل المضمر في الكلام ©" . 

وبتأمل النصوص السابقة» نلخص فحوى ذلك الاعتراض ف أمرين: 

الأمر الأول- أن ( إن ) الشرطية لا تدخل على الأسماء؛ لأنّ الجزاءء 
ما يقع بالأفعال» لا الأسماء. فإن دلت ( إن ) عليهاء فلابدٌ من إضمار فعل 
بعد ( إن )» يقع به الحزاءء يفسمّر هذا الفعل المضمر بآخر مذكور ف الكلام 
يكون دليلاً عليه. وليس في هذه الآية فعل يفسسّر ذلك المضمرء فقبّحَ لذلك 
تلاق 
)١(‏ أمالي ابن الشجري ” / ١7‏ وما بعدها. 


و8 تأويل مشكل القران 8 0 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


والأمر الثاي- أنه يلزم من إضمار فعل في الآية بعد ( إِمّا) أن يرتفع 
شاك مهن الفاعلية: كما تحاودق قله تعالى: 98 6ه 
أسَتَجَارَكَ # ( التوبة / ” )» وقد وقع في آية سورة الإنسان منصوبًا. 

واعترض مكيّ هذا غير مقبول عند ابن الشجريء فقد انبرى يرد عليه كما 
رد عليه غيره أيضَّا"» دون أن يعرضوا لذكر مكي» ورأيه في هذه المسألة. ويبدو 
من كلام ابن هشام السابق موافقته ابن الشجري فيما ذكره» فقد تقل كلامه 
فرظ أن يخطن وقد ام ار امن ويحسن بنا دراسة هذين الاعتراضين. 

الاعتراض الأول : وقوع الاسم بعد أداة الشرط بلا فعل مفسّر بعده : 

إن تَتبعَ مسائل اخذقية:والاطهان الواشين ان كدر كس" التشو قور إلى 
أنُهما لا يقعان وجوبًا إلا بتوفر شرطين: 

الأول- وجود القرينة الدّالة على تعيّن امحذوف. 

والثاني- وجود النائب» أو العوض عن المحذوف السادٌ مسد" . 

ما أوهما:- وهو وجود القرينة الدالة على المحذدوف- فقد اشتمل الكلام 
على أداة شرط» وهي دالّة على أن ما بعدها فعل» إن ظهر فنعمًا هو, وإلا فهو 
مضمرٌ ف الكلام. 

وما ينبغي أن يشار إليه أن أدوات الشرط على نوعين: 

أدوات شرط جازمة, وأم هذه الأدوات هي ( إن 14 وأدوات شرط غير 
جازمة» وأم 570007 هي ( لو ). وكلا النوعين مما يختص بالأفعال» إذ لابد 


. 545 / 4 يُنظر البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. من هذا البحث‎ 75١7 من ص‎ ) ١ ( ينظر ما جاء في حاشية رقم‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


أن يليهما فعلان» الأول فعل الشرطء والثاني جوابه2. ولا يجوز الفصل بين تلك 
الأدوات الحوازم وأفعالما في اختيار الكلام؛ لأن الجازم في الأفعال نظير الجارٌ في الأسماى 
فكما لا يَفصّل بين الحارٌ ولنحرور بشيء إلا في الشعرء كذلك الحازم”". وتختصّان (إن) 
و( لو ) دون سائر أدوات الشرط بأنّهِ قد يضمر معهما في حال السعة فعل الشرط» فيلى 
الاسم- حينئذ- هاتين الأداتين؛ لأَنْهم يتوسعون في الأمهات مالا يتوسعون في غيرها””", 
ولأن ( لو ) وإن كانت تطلب الفعل؛ لما فيها من معن المحازاة» إلا أنه غير عاملة فيد0؛ 
إذ لا يليها غالبًا إلا الفعل الماضى» فهى شرط فيما مضى؛ كما أن ( إن ) شرط فيما 
7 0 
وقد ذكر سيبويه الفرق بين ( إن ) وأخحواتها أنّها لا كانت أمَّ حروف الشرط 
خْصّت يهذه المزية» فهى لا تكون في غير الجزاء» فقد جاء في الككاب:« وإِنُما 
أحازوا تقدعم الاسم في ( إن )؛ لأنها أم الجزاء ولا تزول عنه» فصار ذلك فيها كما صار 
في ألف الاستفهام» مالم يجز في الحروف الأخخر. 
وقال الثمر بن تولب: 
لاتخزعي إن مُنفسا أهلكتُهُ وإذا هلكت فعندَ ذلك فاجزعي0 ».00 
كما حكى لنا صاحب الكتاب قول الخليل فيهاء فقال: « وزعم الخليل أن 


2 


(إن) هي أم حروف الحزاء. فسألته: لم قلت ذلك ؟ فقال: من قبل أي أرى 


. ل/ال/ا‎ / ١ يُنظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر شرح المفصل 4 / 24 والأبْذي ومنهجه في النحو» رسالة دكتوراه للدكتور سعد 
الغامدي ؟/ 979 . 

(؟) يُنظر شرح جمل الزجّاحي لابن عصفور »"7١ / ١‏ والتصريح مضمون التوضيح 5737/١‏ . 

(5) ينظر التخمير 5 / ١67‏ . 

(5) يُنظر المرحع نفسه» الصفحة نفسهاء وشرح المفصل ” / 18 . 

(1) سبق تخريجه ص 74/8 . 

. ١١5/1١ الكتاب‎ )0 


آاه”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


حروف الجحزاء قد يتصرفن» فيكن استفهاماء ومنها ما يفارقه ( ما ) فلا يكون فيه 
الجزاء» وهذه على حالة واحدة أبدَاء لا تفارق المحازاة »27 . 

إل أن في قول موي روك لخر ل غ2 وفيما نقله عن الخليل: 
« وهذه على حالة واحدة أبدَاء لا تفارق المحازاة !© نظرٌ. قد نقل النحاس 
تلط ررد" سوير روبق بد لوقيف عاد اه زووفاك عود انه رينانت 
فلك وه لا تتكزق خوك شكلطط لالب تكن عن ونا )واكاك ومح 
نوج ا السزرةه بوالكانيا متو لني “كن شوويها با واو واف مان مانن 
سيبويه في العلة» إلا أنه يوافقه في الحكم بأنّها أصل الجزاء» إذ يرى أنها صارت 
أحقّ بأن تكون أمّ حروف الجزاء؛ العاف كنا كا طوف :نط يول تإن 
ناني اتلقة وإ تكن هاا اكز 2 تع انها فده اق كشوي تولبين مكنذا 
سائرهاء ف( مَنْ ) لا تكون إلا لما يعقل» فإن أردت بما غير ذلك لم يكن. 
وعلى النقيض منها ( ما ) لا تكون إلا لما لا يعقل» ولا تقع مع العاقلء وكذا 
(مق) تقع للزمان» و(أين) للمكان» وهكذا سائر أدوات الشرط”" . 

وإنٍ لأحد في حجّة المبرد وعلّته ترتضيه النفس» ولا يدحلها معه الشكٌ 
والخلط. 


)١(‏ الكتاب ١‏ / ه4"5. وينظر أيضًا ما حاء في اللباب في علل البناء والإعراب ؟ / »5٠‏ والبرهان في 
علوم القرآن * / »١99‏ والهمع 4 / 885 », والأشباه والنظائر * / 54/8 -545 . 

. ١54 /1١ 9؟) الكتاب‎ 

(5) المرجع نفسه ١‏ / 45"8 . 

(4؛) يقصد المبرد» فاسعه أبو العباس محمد بن يزيد» صاحب ( المقتضب )» والمتوقي سنة ١/5‏ ه . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ” / 7٠٠١*‏ . وينظر أيضًا الجامع لأحكام القرآن 8/ 77. ولم أستطع أن 
أقف على هذا النصّ عند المبرد فيما بحثت . 

(59) ينظر المقتضب ” / ٠ه‏ وما بعدها. 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وقد اشترط النحاة لحواز الفصل بالاسم نين ( إن ) واشحرطها أن ينون 
الشركك داشا عو الحم يدا: إن أننوأ مَقَ * ( النساء / 1075 )» أو 
مضارعًا مقرونًا ب( لم )'"» نحو قول الشاعر: 
* فإن أنت لم يَمْعْكَ علمُكَ فانتَسبْ 5 
وقول الآخر 
* فاثت ا 60 الم دس »ا (6 
0 لنفس ضيمها 
0 
ضرورة شعرية» نحو قوله: 
كد اال لا د اا 0 اد 0 شاد 
سا سسا جد امسا لات 
بينها وبين الفعل 20 كما بة يقبح الفصل بين بقية أدوات الشرط والفعل بعدها سواء 


أكان ماضيًا أم مضارعاء وأمّا قول الشاعر: 
لق 1 الكبحة وسبمائر 


ا ون 


احا لحري لاوا سد" 


. 375/4 وشرح التسهيل 5/ 7/5 والارتشاف 4/ 1875. والطمع‎ »١57 /5 يُنظر التحمير‎ )١( 

(؟) هذا صدر ببت » وعجزه: * لعلك تمديك القرون الأوائل *. والبيت منسوب للبيد بن ربيعة في 
شرح الكافية الشافية ؟ / 555 . 

(9) هذا صدر بيت» وعجزه: * فَلَيسَ إلى حُسُن القناء سبيل *. والبيت بلا نسبة في المساعد 4/9 5 »١‏ 
وشفاء العليل5/7 45. والهمع: /5؟” . 

(4) البيت بلا نسبة في المساعد 4/7 5 2١‏ وشفاء العليل؟/4 45.؛ والهمع 375/4 . 

(5) ينظر الكتاب 3 / 2١١7‏ والتخمير 5 / 2١57‏ وشرح جمل الزجّاحي لابن عصفور ؟ / ١99‏ . 

(5) البيت منسوب لكعب بن جُعيل في الكتاب " / »١١7‏ وخزانة الأدب 48/7. وبلا نسبة في 
المقتضب ”/ 70» وشرح المفصل 9/ 2٠١‏ وشفاء العليل " / 158 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وقول الآخر: 
حبو ب قد قبن ابام د معدا 
وقول الآخر: 
فَمَنْ نحن مه يلت وهو آمنٌّ ومَّنْ لا جره يُمُس منَا مُرَوْعَا" 

فضرورة'" عند غير الكسائي الذي حوّز هذا الفصل اختيارًاء كما حوّز قوم 
من الكوفيين الفصل في المنصوب وابحرور دون المرفوع'2؛ لأنه عمدة, وهصا 
فضلة! © نحو: من زيدًا يضرب أضربةُ» ومّن بزيد يعررٌ أكرمة. 

ومنهم من وسّع دائرة الجواز فأباح ذلك في المرفوع أيضاء عوط لوحن 
أن يعود على اسم الشرط مضمرء نحو: من زيدٌ قم أقم معهء وأيدما زيدٌ يذهب 
يصحٌ: مّن هو يضرب زيدًا أضربة؛ لأنّ المضمر هو ( مّن ). 

واختار هذا المذهب الأخير أبو علي صاحب ( المهذب )0) غير أن أبا حيان 


يرى المنع هو الصحيح., لأن الفضلة والعمدة سيّانء إذ فيه الفصل بجملة بين الأداة 


21١07 ومعاني القران وإعرابه للزحاج ؟/‎ »١١7 / ” البيت منسوب لعدي بن زيد في الكتاب‎ )١( 
. 577/8 وخزانة الأدب‎ » ٠١ /9 وشرح المفصل‎ :»5١7/ 7 واللباب في علل البناء والإعراب‎ 
وبلا نسبة في المقتضب 7 /ه/,» والمساعد‎ . ١١ / * (؟) البيت منسوب لحشام اللْرَيّ في الكتاب‎ 
. ١ عه‎ 

(*) يُنظر شرح جمل الزحاحي لابن عصفور 5 / 199. والمهممع 4 / 955 وشرح الأشموني 
0/١‏ . 

(5) يُنظر الارتشاف 4 / 1859.» والطمع 54 / 75" . 

(5) يُنظر التصريح ١‏ / 25937 والهمع 4 / 75" . 

(1) يُنظر الارتشاف 4 / 1859. والطهمع 4 / 75" . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


الف 

أما الأمر الثاني: وهو وجود النائب»؛ أو العوض عن المحذوف السادٌ مسدّه أو 
المفسّر به» فالغالب أن يلي الاسم الواقع بعد أداة الشرط فعلاً يفسسّر ذلك الفعمل 
المفديكق اكاكس هرانا ادق اللفظ والح فو كول تال 8 ون حون 
لْمشرِكير أُسَسَجَارَكَ * ( التوبة / 5 )» ف( أحد ) فاعل لفعل مضمر يفسره 
الفعل ( استجارك ) المذكور بعده» وهو من لفظ ومععئن المضمرء أو يوافقه في 
الميى دون اللفظء نحو قولك: ( إِنْ زيدًا مررت به فسلّمْ عليه). ف(زيد) 
مفعول به لفعل مضمر يفسّره فعل موافق للمذكور في المعئء والتقدير: إن 
حاوزت زيدًا مررت ب«". 

ولكن تصادفنا بعض التراكيب الى لا يشتمل الكلام فيها على وحود نائب 
أو مفسّر لذلك المحذوف» كما في الآية القرآنية السابقة: # إِنَاهَدَيْنَهُ يِل 
إِمّا سَاَكرَا وَإِمَا كَهُويَا # ( الإنسان / " )» وما بماثلهاء نحو قوله- صلى الله عليه 
وسلم!-: « التمس ولو حاتمًا من حديد »2 وقوله - صلى الله عليه وسلم!-: 


» احفظوا عب ولو آية ». وقول الشاعر: 
لمم الك ا كت 95 إذظا لخن تحيي ون لطر 


وقول الآخر 
قد قيِل ذلك إن حقاوإن كنبا ف اعتذَاركَ من شيء إِذا قيلا1» 


. ينظر الهمع 54 / 5؟”‎ )١( 
. 407١ / ١ ينظر شرح ابن عقيل‎ )1( 
. 7456 سبق تخريجه ص‎ )'( 


(5) سبق تخريجه ص 7145 . 


هه6”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


وقد أشكل هذا على مكي» فمضى ف إنكار رأي الكوفيين بوقوع (إما) 


معن اللزاء في قوله تعالى: لا إِنَاهَدَيْنَهُ ألِلٌ إِمّا سَاكرَا وَلِمَاكَُووًا * 


( الإنسان/ ” )؛ لانعدام وجود فعل مفسّر لذلك المقدّر في الآية» ليصحّ 
ا 


وقد رد ابن الشحري هذا الإشكال؛ فذكر أن المضمر هنا لم ييفسّر بفعل 
مذكور بعده- كالعادة-» وإِنّما ذاك فعل تتشهد باضماره القلوب» وهو 
( كان ). ولم يكن ابن الشجري منفردًا في هذا الرأيء وإِنّما هو مستند فيما 
ذكره على قاعدة نحوية» ترددت عند كثير من النحاة والمفسرين» وهي حواز 
حذف ( كان ) مع اسمهاء وبقاء خبرها كثيرًا بعد ( إن » ولو ) الشرطيتين7". 

وابن الشجري مسبوق في ذلك بسيبويه» الذي أفرد هذا الممبحث بعنوان 
١‏ والنضيي باقيهار ا كان © ).كانت أكثر أمثلته هي أسماء وات عضو 
بعد ( إن ) الشرطية خرجها على إضمار ( كان ) ناصبة لهاء مع حذف اسمهاء 
كما عرض لجحواز الرفع في ذلك الاسم أيضاً - على قلّة - باضمار ( كان ) 
وخبرهلا”". ولم يكن سيبويه مخالفاً هنا رأي شيخه الخليل» فلم يكن الخليل يرى 
إضمار ( كان )» إلا في مثل هذا المكان . 


)١(‏ يُنظر مشكل إعراب القرآن ” / 71٠١‏ . ويُنظر أيضًا ما جاء عنه في أمالي ابن الشجري 
/8١ء‏ ولمغئى .١١8/1١‏ 

)١(‏ يُنظر شرح المفصل 317/١‏ - 23/8 وشرح الكافية الشافية »4١5 / ١‏ وشرح شذور الذهب 
ص 18١‏ » وشرح ابن عقيل 517١/١‏ 2577 والمساعد 2507١ / ١‏ والتصريح بمضمون 
التوضيح 5777/0١‏ -577, والهمع ” / »٠١5- 1١١‏ وشرح أبيات مغين اللبيب ”28/1 
وحاشية الصبان ١‏ / ”547 . 


(") ينظر الجمل في النحو للخليل الفراهيدي ص /ا١ ١78-‏ . 


دكه” 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وربّما اختار النحاة تقدير ( كان ) دون سواها؛ لكثرة دورافا في الكلا(", 
يقول الأمير في حاشيته- مبيّئًا سبب إيقاعه حذف ( كان )- « لكثرتها وانسياق 
الذهن لماء قال في الألفية: 
ويحففونها وييتقون الخبر "2 وبعدزأن )و(لوْ) كشرا ذا اشتهر""»002 
كما اختيرت ( كان ) أيضًا لقوما من حيث المعى؛ فهي لقوقا على معئى 
المضي عبارة عن كل فعلٍ ماضء على العكس من شأنها مع غيرها من الأفعال 
التوام. فهي لا تبلغ قوتما في الإظهار والإضمارء وإِنّما تعمل ظاهرة لا غيرء إلا 
في موضع هو بالفعل أولى» أو على سبيل التعويض منهاء فعلم عنها ذلك. ولذا 
قدرت في الآية الكريمة؛ لوجود ما يقتضيها مسن حرف الشرطهء فحَحسن 
سار 
وقد قيد بعضهم اسم ( كان ) امحذوفة بعد ( إن » ولو ) بكونه ضمير ما 
عُلمِ من حاضر أو غائب كما عند ابن مالكا» ومثال ذلك بعد ( إن ) مع 


المتكلم قوله: 


. 91 / ” ينظر شرح المفصل‎ )١( 

. 78 ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص‎ )١( 

59) حاشية الأمير ١‏ ره . 

(4) ينظر الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب ص 789 . 

(5) يُنظر شرح التسهيل ١‏ / 57" -557. ويُنظر أيضًا المطالع السعيدة ص 7١5‏ . 


لاه" - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
خَديت علي بطنون فسكة كليننا إن ظَالمَا فيهم وإن مَظلوئ2" 
ومع المنخاطب» قوله: 

بخ البندم ال عدف إن ظَالمَا فيهمٌ وإن مَظْلومئَ9” 


د 


0 


قد قيْل ذْلكَ إن حقاوإن كنبا فم اعنذارك مر شين إذا سيلة99؟ 

ومثاله بعد ( لو ) مع المتكلم قوله: 

تتاف م نكا لحي ف اباممندا تدا و ران لان 0 

لطن بحن ولو مُسسَطْرِجًا ما فإنَ ذا الحم غَلابْ وذ عقا 
ا ا 0 َ رس عو وو إعايم مه 42 1 1 

لا يَأَمَنْ الذهرٌ ذو بَغْي ولو ملكا جنوده ضاق عنها السهل والجبل 


حيث جاء عنده:« ويحذفوها واسمها مستترًا فيهاء ولا يحذفوفا واسمها ظاهر »00 كا 


)١(‏ البيت منسوب للنابغة الذبياني في الكتاب 4777/1١‏ وشرح الشواهد للعيي١/57‏ ؟. وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 77/١‏ والهمع7/7١٠2‏ وشرح الأشمون .717/١‏ 

. 374/ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص 3545 . 

(5:) البيت مجهول القائل» يُنظر الجمع ؟ / .٠١‏ 

(5) البيت بحهول القائل» يُنظر الهمع ؟ / .٠١*‏ 

() البيت مجهول القائل» يُنظر أوضح المسالك /١‏ ©39, والمغين ١8/١‏ 5, والهمع .١٠١* / ١‏ 

(0) أي : ما تفرد به ابن مالك » يُنظر التصريح >مضمون التوضيح 1١‏ / 5179 . 


(8) المرجع نفسه » الحامش رقم ( ” ) من 5179/1١‏ . 


ه”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
تبعهما صاحب الجمعا" . 

الاعتراض الثاني : وقوع الاسم منصوبًا بعد أداة الشرط : 

إن لزوم بمجيء الاسم الواقع بعد أداة الشرط مرفوعاء لا غير كما ذهب 
مكي» ليس بصحيح. ويدفعه محيئه في كلام الله- سبحانه وتعالى!-» وفصيح 
له - سبحانه وتعالى - منصوبًا: قوله تعللى: #8 إِما كا وما كمُونا ٠‏ 


- 
عدو م عرست 


(الإنسان/” )» وهل ما م بعد وما فِداءً 4 ( نحمد / 4 ). 


ومن وقوعه في كلام العرب منصوبا - قول الشاعر: 


قد قيْل ذلك إن حقاوإن كنبا نما ودار تمر نون ذا 
وقول الآخر: 
واح اف عحدرق خايتة الحسير عن نان لبون ابي 
وقول الآخر: 


محدر الككاار امعد كن سكت الك كان 


. 1١-51١5 / يُنظر الهمع ؟‎ )١( 

. 7145 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(9؟) البيت منسوب لابن همام الملولي في الكتاب 0١‏ ولسان العرب» مادة ( رهن )؛ 
68/1 وبلا نسبة في الجمل في النحو للخليل ص ١١8‏ . 


(4) سبق تخريجه ص /374 . 


-7”659 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 

وقول الآخر: 

حَدِبَت علي بُلُونُ ضبّة كلها إن ظَالمَا فيهم وإ مَظُلُومَ 2" 

وقول الآخر: 

لا يأمَنْ التّهرَ ذو بَفي ولو ملكا خُنُودُهُ ضاق عَنْها السهل وابتبٍلا" 
وأكثر ما مضى هو من شواهد الكتاب”", فقد أجاز سيبويه في الاسم الواقع 

بعد أداة الشرط الرفع والتعية إن كان جو أن النعيى: اشن اذ يتنول: 

« وإذا أضمرت فأن تضمرالناصب أحسن؛ لأنك إذا أضمرت الرافع أضمرت 

لد ايضنا عدا شيا وكرة ل موقم حيزي لكا كشن الاط هار نان 

أضعف»!©. وهو اختيار صاحب الهمع؛ فلا يجوز الإضمار عنده إلا على نصب 


التاليي خيرًا ل( كان )» وربّما يجوز فيه الرفع واللر”©. 


وقد قيد بعض النحاة حواز الرفع بأن يحسن تقدير: ( فيه )» أو ( معه )» أو 
نحو ذلك؛ كقوهم: ( الناسٌ محزيون بأعماهم إن حيرًا فغيرٌء وإن شرا 
فشر ) و( المرء مقتول .ما قتّل به» إن خنجرًا فخنجرٌء وإن سيفا فسيف ). 
)١(‏ سبق تخريجه ص 70/7 . 
(1) سبق تخريجه ص 30/1 . 
(59) يُنظر الكتاب 1١‏ / 7559 وما بعدها . 


(:) الكتاب 559/1١‏ . 
(5) يُنظر ال همع ؟ / ٠١‏ . 


-696” د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


فقدير الكلام مان التاصبع» إن كان العمل مهي :إن كنيان العل 
ف لجوان كان القدون يع لوورن كان الشقرل سينا 

أمّا تقدير الكلام بإضمار الرافع: فإ ا 00 
كان في أعمالهم خيرٌ وإن كان في أعمالهم شر وإن كان معه خنجرّء وإن كان 
معلة شنيف "زد :و انع نامل نفو إن كارا عق واحد ومح حاكن بو إن 


كان اشر واف كان كن دان كأن ا 


والأول- أي إضمار الناقصة- أولى» وعلله ابن مالك بأن إضمار الناقصة مع 
النصب متعين» وهو مع الرفع تثمكن, فوجب ترجيحه؛ ليجري الاستعمال على 
ندع وااتخدة واه قيلت العام "7 
مررتُ برحل إن طويلاء وإن قصيرًاء وامرر بأيّهم أفضل إن زيدًا وإن عمرًاء وقد 
روت :برل إن زيذاءوإن عمراء فلا يحوز في هذا ونحوه إلا النصب؛ لأنّه يمتسنع 
فيه تقدير ( فيه ) أو ( معه )» أو تقدير ( كان ) التامّة» إذ لا تستطيع أن تحمل 

5 5 42 4و 3 غ )022 

(الطويل والقصير» ولارية ولا عدر على غير الأول , 

كما يجوز في الاسم الواقع بعد ( إن» لو ) الشرطيتين الجر أيضاء يقول ابن 


. ٠١ / والطمع ؟‎ 2”075 / 1١ يُنظر المساعد‎ )١( 
. ٠١” / والهمع ؟‎ ,*5* / ١ (؟) يُنظر شرح التسهيل‎ 
. 551/1١ يُنظر الكتاب‎ )59( 


"61١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
مالك: « وربّما جر مقروئًا بإن لاء أو بإن وحدهاء إن عاد اسم كان إلى جرور 
بحرف 76". وقد حكى يونس(ت87١ه)‏ من كلامهم: إن لا صالح فطالح» 
والتقدير: إن لا أمرّ بصالح» فقد مررت بطالح. 

وأحاز: امرر بأيهم أفضل» إن ع وإن عمروء على تقدير: إن وزرت يريك 
وإن مررت بعمرو”". 

والقول بالجرٌ في ذلك الاسم المتقدّم ضعيف؛ كاك ير ناد والباق و كلجا 
كنن الاقجهار كان عهعين 2 اإقكافة نل اد ها انعاكه رقن لني متها للع تهنا 
قاسه يونس على: إن لا صالح فطالح» وليس موضع قياس”» 

ومن هنا يظهر أن ما ادعاه مكي هنا من إنكار وقوع الاسم بعد الشرط بلا 
مفسّر » لا يستقيم حاله ؛ لإمكان تأويل الكلام معه على ما يجري على سنن 
العربية وقواعدها » مع توارد الأمثلة الى تؤيد ذلك شعرًا وثثرًا . 


[ا ]ا 0 


95 سرح السييل 1 الوك دوهن آيكا الارسياف «ا رم اا 
(9) ينظر الكناب؟ ١‏ 1-59 اواوشرح الشهيل 5 0ح 14 
(؟) ينظر الكتاب ١‏ / 7”» وشرح المفصل 7 / 98 . 

(9:) يُنظر الارتشاف ” / ١١9٠0‏ . 


تت 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


حذك الموصوف وإقامة الصفة مقامه 


يعرض الحذف لبعض عناصر تركيب الحملة العربية» ومن ذلك حذف 
الموصوف من الحملة. وقد وقع هذا الحذف في عدد من آي القرآن الكريم, 
ذكر ابن هشام طرفًا منها في المغئ» كما ساد اق اننا سينان: 
«8 وَلَدَارُ الآجرَة حَيْرٌ 4 [وشف ندل فصل + +8 أي::ولدذان الشاغة الكغرة» قالنه 
لمبرد. وقال ابن التّجَري: الحياة الآخرة» بدليل: ١‏ وَمَا لحيو آلدُئيآ إلا متم الْعرُورٍ 4 


: 4 
[آل عمران : وى الحديد : ]5٠٠١‏ »2 20. 


يرى ابن هشام أن في الآية الكرعة حذفا لموصوفء» اختّلف في تقديره على 
قولين: 

القول الأول- يُقدر الموصوف المحذوف ف الآية بكلمة (الساعة)» أي: ولدارٌ 
الساعة الآحرة» وهو قول المبرد. 

القول الثابي- يقدر الموصوف المحذوف في الآية بكلمة (الحياة)» أي: ولدارٌ 
الحياة الآخرة» وهو قول ابن الشجحري؛ بدليل ظهوره مع 
النقيض في قوله تعالى: « مَتَعُ آَلَحَيّوة لديا 4 [آل عمران : »]١4‏ 
وقوله تعالى: 0 وَمَا ألْحَيّوة الذَنْيَآ 4 [آل عمران : ه18١‏ » الحديد : »]٠١‏ 
فالحياة الدنيا نقيضٌ للحياة الآخرة. 

ويبدو أن ابن هشام ينقل هذا عن الأمالي الشّحريّة» ققد جحاء فيها: 


« وأمّا حَذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» فكقولحم: صلاة الأولى...» ومن 
)١(‏ المغئ 7917/9 . 


اك 
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ذلك دارٌ الآخرة» قال أبو العباس محمد بن يزيد في قول الله سبحانه: « وَْدَادُ 
الأجرَة حَيدُ 4 [يوسف : ٠0‏ » النحل : 50 إِنْ المراد: ولدارٌ الساعة الآحرة» قال: لأن 
الساعة مرادٌ بما يوم القيامة» وكذلك قال أبو علي الحسن بن أحمد في الإيضاحء 
وخطر لي في تقدير إضافتها أن التقدير: ولدار الحياة الآخرة» وقرّى ذلك عندي 
قوله: 8 مَتَعُ الْحَيّوة آَلدَّتََا 4 [آل عمران: 4 »]١‏ وقوله: 9 وَمَا آلحَيَوةَ آلدّتْيآ إلا م مَتَعُ الْغرُور 4 
[آل عمران : ١5‏ » الحديد : »]٠٠‏ فالحياة الدانية نقيض الحياة الآخرة « 7 


ويظهر أن ابن هشام قد نقل رأي المبرد”' أ واي ن التنجَري في تقدير الموصوف 
امحذدوف في تلك الآية» وأهمل رأي الفارسي المذكور في الأمالي أيضًا. 

وبالوقوف على ما جاء في كتاب (الإيضاح) للفارسي عند قوله: « الرابع - إضافة 
الاسم إلى الصفة» وذلك نحو... 8 وَلَدَارُ آلآجرّة خَيرٌ 4 [يوسف : 5١٠.ء‏ التحل : )]0٠‏ 
فالآخرة صفة الدار» والإضافة على تقدير: دار الساعة الآخرة 6 ساف ةا 
صحة ما تسبه له ابن الشّحري من تقدير الموصوف دوك ب«(الساعة) موافققا 


المبرد فيما ذهب إليه من تقدير. 


فتلي أن لمرو والفارسي» وابن ن الشّجَري وإن احتلف بعضهم ف تقدير 
ذلك المحذوفء إلا أنْهم متٌفقون على أن ذلك المحذوف إثما هو موصوف مضاف 


. 55-0 أمالي ابن الشّحَرِيّ‎ )١( 

)١(‏ لم أقف على قول المبرد هذا في كتابيه : (المقتضب) و (الكامل في اللغة والأدب) » على الرغم من 
بذل غاية الجهد في البحث فيهما . وقد تحدّث عن حذف الموصوف في عدّة مواضع » لكن لم أققف 
على شيء من هذا فيها . ولكن ما جعل النفس تطمئن إلى هذه النتيجة تصريح محقق الأمالي 
الشجريّة الدكتور الطناحي في حاشية الأمالي بأنّه لم يجد هذا النقل في كتابي المبرد السابقين . ينظر 
أمالي 5 الشّحَرِيّ حاشية (8) من: 58/7 . 


(؟) الإيضاح للفارسي ص*١5-7 3١‏ . وينظر المقتصد 895-5175 . 


ك1 ات 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


إليه اسم قبله» ثم حذف لتقوم صفته مقامه» فتصير الإضافة إليها بعد أن كانت 
لذلك الموضوف» أي: ولدار الساعة أو الحياة الآحرة. وهذا هو رأي البصريين» 
وقد خالفهم الكوفيون في ذلك”". ولكلا الفريقين شواهدةُ وأدلتُهُ الى استند 


وفصل القول في هذه الآية على النحو الآيَ: 
0 ل ل 5 وه ٠.‏ ع ٠‏ 

الرآي الآول - مجيء الآسم في الآَبِةَ مضافا إلى صفنه 

ذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن ( الدار ) الي - وهي اسم - وقعت في 
الكلام موصوفة» وقد أضيفت إلى صفتها ( الآخرة ). فحصل بذلك إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الدار هى الآحرة» فالصفة هى عين الموصوف في المعيئ. وقد 

5 ع 3 ع ب 
نسبت كتب النحو هذا الرأي للكوفيين' '» ومن أقواههم في الآية قول الفراء: « 
وقوله: ولدار الآخرة» أضيفت الدار إلى الآخرة» وهى الآخرة. وقد تضيف العرب 
الشىء إلى نفسه إذا احتلف لفظه كقوله: « إِنّ هَذًَا هُوَ حَقٌ آلْيَقين 22 4 [الواقعة : 
5 1 

اع هو البق 
كتابه النمخرر الوجيز: « وقوله: 9 وَلَدَارآلآجِرَة 4... وأمًا إضافة الدار إلى الآحرة؛ 
فقال الفراء: هى إضافة الشىء إلى نفسه» كما قال الشاعر: 
فإنك لو حَللت ديار عبس عَرَفتَ الذل عرفانا ليقين”' 
)١(‏ ينظر الإنصاف ”577/7 وما بعدها » والارتشاف ١8١5/5‏ » وائتلاف النصرة ص؛ ه-ده , 

والتصريح ١71/*‏ وما بعدها . 
(1) يُنظر المراحع نفسها » والصفحات نفسها . 


(١‏ معاني القرآن للفراء ؟إوه كه 
(54) البيت بلا نسبة في المحرر الوجيز / / 18 » والجامع لأحكام القرآن 9 / 71/5 . 


7556 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وقي رواية: (فلو أقَوّت عليك دياز عبس )2 وكما يقال: (ومسجد الجامع) 
١ : 1‏ 1 
ونحو 61 - 
رعو قضي ل هذا الراقي التعلن وافم تفده واب شعيد اتوي ايند 
حم ونس لماكلا شالية أبو د لق غود يمف :اسررئ الفمين: 


4# كبكرم المقاناة البياض بصفرة 0 


قال: أخبرى عن البكر هي المقاناة أم غيرها ؟ قلت: هي هي. قال: أففضاف 
الشيء إلى صفته ؟ قلت: نعم. قال: فأين؟ قلت: قد قال الله تعالى: ١‏ وَلَدَائْالآجِرَ 
حَيْدُ 4 فأضاف الدار إلى الآخرة» وهي هي بعينهاء والدليل على ذلك أنه قال في 
سورة أخرى: ١‏ يَلِكَ ألدَّادُ الْآحِرَةٌ 4 [القصص : عم ”© 


وقد عزا أبو حيان هذا الرأي للزمخشريء وابن الطراوة» وابن خحروفه وأبي 
القاسم ابن القاسم» وجماعة'". 

وما وقفت عليه في كتابي الكشاف والمفصل للزمخشري مخالفٌ الما سب 
إليه"". أُمّا ابن الطراوة فإنّه يرى رأي الكوفيين؛ فهو يجيز إضافة الشيء إلى نفسهء 
استمع إلى قوله- وهو ينقد الفارسي في منع هذه الإضافة-: « وذَكرّ إضافة 
الاسم إلى الصفة وضعفه. ووجّه ما جاء في القرآن منه إلى غير وجهه. حت أذَاه 


(8/8001؟. 

. يُنظر تفسير الثعلبيه/ 2.7714 وشرح مشكل أبيات المتشسّي ص17؟”‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت؛ وعجزه: * غذاها ثميرُ الماء غير امحلل * . وقانيت الشيء خالطته » أي امتلط 
بياضه بصفرة وهي تتغذى بماء غير محلل : أي لم يتكدر . 

والبيت منسوب لامرئ القيس في شرح مشكل أبيات المتني ص7717» ولسان العرب» مادة ( حلل ) 
0١‏ . 

(5) نقل لنا هذا القول السيوطي في الأشباه والنظائر ١10-١/495/‏ . 

(5) يُنظر الارتشاف ١805/14‏ . 

(1) يُنظر الكشاف 7177/5 » وشرح المفصل ٠١/79‏ . 


اد 
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سوء النظر إلى قوله: دار الساعة الآحرة» فإن أراد بقوله: الساعة القيامة. فلا 
تأقيت طاء وإن أراد الواحدة من الساعات» فلا فاية فيها ولا آحر لما إلا بانتتهاء 
المخلوقات وطيّ السموات ©”". 

وقد أشار ابن الطراوة إلى إفادة هذه الإضافة التحخصيص كما هي في 
بسم الله ومكر السيءء وقوله - صلى الله عليه وسلم!-: وكيا لشاف لوقاف 
وحَبُ الحصيد» وحق اليقين» ونحوه ما أضيف الشيء فيه إلى نفسه؛ لاحتلاف 
اللفظين””". فجعلوا اختلاف اللفظين ,مدزلة اختلاف المعنيين؛ فكأئهم تومّموا أن 
في اختلاف الألفاظ اختلافًا للمعان أيضًا. وهذا هو شرط الإضافة عند الكوفيين 
كالفراء - مثلاً - إذ يقول عند تفسيره لقوله تعالى: « وَتَلدٌادُ الْآحِرَةٌ » 
[الأنعام / ؟+]: « جعلت الدار هاهنا اسمّاء وجعلت الآخرة من صفتهاء وأضيف في 
غير هذا الموضع. ومثله تما يضاف إلى مثله في المعيى قوله: 89 إِنَّ هنذا هُّوَ حَقُ المَقِين 
4 [الواقعة / ه1]. والحقّ هو اليقين» كما أن الدار هي الآخرة. وكذلك أتيكَ 
بارحة الأولى والبارحة الأولى. ومنه: يوم الخميس» وليلة الخميس. يضاف الشيء 
إلى نفسه إذا احتلف لفظه؛ كما احتلف الحق واليقين» والدار والآخرة» واليوم 
ومين 

فإذا اختل ذلك الشرط لم تمر الإضافة عنده: « فإذا اتفقتا لم تقل العرب: 
هذا حقّ الحقٌّ» ولا يقين اليقين؛ لأنهم يتوهمون إذا احتلفا في اللفظ أَنّهما مختلفان 
في المع »2. 
)١(‏ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح ص”5 . 
)١(‏ يُنظر موطأ الإمام مالك؛ باب ما جاء في الطعام والشراب» الحديث رقم ١577(‏ ) 5 /571. 
() ينظر المرحع نفسه ص14-97 . 
(5) معان القرآن للفراء 586/١‏ . 
(ه) معان القرآن للفراء ./١‏ 781-80 . 


-/ا6”- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وشواهد أصحاب هذا اراق رق كنات الك سخا نمطا اك وان 
كلض الغو نقذ ورا "ريا بحاء :قا كتايه ماهر ونه انه 
- قوله تعالى: ١‏ إِنَّ هَنذًَا هُوَ حَقٌ الْيَقينِ ١‏ 
- وقوله تعالى:«ا فَأَنْبَبَا بوء جَنَّسوِوَحَبٌ الْتصِيد © » [ق : 3]. 


- وقوله تعالى: 8 وَمَا كنت يجاب الْغَرِيَ © [القصص : 44]. 
- وقوله تعالى: # آ سَتِكبَارًا فى الْأَرْضِ وَمَكرٌ َلسئي > إفاطر : *4]. 
- وقوله تعالى: « وَلدَا الآرة حبك 4 [يوسف : ٠١5‏ النحل : .]. 
وما حاء في شعر العرب قول أحدهم: 


وَقرب جانب القربييَأدو مَدَب السَيْل واجتسب الشعَار'" 


وقول الآخر 
داك د | ال ا 2 


ها عصدا يه شره ضِ 0 
ولو أ ت عليك ديار عبس عَرَفت الذَّلَ عرفان اليقين'" 
وقول الآخر: 


إِذَا خَاط عَيْنِيه كَرَى النؤم لم يرل لَهُ كالئ من قَلْب شيْحْانَ فاتك" 


85 القتعال © :الشجي "| النشي وهنا يضق احنارا وسسفا +اققرل < امفب:السدر عافة أن رم افيه + 
ولزم مدرج السيل . والبيت منسوب للراعي النميري في الإنصاف4717/7» وشرح شواهد 
الإيضاح ص١1‏ ”2 وبلا نسبة في لسان العرب» مادة ( دبب ) /١‏ ١/ا7.‏ 

(1) سبق تخريجه ص 355 . 

(8) خاط عينيه : مر فيهما » وكرى النوم : النوم المتفيف » وكاليع : رقيب + وشيخان : جادٌ ف الأمر 
البيت لتأبط شرًا في أمالي القالي؟/ ١4٠‏ وشرح الحماسة للمرزوقي١/‏ 17. وبدون نسبة في 


١/٠١07 /5 الارتشاف‎ 


-”58- 


١ 
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ومن النثر قولهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» وبقلة الحمقاءء وحبة 
الخضراءء وليلة القمرء ويوم الأول» وساعة الأولى» وباب الحديد. 

ففي كل تلك الشواهد أضيف الاسم إلى صفته» وهو عين تلك الصفة في 
المعى» والصفة في المعيى هي الموصوف, فأضاف الموصوف إلى الصفة» وهما معيى 
واد 

ويؤيد هذا المسموع نظائر له في أبواب النحو فما سُمع في الإضافة من 
إضافة الشيء إلى نفسه له نظائر في النعت» نحو: (غرابيب سود)» وف العطف, نحو: 
(أقوى وأقفر)» وفي التأكيد, نحو: (أجمعون و أكتعون)". 

فكان لرأي الكوفيين نظائر تؤيّده من المسموعات»؛ ومن القياس أيضًا. 
الرأي الثاني -الآسم 1 يضاف إلى صننه 

نُسب للبصريين محيء الاسم في الآية مضافاً إلى موصوف محذوف نابت 
الصفة منابه. وقد أحذوا به تخلصًا من دعوى إضافة الاسم إلى صفته» فالصفة هو 
الموصوف»ء والمترادفان واقعان على حقيقة واحدة؛ وإن اختلف اللفظان”". وقد 
أوذ نان الطواوة أن انها ماحد معداف :و اتععلق: لفط آى اتى “ل نصواة 
عند البصريين إضافة بينهماء والكوفيون يجيزون ذلك فيما اختلف لفظهما. انتهى 
. 


3- 


والغرض من إضافة الاسم إِنّما هو تعريف المضاف بالمضاف إليه» أو تخصيصه 


4. 4. 


به. ومن المعلوم أن الشيء لا يتعرّف بنفسه ولا يتخصص؛ لأن في اذّعاء تعرّفه أو 


1 5١ص ينظر أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو‎ )١( 
. "78/١ والارتشاف 18017/4 » والمساعد‎ » ٠١/7 يُنظر شرح المفصل‎ )١( 
. ١801/5 يُنظر قوله في الارتشاف‎ )"( 


وقد 
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تخصصه بنفسه تناقضًا. فطلبه للتعريف أو التخصيص دليل أنه غير معرّف ولا 
فياف ب اناما طاين ل العريف أن اللخصيض. 

ومعين كونه يضاف إلى نفسه أنه في ذاته معرف أو بخصصء وإلا لما كانت 
نفسه معرّفة ولا مخصصة: ولا حاجة له حيئئذ بالإضافة. فلمّا كانت إضافة الشيء 
إلى نفسه توقع في هذا التناقض» 0000 فمنعوا إضافة الاسم 
إلى مرادفه» والموصوف إلى صفته والصفة إلى موصوفها". 

وقد ذهب إلى هذا الرأي جملة من النحاة والمفسرين كالشيخ عبد القاهر 
الجرجاني إذ يأحذ برأي البصريين» فيرفض إضافة الموصوف إلى صفته» حيث 
يقول في شرحه لكتاب (الإيضاح): « اعلم أنْ جملة القول في هذا أن ا موأصوف 
والصفة شيء واحدء فإذا قلت: جاءنٍ زيدٌ الظريف؛ لم يكن الظريف غير زيدء 
فكما لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه نحو أن تقول: زيدٌ زيدء أو زيد أبي 27 
وأبو عبد الله كثيته؛ ككل أن الاضافة طني بها التدريك. والتخصيض» والشيء 
لا يعرف بنفسه؛ لأنه إن كان فيه تعريف كان مستغنيًًا عن الإضافة» وإن كان 
عاركاالة كأن اذفيواي التحالة» إك لأ بصي فعا خر يان بد الناهه إل امه 
وإذا ثبت هذا علمت أن جميع ما ذكره من قوهم: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» 
وجانب الغريّ لا يصحّ حمله على ظاهره »”". 

وينقل عنه ابن الأنباري هذا القول ف رذه غوف الكوقيين» #نيحاة ماد 
رأيهم'"» فقد كانت هذه المسألة إحدى المسائل الخلافية الى ذكرها في كتابه 
(الإنصاف). وقد تبعهم الإمام ابن مالك» فقال في ألفيته: 
)١(‏ يُنظر الإنصاف ؟/47/8-47107 » وائتلاف النصرة ص4 ه-5ه » والتصريح ١١7/9‏ . 


. 655/5 المقتصد‎ )١( 


(9) الإنصاف ؟53177//9 -558 . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


-ه 6 
رع كه 


ولا يضاف اسم لمابهاتحذ | معنى , وأوّل مُوهصاإذاورذ'" 


أمّا الإمام الرازي فقد كان له رأيّ آخر؛ فقد رد على البصريين حجتهمء 
ورمى بالضعف علتهم, ووافق الكوفيين في رأيهم؛ لأنّه يحيز إضافة الاسم إلى اسم 
يوافقه في المعيى» يقول في ذلك: « وقال البصريون: إضافة الصفة إلى الاسم غير 
جائزة» فلا يقال: مررت بطالعة الشمس؛ وذلك لأن الصفة وا موصوف شيء 
واحد» وإضافة الشيء إلى نفسه محال» وهذا التعليل ضعيف؛ لأن الموصوف قد يبقى 
ونوك الرفيشي ةو اللفييول عن أن الوهر فهفن امف 

وقد كان للبضريين مواقف من أدلة الكوفيين حيثة: 

أولاً- قصروا ما ورد من شواهد شعرية أو نثرية أضيف فيها الاسم إلى 
الصفة على السماعء يقول أبو حيان: « وما جاء منه خحُفظ» ولم يقس عليه »"", 
وتبعه ابن عقيل في قوله: « وهذا النوع مقصورٌ على 
السماع ©" . 

ثانيًا- محاولة تأويل ما أوهم ظاهره نحو ذلك» يقول ابن السراج: « فإن يك 
من الصفة وأضيف إلى الاسم» وذلك نحو: صلاة الأولى» ومسجد الجامع» فمن 
قال هذا فقد أزال الكلام عن جهته؛ لأن معناه النعت وحده: الصلاة الأولى 
والمسجد الجامع» ومن أضاف فجواز إضافته على إرادة: هذه صلاة الساعة 
الأولى» وهذا مسجد الوقت الجامع أو اليوم الجامع» وهو قبيح بإقامته النعت مقام 


. يُنظر ألفية ابن مالك ف النحو والصرف ص47‎ )١( 
. 51/1١1١ التفسير الكبير‎ )١( 
. ١8١5/5 هه الارتشاف‎ 


(:) المساعد 8/9" . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


المنعوت» ولو أراد به نعت الصلاة والمسجد كانت الإضافة إليهما مستحيلة؛ 
لآنك لا تضيف الشيء إلى نفسه. لا تقول: هذا زيدٌ العاقل» والعاقل هو زيدء 


وهذا قول أبى العباس - رمه ك0 


فبهذا ردّ البصريون شواهد الكوفيين. وربّما عمد البصريون إلى تكلف هذا؛ 
لمسايرم ما تقتضيه قواعدهم من وحجوب توافق الصفة والموصوف في الإعراب. 
ل ل ا 0 01 
إليهاء بحرورة دائمًا. فلا يُتصور متابعتها للموصوف في الإعراب””. 
وما ذهب إليه البصريون من إقامة الصفة مقام الموصوفء قد وقع في كلام 
العرب بكثرة”". وقد اشتّرط لتحقق ذلك أمران, هما: 
الأول- أن يكون الموصوف قد عَلم جنسه؛ إِمّا باعتصاص الصفة به نحو: 
م ا ا 0200 
نحوقوله تعالى: 8 فَلِيَضَحَكُوأ قليلاً وَليَتَكُوأ كثيرًا 4 [التوبة : ؟8] أي: د 
قليلًء وبكاء كثيرًا. 

الثابنى- اواتكون الصف واكك ابرق لمات قو تكن هل أن مهيا 
نحو قوله تعالى: ا وَعِندَهمٌ قَصِرَتُ الطَرَفِعِنٌ (ج) 4 [الصافات :48] أي: حور 
قاصرات الطرف. وإلا فلا بد أن يكون الموصوف بعضًا مما قبله مجرورًا 
ب(من) » نحو قوله تعالى: ١‏ وَإن يْنَأَهلٍ الكت ب إلا ليون به 4 [النساء: ]١4‏ 


أي: وإن أحد من أهل الكتاب. أو ب(في)» نحو قول الشاعر: 


. 8/9 الأصول في النحو‎ )١ 
. 781/١ يُنظر شرح الكافية للرضي‎ )؟١(‎ 
. 585/7 وشفاء العليل 755/7 » وأوضح المسالك‎ » 471١/7 (؟) يُنظر المساعد‎ 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


د (0) 


لو فلت مافي قومهالمتيكم يقفطلُها في حَسب ويسم 
وود اعد تع 

قوق 1 كل الرضت متكا باهز الدادن دو اللرميوف لبان نمدا اقلت 
بحرورًا ب(من) أو (في) امتنع ذلك إلا في الضرورة» كقوله: 
لكم مُسجدا الله الّروران والخَصّى20 لكم قبضة من بين أَنْرَى وأفقرً"" 
أي : من بين رجحل ا 

إذن م صحّ حذف الموصوف جز الاستغناء عنه وإقامة الصفة مقامه» كما 
وقع في الآية الكرعة: « وَلَدَارُ الآخرَة حَيْرٌ 4 [يوسف :5 النحل : .م]. فالآخرة في 
الأصل صفة الدار» كما ظهر في مواضع أحرىء كقوله تعالى: 9 وَلَلدَارُ آلآجِرَةُ 4 


م 


[الأنعامٌ : ؟9]» وقوله: 8 قل إن كانت لَكُم 1 ا الور © [البقرة: 314]» وقوله: ‏ وَإِبِنَّ 


0-0 


آلدّارَ الْآحْرَة لَهِىَ آْيَوَانْ © [العنكبوت : 14]» ونحو ذلك كثير في القرآن الكريم. 
ولقد اختلفوا في تقدير ذلك الموصوف الحذوف في الآية: 
/١‏ تقدبر الموصوف المحذوفى بلفظ ( الساعة ) 
وقد أشرنا سابقا إلى قول المبردء والفارسى بهذا التقدير في الآية» وتبعهما فيه 
6. ج44 9 1 9 5 3 
العكبري(ت5١571ه).‏ وابن الأنباري ‏ في معرض ردهما على الكوفيين إحازقم 
)١(‏ البيت لأبي الأسود الحمّان في التصريح * / 2.5.٠‏ وبلا نسبة في الكتاب ” / 540 » وشرح 
عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ص2 ه » والمساعد؟/ 57١‏ . 
)١9‏ البيت منسوب للكميت بن زيد في لسان العرب» مادة(سجد ) 17/ بلا نسبة في االإأنصاف 
١7لا‏ وشرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ص//؛ه . 
(7) يُنظر شرح الكافية الشافية ١١55/5‏ » وأوضح المسالك 85-75/8؟ ؛ والمساعد 455-417١/5‏ ع 


وشفاء العليل 7559/7 . 
(4) يُنظر الإنصاف 488/5 » والبيان في غريب إعراب القرآن 55/7 . 


”د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


إضافة الموصوف إلى صفته؛ ما دام اللفظان مختلفين» يقول العكبري: « واللجواب 
أن جميع ما ذكروه متأوّل على غير ظاهره؛ وذلك أنْ تقدير: دار الساعة الآخرة» 
5 لل ع 59 8 : 5 5 با دف لوس ب و2 بل 
وقد سماها الله تعالى (ساعة) في نحو قوله: ١‏ وَيَوَمَ تقوم آلسّاعَة © [الروم : ؟١١]‏ » 
وبنحو هذا قدّر النسفى ذلك المحذوف”" 

1/ تقدبر الموصوف المحذوف بلفظ ( الحباة ) 

وبه قال ابن التتّحَريّ وابن بقاللف» علدا عاء الكعرة وا لحن لحن 
اللتكرئ ريه بطلهور دهذا الموصوف + المحدوك ىق ايقن من كنات لهات عدر 
وجل!- هما قوله تعالى: ا مَتَعُ آلْحَيّؤة آلدّنَيَا 4 [آل عمران : »]١4‏ وقوله: 8 وَمَا آلَحَيَوة 
آلدّنَيَآ إل مت الْغرُور 4 [آل عمران : 3186 الحديد : ١؟].‏ 

وإن كان ظهوره 2 الآيتين مع كلمة 2 الدنيا .2 إلا أنه معلوم أن الحياة 
الدنيا نقيض الحياة الآخرة» فظهوره مع أحدهما يثبته للآخر قياسًا على نظيره. ومثفل 
ذلك في القرآن الكريم كثيرٌء نحو 

- قوله تعاللى: ا ألَذِينَ يَشَرُوَ الحَيّوة آلدّنيا بالآجِرّة 4 [النساء : 74]. 


0 


وقوله تعالى: ا لَهُمْ آلْبُقرَى فى الْحَيَوة آلدَّثيَا وى الْآحِرَة 4 [يونس : 5:]. 


وقوله تعالى: 9 حَحَنُ أُوَلِيَاوكُمَ فى آلْحَيّوة آَلدُتَيا ونى الآحِرّة 4 [فصلت : .]١‏ 


وقوله تعالى: 8« دَلِلك بِأَنَهُمُ آسْتَحَبُوا آلْحَيَوةَ آلدُتيًا عَلى الآجرّة 4 [النحل : .]٠٠١07‏ 


. 5917/١ اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١( 
اط سيق الفساي ا‎ 5 
7/7 يُنظر أمالي ابن الششّحَرِيّ ١ت وشرح التسهيل‎ )5( 
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الاقكره )"" يدل علل الصير سيو فاق دللق يغوي غير الداقد طون بل اليك 
قول لأبي حيان ينسب فيه للأحفش, وابن السراج» والفارسي» وجمهور البصريين 
ا ا راك 1 ا الكش اا 
الآخرة) ". فربّما كان القائل منهم بنحو ما جاء به ابن الشّجَرِيّ متأخرا عنه. 

وشاع هذا التقدير عند أكثر النحاة» فقد نقل لنا ابن عقيل قول الجمهور: 
« وقال الجمهور: لا بد من التأويل» ثم قال الأكثرون: هو على حذف الموصوفء» 
أي: صلاة الساعة الأولى... ودار الحياة الآخرة» وقيل: الأول يراد به المسمىء 
والثاني الاسمء أي : الصلاة الى د اك ا 

*1/ تقدير الموصوف المحذوف بالفاظ أخرى 

قدّر بعض النحاة والمفسّرين كالزحاج؛ والنحاس» ومكيء والرازي ذلك 
الموصوف المحذوف المضاف إلى الصفة الظاهرة ب(الحال) أي: ولدار الحال 
ا 

وقد علل الزجاج اختيار هذا التقدير بقوله: « ومن قال: ( دار الآحرة ) فكأنه 
فلودا الال الافر 45 كن لقنن ساليه بعال النتها وعفال كدري" وس 


الرازي عنه ذلك في 000 


(1) أمالي ابن الشّحَريّ 59/٠‏ . 

0) يُنظر الارتشاف ١8١5/5‏ . 

(5) المساعد 3788/9 . 

(5) يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج 1895-1١1/*‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5417/59 » ومشكل 
إعراب القرآن 59/١‏ » والتفسير الكبير ١8/١4‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج 155-1١71‏ . 


(59) ينظر التفسير الكبير ١80/١‏ . 


ه06” د 
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أمّا الزمخشريء» وابن يعيشء والمنتجب الهمذاني فقد أجازوا في ذلك المحذوف 
أن قا والمناعه أن انك نه اكه وتان الساعة أو اناك الكفنة" .يني امتحنات 
الوكتاواى اندر انالنا لبدااتساره العسسرى ونحين واقصو يجيف يتتدول: 
١«‏ وَلَدَارُ الآخْرَة 4 [يوسف : ٠04‏ النحل : .] ولدار الحالء أو الساعة, أو الحياة 
الآخرة»”". 

أمّا ابن عطية- في رأي آحر له- فقد قدّر ذلك المحذوف بالحياة أو المدةء 
أي: ولدار الحياة الآخرة» أو المدة الآخرة. وقريب منه كان تقدير أبي حيان 
للمحذوفء فقد قدّره ب(لمدّة أو النشأة)» ووافقه في ذلك صاحب النهر الماد. 
وذكر ابن بابشاذ فيه: دار الكرّة الآخرة» وذكر ابن عصفور: دار الإقامة 
الأعرة: 

أمّا ابن هشام فقد نقل لنا جانبًا من تقدير النحاة لذلك الموصوف المحذوف 
في الآية» فأشار إلى ما قاله المبرد» وابن الششّجَريّ دون أن يظهر عنده تأييد للمذا 


0) 0 3 5 


ورها يعود ذلك لتفارب هذين التقديرين» ووفائهما بالمعئ المقصود. فلا 
فارق كبير بينهما يدع محالا للمفاضلة. 

والذي يرجح من تلك الأقوال هو ما عليه الجمهور من تقدير ذلك الموصوف 
ب(الحياة)» أي: ولدار الحياة الآخرة؛ لقيام ما يؤيّدهء فالدنيا والآخرة لفظتان 


. ٠١ ينظر الكشاف 7717/5 » والفريد في إعراب القرآن المحيد 9ه‎ )١( 

. 50١/١ تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) يُنظر ا محرر الوجيز 48/8 » والبحر المحيط 5/*ه” » والنهر الماد في حاشية البحر ه/؟ه؟ ع 
والمقدمة المحسبة 557/7 , وشرح جمل الزجّاحي لابن عصفور 7١/9‏ . 

(4) يُنظر المغين 391/7 . 


ل كلا” د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


وقمها غَالنا وضنالوصوقف» معلؤم مذ كور كانه أو 'مقدرًا فق[ آياكا متعتدة. 
كر فيها الموصوف مع الدنياء كقوله تعالى :89 وَمَا أَلْحَيَُِ لديا إلا مََمُ الْغْرُورٍ 4 
[آل عمران : 185 الحديد : »]٠٠‏ وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا هَدذِه آلْحَيَوةُ آلدّنَيَا متَمُ وَإِنَّ الآجرَة هى 
دار آلْقرَّرِ 2 » [غافر : ؟]ء ونحو ذلك في القرآن كثير. وثبوته معها يثبتهمع 
النقيض» وهو الآخرة. وهذا يقوى ما ذهب إليه ابن الشتّحَري» فهناك حياتان: 
نتاف الشاء رطف لمر . 
ورغم تنوع تقدير ذلك الموصوف بين النحاة والمفسرين» إلا ألهم يلتفون 
حول عدم جواز إضافة ذلك الاسم الظاهر إلى تلك الصفة. وإِنّما يؤول ما جاء في تلك الآية 
وما شايمها ياضمار موصوف يناسب المقام» تضاف إليه تلك الصفة. 
وبعد» يكشف لنا البحث عن التقاء المذهبين البصريّ والكوف في اعتبار ذلك 
الكزافر» #المطتاك: البه"عدده حردة اق الأصن» أعيى: البدعياعرة عم الكوقيية: 
وهو قبلة توهتر قب مواقت اليدنعين: البصرين 4 لعلة راوها ون كتناة الفتسؤل 
الأولى هو ما ذهب إليه الكوفيون» للأسباب الآتية: 
أوالا حت يفيه أحيد بظاهر النصوص الى جاء عليها أفصح القول وهو كلام الله 
تعالى» ثم كلام العرب» وهو الأولى. وهذا هو ميزة المذهب الكوي. 
ثانيًا- عدم الاحتياج إلى تأويل وتقدير ما يمكن الاستغناء عنه» وهو ما علق به 
صاحب (الانتتصاف من الإنصاف) إذ قال: « وهو تكلف لا داعي له »”", 
وكأني بالبصريين قد نسوا قاعدقم القائلة: ما لا يحتاج إلى تأويل أولى 
مما يحتاج إلى تأويل. 


. ١١ ينظر آراء ابن الشّجَريّ عند ابن هشام في المغئى صه‎ )١( 
. 5737/9 (؟) الانتتصاف من الإنصاف‎ 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
اناك أن" للر فير قتا والعفة وزو ولا مان تق بوشتوف إل أ انيه 
فضل معن من تخصيص أو توضيح لا يشتمل عليه الموصوف. فلا يقع 
بالتالي في إضافة الموصوف إلى صفته إضافة الاسم إلى ما يوافقه معئئء 
وهو ما ينكره البصريون» يقول الرضي: « ولو لم يحوزوه (يقصد 
: إضافة الاسم إلى صفته ) لحاز هذا؛ لأن في أحدهما زيادة فائدة كما في 
(نفس زيد) © . 
زانكات أن معدقالرعووف وإذانة الففة عقاف أن" قن تتح يض الحا 
كابن جني وابن التْتّحَري» وابن يعيشء وأبي حيان» وغيرهم' '؛ وذلك 
لعدّة أمور: 
أن فيه إقامة الصفة مقام الموصوف» وليست خاصّة به. فقولنا: 
(مررت بالعاقل)» أي: زيد العاقل. أقيمت الصفة وهي (العاقل) 
مقام الموصوف, وليست خاصة به؛ فهي لا تصدق على زيد 
وحده بل تقع على محمد وعبد الله... وغيرهم. فلا تكون نص 
في تعيين الموصوف ححنى تنوب منابه. لذا اشترط بعضهم لإقامة 
5 الصفة مقام اللوصوف المحذوف أن تكون الصفة نخاصّة بالموصوف: يُعلم 


لوكا ايده الا الله "قرعا ال طودها انها 


٠١‏ أولا: 


6 
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: أن حقّ الصفة أن تصحب الموصوف؛ لأنهما لَمّا كانا كالشيء 
الواحد» من حيث كان البيان والإيضاح إِنْما يحصل من مجموعهماء 


. 7837/١ شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(؟) يُنظر الخصائص 757/5 » وأمالي ابن الشّجَريّ 775/١‏ , وشرح المفصل 59/95 ) 
والارتشاف ١٠07/5‏ » والبرهان ف علوم القرآن 1457/١‏ . 

59) ينظر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ص7١7‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
كاك القيان ألا حدق رابج سوناف لأن اق حدافعه يفا 
ا 
تالناة ما قد عففه دقفت اعونت من لسن نل يفصن الأساك» إذ لوقلك: 
قوت بطويل)» لم يُعلم من ظاهر اللفظ ما إذا كان المكرووبيه السان أذ واه مها 
قد يوصف بالطول. فلهذا ذكر ابن حي كثرة حذف المنعوت في الشعر دون 
ار لأن الشترزورة وصلها نهنم رفول تق اشعرائض ؟ ووفك حدقي لمر ضوف 
واقنياك لماه طشان وا قرو للق وق الشدب وتنا كافق كونه يدون الفير 
من حيث كان القياس يكاد يحظره. وذلك أن الصفة في الكلام على ضريين: إنا 
للتخليص والتخصيصء وإمًا للمدح والثناء. وكلاثما من مقامات الإسهاب والإطنابء لا 
من مظان الإيجاز والاختصار. وإذا كان كذلك ل يلق الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه. هذا 
مع ما ينضاف إلى ذلك من الإلباس وضد البيان. ألا ترى أنّك إذا قلت: مررت بطويلء لم 
يستبن من ظاهر هذا اللفظ أن المرور به إنسان دون رمح أو ثوب أو نحو ذلك»"". 
0 0 0 


. 355/9 يُنظر الخصائص‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


حذف العائد من جملة النعت ني قوله تعالى: 


» اتقو الى تفدن عن مقس َي‎ ١ 


لابدّ للجملة المنعوت بما من ضمير يربطها بالمنعوت””؛ وبدونه يكون الكلام 
أحنبيًا من الأول؛ لذا سَمّى النحاة ذلك الضمير بالرابط أو العائد. ويتقع هذا 
الرابط مذكورًا في الكلام» نحو قوله تعالى: ا وَانَّوأْيَومًا ُرَجَعُو فيه إل آله 4 [البقرة : 
١مم]ء‏ ومقَدراء نحو قوله تعاللى: 8 وَأنُّو يومالا تجَزى تَفْسنُ عن نَفْس يما 4 [البقرة :48 » 
]2 ونحو قراءة عكرمة'" لقوله تعالى:« مَسْبَحَنَ لله جنَ تُمَسُو وَحِنَ نُصْبِحُونَ 4 
[لروم : 1]- بتنوين (حين) -. فد وقعت الحمل المنعوت بما في كلا الآيتين نعونًا 
لأسماء زمان» وخذف العائد منهرنٌ» ويقدر 0 ب(فيه). 

لكا مضطرون كما ذكر ابن جني إلى ملاطفة الصنعة النحوية هنا 


2 
8 
6 


لي" إلا اليك فليا ل كا هذا العائد» أُوقع الحذف دقف وجل 
أم على التدريج؟ 

يقول ابن هشام في هذا - بعد ذكره للآيتين السابقتين-:« وهل حذف الحارٌ وامحرور 
معًاه أو خذف الحارٌ وحده فاتتصب المعو قي بالفعل» كما قال: 1 


ويومًا شَهدناةُ سُليمًا وعامرًا َليلًا سوّى الطَّغْن التّهال تو فل 


. 405/7 والمساعد‎ » 7٠١1/7 يُنظر أوضح المسالك */775 » والمغين‎ )١( 

» ١77/1 والبحر المحيط‎ » 7١7/7 وشرح التسهيل‎ » 7٠١/9 ينظر المحتسب 171/5 » والكشاف‎ )١( 
. هذه القراءة للأعمش‎ ٠١/7 والدر المصون 75/9 . ونسب ابن هشام في المغ‎ 

(5) يُنظر الخصائص 570/9 2 57 . 

(5) البيت لرجل من ب عامّر في الكتاب 178/١‏ » وشرح المفصل 15/١‏ . وبلا نسبة في 
المقتضب "/أه ٠‏ » ومعان القرآن وإعرابه للزحاج ١١/١‏ » وأمالي ابن ال شّحَرِيّ اللا لامكء 
والمغئى ٠١/7‏ . وفيه روايتان» الأولى: بنصب كلمي (يومًا » وقليلا) في البيت كما في معان 
القرآن وإعرابه للزحاج؛ والمغيي» والأحرى بجر هاتين الكلمتين (يوم » وقليل) كما عند غيرهما تمن 
كرا 


-7”58٠0- 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


أ شهدنا فيه» م حلقن منصويًا؟ قولان: الأول- عن سيبويه» والثاني: عن 
أبي الحسن. وف أمالي ابن الشّجَري: قال الكسائي: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا 
زافلوع أي آن قاذ كدق اولك م كدق اهز وقنال تف دالا يكوك 
امحذوف إلا فيه» وقال أكثر النحويين- منهم سيبويه والأخفش -: يجوز الأمران» 
والأى هفيس الكرني | قحم بوه عالدة الا ور 

وهذا عين ما صرّح به في موضع آحرء حيث يقول: « إذا استدعى الكلام 
تقدير أسماء متضايفة» أو موصوفة وصفة مضافة؛ أو جارٌ وبجرور مضمر عائد 
على ما يحتاج إلى الرابط» فلا تُقدّر أن ذلك حُذف دفعة واحدة» بل على 
التدريج. 

والثفالث كقوله تعالى: 9 وَاتويَوْمَا لا تَرى نَفْنٌ عن نَفْس شَينًا 4 [البقرة : 
4 أي: لا تحري فيه» ثم حذفت ( في ) فصار: لا تجزيه» ثم حذف الضمير 
شغيران لافود ادظل اقول لكف موعن سنوي ايها دنا وله و جلده. 

ونقل ابن الشّحَري القول الأول عن الكسائي» واختاره. قال- يقصد ابن 
الشّجَرِيّ-: والثاني- قول نحوي آخر. وقال أكثر أهل العربية- منهم سيبويه 
والكعتوب كوو الأتر ان الي وهو قر شري 

يقرّر ابن هشام في هذين النصين عدّة أمور: 

-١‏ تقدير العائد المحرور في الحمل المنعوت بما محذوفًا مع الحارٌ في الآيتين؛ إذ 


يقدّر ب(فيه). 


00 االعئ ا 
)١(‏ المرجع السابق 381-8809 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
-١‏ ذكرٌ اختلاف النحاة في كيفية وقوع الحذف على النحو الآنَ: 
أ/خذف الحارٌ والمحرور معًا دفعة واحدةع والمو ذللك السيوية, 
ب/حُذف الحارٌ وحده أولأ» فاتتصب الضمير واتصل بالفعل» ثم حُحذف 
ذلك الضمير منصوبًاء ونُسب ذلك لي الحمسن الأحفش. أُما ابن 
: الشّجَري فقد نسبه للكسائى» واحتاره. 
- عارض ابن هشام ابن الشتّجَري في نسبته القولين معًا لسيبويه والأحفش؛ 
لمخالفته ما نقل غيره» ووصفه بأنّه (نقل غريب). 
وللوقوف على رأي ابن التْنّجَرِيّ في هذه المسألة لابدَ من الرجوع للأمالي» 
فقد جاء فيها: « وقد حذفوا العائد ا نجرور مع اللحارء كقول كثير: 
2000 7 5 ء. ا < م و او لق 
من اليوم زوراهها خليلي إنها سياتي عليها حقبة لا تزورها 
٠‏ التقدير: لا نزورها فيه. ومثله في التتزيل: ١‏ وَآنّقُوا يَوَمّا لا تَجَرى نفس عن نفس 
شيعا » [البقرة : 48 » »]١58‏ التقدير: لا تجزي فيه» كما قال: (١‏ وَانقوا يَوَمّا بَُجَعُوَ 
فيه إل آله © [البقرة : .]58١‏ 
وكذلك تُقدّر في الجمل المعطوفة على الأولى؛ لأن حكمهن حكمهاهء 
فالتقدير: ولا تُقبل منها شفاعة فيه» ولا يؤخذ منها عدل فيه» ولا هم ينصرون 


١‏ فيه. 


4. 


واختلف النحويون في هذا الحرف؛ فقال الكسائى: لا يجوز أن يكون 
امحذوف إلا الماء» أراد أن الحارٌ حُذف أولاء ثم حُذف العائد ثانيًا. 


. 757/7 وبلا نسبة في شرح التسهيل 17/8" ء وشفاء العليل‎ . 5/١ البيت لكثيّر في الأمالي‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 

وقال نحوي آخخر: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا (فيه)» وقال أكثر أهل 
العربية- متهم سيبويه والأخفش -: يجوز الأمران. 

والأقيس عندي: أن يكون حرف الظرف خدف لفكي العرف فا 
به على السعة» كما قال: 
ويوم شَهذناةُ سُليمًا وعامرًا قَليلٍ سوى الطَّغْنِ النّهال ئو فل" 
وكقول الآخر: 

* في سَاعة يُحَبّها الطُعا” »* 

أراد: شهدنا فيه» ويُحَبٌ فيهاء ثم حَذَف الحارّين توسعًاء والأصل: لا تَحْزي فيه ثم 
لا تجزيه» ثم لا تحزيء وإِنّما جاز حذف الحارٌ من ضمير الظرف كما حاز حذفه 
من مظهره؛ إذ كنت تقول: قمت في اليوم» وقمّت اليوم» كذلك قلت: اليوم مت 
فيه واليوم فمتة”" 

وعطالعة آراء أكثر النحاة في ذه التنلة موا المدونة ممها في كتبهم أو 
المنسوبة لحم عند غيرهم ؛ يبدو صعوبة تقسيم آراء النحاة فيها إلى رأي بصريء 
احفر كوف ؛ لاختلاف أصحاب البلد الواحد فيما بينهم؛ لذا ار ابح أن اذكبة 
لانم ا توعان ل الاكتوكن منواني قا الاو مك بحديي 
وتلك الآراء هي: 


. 78٠١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) جاء بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ””/١‏ » وجامع البيان 555/١‏ » وأمالي ابن 
الشّحَريّ ١/لاء‏ 781 . 

(5) أمالي ابن التتّجَريّ 8-5/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
- الرأي الأول: وقع الحذف دفعة واحدة بأن خُذف الجحارٌ وابجرور معَاء فيقدر 
امحذوف في الآيتين ب(فيه)» وهو حذف اعتباطي”"', أي: حذفٌُ بلا مقتض ولا 
علة» من قوهم: اعتبطة الموت» أي: ا ا 0 
ان وأول من تلقى عنده هذا الرأي: هو سيبويه» فهذا ما جاء لال ل 
عند إيراده لقوله تعالى: ل يَوْما لا تَرى نَضسُ عن تَفْسِ 4 [البقرة :؛]؛ إذ قال: « أضمر 


1 حم 
(فيه) » 


لقراءة عكرمة: حينًا تنسلون 74 [الروم : 17] - : «قال أبو الف : أزاة: حعيا عسون 
فيه. فحذف (فيه) تخفيفًا. هذا مذهب صاحب الكتاب في نحوى وهو قوله 
سبحانه:«ا وتوأ يوا لا تجَزى تَفْسنٌ عن نفس شَينًا 4 [البقرة : م4 » 08 (]» أي: لا تحري 
ني 2 حدق رهم عط طرف :جر” والسجنا اذؤاللة اننال عابيسةا م" 
وإليه أشار ق كتابه اللتصائص أيضاء فقال: « ومذهب سيبويه أنه ذف (فيه) دفعة 


)0 
واحدة « 


. 7١8/7 وتبعه في ذلك ابن عقيل في المساعد‎ » 7١7/7 هكذا عبّر ابن مالك . يُنظر شرح التسهيل‎ )١( 
: يقول أمية بن الصلت‎ )١( 
ف لشم لقن عله يكنا هرما للموت ت كَأسٌ وال رء ذائقهًا‎ 
-هه4/١‎ . يُنظر لسان العرب » مادة (عبط) 5/9 » والححكم والحيط الأعظم مادة (ع ب ط)‎ 
. ووه‎ 
. "85/١ الكتاب‎ )5( 
. 585/١ الكتاب‎ ):9( 
.154-1١ 5/5 المحتسب‎ )5( 


5 75لا . 


-”5845- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
وممّن نسب له هذا الرأي أيضًا: أبو البقاء» وابن مالك» وأبو حيان» والسمين 
عِ 1 5 
الحلبي» وابن هشام؛ وابن عقيل؛ والأزهري» والصبان' > بينما نسبه آخرون لجمهور 
022 9 ادرو 
وحكاه بدون نسبة مكي» وصاحب الكشاف» وابن الشحري وابن 
ع 5( اس ل داس 5 007 2 0 ا 
الأنباري » استمع إلى ابن الشجّري وهو يقول: « وقال آخر: لا يجوز أن يكون 
امحذوف إلا (فيه) ©" » دون أن يصرّح بصاحب ذلك القول. 


والذي يظهر أن هذا الرأي هو رأي أكثر البصريين» كسيبويه ومن اقتفى أثره. 
وحجّة هؤلاء أن ذلك المحذوف (الحارٌ وامجرور) مما يُتوسع فيه» فيجوز فيه مالا 
يجوز في غيره ". 

- الرأي الثاني: وقع ادف تدرف بأن خذف ا فوصل الفعل 
إلى الضمير» فاتصل به ونصبه على التشبيه بالمفعول به اتساعاء على نحو ما جاء في 
قول الشاعر: 


)١(‏ يُنظر الخنصائص 477/7 » والمحتسب 177/7 ء والتبيان في إعراب القرآن ”5/١‏ . وشرح 
التسهيل 5١7/7‏ » والارتشاف 1915/5 » والدر المصون 568/١‏ ء والمغئي 6708/7 38١‏ ء 
والمساعد ٠١/7‏ » والتصريح بعضمون التوضيح 417/7 » وحاشية الصبان 75/7 . 

)١(‏ يُنظر معان القرآن للفراء 85/١‏ », وإعراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ » وائتلاف 
النصرة ص87 . 

(؟) يُنظر معاني القرآن وإعرابه للزحاج ١78/١‏ . 

(5) يُنظر مشكل إعراب القرآن 17/١‏ » والكشاف 57/١‏ , وأمالي ابن الشّجَريَ 5/١‏ » والبيان في 
غريب إعراب القرآن 6١/١‏ . 

(5) أمالي ابن الشّحَرِيّ . 

(7) يُنظر التبيان في إعراب القرآن ”5/١‏ » وشرح التسهيل "١/9‏ » والمساعد 7٠08/7‏ » والدر 
المصون "85/١‏ ؛ وائتلاف النصرة ص27 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


2 يي 


* ويوما شهذناةُ سُلّيما وعَامرًا 


وقول الآخر: 


* في سّاعة يُحَبّها الطّعاة"” * 


إذاالاضر شيكنافه ولك قينا 2 دف ساق الحعيور التمرب 3 
( لا تحزيه )» فصار الكلام إلى ( لا بحري )» كما خحُذف ف قول الشاعر: 


- 5-1 7 0 و عو ه ع 02 
*# وما شيء حميت بمستباح 


أراد: حميتهُ» فحَذف ذلك الضمير المنصوب. 

وقد جك يعض الفناء اه زرا و واقو ف نويه هر" لاد تفاح ةين 
محققي النحاة المتأخرين كابن مالك» وابن هشام؛ والأزهري؛ والصبان» قد نسبوا 
ذا اراي كن لدي العفو "كنا تسيا الراي: اسايق لسيتوية". قلي الكلة 
أنُهم أحذوا هذا الرأي عن ابن حنيء فهو من النحاة المتقدّمين الذين نقلوا لنا آراء 
من سبقوهم؛ فقد صرّح ابن جني في كتابيه (الخصائص والمحتسب) بأن مذهب 


"1.٠0 سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 3381 سبق تخريجه ص‎ )1١( 

() هذا عجز بيت » وصدره : 

| * أَبَمْت حمى تمامة بَعْدَ تحد * 

وهو حرير » وهكذا روايته في ديوانه 39/١‏ » وف الكتاب 17٠0 » 817/١‏ » وف شرح أبيات 
مغين اللبيب 18/١‏ » بينما جاء في موضع آخر منه ب(حميّت) . يُنظر 748/17 3552 . 

(4) يُنظر الكشاف 57/١‏ » والتبيان في إعراب القرآن 55/١‏ » والبحر المحجيط 189/١‏ » وشرح ابن 
عقيل 1814/١‏ . 

(5) يُنظر شرح التسهيل 75١7/9‏ » والمغي 78١/7‏ » والتصريح 471/8 » وحاشية الصبان 57/9 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


حرف الرّ ثم حَذف الضمير ملاطفة للصنعة"". 
وذهب أبو حيان في الارتشاف»ء وتبعه ابن عقيل إلى نسبة هذا الرأي للكسائي 


012 


والأخفش معًا 

ويظهر من تحقيق نسبة هذا الرأي هما أن القول المدسوب للكسائي بإيقاع 
الحذف تدرييًا في الآية الكريعة مخالفٌ لحقيقة رأيه في هذه المسألة» فقد نقل لنا بعض 
النحاة المتقدّمين كالفراء» والزجاجء والنحاس عدم إحجازته إضمار الصفات”" - وهو 
اصطلاح كوف يُقصّد به حروف الحر”'-» يقول الفراء: « وكان الكسائي لا يجيز 
إضمار الصفة في الصللات 4 

وهذا يتعارض- كما ترى - مع ما نُسب إليه من إيقاع الحذف تدريجيًا في الآية 
الكرقة حيك سنازم للك تدقف حيرف انل أرلك وهذا ما لا يفره الكسائي» 
ا 0 اك كن اك كا 
بإضمار حرف الحرّء وأنت تريد: قصلت إليه» وأرغب فيه ؛ لاحتمال وقوع اللبس» 
لعدم تعيّن الخار” "2 . 1ن 5ل ١‏ لك 001 شه ال 0 
(الذي تكلمّت فيه زيدٌ)؛ وليسا .مع واحد. استمع إلى حديثه عن الحذف في تلك 


.155-1١5/9 يُنظر الخصائص 7/7: » والمحتسب‎ )١١ 

. 5١9-5١ والمساعد ؟8/9م.‎ » ١5١5/54 يُنظر الارتشاف‎ )١9 

(؟) يُنظر معان القرآن للفراء 77/١‏ » ومعان القرآن وإعرابه للزحاج ١١8/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
51 . 

(54) يُنظر الأصول في النحو .5١ 5 /١‏ 

(5) معان القرآن للفراء 77/١‏ . 

(5) يُنظر معان القرآن للأحفش 869/١‏ » والبحر المحيط ١90/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


- 
1 


الآية» حيث يقول: « لو أحزت إضمار الصفة هاهنا ( يقصد في الآية ) لأحز 
الذي تكليمة وأنا أريذ الذي تكلمة فيه 

ونقول: إن تنظير الكسائي الذي أتى به يخالف الآية» فالإضمار في مثاله ليس 
كالاغكمار تق "الكه انط الاشمنار دهي ١‏ العو بين قزلاك: «الناي كلت وخ 
افيا اكات كوواافة الدع تك وس 3 با يناري عاق الأ قإن عنصا 
حرف الحرٌ أو إظهاره لا يخل بالمعين. 

يقول الفراء رادا عليه دعواه: « وليس يدل على الكسائي ما أدحل على 
نفسه؛ لأن الصفة في هذا الموضع و ( الهاء ) متفق معناهماء ألا ترى أك تقول: 
آتيك يوم الخميس» وفي يوم الخميس» فترى المعئ واحدًا؟ وإذا قلت: كلمتَك» كان 
غير: كلمت فيك» فلمًا اختلف المعى لم يجز إضمار ( الهماء) مكان ( في )» ولا 
إضمار( في ) مكان ( الاء ) »"". 

وقد فصّل النحويون الحذف ف اللروف وفي غيرهاء يقول الأخعفش: 
« والفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها »”". 

فترى أن الحذف عندهم مع الظروف جائرٌ كما كان في ظاهرهء فكذلك 
الحذف في مضمره. فأنت لو قلت: الذي سرت اليوم» تريد: الذي سرّت فيه جائز؛ 
لآثلك تقول: سرت اليوم :ورت فيه ولوقلت: الثاق تكلمت فيه زيت 1 جر الذي 
لبي ا لأئك تقول: تكلمت اليوم وتكلمت في وال عوة ال تولك الكت 
فيه زيد: تكلحت زيدا. 


. 77/١ معان القرآن للفراء‎ )١( 
. المرحع نفسه » والصفحة نفسها‎ )١( 
. 89/١ معان القرآن للأحفش‎ )( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


هذا فضلاً عن أَنْ ما نُسب للكسائي من إيقاع الحذف في الآية تدريييًا مالف 
لما وصلنا من رأيه المنقول؛ لضياع كتبه فلم ينته إلينا كتابٌ يحوي آراءه النحوية؛ 
ويحكي لنا الزحاج ذلك الرأي فيقول: « وقال بعض النحويين: 
إن" اكذو ف ينا راشاو لكأن المرروك ديه له عو معاد نيا عا تو 
الكسائي »"'» كما نقل النحاس قوله: « قال( يقصد الكسائي).» ولكن التقدير: 
واتقوا يومًا لا تحريه نفسء ثم حذف ( الماء ) »”". 

وقل عرزا اين الشحرئ لسييويه والأحفش الرأيين السابقين مكاء معيثة يقول: 
« وقال أكثر أهل العربية- منهم سيبويه والأسفى حدكوز اللنحرافي” أن 
حَذْف ( فيه ) دفعة واحدةء أو بالتدريج» وهذا ثما تتبعه فيه ابن هشامء فقال: 
« وهو مخالفٌ لما نقل غيره »”2. وقال في موضع آخر: 006 كم 0 
وهذا التعقيب من ابن هشام في محله؛ فما عزاه ابن التتّجَرِيّ لهما مخالفٌ لما اشتهر 
و ماشويات جل ناا كراد أمات 

كليو هن الوقوفك عل تللق الكرة فول الأحفطن أن ابن الشكرئ كن صاب 
نصف الحقيقة» فالأحفش يجوز في تلك الآية طريقتين في الحذف, يكون المحذوف ف 
الأولى ( فيه )» وهو الذي أحسن ابن التّْجَرِي نقله عنه» وفي الأخرى المحذوف 
هو ( الهاء ) الواقعة مفعولاً به على السعة» وهو ما لم يوقق ابن الشتّجَرِيّ في نقله 


. ١١8/١ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
. 771/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الششّحَرِيّ "١‏ . 

. 3١9/7 المغ‎ )5( 

(5) المرحع نفسه 781/5 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
عنه» حيث فَهم وقوع الحذف تدرا عنده” . 

وهذا ما لا أراه فالمحذوف عنده هو الاء فقط» بدون إضمار جارٌ؛ يقول 
الأعفش: « فنوّن (اليوم)؛ لأنّه جعل (فيه) مضمرًاء وحعله من صفة اليوم» كأنه 
قال: يومًا لا تحزي نفس عن نفس فيه شيئًا... وقال قوم: إِنّما أضمر (لمهاعع)»ء 
اكول تخريةه وجكل اعجناماو اهلق :اننا ليبوم طتعر لا كه تقس ل ترايننيث 
وعاذ شا ورك كرينة وا ري . 

ثم تابع حديثه بعد ذلك» فقال: « وإن شئت حملته على المفعول في السعة, 
كاتك شعي واو رقن ينزي ةزغ القيك اللو تقول رابعية 
رجلاً أحبٌ وأنت تريد (أحبّةُ) »'", فلا يظهر عنده ذلك التدرج في الحذف. 
وربّما نسب له ابن جني وابن الشّجَري ومن تبعهما القول بإيقاع الحذف على 
التدريجء ناظرين إلى (لحاء) باعتبارها مفعولاً به على السعة بعد إسقاط حرف 
6 0 

وقد أحسن المهدوي النحوي المفسّر' ' فهُم رأي الأخفشء قال أبو حيان: 
« قال المهدوي: والوجهان( يعي تقديره: لا بحزي فيه» ولا بحزيه ) جائزان عند 


ن 


5 أمالي ابن الشّحَرِيّ‎ )١( 

. 28/١ معان القرآن للأخفش‎ )١( 

(*) المرجع نفسه 89/١‏ . 

(5) يُنظر الخصائص 477/7 » والمحتسب 154/7 » وأمالي ابن الشّجَرِيّ 5/١‏ » وشرح القسهيل 517/8 2 
والارتشاف ١515/5‏ » والمغئ 581/7 », والمساعد 5١94-708/5‏ » والتصريح 1/9 ع 
وحاشية الصبان */57 . 

(5) هو أحمد بن عمّار » أبو العباس المهدوي المقرئ » النحوي المفسّر » أصله من المهديةء. كان 
مقدّمًا في القراءات والعربية » وصنف كتبًا مفيدة » منها : التفسير . توفي سنة (440:ه). 
يُنظر البغية ١/١1ه”‏ . 
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سيبويه والأخحفش والزجاج »"". وإن لم يصب فيما نسبه لسيبويه. 

- الرأي الثالث: أن ا محذوف هو( الماء ) الى هي ظرف اا ع 
به على جهة التوسع. والتوسع هو جعل الظرف مفعولاً به على طريق لمحاز» فيصل 
الفعل إلى ضميره بنفسه. فينصبه تشبيها بالمفعول به اتساعًا وبجارًا”» أي ( لا تجزيه), 
ثم حذف ذلك الضمير فصار إلى ( لا بحزي )» كما تقول: راك كلذ في رسك 


هو 
تريدك يكحبه. 


هذا الراع هونا قارف الكساف "+ وغدل اليه عن القولين السالقوة فتسرانًا 
من الوقوع فيما لا يجيزه» وهو حذف حرف الجر من الكلام. ققد جاء عند 
الزحاج: « وقال بعض النحويين: إن اللحذوف هنا ( الماء )؛ لأن الظروف عنله لا 


يحوز حذفهاء وهذا قول الكسائي »© ". 


وينقل لنا النحاس قوله: « قال الكسائى: هذا حطأ لا يحوز حذف ( فيه )» ولو 
حاز هذا لماز الذي تكلمت زيد» معئ: تكلمت فيه. قال: ولكن التقدير- 
واتقوا يومًا لا تحزيه نفس ثم حذف الماء »"2. وقد رد النحاة عليه ذلك با أوردناه 


1 


)١١(‏ البحر المحيط ١50-1١/9/١‏ » ويُنظر الدر المصون 37/١‏ » وحاشية الشمني 1 » والجامع 
لأحكام القرآن ١//ا/ا”‏ . 

(؟) يُنظر أبيات النحو في تفسير البحر امحيط ص79 . 

(؟) يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ١7/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ » والبحر المحيط 
0 »؛ والجامع لأحكام القرآن ١//ا/ا”‏ . 

(5) معان القرآن وإعرابه للزحاج ١١8/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١١/١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
520000 0 00 50086 7 
وتبعه في ذلك الأخحفش الصغير و(ته١اه»).‏ فقد نقل لنا النحاس قوله: » 


تحذفه : ولك تقد فيه الحاء فقط >" . 


ومن الغريب أن ينقل ابن الشّجَريّ عن الكسائي نحو هذاء ثم ينسب إليه وقوع 
الحذف تدريجيّاه حيث يقول: « فقال الكسائي: لا يجوز أن يكون المحذوف إلا 
الهاء» أراد أنْ الجر خُذف أولاء ثم حُذف العائد ثانيًا »””. وقد أفاد ابن هشام ذلك 
تناكول أن يعاق غلبت أن عقي 

وقد استحسن مكي بن أبي طالب هذا الرأي دون أن ينسبه لأحدء يقول معلا 
عل ذلك ارو عرف اللا انحن تفنت لشدع"تو دوق لعن اتن 
الأنباري» فجعله الوجه الأؤلى ". 

أمّا صاحب (ائتلاف النصرة) فقد اكتفى بنسبة هذا الرأي بلجمهور 
1 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن سليمان؛ وقد مضى ذكر سبب تلقيبه بالأخفش الأصغر. أخذ عن المبرد 
وثعلب» ول يبلغ حدّ الكمال في النحو فكان يتبرم من السؤال فيه. له: التثنية والجمع وغيره. ينظر 
نشأة النحو ص 21717 وينظر أيضًا ص 45 من هذا البحث. 

. 758/9 إعراب القرآن للنئحاس‎ )١( 

() أمالي ابن الشّحَرِيّ 5/١‏ . 

(5) يُنظر المغئ 309-7٠/8/7‏ . 

6) فشكل إغراب القرآن١/19‏ . 

(1) يُنظر البيان في غريب إعراب القرآن 6١/١‏ . 

(0) يُنظر ائتلاف النصرة ص87 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 

ولم يرتض البصريون هذا الرأي في كيفية حذف العائد؛ لأنهم لا يجيزون حذف 
الحاء» بل المحذوف عندهم هو ( فيه ) برمّتها' » غير أن المسموع من شعر العرب 
يخالفهم في ذلك؛ كقول الشاعر: 


ويومًا شهذناهُ سُليمًا وعَامرًا قليلاً سوى الطَغن النّهال تو فل" 
وقول الآخر: 

واه 2 بد سابير ١ 42 06 ١‏ 4 22 
يارب يوم لو تتزاة حول ألفيتني ذا عت وذا طول 


وقول الآخر: 
* في سَاعَة يُحَبّها الطّعاة””؟ * 
- الرأي الرابع: تحويز وجهين معًا في الآية. وسأذكر هنا من أحاز في الآية 
الكررمة وجهين من القول» دون أن يرجّح أحدهما. ومن ذلك: ما نسبه ابن الشّحَري 
لأكثر أهل العربية» ومنهم سيبويه والأسقن كر جنو ارد لقع ده والمدة 
أواوقوغ تدك تدرعيًا دف خرف الله أولآء م لخدف و © 
وهذا فيه ما فيه من مخالفته صريح ما جاء في كتابيهما"” ؛ ما دعاابن 


9 : عبن 37 
هشام إلى تعقبه في هذا القول» ووصفه بأنّه « نقل غريب »” '» وهو كما قال. وإن 


. 577/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١١9/١ يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 7/٠١‏ 

(") أعتذر عن شرح البيت إذ لم أقف على تفسير له . وقد نسبه الفراء لبعض العرب دون تصريح . 
يُنظر معان القرآن 77/١‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 7801 . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ 5/١‏ . 

(5) ينظر الكتاب 785/١‏ » ومعاني القرآن للأحفش 15-88/١‏ . 

0 المغئ 81/7" . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
كانس عترت وكرتاه شاك هن تفسية لد كيما هي زاك عفدؤي الأدان تسلف 
يتأتى مع رأي سيبويه الذي صرّح به عند ذكره للآية من أن المحذوف هو ( فيه) 


بن 


أمّا الفراء» والأخفشء والزحاج فقد أحازوا في الآية الكرمة حذف (فيه) 
وتخدف: اهام" . 

ويننهي بنا الحديث في هذه المسألة إلى القول بوقوع الحذف تدريجيًا في الآية 
الكرمة: ( وَنَقُوأيَوْمَا ا تجَرى تَفْسُ عَن نَفْس سينا 4 [البقرة :48 156]» وفيما 
شابههاء نحو قوله تعالمى: ا حيئا تون وحينًاتصبحون * [الروم : 10]» و نحو قول الشاعر: 
قوم عَلسِاويومُقا ويَومٌنساء يوم لسر" 

ففيه ملاطفة الصنعة النحوية كما ذكر ابن جنّي'"» فهذا الوجه هو المحتار 
عنده» إذ يقول: « وقال أبو الحسن: حَدَف ١‏ في )» فبقي ( تجزيه )؛ لأنه أوصل 
إليه الفعل ثم حدق الطنمير فلع عله اففيه فاق معاليان شيعا على شيء. وهذا 

)402- 


تصق والفي نيلة بها" هين أن شط لترفان مساق :رونت 


9 


واحد »" ".وهو اختيار ابن الشّحريّ أيضاء متابعًا فيه الكسائى على حدّ ها ذكره 


)١(‏ ينظر معان القرآن للفراء 81/١‏ » ومعاني القرآن للأحفش 85-88/١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 
للزحاج ١١8/١‏ . 

ل البيتللتدر ود تلبق الكناتية 0411 + والدكق قسن كناب عسوي 180١‏ وريحة 
نسبة في شرح التسهيل 7١7/8‏ » وشفاء العليل 2590/١‏ 767/5 . 

(5) يُنظر الخصائص 470/9 » 2777 . 

(5) أي : آنسُ به » فهو من بسَأ بالأمرء يَبْسَأُ » بسنا : نس به . يُنظر القاموس المحيط . فصل 


الام قفن ولسات الدرق مادة وكا قم 
(5) المختسب 3155/95 . 
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موقف ابن هشا في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


9 وقد اتتعهما ابن عهام في ذلك . 

و من ابن التتّحَريّ وابن د هشام للرأي الثالث القائل حجذف 
(المهاءم وحدهاء الى هي مفعول به على السعة؛ لأنّهما كانا يريان أن هذا هو 
الرأي الثاني بعينه» فلهذا لم يذكراه» بيئما تنّه آخرون لما بينهما من فرق دقيق' 

كما لم يعرض ابن هشام أيضًا عند ذكره كيفية الحذف للإشارة إلى مَن حوز 
في الآية وجهين من الحذف كالفراء» والأحفشء والزجحاج'" 


لا لا لا 


. 38٠0/١ ء والمغئ‎ 7/١ يُنظر أمالي ابن الشتّجَريّ‎ )١( 
. ينظر ما جاء في الرأي الثالث‎ )١( 


59) ينظر ما حاء في ص "91١‏ حاشية ( ١‏ ) من هذا البحث . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
تقدير (1 ) جوابا للآستفهام في قوله تعالى : 


وم بر عدو 06 م اليه سد ها عيت د جم ء وو و رمع و مع 
أب أحرحكم أن يأحكل لحم أَحيه مِيدًا فكرهسموة وأنقوأ أله 4 


مه سا 0 هه 


و رمه 


قرط اق هدالق اقول تعا :12 اك لمكو أن بأكن 
لك لم با © ( الحجرات / ١١‏ )» فقال: ندر أل قالوا بعد 
الاستفهام: ( لا )» فقيل هم: فهذا كرهتموه. يعني والغيبة مثله فاكرهوهاء ثم 
حذف المبتدأ وهو ( هذا ). 
وقال الفارسي: التقدير: فكما كرهتموه فاكرهوا الغيية. وضِعفه ابن 
النّحَرِيّ بأنّ فيه حذف الموصول- وهو ( ما ) المصدرية- دون صلتهاء وذلك 
٠‏ رديء. وجملة «' نواه # عطف على لآ لايس بَمضّكُم مضنا 4 على 
التقدير الأول» وعلى ( فاكرهوا الغيبة ) على تقدير الفارسي. 
وبعدٌ فعندي أن ابن الشّحَريّ لم يتأمل كلام الفارسي؛ فإِنّه قال: كأنهم قالوا 
في الجواب: ( لا )» فقيل لهم: فكرهتموه فاكرهوا الغيبة واتقوا الله 
ف( اتقوا ) عطف على ( فاكرهوا )» وإن لم يذكر كما في «( أَصْرِب يَعَصَالَكَ 
م" العع نانفجوت لز لقره ا م واللف: دكن #رمضود ف كرهرا الفنسلة 
وإذ ل تنكل و كنا ) امذكررةة كنا أن وانااماتيدا شخ )سا كسد 
عذثناء ون لم تكن ( كين ) مذكورة اهنت ؛ 


وعذا من أن تكبا #البمك علوقه اير أن لعز سطنياء فين اتنيز 


ةد 
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يا )00 
معئ. لا تفسير إعراب » . 
يظهر من نص ابن هشام ما يلي: 
١‏ - ذكر تقديري حذف وقع في الآية الكرعة: 
الأول- قدَّر أَنْهِم قالوا بعد الاستفهام: لا. فقيل لهم: فهذا كرهتموه يعينٍ والغيبة مثله 
فاكرهوهاء فحذف البتدأ» وهو ( هذا ). ول يُعنّ بنسبته لأحد. 
الثاى- تفدير موصول محذوف.» أ" فكنا كرففيوة فاكرهوا الغيبة. ونسبه 


للفارسى. 
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؟ -عزا لابن الشّجَري تضعيف تقدير الفارسى في الآية؛ لأن فيه حذ 
للموصول مع إبقاء صلته وذلك رديء عنذه. 

* - وضفة قول ابن الشّجَريّ هذا بأنّهِ قول من لم يتأمل كلام الفارسىي 
ويتدبره؛ إذ لم يقصد الفارسي تقدير اسم موصول محذوف في الآية دون صلته؛ وَإُما 

4 - نظر ابن هشام لذلك التفسير بحذف ( كيف ) من (ما تأتينًا فَحَدُْنا)» بمجامع 
اقتضاء المعيى ذلك التقدير» دوك النظر في سلامته من جهة الإعراب. 

واللوقؤاف عا مسبت لابه احرف قن فول ق هذه المفآلة» لايد ين 


الرجوع لأمالية وقد جاء فيها: « وقوله: « ِب أمذكر أن يَأْكُلَ لحم 


لَحِيِهِ مِيَنًا فكَرْهْسَمُوَهُ # ( الحجرات / ١١‏ )..., وف الكلام اعقصارٌ شديدٌ 


حبر جد سير ها 


والتقدير فيما أراه أن الحملة الى هي 99 فَكَرهتُمُوهُ © خيرٌ لمبتدأ مقدّره وبعدها 
تقدير كلامين حُذفا للدلالة عليهماء كأنّه قيل: فأكل لحم أخيكم ميئًا كرهتموه. 


(15) المعو ا ا ب 


-/ا95” - 
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والقييه للف كركوها :وميه من المهدا دوف وحيره معظرقة من اللتعوانن 


ىه د ح مه 


الذي يقتضيه الاستفهام؛ لأن قوله:8/ أَبحِبُ أَحَدكُ م أن يَأكُلَ لَحَمَ َحِيهِ 
مَيَمًا# حوابه: لا. و( لا ) إِنّما تقع في الجواب الدع لمت تقديره: لا 
يع أجة هدالق فقيل اموه ماك عل أحيكه ما #سعمو ةا بوالفية مدل 
فاكرهوها. 


- 
روسا عر ه ري 


ُو َه 4 فيجوز أن يكون قوله: 3 وَأَنَقُوا أيه 4 معطوفًا على هذا الأمر 

المقدره وود ,أن يكون معطو داابغاى ما دم هي الول الأغرية ف رن لأسنف 
وهي قوله: « نبوا كا يِنَالطَنَ 4: ويجوز أن يكون معطوفًا على الجملة 
النهيية الى هي قوله: «[ وَلَايَنْئَ بَمَسَكُم بَعَضَنَا * فإن عطفته على المحذوف المقدّر 
فحن ولطيزه قوللا أغرى تالف الخكر مانمَكوق 4 (البتتر ةا وام 
التقدير: فضرب فانفجرّت» وقد جاء ما هو أكثرٌ من هذاء وهو تقدير معطوفين 
في قوله - جيل امه !-: وإكَقُلنَا أضْرِدوهُ ببَعضبهاً كَدَلِكَ يح الله الْمَوَْ 4 
(البقرة/77) التقدير: فضربُوه فحَبِيَ» وجاء ما هو أشدٌّ من هذاء... والذي ذكرثةُ من 
التقديرات والحذوف في هذه الآية مشتمل على حقيقة الإعراب مع المعن. 

:8ل الجاع واو على وا شيو و الما 4 قل مسي سيط 
المعيى دون حقيقة الإعراب»؛ قال الزجّاج في تقدير امحذوف: فكما تكرهون أكل 
لحمه ميئّاء كذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائبًا. 

وقال أبو علي في التذكرة: فكما كرهتم أكل لحمه ميئًا فاكرهوا غيبته. 
واتقوا الله. 

وقال الفراء: فقد كرهتموه فلا تفعلوه» يريد: فقد كرهتم أكل لحمه ميئًا فلا 

ع( 


تغتابوه» فإن هذا كهذاء فلم يُفصح بحقيقة المعئ 7 . 


(1) أمالي ابن الشّجَريّ 7٠١ / ١‏ وما بعدها . 
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ويقول في موضع آخر متعقبًا الفارسي أيضًا: « والقول عندي أن الذي قدّره 
أبو علي هاهنا بعيدٌ؛ لأنّه قدّر امحذوف موصولاء وهو ( ما ) المصدرية» وحذف 
الموضصول وإبقاء صلته رذيء صتعيق» ولو قذدر امحذوف» معدا كان حيدا؛ لأن 
حذف المبتدأ كثيرٌ في القرآن» والتقدير عندي: فهذا كرهتموه؛ والجملة المقدرة 
امحذوفة مبتدئية لا أمرية كما قذّرهاء فكأنّه قيل: فهذا كرهتموه والغيية مثلةء 
وإنما قدّرها أمرية ليعظف عليها الجملة الأمرية الى هي: 33 وَانَتوا مد 4. ولا 
حاتجة بالكلام إل تقد عيلة أمرييتة لدف غييب النكة الأمريسة؟ لأن 

0 20 الملا 

قوله: 98 وَانْقوأ أَسَهَ ‏ عطفٌ على الحملة النهيية الى هي قوله: ©( ولايضتب بَعضَكُم 
بَعَضَا #. وعطف الحملة على جملة مذكورة أولى من عطفها على جملة 
مقذرة ري تافل مارو كر فد قده اوت الكلدمي 1 

وبالنظر في الأمالي وغيرها من كتب النحو وأعاريب القرآن يظهر أن للنحاة 
والمفسرين أقوالا في تقدير المحذوف في الآية. ومن تلك الأقوال أن الكلام على 
تقدير: فكما كرهتموه- والحاء عائدة على أكل لحم الأخ ميئًا- فاكرهوا الغيبة. 

فوقع في الآية على هذا التقدير عدّة حذوف: حذفٌ ل( ما ) المصدرية مع 
تيه م ل ل ا وحذف 
هذا 0 لأبي علي الفارسي. 


وهو ما وقفت عليه في كتابه ( الحجّة )»» حيث قال: « فأمًا الفاء في قوله: 
9 فَكَرْهْسمُوهْ 4 فعَطفْ على المععى» كأنّه لما قيل لهحم: « ِب أمدْكُرْ أن 


19) آمالي ابن الشجري “رام وح 11 


599 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


9 عو سل سدح هاه 


َأْكُلَّ لَحَمَ لَه مَبَنَا * قالوا: لاء فقيل لهم الما قالوا لا: 8 مَكَرِهْسُمُوهُ 4 
أي: كرهتم أكل لحمه ميئّاء فكما كرهتم أكل لحمه ميئًا فكذلك فاكرهوا غيبته. 
وقوله: #5 ونوا أمَهَ ‏ معطوفٌ على هذا الفعل المقدّر »”" . 

وهو ما ؤقفيا عليه.:ق كناب اعر لهه:غلى:ما نقل .لنا ابحن 'الحشحري» إذ 
يقول: « قال أبو علي في كتابه الذي سمّاه ( التذكرة ): « قيل لنا: علام عطف 


قول الله - سبحانه وتعالى!- : 8[ فَكَرْهْسُمُوَهُ 4 من قوله: ا أَيِبٌ أحدكرْ أن 


01 


يَأْكُلَّ لَحَمَ لخد مَيا #؟ فقلنا: المعيى: فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة واتققوا 
الله» فقوله: 8ل وَانَهُوأ َه 4 عطفُ على قوله: ( فاكرهوا )» وإن لم يُذكر لدلالة 
الكاخغليه كتزه ا اضزي عكالف الشد انتكرف 4( لسر م 
أي: فضرب فانفجرت. وقوله: 98 فكرهسموة © كلام مسستا نل ؛ أو اتنا وت 
الفاء لما في الكلام من معن الجواب؛ لأن قوله: 98 أي أَحَدْكُم أن يَأْكُلَ 
لَحَم أَحيه * كأنّهم قالوا في حوابه: لاء فقال: لو فكرطسموة 4 أئ# فكممنا 
كرهتموه فاكرهوا الغيبة» فهو جواب لما يدل عليه الكلام من قولهم: لاء فالفاء 
هاهنا.منزلتها في الجزاء» والمعيى على: فكما كرهتموه؛ وإن لم تكن ( كما) 
فور ب انان قولهم: ما تأتيئ فتُحدني المعيئ: ما تأتين فكيف تُحدثن؟ وإن 
لم تكن ( كيف ) مذكورة وَإِنّما هي مقدرة »”". 

وكاقين انتشعيه أن الفارمق كان سير عا إن القصول محا التفسدوز 


ممجاهدء, والزجاج؛ فقد أوّلا الكلام على نحو قريب مما جاء عن الفارسي» حيث 


0 عو لس ساح هاه 


يقول مجاهد في ذلك: « لا قيل لهم: «ا يحب أَحدْكُم أن يَأْكُلَ لَحْمَ لَه 


. 5١7 / 5 الحجة للقراء السبعة للفارسي‎ )١( 
. ٠٠١ / * أمالي ابن الشّحَري‎ )١( 
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مَنَكَا # قالوا: لاء فقيل: «3 فكرهسموة * أي: فكما كرهتم هذاء فاجتنبوا ذكره 
بالسوء ا > 


في الآية اممًا موصولاً خُذف وبقيت صلته» وجملة أمر يها أيعناة اتعمانت 


و ا 


00 لا ا الاك ومو تي 
الأمالي السابق» وهو ما ثبت عنه في كتابه ( معان القرآن وإعرابه ”© : 
تضم له دون مراعاة ما تقتضيه الصنعة النحوية. 0 


السبب الأول - حذك الآسم الموصول مع إبقاء صلته 

الأصل عند النحاة أن كل موصول يلزم أن تكون معه صلة تعرّفه ويتمٌ كما 
معناه» وهما متلازمان غالبا كجزأي الكلمة. وحذف الاسم الموصول من الجملة 
مع إبقاء صلته مفوّنًا لذلك البيان المقصود'” . 

اال اعدف لضو نت الاهية عي رز أل قوق ارش غين ز أذ مه 
الكلام مع إبقاء صلاتها للنحاة فيه أراء متباينة: 


. 7١5 / 75 تفسير البغوي‎ )١١ 

. "3/١ يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ه / 707 » وأمالي ابن الشّحَرِيّ‎ )١( 

(؟) يُنظر شرح التسهيل 7١ / ١‏ » وشرح الكافية للرضي ” / 50 » وتوضيح المقاصد والمسالك 
١‏ 4*» وشرح ابن عقيل ١48 / ١‏ . 
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الرأي الأول - جواز ذلك مطلفًا 

وهو مذهب الكوفيين والبغداديين» ووافقهم الأعفش من البصريين” 
وحوّزوا ذلك للعلم بامحذوف؛ لأن فيما أبقي من جملة الصلة دليل على ما ألقي» 
ومن دل على المحذوف دليل عند النحاة جاز حذفه. وبرأي هؤلاء النحاة أحذ 


لح سه سه ل رح له 


الرازي» فجوّز في قوله تعالى: 9 فَقَدر أَسْتَمِسَكَ بالْعروَة الوتَقَ لا أَنقِصامَ 6 4 
(البقرة/ )١6‏ حذف الاسم الاي كا بصلتهء فذكر في تأويل الآية:« قال 
النحويون: نظمْ الآية بالعروة الوثقى الي لا انفصام لماء والعرب تضمر 
( الي والذي ومَّنْ )» وتكتفي بصلاتها منها... ومنه قوله تعالى: «3 وَمَاينَآإلّا له. 


01 


مقَام مَعَلُوم م #(الصافات/ ١5‏ أ : من اله » . 


رما كان قرا اول وى القف كان ذا الجواز عنده» فقد صرّح به في 


م 


غير موضع من معانيه'"» ومن ذلك قوله: « وقوله- عرّ وحل! -: 8 وَإِذَاريتَ مم 
لك 096 كر ازا لمان 11 رمال : ذا بر كينا نه رأبت 


نعيماء وصلح إضمار ( ما ) كما قيل: 8 لَقَد تَعَطَمَ بَيَنَكُم # ( الأنعام/ 44) 
والمعى: ما بينكم؛ والله أعلم »””. كما قال به ثعلب من الكوفيين أيضاء استمع 


لم01 


إلى حديئه: « 8 لَقَد تَعَطَمَ بَيَكُمَ 4 ( الأنعام / 45 )- بفتح النون - أي: ما 


)١(‏ يُنظر معان القرآن للأحفش 4737/57 » والبيان في غريب إعراب القرآن ؟ / 157 » وشرح 
التسهيل 7١5 / ١‏ » وشرح الكافية للرضي ” / 50 » والمساعد ١78 / ١‏ . 

. ١5 / التفسير الكبير /ا‎ )١( 

(5) ينظر معان القرآن للفراء ١‏ / ١/ا”‏ , ه4” , 384 » وغير ذلك . 

(5) المرجع نفسه * / 5١‏ . 
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بيتكم» وبينكم- بضم النون- ا وصلكم 3 
واتضان هذا الزائ غير 'الكرفيين أيضتا كأ فبيدة واامازى» وان عطي" 
وابن فارس في حديثه عن ( ما ): « وقد تكون ( ما ) مضمرة كقوله- حل 


ثناؤه!-: 3 وَإدَاوليتَ عه يت © ( الإنسان/ 7١‏ )» أراد: ما َم ”" 


ونسب ابن مالك هذا الرأي للكوفيين والأحفش» واستصوب رأيهم؛ فقد 
حاء عنه: « وحَّذف الموصول لدلالة صلته عليه تا انفرد به الكوفيون» ووافقهم 
الأحفش, وهم في ذلك مصيبون »2 . وسرى هذا اليم بن اناه 
كالرضيء وابن عقيل؛ والأشمون؛ والصبان» والنضري"' 

واحتجّ هؤلاء امْحوّزون بما ورد به السماع؛ وما جاء به القياس. وهو ما 
صرّح به ابن مالك في قوله: « وإذا كان الموصول اهما أحاز الكوفيون حذفه إذا غلم 
وبقولهم في ذلك أقول»... لأن ذلك ثابت بالقياس والسماع 6”". 

مما ببوّبده من السمام: 

قوله تعالى- وهذه الآية من أقوى حجج المْحوّزين كما ذكر ابن مالك”"-: 


« وفوا ءامني ايع أل ماود كم 4 ( السعكبوت| 40 ) أي: 


. 757/1١ مجالس ثعلب‎ )١( 

.”58 /١١زيجولا ومجالس العلماء ص١١١» وامحرر‎ »37 /7 21١١١ /١ يُنظر محاز القرآن‎ )١( 

(؟) الصاحبي ص 71١‏ - 771 . 

شراط اتروع و للضي صو الات رطان يدا مرخ العوول 101001 

(5) يُنظر شرح الكافية للرضي ” / 0 » والمساعد ١7/١‏ » وحاشية الصبان على شرح الأثموني 
١‏ » وحاشية الخضري ٠١5/١‏ 

. 7١8 / ١ شرح التسهيل‎ )7( 

(0) يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها . 


د5١”‎ 
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والذي أنرل إليكم. فهو على تقدير موصول آخر؛ ليكون مثل قوله: 
افوا بأد وزشول والكنق الف دنعل رشواد والحكتن الدف أل 

من قِسَلُ 4( النساء/ ١5‏ )» يقول السيوطي: زوالآن المتحتدل إلبدا ليون لمعل 
إليهم »' '. وقوله تعالى: وما أنثر يعجرت ا وََا ف اَلسَمَآ * 
(العنكبوت/ ؟؟) فالكلام على تقدير موصول محذوف يستقيم به المعى» فقد جاء 
في ( معان القرآن للفراء ): « يقول القائل: وكيف وصفهم أنّهم لا يعجزون في 
الأرض ولا في السماء وليسوا من أهل السماء؟ فالمعين- والله أعلم- ما أنتم. ععحزين في 
الأرضء ولا مَنْ في السماء.معجز. وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في 
الثانية... ومثله في الكلام: أكرم من أتاك وأتى أباك» وأكرم من أتاك ولم يأت زيداء تريد: 
ومنْ لم يأت زيدا »'” . ونحو هذا في القرآن الكريم كثيرٌ. 

كرابن هللف اهنا أن هون يكل مون عار عدت لسر كيه 
صلته قوله - صلى الله عليه وسلم!-: « مثل المهجر كالذي يهدي بدنة ثم 
كالذي يهدي بقرة؛ ثم كبشا ثم دحاجة ثم بيضة ©””؛ فإن فيه حذف الموصول 
وأكثر الصلة ثلاث مرات» لأن التقدير: ثم كالذي قلق كشا “الذي ستيحدى 
دجاحة» ثم كالذي يهدي :بيضة. وإذا جازحذف الموضول وأكثر الصلةء فأن 
يُحذف الموصول وتبقى الصلة بكاملها- أحقّ بالجواز وأولى »2 

أمّا ما ورد في ذلك من شعر فأكثر من أن يحصىء يقول ابن الأنباري في 
جوابه على الكوفيين: « وإذا حاز هذا عندكم- يقصد حذف الموصول دون صاته- ف 


.5"057/1١ المع‎ )١( 


5)؟/ه١؟.‏ 
() سنن النسائي الكبرى» باب التهجير إلى الصلاة» الحديث رقم(975) .501/١‏ 
):١‏ شواهد التوضيح والتصحيح ص /الا . 
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5 5 4 
القران ففى ضرورة الشعر أولى » . ونورد من تلك الشواهد: 


قول سيان بن تثايتح "رضي الله غنه 1!-: 


6ع و مهدو و 0 و كو 

أمَنْ يَهُحو رَسَول الله منكم 7 ا 1 
وقول الآخر 

000 - و مض 32 و وه 02 
وقول الآخر 

١ 2‏ دعم و اه 7 6 عد ع نرم شنا م م 

كا الدع دان تباط ولشدرء وَهَوَاهُ أضَاءعً ييسستويّان؟ 
ا 

ألا أيُهَذَا الزاحري أَحْضْرٌ الوغى وأن أشْهَدَ اللنات هل أنت مُخلدي” 


فالتقدير فيهنٌ على التوالي: ومن بمدحه. ما الذي نلتم وما الذي نيل منكمم 
والذي هواه أطاع؛ وأن أحضر. 

كما وقع ذلك في سعة كلامهم أيضاء كقول بعض العرب: تسمع بالمعيدي 
خيرٌ من أن تراه أي: أن تسمع . 


. 777 / الإنصاف في مسائل الخلاف ؟‎ )١( 

)١(‏ ديوان الشاعر ص 86. ويُنظر المقتضب 5 / 21737 والأصول في النحو ” /7/ا١,»‏ وشواهد 
التوضيح والتصحيح ص 75 » والمغين ” / 594 » وتعليق الفرائد ؟ / 59/8 . 

(5) البيت لعبد الله بن رواحة - رضي الله عنه! - في الدرر اللوامع ١‏ / 795 » وشرح أبيات مغن 
اللبيب7 / 509 . ولحسّان بن ثابت - رضي الله عنه! - في شرح التسهيل ١‏ / 7785 » وليس في 
ديوانه . وبلا نسبة في المغئ 4١7 / ١‏ » والطهمع "057/1١‏ . 

(5) البيت لم يعرف قائله؛ فهو بلا نسبة في شواهد التوضيح والتصحيح ص/الا» وشرح التسهيل 
١‏ 586 والمعن 845/5 » وتعليق الفرائد 79/5 

(5) البيت لطَرفة بن العبد البكري في الكتاب ‏ / 44 » والمقتضب ” / 5 » وسر صناعة الإعراب 
١5م‏ ولإنصاف في مسائل الخلاف ؟ / 0٠5ه‏ . 
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أولا- جوز النحاة حذف بعض حروف الكلمة» وإن كانت فاء أو عيتّا 
كةو تدده والبوى ع 9 لاهو لاخو عرلا ذا لوق تي 

انيّا- أن حذف ( أن ) مكتفى بصلتها جائز بإجماع؛ مع أن دلالة صلتها 
عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء عليه؛ لأن صلة الاسم مشتملة 
على عائد يعود عليه. وفي ذلك مزيد على ما يحصل بالصلة» وصكة الحرف لا 
مزيد فيها على ما يحصل بماء فكان الموصول الاسمى أولى بمجواز الحذف من 

02. 

الموصول الحرئ . 

ثالثا- الموصول الاسمي كالمضافء؛ وصلته كالمضاف إليه. وحذف المضاف 
إذا عُلم جائز'" كقوله تعالى: 8 وَسَكَلٍ الْمَريَةَ # (يوسف:؟١8)‏ أي: أهل القرية» 
العجاج: 

* بَعْدَ اللتيًا وَاللتيّا والتي *20 


إذ يقول: « فليس حذف الضاف إليه في كلامهم بأشد من حذف هام الاسم 2 


وأقول: ومثله الموصول» فليس حذف المضاف إذا عُلم في كلامهم بأشدّ من 
حذف الاسم الموصول. 


. "١ / 7 ينظر شرح الكافية للرضي‎ )١( 

. 791 / وتعليق الفرائد ؟‎ » 775 / ١ يُنظر شرح التسهيل‎ )١( 

(*) يُنظر المرجع نفسه » الصفحة نفسها , والهمع "05/1١‏ . 

(4) وعجزه 2٠‏ ” إِذَا عَلَنْها أَنفْسٌ تَرَدّت * 
البيت في ديوان الشاعر 47١ / ١‏ . ويُنظر الكتاب ”* / 407" ». ” /88: » والنكت في تفسير 
كتاب سيبويه ١‏ / 547 » وشرح المفصل 5 / ١5٠‏ » وشرح أبيات مغن اللبيب "0١/107‏ - 
م 


(5) الكتاب 7 / 3517 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
اراي الثاني - جواز الحذئ متى عطفذ على مثله 
هذا ما صرح به ابن مالك- في رأي آحر له- في (الكافية الشافية): 
ركه اسقط ترم موف ا 110 


وهو نما أفضيح عنه ا شرخها أيضاء :دراط لخدف اموضول أن يكو دلولا 


0 


عليه بأن يُعطّف على موصول قبله'"؛ كما جاء في قوله تعالى:/ وَفُولُوا امنا 


بلع أل ما وز كم 4 (العنكبوت/ 47). أي: والذي أثزل إليكب 


اط 


راقع ارقي اللدغية اد : 


مع هله و و 1 هك 3 ترسو م و ادق و و 
أَمَنْ يهجو رسو الله منكم ويمدحه وينصره سواء ؟ 
ع ع ل عل 5 8 3 هم 
«اي: أمن يهجو رسول الله منكم أيها المشركونء ومن بمدحه منا سواء » : 
ومثله قول الآخر: 
1 ليم ىراه 7 و رب سوا ع) و شنا م س6( 
ما الذي دَأَبْهُ اختياط وَحَزْمٌ وَمَوَاهُ أطَاءع, يسْتويَان 
أي: والذي هواه. وعتنع حيتئذ عنده- على ما ذكره من شرط- قول الشاعر: 
لشي “من اق “ماك 1 1 مو وهم و ل © 


وتبعه في ذلك أبو حيان» فقد جاء عنه: « وحذف الموصول الاسمي غير 


. 308 / ١ ينظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 

. "9014 / ء والمغئ ؟‎ "١/1١ يُنظر المرحع نفسه‎ )1١( 
. 405 سبق تخريجه ص‎ )1( 

(5) شرح الكافية الشافية 85١5 / ١‏ . 

(5) سبق تخريجه ص 4085 . 


(1) سق تخريجه ص 405 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
كان البصريون لا يقيسونه فقد قاسه غبرهم »”". واشترط ما ذكره ابن مالك من 
شرط أيضاء فقال: « وقرأ ابن أبي عبلة : إلا وَسعّها 6 '(البقرة/ 27 جعله 
ف ناخو سهان تسوه للوصولة اي وافقة جا مرو مو دن 
اموشؤلة هون اكول لس مومي ل لحي شائله قال نياف 

00 9 


أَمَنْ يحو رَسُول لله نكم ومدحة وينصره سَواء ؟ 
أي: ومن ينصره. فحذف ( مَنْ ) لدلالة ( مَنْ ) المتقدمة؛ وينبغي ألا يقاس 
عدف الرفيول رمات كط اناعد 

كما يقول في موضع آخر عند تأويل قوله تعالى: 9# وَمآ أَنمَقَمّم من تَفَْقَةِ َو 
تَدَرَجُم من ندر فَإِكَ أله + َيعَلَمَهُ #«البقرة/١707):‏ « في قوله: ظامّن صَدْرِ 4 
دلالة على حذف موصول اس مي قبل قوله: 8 نَدَرَتُم © تقديره: أو ما نذرثم 
من نذر؛ لأن ا ين تَدّرٍ ‏ تفسير وتوضيح لذلك المحذوف؛ وحخحذف تلحك 


للعلم به ولدلالة ( ما ) في قوله: 95 وَمآ أَنمَفّسّم # عليه »'" 


. 155/١ البحر المحيط‎ )١( 

.7537 يُنظر الحجّة في القراءات السبع ص 7 » والبحر المحيط ؟/‎ )١( 
. 5085 سبق تخريجه ص‎ )١١( 

(4) البحر المحيط 7 / 317 . 

(5) المرحع نفسه ؟ / 757 . 
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الرأي الثالث: المنع مطلقا 


وهو مذهب البصريين' ' ؛ فهذا ما يُفهم من قول سيبويه: « وسمعنا بعض 
العرب الموثوق يهم؛ يقول: ما منهم مات حتى رأيثة في حال كذا وكذاء وإِنُما 
يريدون: ما منهم واحدٌ مات» ومثل ذلك قوله- تعالى بجذه!-: وَِنمِّنَ أَهْلٍ 
لكت ب إلا بوم بو قبل مود > ( النساء / 1٠69‏ ) > 7 


وهو ما ذكره المبرد» وتبعه فيه ابن السراج أيضًاا"» فقد جاء عن المبرد: 
« فالقول عندنا أن ( مَنْ ) مشتملة على الجميع؛ لأنها تقع للجميع على لفظ 
واحد. وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أن المعع: ومّن في الأرضء وليس المعيى عندي 
يك ارت 


كما صرح به الزجاج» والنحاسء» والفارسي» وابن جني» والزمخشريء وابن 
الأنباري؛ وابن الحاحب””» يقول الزمخشري في تأويل قوله تعالى: «( وات م 
يتن #(الإنسان/ :)٠١‏ « ومن قال معناه ( ما ّم ) فقد أحطأ؛ لأن نَم ) 
صركناة وهر إمقاظ: لوضيول ةله لعي 


, 588 / ١ وشرح التسهيل‎ » ٠١* / © يُنظر المقتضب 137/5 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3٠05/١ ء والجمع‎ ١178/١ والارتشاف ” / ه5١٠ . والمساعد‎ 

. الكتاب ” / ه35‎ )١( 

(5) يُنظر الأصول في النحو ؟ / /ا/ا١‏ - ١78‏ . 

. ١7/5 المقتضب‎ ):( 

(5) ينظر معان القرآن وإعرابه للزحاج ” /8ه » 5 / 75١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/5‏ ؛, وكتاب 
الشعر للفارسي 478/7 » والخصائص ” / 77١‏ » والمغئ 7 / 41 » والكشاف 4 / 177٠١‏ » والإنصاف 
في مسائل الخلاف ١‏ / 709 » وأمالي ابن الحاجب ” / 838 . 


. ١7١ / 54 الكشاف‎ )59( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
فإن ورد على البصريين ما يخالفهم عدُوه ضرورة””'» فقد جاء عن ابن الأنباري: 
« وحذف الاسم الموصول يجوز في الضرورة؛ قال الشاعر: 
لَكُم مَسجدًا الله للَرُورَان والْحَصّى لَكُم قبضّة من بين أنْرَى وأفتر”" 


أراد: من أثرى ومن أقتراء فحذف للضرورة 0 وأشار إلى هذا أبو حيان أيضاء 
فقد حاء عنه: « وهذا- حذف الموصول مع إبقاء صلته- عند البصريين لا يكون 
إلا في الشعرء لأن فيه حذف الموصول وإبقاءَ صلته 6”“. وهو ما علق به الدماميئ 
أيضًا على ما جاء من شواهد يحتمل ظاهرها حذف الموصول مع إبقاء صلته؛ 
حيث قال: اود موري بالسير عو 3 

وخرّحه بعضهم على غير ذلك» فليس الكلام عندهم من قبيل حذف 
الموصول وإبقاء ضلعة دالة عليه» وإِنّما من قبيل حذف الموصوف وإقامة صفته 
مقافة كني وله طلنه ا" ".وت عار إن لهب الس شال 3 أن الصف يدل 
على الذات الي دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار التعريف والتنكير؛ لأنّها تابعة 
للموصوف في ذلك. م ل ا ل ل 6ن 
معرّف» فلو حُذف لكانت الجملة نكرة فج الو ” 


لدف ل ارب ا ا - 


مع ها مده ور ير 46 تي إن 9 ان 


. "١5/١ ينظر الهمع‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص 33177 . 

(9؟) الإنصاف في مسائل الخلاف ؟ / 771 . 

(5) البحر المحيط 7 / ١51‏ . 

(5) تعليق الفرائد * / 5959 . 

(1) يُنظر المقتضب 5 / 107 » والأصول في النحو ؟ / ١78‏ » وشرح الكافية الشافية * / ١١568‏ » 
وأوضح المسالك ” / 584 - 586 . 

0) أمالي ابن الحاحب ” / 858 . 

(0) سبق تخريجه ص 1085 . 
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فقد قال المبرد: « إِنّْما المعبئى: ومن يمدحه وينصره. وليس الأمر عند أهفل 
النظر كذلك» ولكّه جعل ( مّن ) نكرةء وجعل الفعل وصقا لماء ثم أقام في الثانية 
الوصف مقام الوصوفة كانه فالضوواكة ننه مير تان الوصف يقع في 
موضع الموصوفء إذا كان دالاً عليه »”". وقد رد ذلك بأن إقامة الوصف إن 
كان جملة أو شبهها مقام الموصوف مشروط بكون الموصوف بعض اسم متقدم 
مخفوض ب( من ) أو ( في )» كما جاء في قول الشاعر: 
لوقلت مَافي قومهالمتيثم 2 يفطْلهًا في حَسّب وميس" 
أي: ما في قومها أحدٌ يفضلها. 
وإلى الرأي الثالث مال ابن الشّحَرَيّ فيما ييدو من موقفه مع 
أبي علي الفارسي» فقد ضعّف رأيه في تقدير الكلام في الآية على: فكما 
كرهتموة فاكرهوا الغيبة؛ لأن فيه حَدف الاسم الموضصول مع إيقاء صلته 
دون أن يُعطّف عليه موصول سابق» أو يُدَلَ عليه بشيء. ولهذا وغيره لم يرتض 
ابن التتّجَريّ هذا التأويل» ووصفه بأنّه تفسير تضمّن المعئئ دون حقيقة 


الإعراب” . 


وإن ظهر من كلام ابن هشام في ( المغئ ) موافقته لابن الشّجَريّ في عدم 
إحازته حَذف الاسم الموصول دون صلته» فقد اعترضه في فهمه تقدير الكلام 


. 1١0/5 المقتضب‎ )١( 

)١(‏ يُنظر المقتضب 107/7 وما بعدها » وشرح الكافية للرضي 777/1١‏ » وشرح التسهيل 
لش > لضا 

ل الا 


(5) يُنظر أمالي ابن التتّحَريّ 73١1١ / ١‏ . 
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عند الفارسي. ووصك ار 11 لم يتأمل كلام الفارسي. ووجه ذلك 
عنده أن الفارسي لم يقصد حذف الاسم الموصول في الآية» وإِنّما ذلك التقدير 
اتفدعام الك تضيتي» دون أن راض اقسرما تتتديه المفاعة اليكرزية بور عير 
للك عفد و كيف ) قن تداعانينا' مشج ناج اند تقد ينطاه اللي كلاف 
استمع إلى قوله بعد أن ذكر رأي الفارسي: « ولمعيى: فكما كرهتموه فاكرهوا 
العبة وإن + تكن( كما :مد كورةء. كنا أن ونا اقانينا مكذنا مغباة :فكي 
ناخ وان :كر كي اع كور ا 

وهذا يقتضي أن ( كما ) ليست محذوفة؛ بل أن المعئ يعطيهاء فهو تفسير 
فنع لذ تفجو فر رساك وله ال 0 
الزجّاج وأبو علي في تفسير قوله: 9 فَكرهسّمُوهُ © تفسيرًا تضمّن المعئ دو 
حقيقة الإعراب »”) 

فهل يظهر من كلام ابن هشام هنا تأمل مختلفٌ لكلام الفارسي؟ كلا 
فكلاهما أرجاً ذلك التقدير إلى لمعن دون الإعراب. إلا أن ابن هشام أراد أن يتبّه 
إلى أن ما يُقدّر للمعين» لا يلزم فيه مراعاة صحّة الإعراب. 

ويؤيد ما ذكرناه من عدم قصد الفارسي» ومن قبله الزحاج إلى حذف الاسم 
الموصول مع إبقاء صلته ف آية سورة الحجرات» وأن ما ذكراه ما هو إلا تقدير 
اقتضاه المعى فحسبء ما جاء في صريح قوهما. فقد جاء عن الزحاج عند تعرضه 
لقوله تعالى: *9 وَإدَاَتَ م ولت يما وملْكاكِيرَا 4 ( الإنسان:١٠):‏ « وقيل المعيى: 
وإذا رأيت ما نّم رأيت نعيمًا. وهذا غلط؛ لأن ( ما ) موصولة بقوله ( نّم ) على 
هذا التفسير» ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة» ولكن ( رأيت ) يتعدى في 


0 لسن" 
(؟) أمالي ابن الشّجريّ 771١ / ١‏ . 
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المعى إلى ( نم ) »2 . 
رخاس كرس عوو النارس بل عله عل يك تاي 

لحت أخ مُمارفَة وه لَعَمرٌ أبيك إلا الفرقدان”" 

يف تال رالا حوز أن يكوك قولةة ولا الفرقدان) على :إلا أن يكنون 
الفرقدان» وإثما لم يمر هذا؛ لاك لا تحذف الموصول وتدع الصلة؛ لأن الصلة 
تُذكر للتخصيص والإيضاح للموصولء فإذا حذفت الموصول» لم يحرٌ حذفة 
وذكرّك ما يكون إيضاحًا له. لالش 
د 

الذي يطاترة ع يعد كزين 5 أن لاتحددين احم موصصيرل ف االآنه 
الكرهة: 9 فَكرْهسُوهُ © ممتنع عند البصريين» أو عند غيرهم تمن يجوز حذف 
الموصول مع إبقاء صلته؛ وذلك لعدم كشف السياق عن موصول محذوف سواء 
بدلالة موصول آر عليه؛ أو نحو ذلك. ومى لم يدل على المحذوف دليل امتنع 
حذفه؛ لمنافاته لغرض وضع الكلام. والذي سوّغ قبول حَذفه هنا قصد تفسير 
المعين» ولا يلزم - كما ذكرنا قبل- في مثل هذا مراعاة ما تقتضيه صناعة 


الإعراب» وهو ما نبه عليه ابن هشام» وهو الصواب. 


. 71١ / معان القرآن وإعرابه ه‎ )١( 

)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب ف ديوانه ص 178 . ويُنظر الكتاب ” / 75 » وشرح المفصل 
؟ / 84 . وقيل : لحضرميٌ بن عامّر الأسدي في الحماسة البصرية ؟ / 4١8‏ . وقيل : لعمرو أو 
للحضرمي في شرح شواههد المغي 57١7 / ١‏ » وخزانة الأدب " / 555 . 

(١؟)كتاب‏ الشعر ص 57 . 
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السبب الثاني - تقدير جملة محذوفة ليعطف عليها قوله 5 و نوأ أهَه 4 


027 


إن في تقدير الفارسي للكلام عطمًا لقوله تعالى: جات بي 
غير مذكورة في الكلام. وقد قدَّرتْ تلك الجملة المحذوفة أمرية لتُعطف عليها 
الجملة الأمرية الى هي: 19 وَأَنَّقَوأ أمَّه» فالتقدير: فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة 
واتقوا الله. ولم يرتض ابن الشتّحَرِيّ هذا؛ لأن فيه تكلف العطف على جملة 
محذوفة» مع إمكان العطف على ما هو أولى» إذ يقول: « وعطف الحملة على 
جملة مذكورة أولى من عطفها على جملة مقدرة ©" 

فقد جوّز في عطف قوله تعالى: «/ وَأنوأ َه 4 وجهين: 

الأول- أن تكون تلك الجملة معطوفة على ما تقدّم من الحملة الأمرية في 
أول الآية» وهي قوله: فآ أبِسَنبوأ كيرا مِنَألظَنَ 4. 

والثاني- اه ككرن: جعار دا تعن" الديلة النهيية الى هي قوله: 88 وَلَايِعْسب 
بَحَضَكُم بعصا 2 

وقد استظهر أبو حيان هذين الوجهين في العطف'". كما حكى بعضهم 
وتحها'اخر اق عطق خلاف كلد :اك عر عظفها عل عله ١‏ فكرهكيودام4 لأن 
معناها الأمرء وإن كان لفظها لفظ الخبر» أي: فاكرهوه” » وقد اعترض الفارسي 
هذ الريك قال #ترزتراة لفط حفر تيوضع لللكادق كد فرطفيو و ولان 


قوله:#! فَكَرْهْسّمُوَهُ # محمول على المعيى الذي ذكرناه» فمعئ الختبر فيه 


ربكو 
0 
١1‏ 


٠١١ / 7” أمالي ابن التّجري‎ )١( 

() يُنظر المرجع نفسه 1 / .م7 - وسو "/ ١١١‏ 

(5) يُنظر البحر المحيط 8 / ١١8‏ . 

(5) يُنظر الجامع لأحكام القرآن "4٠ / ١5‏ » والبحر المحيط 8 / ١١5‏ » والدر المصون 5 / ١7١‏ . 
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١‏ عع 3 2 ع 


لسان العرب» كقوهم: اتقى الله امرقٌ فعل خيرًا يشب عليه أي: يق لله ام 0 
نوها يلعل انط :نا واقطق ابن :اللا ات لمات مقلة انقو اند على 
التملة الأمرية المقدر ةذ يفول؟ ذة واملة المقوزة اذو قله سعدتية لذ أمريةة: كا 
اه ١0‏ عا ج23 7 و 
قدّرها »" » كما يقول أيضًا: « ولا حاحة بالكلام إلى تقدير جملة أمرية لتُعطف 
ع 03 
عليها الجملة الأمرية 0 


وهو عين ما أجازه 2 ا موضع الأول من الاعتراض» حيث يقول: « فإن مها 


الحذوف المقدّر فحسرٌ ©" ". ين نظر له بها وقعفي قوله تعالى: صرب يَعَصَّالكَ 


2 


لْحَجَرَ # ( البقرة / 50 )» إذ التقدير: فضرب فانفجرت. 
والصواب جواز ذلك بلا قبح, فأمثلة ‏ حذف المعطوف عليه كثيرة في كتاب 
الله نحو قوله تعالى: 95 َف لامر و بح َه ألْمَوَ * (البقرة/ 


0 6 0 


معطوفة في قوله تعالى: ف وَقَالَ لَ ألْذِى يجحا متيما واكك . كا يقس بتأوار. 


ره 


وه 


3 © (يوسف/ ه45 ). ثم قال: 38 يوسم 000 © (يوسف/5:؛ ).2 


لاما 


فالتقدير: فأرسلوه فأتى توس تقال له رسفي انها الميديق. 


ولم يُعنَ ابن هشام في ( المغئ ) بحكاية إنكار ابن الشّجَريّ هذا السبب» 


. 7١7 / 5 الحجّة للقرّاء السبعة للفارسي‎ )١( 
. ١١8 / يُنظر البحر المحيط م‎ )١( 

(5) أمالي ابن الشّحَريّ * / ٠‏ 

(4) المرجع نفسه ”« / ٠١١‏ 

(5) المرجع نفسه 58١/1١‏ . 


4١86 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


واقتصر على السبب الأول فقط. 

وف مقابل هذا تعقب أبو حيان الفارسيً في هذا الوجه دون الأول؛ فقال: « 
وفيه عجرفة العجم »'". أمّا الزركشي فقد نقل عن ابن المتّجَرِيّ اعتراضه على 
الفارسي يذين السببين معًا'”'» دون أن يعترضه أو يعلق بشي فكأنّه مقر له. 

والقول بوقوع الفاء في الآية عاطفة على محذوف ذهب إليه آحرون أيضًا 
كالهمذاني» فتقدير الكلام عنده: بل عافته نفوسكم فكرهتموه'"» وكذا العكبري 
ففي أحد تقديريه يقول: « عرض عليكم ذلك فكرهتموه 276. 

والذي يظهر أن العطف على لفظ محذوف أمرٌ سائغ لا مانع منه. وكفرة 
الشؤاهن القرايه تفده رقو ل :اذى الى «افتعدوات القران كر ححيبهة ». 
لكن هذا لا يمنع كونه حلاف الأصل. وم أمكن العدول عنه» والصيرورة إلى 
الذكر كان ذلك مستحسنًا؛ لأنّه الأصل. 

وللخروج عن السببين السابقين ذهب ابن التتَّجَرِيّ إلى أن جملة ( فكرهتموه ) 
حبرٌ لمبتدأ مقدر ب( هذا )» وبعده تقدير كلامين حُذفا اختصارًا للدلالة عليهما. 
فكأنّه قال: فهذا- أي أكل لحم أحيكم مينا- كرهتموه؛ والغيية مثلهُ 
فاكرهوها. 


. ١١٠5 / 8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) ينظر البرهان في علوم القرآن ”* / ١95‏ . 

(9) يُنظر الفريد في إعراب القرآن المحيد ؛: / "4١‏ . 
(5) التبيان في إعراب القرآن ؟ / ١١١‏ . 

(5) أمالي ابن الشّحَرِي 7١ / ١‏ . 
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لاتعباله على مشقيلة العو وا لاعر ابه مقا 

ما ابن هشام فقد اختار تقديرًا يقرب مما جاء به ابن الشجّريّ دون أن ينسبه 
لاعن «تحييت نيقول: «قدّر نهم قالوا بعد الاستفهام: ( لا )» يم لهم: فهذا 
كرهتموه؛ يعين والغيبة مثلهُ فاكرهوهاء ثم حُذف البتدأ وهو ( هذا ) »'". 

وقوله فيما تقدم ( والغيبة مثلهُ فاكرهوها ) ليس قصله التقدير بل قصده أن العيئن 
عليه؛ بدليل أنّه لم يعطف قوله: ١‏ وانَّقوأ أسَهَ 4 على ( فاكرهوها )””. 

وعلى كلا القولين- قول الفارسي وقول ابن الشّجَري- وقعت الفاء في 
فَكَرْهْسْموة 4 فإوافة"" ذه القملة على وان انناف يقتضيه الاستفهام؛ لأن 
فوله: «( أب سكم أن يَأكُلَ لَحْمَ أيه مما 4 جوابه: لا. و(لا)إنما 
تقع في الحواب نائبة ة عن جملة. أي: لا يحب أحد منّا ذلك. قبل حم : فكما 
كرهتم أكل لحمه ميا فكذلك فاكرهوا غَيهُ على تقدير الفارسي» أو فأكل لحم أخيكم ميا 
كرهممُوه والغيية مثلهُ فاكرهوها على تقدير ابن الشتّحَرِي. 

كذ وى كتف انوبا ستل للساق كن بغ افزال ا + 

الفاء في الآبة هي ناء الخصبحة: 

ذهب الزمخشري إلى أن المع: فقد كرهتموه واستقرٌ ذلك. ففيه معئئ 
ال ا ا كك ال اا 
كرهتموه''. وقد اضطر لتقدير ( قد ) ليصمّ دحول الفاء على الفعل الماضي. 
وعثل هذا قال البيضاويء وأبو السعود '. 


. 71١ / ١ يُنظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 

. ه8”‎ / ١ المغئ‎ )١( 

(؟) يُنظر حاشية الدسوقي ١79 / ١‏ . 

(4) يُنظر أمالي ابن التّجَريّ 7٠١ / ١‏ » والحجّة للقراء السبعة للفارسي 5 / 7١7‏ . 
5١‏ فيغر الكفاف 2 5ب 

(5) ينظر تفسير البيضاوي 75١9 / ٠‏ » وتفسير أبي السعود 8 / ١١7‏ . 


-ةا١ا/-‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


فالفاء هى فاء الفصيحة؛ لأنها أفض يدت عن شرط مع الأداة والعئ: 
فنتحققت بوجوب الإقرار عليكم, وبأنّكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره؛ لإياء 
البشرية عليكم أن تححدوه كراهيتكم له وتقذ ركم منهء فليتحقق أيضًا أن تكرهوا 
ما هو" نظيرة من :الغيبة» والظلعن :في أعراض المسلمين” . 

وهم مسبوقون في هذا الراي بالفراء- غير أنّا لم نلق عنده تصرًا بتسمية 
تلك الفاء على غرار ما صنع الزمخشري- حيث يقول: « أي فقد كرهتموه فلا 
تفعلوة 74 . 

هذا ولم يستحسن ابن التتّجَريّ هذا التقدير؛ لأنّه لا يرى فيه إفصاحًا بحقيقة 
العو ال وهو رأي منفرد به فيما يبدو؛ فلم أقف عليه عند لحد من 
ونابقية نحطي الل جا هنين انو عفيانة إل قيض :ذللتك تفوس أن ققدي القراء 

ع - 8 ع 
وعنان تقول الركهري الباق رآن ف ةاعجرمة الس . 

كيف ذلك؟ وهو هو تقدير الفراء» وإن لم يكن من الفراء تصريح بإضمار 
الشرط: فكلام أي حيان يحمل تناقضًا بيناء وريّما كان سبب ذللنك تضريح 
الزمخشري بإضمار الشرط وأدواته» وذلك مما لا يرتضيه أبو حيان”'؛ لعدم ثبوته 
في كلام العرب”"» كما لم يُجرْ إضمار ( قد )؛ لأنّهِ لا يكاد يُحفظ من لسافم 


. ١١ / 5 يُنظر الكشاف‎ )١( 

. 7 / * معان القرآن للفراء‎ )١( 

(") ينظر أمالي ابن التّجَريّ 73١7 / ١‏ . 

و لظن لكر اغرطل ةي 1 

(5) يُنظر المرحع نفسه /ا / هه" -5ه” . 

(1) ينظر المرجع نفسه 559/1١‏ - .لاا .98”" . 
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ذلكء وإِنّما تكون بغير فاى» أو إن دحلت الفاء فلابدٌ من إظهار ( قد )”". 
آلفاء في الآية هي كاء السبببة: 


ذهب ابن الحاجب إلى أن الفاء في 9[ مَكَرْهْسُمُوهُ 4 مشكلة هنا؛ لافتقارها إلى 
كلام مبابق غربينا كدق عن مضافاء 'لأن كر كا بيزية يعووها إل انايند قلها 
ما هو سبب لما ذكر بعدهاء وكونها عاطفة يعوزها إلى جملة تُعطف عليها. 

لكنه انتهى بعد ذلك إلى أن الفاء هنا للسببية؛ لاقتضاء الكلام ذلك؛ لأن 
معن ( أيحب أحدكم ) نفي الحب» حيث أن همزة الإنكار تفيد نفي الحصول. 
فلمًا كان المععئ: ما يحب أحدكم أن يأكل لحم أيه ميئاء ذكر ما هو مسبب عن 
هذا المنفي» وهو تحقق الكراهية وثبوتها'". 

وقد سبقه إلى القول بسببية الفاء في ( فكرهتموه ) الرازي» إذ يقول: « الفاء 
تقتضي وحود تعليق... أن يكون ذلك التعلق هو تعلق المسبب بالسبب وترتبه 
عليه» كما تقول: جاء فلان ماشيًا فتعب؛ لأن المشي يورث التعب. فكذا قوله 
(ميئًا)؛ لأن الموت يورث النفرة إلى حدٌ لا يشتهي الإنسان أن يبيت في بيت فيه 
ميت» فكيف يقربه بحيث يأكل منه »"". 


[3ا لا ا 


. ”9٠. 0/1١ يُنظر البحر المحيط‎ )١( 
.1١95- 1١98 / ١ يُنظر أمالي ابن الحاحب‎ )١( 
. ١١5 / 78 التفسير الكبير‎ )"9( 


-5١9 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


٠. . م‎ ٠. 
الفصل بالآجنبي ببن المصدر ومعموله في قوله:‎ 
وَهُنّ وُقوفٌ بترن قضاءهُ | بطاحيغَدةمْرةُوَهُوَضَارٌ‎ 


عقد ابن هشام أحد أبواب ( المغى ) في ذكر الجهات الي يدخل الاعتراض 
على المعرب من جهتهاء وقد بلغت عشر جهات. ورد اسم ابن الشّحَري في 
ثلاث منهاء أولاها اللجهة الثانية: وهي أن يراعي المعرب معنّى صحيحًاء ولا ينظر 
في صحته في الصناعة '» وقد 0 ابن هشام فيها:« الثاني - قول بعضهم في( إذ ) 
من قوله تعالى: ل« إِنَلد س كهفروأ ينادو لَمَقَتُ الله أ كبر من مَفَقَكم 


ى ره ررم 


اكد الب ثيه 4[ غات ]| إنها ترف 
للمقت الأولء أو للثاي. وكلاهما ممنوغٌ؛ أمّا امتناع تعليقه بالثاني فلفساد المعىء 
لأنهم لم بمقتوا فيك ذلك الوقتء وإِنْما يمقتوفها في الآخرة... وأمّا امتناع 
تعليقه بالأول- وهو رأي جماعة منهم الزمخشري- فلاستلزامه الفصل بين المصدر 
ومعموله بالأحنبي, ولههذا قالوا في قوله: 

وَهُنّ وُقوف يَنْتظرنَ قَضَاءَه بضّاحي عذاة أَمْرَهُ وهو ضَّاء”" 


إن الحا العاف رتح بز افشقافعت ال" ربح وتوف وقد زا جد ونس 41 نواد 


بطو الف ا 

)١(‏ الضاحي من الأرض : الظاهر البارز » والغداة : الأرض الطيبة التربة » والضافر : الرحل الساكت 
ومن الإبل الممسك عن الحرّة . والبيت للشمّاخ في ديوانه ص ١1717‏ ينلد اتلتشل “ف :السخصبو 
للزحاحي ص ؟؟١‏ » وأمالي ابن الشّجَريّ ١‏ / 715 » وشرح شواهد المغئ ١‏ / 895 » وشرح 
أبيات مغين اللبيب 7 / ١١6‏ . وبلا نسبة في المقتضب ١5 / ١‏ ء ولمغيئ 7 / 5١4‏ . وروايته في 
سواهما - مما ذكرنا - . 
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يفصل بين ( قضائه ) و ( أمره ) بالأحنبي» ولا حاحة إلى تقدير ابن الشّجَري 
وغيره ( أمره ) معمولاً ل ( قضى ) محذوفًا لوجود ما يعمل » '. 

هذا ما قاله ابن هشام» ونستخلص من نصه ما يلي: 

-١‏ مُنْع ابن هشام تعلق الظرف في الآية الكريمة بالمصدر الأول (لقت الله)» 
أو المصدر الثاني ( لمقتكم )؛ أمّا الأول فلفساد الصناعة به» وأمّا الفاني فلفساد 
0 

؟- انختيار جماعة منهم الزمخشري تعلق الظطرف بالمصدر الأول ( لمقفت ).2 
دون التنبّه لما يستلزمه ذلك من الفصل بالأحببي بين المصدر ومعموله. 

؟- ذكر ابن هشام أن قوله (بضاحي) في بيت الشاعر متعلقٌّ ب( وقوف )» 
أو ب ( ينتظرن ) فوقع الفصل به بين المصدر ( قضاء ) المضاف لفاعله ( وهو 
الصغير المتصل به ) ومفعوله ( أمره )» وهو أحببي منه. 

4 - أورد ما ذكره النحاة من رأي في تخريج البيت السابق» ويتجلى ذلك في 
قولين: 

(أ) تعليق الجارٌ وامحرور بالمصدر ( قضاءه )» لا ب (وقوف)ولا 
ب ( ينتظرن ). فلا يعد ( الحارَ والمجرور ) على هذا أجنبيًا منه. 

( ب ) تقدير عامل محذوف ناصب ل ( أمره )» بدلاً من المصدر المذكور. 

ه- يبدو من كلامه نسبته القول الأول للنحويين» كما ينبيع - أيضًا - عن 
موافقته لهم. 

5- عزوه القول الثاني لابن التْنّجَرِيّ وغيره» مع عدم قبوله؛ وردّه على 


قائليه. 


15 الع ارك مو 
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وكالعادة لابدٌ من الرجوع للأمالي؛ لنقف على صحّة ما سب لابن 

الشحري من رأئء فقد جاء فيها: « ومثله قول الشماخ: 

و 3 و مك 7 9 ل 0 ا د 000 و١0‏ 
أي: ينتظرن قضاءه أمره... وفي الببحق 'فتضل بالاحين نين التصدر 
ا ١‏ 5 كف اج 1 ا ع 14 
ومنصوبه؛ لأن قوله: ( بضاحي عذاة ) متعلق ب (١‏ وقوف ) أو ( ينتظرن )» فهو 
أحنبي من المصدر الذي هو ( قضاء )» فوجب لذلك حمل المفعول على فعل 
الآخرء كأنّه لما قال: ( ينتظرن قضاءه بضاحى عذاة ) أضمر ( يقضى )» فنصب 

ءِ 20 

بغار اموه )1 
يتبين من كلام ابن الشّجريّ هذا صحّة ما نسبه له ابن هشام» كما يظهر 

إنكاره الفصل بالأحبي بين المصدر ومعموله» حيث عمد - في بيت الشمّاخ - 

دعوى الفصل بالأجنبى. 

وأقول: 

وهو رأي جمهور النحويين. فهم يعملون المصدر المقدّر بالحرف المصدري مع 

الفعل”' عمل فعله حملاً عليه باعتباره الأصل له وقيل: لشبهه إياهه في المعئئ؛ 

. 437١ سبق تخريجه ص‎ )١( 

. 3915 / ١ أمالي ابن الشّجَريّ‎ )١( 

(7) فيقدّر ب ( أن ) مع الفعل في الماضي أو المستقبل » وب ( ما ) مع الفعل في الحال . فالأول 
كقولك : ( أعجبئ ضربُك زيدًا ) » و ( يعجبئ ضربّك عمرًا ) . فإنّه يصحّ أن تضع مكان 
الأول : أعنهيى أن متربث ويام ومكاة الناق > يعجبي أن تيه عير 
والفا نس #قوللع اكلا رشحي الف أن فد علدو كلسي ام مال 


فتقول: ( يعجبئ ما تضرب زيدًا الآن ) . 
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وذلك لاشتراكهما في الدلالة على الحدث. ولأجل تقديره بالحرف المصدري مع 
الفعل عومل معاملة الواضول بف ميان" يقول ابن مالك: 
َهْوَ مع العنُول كلوصو مع 2 صسلته فيا أجيير اشع" 

فكما لا يجوز تقديم صلة الموصول عليه؛ أو الفصل بينهما بأحببي لا يجوز 
تقديم معمول المصدر عليه » فالمصدر كالموصولء ومعموله كالصلة. 

وعرّف بعضهم الأحبي بأنّه ما لم يعمل فيه المصدر بنفسه. ولا بواسطة. 
وقولهم: ( بلا واسطة ) ليدخل فيه تابع معموله؛ لما في الفصل من التفرقة بين 
الله عمو اتعران ". كنبا قنك ره الميافه بقزلة روهز نا لين تدافا بالمطلد ره وال 
متممًا له كالمبتدأء» أو الخبر» وفاعل الاير اللو اسك ابن اللاسحيب محق 
الفصل بالأحبي الحمل المعترضة؛ فأجراها بجرى غير الأحبي» كما يظهر في قوله: 
« الأحبي هو الحزء المستقل بنفسه غير الجمل المعترضة:؛ كالمبتداًء والخير 
والفاعل» لفحو وا ار الجمل المعترضة مجحرى التتمة؛ لأنها مستقلة 
تسيا دكأن الففتل #داعرضن نين الدرايق. لغرض دمع الدلا لين :اق أن القملة 
الوط لست تيه نهل لتر ابن اعمال . وأمّا غير الأحبي فهو ما تعلق 


)١(‏ يُنظر الخنصائص ”7 / 57؟ » والمقتصد ١‏ / لاهه » وشرح المفصل 7/5 » وشرح ألفية ابن 
معط ٠١١5/5‏ » وشرح التسهيل ” / ١١‏ وما بعدها » وشرح الكافية الشافية ٠١١8/5‏ ») 
والبحر الحيط 7 / *ه4 - 458 , والمساعد * / +78 - 388 , والهمع 5 / 7٠١‏ » والإتقان في 
علوم القرآن ١‏ / 5ه » وشرح الأشمون ؟ / 55١‏ . 

. ٠١١8 / شرح الكافية الشافية ؟‎ )١( 

(5) ينظر المقتصد ١‏ / لاده » وشرح المفصل 5 / 25 » وشرح ألفية ابن معط ٠١١7 / ١‏ . 

٠ . 5911١ / ” حاشية الصبان‎ )4( 


(5) أمالي ابن الحاحب ؟/ 757-161١‏ . 
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١ 4 

باستاو و 111 قم ل 

فإن وقع ما يوهم ظاهره الفصل بالأحبي بين المصدر ومعموله كما في بيت 
الشماخ: 
و -- 0 2 ا 5 ل 000 و( 
أوّله النحاة» استمع إلى قول ابن مالك: 
مس ل ور و ٠.‏ - 8 0 5 و 0 6 
أق نيقح كما دكر روخ ماللةت" أن علطف'له فيه بوايح منيه اللطأء ويتزيك يه 

4 ” 0000000 : 0 
الصواب » فيؤول الكلام على وجه يخرحه عما وقع فيه من الفصل. وببحث هذه المسألة 
في كتب النحو وأعاريب القرآن» نتقف للئحاة فيها على قولين: 
القول الأول : 

تعليق الجار والمحرور بالمصدر المذكور ( قضاءه )» فيصير- حينشذ- من 
معمولاته؛ لا متعلقا ب ( وقوف ) ولا ب ( ينتظرن ). فالفصل بهذا واقع بين 
المصدر ومعموله ( أمره ) بمعمول آخر له لا با وهذا لا ضير فيه فالكلام 
على: قضاء أمره بضاحى غداة. 

ويهذا القول صرّح السيّد البطليوسي(ت١557ه)»‏ فقد جاء عنه في (وشرح 
أبيات الجمل): « لا يجوز لك أن حول بين الصلة والموصول؛ لأن ما بعد القضاء 
ويتقيةا سائى عذاة #علة التسيدر» تبعت أن يكنون ظر نا للقتفاء: 


. 5911١ / * يُنظر حاشية الصبان‎ )١( 
. 437١ سبق تخريجه ص‎ )1( 

(؟) شرح الكافية الشافية ؟ / ٠١١4‏ . 
(5) يُنظر المرحع نفسه, الصفحة نفسها . 
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تلوف شية يوا اريقف ني كماد ونبو دالاك النسع على كا 
الوجه تحاشيًا للوقوع في المحظورء استمع إلى قوله: « وثمًا يوهم الفصل قول 
الشاعر: 
وَهُنّ وُقوف يَنْتظرنَ قَضَاءَهُ بضّاحي عذاة أَمْرَهُ وهو ضام" 

فقد يُظنُ أن ( بضاحي غداة ) متعلق بينتظرن» وقد فصل بين ( قضائه ) 
و( أمره )» وليس كذلك. بل الواحب أن يُجعلَ قضاؤه متعلقا به الحارٌ والمحرور 
فلا يكون بينه وبين منصوبه فصل بأحني »"". 

وقد حكى ابن هشام هذا القول عن النحويين- دون أن يعترضهم فيه-» 
فقال: « ولهذا قالوا في قوله: 
وَهُنّ وُقوف يَنْتظرنَ قَضَاءَهُ بضّاحي عذاة أَمْرَهُ وهو ضام" 
إن الباء متعلقة ب ( قضائه )» لا ب ( وقوف ) ولا ب ( ينتظرْنٌ )؛ لقلا يفصل 
بين ( قضائه ) و ( أمره ) بالأحبي 2 . 
القول الثاني : 

ل ل 2500 اشر 
والمجرور المتعلق ب ( وقوف ) أو ب ( ينتظرّن ) بين المفعول ( أمره ) وعامله 
المصدر. ونسب ابن هشام هذا القول لابن التّحَريّ وغيره» وهو ما وقفت عليه 


. ١58 / 7 شرح أبيات مغين اللبيب‎ )١( 
. 47١ سبق تخريجه ص‎ )1( 
شزم العييل ؟ كام ام‎ 
. 437١ سبق تخريجه ص‎ )5( 
(ه) المغى تو‎ 
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ني الأمل""غيز أن ما ين يدي من كت الحو ل تعفن فق الوقرق على هذا 
القول عند غيره. وإنّما ألفيت بعض النحويين كالمبرد» والزحاجي» وابن عصفورء 
وغيرهم قد عرضوا لذكر ذلك البيت مشيرين إلى إضافة المصدر فيه إلى فاعله. 
وانتصاب ( أمره ) مفعولاً به فالتقدير: ينتظرْنَ أن يفضي أمره ". ول ينبّه أحدٌ 
منهم على ما وقع من الفصل بفاصل أحني بين المصدر ومعموله فيما سلكوه من 
اعبزاتيتا. 

وقد استظهر ابن هشام القول الأول في تخريج بيت الشّمّاخْ؛ فحكاه عن 
النحويين دون أن يعترضهم فيه» بينما ردّ قول ابن الشّجَريّ بتقدير فعل ناصب 
زو نيمود م امس مروف اراعافية دع شه ييه 
ور كوي ينوا شو "تدقع عادر لعزم قدي 

لكنّه يفاجئنا- بعد ذلك- في كتابه ( شرح قصيدة كعب بن زهير ) بقول 
يناقض ما جاء به هناء حيث قال- بعد إنشاده البيت السابق-: « و(أمره) 
منتصب ب ( قضاءه ) محذوفًا مبدلاً من ( قضاءه ) المذكورء ولا يتقصب 
بالمذكور؛ لأنْ الباء وبجرورها متعلقان ب ( ينتظرن )» ولا يفصل المصدر مسن 
بعر . 

ونلحظ هنا أن كلام ابن هشام هذا متفق مع ما نص عليه ابن الشّحَرِيّ من 
وحوب تقدير عامل ل ( أمره )؛ لئلا يقع الفصل بالأحبي- دون أن يشير ابن 
)١(‏ ينظر المغئ ١‏ / 355 » وأمالي ابن التتّحَرِي ١‏ / 795 . 
)١(‏ يُنظر المقتضب ١5 / ١‏ » والجمل ف النحو للزحاحي ص ١١١‏ » والمقرب ص ١7١‏ »2 وشرح 

جمل الزجّاحي لابن عصفور ” / 5١‏ . 


ل اث ان م دنا 


(1) ص 757. 
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هشام إلى قول ابن الشّجَري- بيد أنّهما يختلفان في تقدير ذلك المحذوف» ففى 
حين قدّره ابن الشّجَريّ فعلا هو ( يقضي )» قدّره ابن هشام مصدرًا هو 
١‏ قضاءه ). 

والقول بتقدير عامل بدلا من المصدر المذكور فج سلكه بتعض النحاة في 
ع 7 ع / 5 )0 
تأويل كل ما أوهم ظاهره الفصل بالأحبي بين المصدر ومعموله ؛ لغلا يتسلط 
المصدر فيعمل مع وجود فاصل أحني بينه وبين معموله» يقول ابن مالك في 
ذلك: « ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلكء أو يعد نادرًا ©" كما ذكره 

ع2 4 3 . [فله 1 

السيو طي - ايضا - فقال: 2 ويؤول ما أوهمه على إضمار فعل » . ويظهر هذا 
في تقديره الكلام في الآبة الكرهة: فآ يمو )برآي 
[ الطارق / 8 - 5 ] على: رجعه يوم» مراغاة لا تقنضيه الضباعة التحونة 
استمع إلى قول السيوطي- معلقا على تلك الآية - : 

2 إن العيد, يدعو إل امت والإعراب ينع منه. والمتمسك به:ضحة المعين. 
ويؤول لصحة المعئ الإعراب» وذلك كقوله تعالى : 95 إِنَهدعِل رجو لاد 00 
لَّرَآبِرٌ # [ الطارق / 8 - 3 ] فالظرف الذي هو ( يوم ) يقتضي المعئ أن 
يتعلق بالمصدر وهو ( رحع )» أي: أنه على رَجْعه في ذلك اليوم لقادر. لكن 
الإعراب يمنع منه لعدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله. فيجعل العامل فيه فعلاً 


)١(‏ يُنظر النصائص ” / 757 » وشرح التسهيل لابن مالك * / ١١‏ وما بعدها » وشرح الكافية 
الشافية ؟ / ٠١٠١‏ » والمساعد 5 / *+7 » وشفاء العليل ؟ / 548 » والهمع ه / 7١‏ ؛ وشرح 
الوق ا ا 

(؟) شرح التسهيل * / ١١*‏ . 

. 7٠١ / © الممع‎ )"( 
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مذ ارول قلي الم 06 

وبنحو هذا قال بعض المعريين والمفسرين كابن حثيء» ومكيء وابن 
الأنباري؛ والعكبريء وأبي حيان'" في تأويل قوله تعالى: لا ند كدَرُوأ 
يُكَادَوْت لْمَقَتُ الله كر من مَقَوَنَمسَسكْ إِدْ لعو إِلَ الْإيمَن 
فسَكفْرويت # [ غافر / ٠١‏ ] يقول ابن جني في- تأويلها-: « ف (إذ) هذه 
في المعئ متعلقة بنفس قوله ( لمقت الله ) أي يقال لهم: لمقت الله إياكم وقت 
دعائكم إلى الإبمان فكفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم الآن» إلا كك إن حملت 
الأمر على هذا كان فيه الفصل بين الصلة الي هي ( إذ ) وبين الموأصول هو 
(لقت اللهم. فإذا كان المععى عليه» ومُنع جانب الإعراب منه أضمرت ناصبًا 
يتناول الظرف ل الفعزلن عليه خم كانه قال بأخرة: مقتكم إذ تدعون. وإذا 
كان هذا ونحوه قد جاء في القرآن» فما أكثره وأوسعه في الشعر ساك 
الزمخشري وجماعة- ما اشترطه النحاة من عدم الفصل بالأجنبي بين المصدر 
ومعموله- فجوّزوا وقوع ( إذ ) في الآية ظرفًا للمقت الأول'”. مما حمل أبو حيان 
على تعقب الزمخشري ف ذلك» فقال: « وأحطاً في قوله. و( إذ مُدعون) 
يواتف الراك وتان الف سو تو انو ساس و أن 
يخبر عنه إلا بعد استيفائه صلته. وقد أحبر عنه بقوله (أكبر من مقتكم أنفسكم). 
وهذا من ظواهر علم النحو ال لا تكاد تخفى على المبتدثين» فضلاً عمّا تدّعي 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 5ه . 
)١(‏ ينظر النصائص ” / “5؟ » ومشكل إعراب القرآن ” / ١8٠١‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن 

5 /م» -894" ء والتبيان في إعراب القرآن ” / »١١١5‏ والبحر المحيط / / ١ه؛‏ -#هغ . 


(5) الخصائص 3 / 755 . 
(5) يُنظر الكشاف ” / 58" , والمغئ ؟ / 554 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 
العجم أنه في العربية شيخ العرب والعجم. ولا كان الفصل بين المصدر ومعموله 
بالخبر لا يجوز قدّرنا العامل فيه مضمرًاء أي: مقتكم إذ تدعون 1 

ويظهر مما نقله لنا ابن هشام من قول النحويين» ورأي ابن الشّجَريّ في بيت 
الشتّمّاخْ لايق مه اماد الفصل بين المصدر ومعموله بالأحنبي» ولو كان 
الفاها “تق عه و انان كار الوكرور انا ونيم هعناتن" سه ميدن أقوال 
لبعض النحاة في تخريج شواهد من هذا القبيل» نحو قوله تعالى: ١‏ إِنَعِلَ رجو لاير 
يفهول ١‏ لشيخ 
يس(ت١51١٠١ه‏ )- ف حاشيته على شرح التصريح-: ولاق اكرول متجمموال” 
ف سشيراه باغو ولو كاف العمرل كار فا ماق بالاية العريقة ا والعاميجل 


1 َ عع ين 8 2 و رس ص س سا ار ل 
7 أوَ جارًا وبجرورًا كما في قوله تعالى: # كَيِب عَلَيْحكم أَلصَيَامُ كما كِب 


يو بلا لسَمَايرٌ 5 [ الضارق /م -5] 


عَلَ لذت ون قَنَِكم لمَلّكُم تَتَفُونَ (5 أيتَامًا مَعَدُودَاتٍ 4 [ البقرة / ١7‏ 
03 
لك 

وَفاؤكما كالرّبع أشْجَاهُ طاسمُّة © بان تسعنا ولتَمْعُ فاه سَاحمُة© 


. البحر الغيط / / 9ه -#ه؛‎ )١( 

)١(‏ يُنظر ما جاء في تخريج الآية في مشكل إعراب القرآن ” / 859 - .5" » والبيان في غريب 
إعراب القرآن ” / 507 » والتبيان في إعراب القرآن ” / 177-178١‏ » وشرح التسهيل 
١١5 / *‏ » وشرح الكافية الشافية ٠١٠١ / ١‏ » والبحر المحيط 8 / هه؛ » وشفاء العايل 
توفت الأغروي 1 2 

(؟) يقصد ما جاء في آي سورة الطارق (8 -5 ). 

.5”/5)5 

(5) يُنظر ديوانه بشرح العكبري ” / 785 . ويُنظر الخصائص 5 / 4.07 » وأمالي ابن الشجَري 
١‏ : ولمغيئ ” /555 » وشرح أبيات مغين اللبيب 7 / ١51/‏ . ْ 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


فقد أخبر بالحارٌ والمجرور عن المبتدأ ( وفاؤكما ) قبل إتمامه معموله ( بأن 
يُسعدا ). وهذا ما ينكره النحاة على الشعراء وغيرهم» كما يظهر من الحوار 
الذي ذار بين ابن حنى والمنبى- ضاحت: البيت:-:. يقول ابن حتى دفي حكاية 
ذلك -: « كلّميّه وقت القراءة في إعراب هذا البيت» فقلتُ له: بي شيء تتعلق 
الباء من ( بأن ) ؟ فقال: بالمصدر الذي هو وفاؤكماء فقلت له: ومما ارتفع 
(وفاؤكما ) ؟ فقال: بالابتداء» فقلت: وما خبرّه ؟ فقال: كالرّبع» فقلت: وهل 
يصمٌ أن ُخبر عن اسم وقد بقيت منه بقية» وهي الباء وبجرورها ؟ فقال: هذا لا 
دري مالغو ع لا الناقق جاه ف الجر لاف" 


فندرك من هنا إنكار ابن جني وقوع الفصل بالأحبي, وإن كان جارًا 
وشرو را لذا مدو اله تاساءظير ميلا فالتقدير: وَفَيثما بأن تسعد" . 
٠ 0 1 00 ٍ‏ 


اه عار وفوو اف للقت 


هع 6 . 5 ا 5 
بعض امحدثين- أنعينات - كعباس حسن » معللين ذلك أن القظروف واشباهها 


يتوسع فيها مالا يتوسع في غيرهاء يقنول ابن الحاجب: « العامل ف 


ى 2« رامع 


إذ دعوت # [ غافر / ٠١‏ ] على وجه (لمقت الله ) الأول» ومعناه: لمقت 
الله إيُاكم في الدنيا إذ تُدعون إلى الإبمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم في 


الآخرة. وليس فيه من الاعتراض سوى الفرق بين المصدر ومعموله بالأحنبي وهو 


(1)الخصائص 5 / 40 . وينظر أمالي ابن التنّحَريّ ١‏ / 559 ,المغني ؟ / 757 . 

(؟) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِي ١‏ / 519 . 

(5) يُنظر الكشاف * / 58" , 5 / 7307 »ء وأمالي ابن الحاحب ١5١ /١‏ » وشرح الكافية للرضي 
؟ / ١96‏ » وحاشية الصبان ” / 5797 . 


(1) يُنظر النحو الوافي * / 3١" - 7١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثاني 


( أكبر ) الذي هو الخبر. وامواب: عن هذا بأن الظروف أَنْسع فيها »"". 

والقي يظير أن الأ 0 إن كان الفاصل فنا امع ا ته 
قرره النحاة من أحكام للظرف والحارٌ وابحرور من أَنّهِ يُتوسّع فيهما مالا يُتوسّع 
في غيرهماء ويؤيده أن له نظائرًا كحواز إيلاء ( كان وأواتا ) معمول خبرها إذا 
كانه نا أواجنا ووو ذه عو كان عزنل كوو مقو كات راك ويه برافنا: 
ا ل م ا 

ومن نظائره أيضًا ما حكاه البغدادي من قول الكرماني في ( شرح أبيات 
ا الل ل ا اا 
حاز تقديمه عليه كقوله: عوض لا نتفرق. وإلا فلا يجوز في: والله لأضربنٌ 
زيدا» أن يقالة والله زيدًا لأضرية 04 
كلما :ارق 1ن الاي الأطورق تمده المسالة ] الفحس] جين اميد و وعيرلع: 
بالأحنبي ) مراعاةً لمن لا يجيز الفصل بالظرف أو الحارَ ولمجرور ويعتبره أجنبيا 
ولغيرهم هو ما استظهره ابن هشام من إعمال المصدر في ذلك الأحبي, امه 
تقدير عامل له؛ لأن عدم التقدير أولى من التقدير- إن أمكن -. 


[3ا لغ 0 


. ١5١ /1١ أمالي ابن الحاجحب‎ )١( 
. 750 / ١ يُنظر شرح ابن عقيل‎ )١( 


(5) حرانة الأدب 315/07 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


إعراب كلمة ( ركمان ) اذي بيت أفنون التغلبي 


أنشد الكسائي في مجلس الرشيد قول الشاعر- وهو أفنون التغلبي -'") 
َم كيف يَنمَعْ ما ُخطي العَلوقٌ ه20 رلمان ألف إِذَا ماضُيٌ باليْن 
مناظرة أوردها ابن هشام في المغى» حيث قال: « وقد أنشده الكسائى في لس 
الرشيد بحضرة الأصمعي» فرفع (رئمان)» فردّه عليه الأصمعيء وقال: إِنَّه 
بالنصب» فقال له الكسائي: اسكت,ء ما أنت وهذا ؟ يجوز الرفع والنصب والجحرء 

ووجهه أن الرفع على الإبدال من (ما)» والنصب بر(ثعطي)؛ والخفض بدل 
من الماء. وصوّب ابن التشّجَري إنكار الأصمعيء قال لأن قافنا ناير ناقتا 
هو عطيثها إيَاه» لا عطية لها غيره» فإذا رفع لم ببق لها عطية في البيت؛ لأنَ في 
5 إخلاء (تعطي) من مفعوله لفظًا وتقديراء وقد اونب إل السواب فصا 
وإنما حق الإعراب والمعيى النصبء وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راحع 


إل ليلدل شيف أ وكمات انها لا . 


جاء في نص ابن هشام ما يلي: 


)١(‏ الطوق : الناقة تعطف على ولدها ولا تدرٌ عليه بلبنها » والرئمان : مصدر رأمت الناقة ولدها إذا 
عطفت عليه . والبيت منتشر في كتب النحو » وقد جاءت روايته بنصب (رئمان) في أمالي 
الزجّاحي ص ١ه‏ » وأمالي ابن الشّجَرِيّ 54/١‏ » بينما جاءت بالرفع في مجالس العلماء ص75 » 
ومعجم الأدباء 90/4 : 

. 99-98/١ المغئ‎ )١( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


-١‏ إنشاد الكسائي البيت برفع كلمة (رئمان)» ورد الأصمعي عليه ذلك؛ 
فالوجه عنده النصب. 

؟- بحويز الكسائي في تلك الكلمة الرفع والنصب والحرٌء لوعي فوا 

- موافقة ابن التشّجَري الأصمعي في نصب كلمة (رئمان) في البيت؛ لأنّه الوحه 
الذي يرى فيه صحة المعيئ والإعراب. وهذا ما جاء في الأمالي الشّجَريّة» ققد 
أورد صاحبها تلك المناظرة» فقال: « روي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: كان 
الكسائي والأصمعي يومًا بحضرة الرشيد»... فأنشد الكسائي: 


أَمْ كيف يَنْقَعْ ما غطي العَلوقٌ ببه2 رثمان ألف إِذَا ماضُني باللبّن 
فقال الأصمعي: إِنّما هو رئمان أنف- بالنصب-» فقال له الكسائي: اسكت» ما 
أنت وهذال يجوز ركنن أنف, يان أنف, ورئمان أنف- بالرفع والنصب 
والخنفض-» أمّا الرفع فعلى الردّ على (ما)؛ لأنها في موضع رفع ب(يتفع)) 
التقدير: كيف ينفعٌُ رئمان أنف؟: والنصبُ ب(تعطي)؛ والخفض على الردٌ على 
كروما قم يا اق قدا لطن بز ك1 المطنيع الشريف نا لما 
صاحب لغة» لم يكن صاحب إعراب. انتهى كلامه... وقوله: « ما تعطي العلوق 
به رئمان أنف »» (ما) خبرية بمعى (الذي)» وهي واقعة على البو واتتصاب 
(الرئمان) هو الوجه الذي يصحّ به المعئ والإعراب» وإنكار الأصمعي لرفعه 
إنكار في موضعه؛ لأن ( رئمان ) العلوق للبوٌ بأنفها هو عطيتها ليس لا عطية 
غيره» فإذا أنت رفعته لم يبقَ لها عطية في البيت» لا لفظًا ولا تقديراء ورفعه على 
البدل من ( ما )؛ لأنها فاعل ( ينفع )» وهو بدل الاشتمال» ويحتاج إلى تقدير 
ضمير يعود منه على المبدل منه» كأنّك قلت: رئمان أنفها إِيّاه وتقدير مثل هذا 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


الضمير قد ورد في كلام العرب» ولكن في رفعه ما ذكرت لك من إخلاء (تعطي) 
من مفعول في اللفظ والتقدير» وجرٌّ الرئمان على البدل أقرب إلى الصحيح قليلاء 
وإعطاء الكلام حقه من المعئ والإعراب إِنْما هو بنصب (الرئمان): ولئحاة 
الكوفيين في أكثر كلامهم تهاويل فارغة من حقيقة »”". 

بتأملنا للنصّين السابقين نرى أنه قد احتلف في رفع كلمة ( رئمان ) في البيتء 
والتي هر طلم م قل الخنك أن تدلك الكلمة حور فيها. ثاذلة أويحه اإعراريد تطلق .ف : 
-آلوجه الأول: رفع كلمة ( ركمان ) 

على هذا الوجه أنشد الكسائي البيت في مجلس الرشيد» موجهًا رفعه كلمة 
(رئمان) على البدل من ( ما )؛ لأنها في موضع رفع ب( ينفع )» فكأنه قال: أم 
كيف ينفعٌ رئمان أنف. 

وقد تبعه في قبول رواية الرفع ثعلب”” والفارسيء إلا أن الأخير أضاف للرفع 
احتمالاً آخر» هو جواز أن يكون (رئمان) خبر مبتدأ محذوف» كأنّه لما قال: أم كيف ينفع ما 
تعطي العلوق؟ قيل له: وما تعطى العلوق؟ فقال: رئمان أنف» أي: هو كقوله تعالى: « قُلَ 
أَفتيدَكُم بسَرَّمِّن ذل ألكَادُ 4 [الحج : ؟0]ء أي: هي 0 

ول يذل هذا الوتحة بول" لذ يعن اللدوون والعفاة كمكنا رايت عفد 
الأصمعيء وإن لم يفصح عن علة رفضه. واستصوب ابن التتّجَّري ذلك الموقف منهه ققد 
ثبت في الأمالي: « وإنكار الأصمعي لرفعه إنكار ف موضعه »"". 


. ه5/١ أمالي ابن الشّحّريّ‎ )١( 

. يُنظر معجم الأدباء 345/5 » ومجالس العلماء ص5"‎ )١( 
. 57١ البغداديات ص‎ )59 

(5) أمالي ابن الشّحّريّ ١/5ه‏ . 
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وكا رهد لقو ل ونون او التكرئ جام ملافا اعلةافرية تاماك ر معان 
تخطر على بال رجحل لغة كالأصمعي؛ جل اهتمامه بالسموع؛ فيبدو أنه روى 
البق سج اس ووه دان لجان لدو كلم كاوج اق لله لذ اق ان 
فيهاء وق كثزة'الرواية”". ورد ف (تزهة الألباع): أن الرشيد قال للكسائي: 
« يا عليء إذا جاء الشعر فإِيّاك والأصمعي اه وذلك بعد سؤال الأصمعي 
كبا عرو در 


ًَ 
5 
3 


وبنحو هذا علل الدماميئ إنكار الأصمعى» فقد فسره تفسيرًا مفاده أن 
ذلك الرفض قائم على السماع, إذ لم يقف في البيت على الرفع» وإِنّما المروي فيه 
النصب» فإنكاره من حهة الرواية لا من جهة الدراية» وبالتالي لا يتج هرد 


الكسائي عليه””. 

أمّا إنكار ابن التشّجَري لهذا الوجه فمختلف تمامّاء فهو قائم على أمرين: 
الأول منهما يرى فيه ارتكاب حظورء ذاك أن رفم ( رئمات ) بدلّ من ( ما)ء 
وهي فاعل ب( ينفع )وفيه لو للفعل ( تُعطي ) من مفعول به ملفوظ في الكلام 
أو مقدّر. فلا ييقى للعلوق حينئذ عطية في البيت» وهو ما أريد تقريره لاا" . 

وربّما ذهب إلى هذا بناء على مله (ما) على البو لا على الرئمان» فتقدير 
الكلام عنده: أم كيف ينفعٌ بو تعطي العلوق به رئمان أنف. ولو حَمل (ما) على 
الما بي بدا بسن ات ناف التو اي 


١ ه١ وأمالي الزجحاحي ص‎ » ١١7/5 ينظر بغية الوعاة‎ )١( 
. ١١ نزهة الألبّاء ص4‎ )١( 

(؟) يُنظر شرح الدماميئ 18/١‏ . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ ١لكه.‏ 


”ةد 


١5ه‎ 
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« وهذا كله ناشئ من حمل ( ما ) على البو مع أنه غير مذكور في الكلام» ولهذا لم 
يحمل عليه أحد من المتقدّمين الذين جعل الله تعالى أفكارهم صائئبة وأذهاهم 


57 بلك 
اقبة» . 


وف الجواب عن هذا يقال: إن رفع ذلك المحظور يكون بتخريج البيت على 
أحد الأو جه التالية: 

-١‏ أن يُجعل الضمير من ( به) عائدًا على ( ما ) الواقعة على الرئمان؛ لا 
على البو وحرف الرٌ متعلق ب( تُعطي ) على تضمينه معن (تحود) 
أو ( تسمح )» بدليل قوله في آخر البيت: (إذا ما ضّنّ باللبن)» والظِنٌ 
نقيض السماحة والبذل. فحينئذ لا يكون ( تُعطي ) مخلىّ من مفعول 
مع رفع ( رئمان ). ولولا التضمين لقال: ( تعطيه )» وبالتالي فالعطية نفس 
(الرئمان) كما في صورة النصب. وإلى هذا ذهب ابن جني في (انختسب)» 
والسيد الحرجان والفناري في (حاشية المطوّل)» والدماميئ'". 

-١‏ تتزيل الفعل ( تُعطي ) متزلة الفعل اللازم؛ فلا يذكر أو يقدّر له مفعولء تقول: 
(فلان يُعطي)» أي: يفعل الإعطاء؛ لأن الفعل المتعدّي قد يكون الغرض إثباته 
لفاعله أو نفيه عنه فقط» فيتتزل بذلك متزلة اللازم. 
جوّز هذا الفناري والدمامين''» وقد اعترض ابن الحنبلي ذلك بأن 
اعقتاز نكا امسن ملكو دق القسيده لاق :هذا اليف؟ لألة فل ونالعوطن 
المقصود. إذ الغرض هنا إثبات عطية للعلوقء؛ لا وصفها بالإعطاء 
فط 


)شرح أبيات معي اللبية 63/1 
)١(‏ يُنظر الح : »0١‏ شرح أبيات مغن اللبيب 55١/1١‏ » شرح الدماميئي ١و‏ . 
(؟) ينظر شرح أبيات مغين اللبيب 701/١‏ » وشرح الدماميئ 99/١‏ . 


(5) ينظر شرح أبيات مغين اللبيب 75٠0/١‏ » وخزانة الأدب ١50/١١‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
+- أن تقدير الكلام: ما تعطيه العلوق» خُذف منه حرف الحرّء فوصل الفعل 
إلى الضمير بنفسه فنصبه. أجازه الفارسي زالققارق "ولك حنطه آل 
حذف حرف الحرّ سماعي لا قياسي”". 
4- وأغرب ما قيل في تخريج وجه الرفع ما ذهب إليه ابن الحنبلي من أن 
: مفعول (يُعطي) رئمان آخحرٌ مقدّنٌ لا ذاك الظاهر؛ فإنّه مرفوع بالبدلية من 
(ما) الواقعة على البوّ. فتقدير الكلام: أم كيف ينفع بَوّ عطي العلوق بسببه الرئمان 
كمال وهنا قودهافم مو كان لتم 3 
وربّما كان التخريج الأول هو أولى ما يمكن أن يحمل عليه البيت؛ لسلامته 
من دعوى الحذف والتأويل. وبذلك صرح البغدادي في الخزانة» فقال: 
٠‏ « ودعوى تضمين (تعطي) ب(بحود) كما صنع ابن جني» صحيح المحمل قايل 


أمّا الأمر الثاني: فيرى ابن التْتّجَريّ أن رفع (رئمان) على البدل من (ما) بدل اشتمال 

يحتاج إلى ضمير يعود على المبدل منه» ولم يشتمل الكلام على ضمير» فلا بذ من تقديره ب: 
رئمان أنفها إِيَاهء لكنه أقرّ تقدير مثل هذا الضمير في كلام العرب””. 

١‏ أماامنا راة الدهامييخ من عدهتعين كوك البلال في البيت :دل اتفال 

5 97 3 . لك 

وإنما هو بدل كل من كلء ولا يحتاج مثل هذا النوع من البدل إلى ضمير . 


. 7901/1١ وشرح أبيات مغ اللبيب‎ » 47١ يُنظر البغداديات ص‎ )١( 
. 488/١ وشرح ابن عقيل‎ » ١5١0-١ 549/17 ينظر شرح التسهيل‎ )1( 
. ١5١0/١١ وخزانة الأدب‎ » 551١/١ (؟) يُنظر شرح أبيات مغ اللبيب‎ 
. ١50/١١ حزانة الأدب‎ ):( 

(5) يُنظر أمالي ابن التتّحَرِي 07/١‏ . 

(1) يُنظر شرح الدماميئ 19/١‏ . 


- "8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


فالجواب عن هذا بأن لا يصمّ مثل هذا البدل على رأي ابن الشّحَرِي؛ 
إذ (ما) واقعة عنده على (البرٌ)» وإنّما يصحّ عند غيره تمن جعلها واقعة على 
دنه 
- الوجه الثاني: نصب كلمة ( رئمان) 

حوّز أكثر النحاة نصب كلمة (رئمان) في بيت التغبي» وهو ما ذهب إليه 
الأضمعي».إذ قال: < إثما هو :رقمان أنق:بالنصيتي:6"© “دون أن يوه روانة 
النصبء منكرًا رواية الكسائي للبيت يوق ل (رثمان). ويمذا الوجه جزم أحد 


ع( 


بن مسعدة المحاشعي الأحفش في كتاب ( المعاياة ) إلا النصب ب( تُعطي ) »””. 
وقد احتلف النحاة في ناصب ذلك الاسمء فذهب أكثر المتقدّمين والمتأحرين 
كالكسائي» والأخفشء وتعلبء وابن الشّجَرِي» والسيد الجرجاني إلى أنه مفعول 
به لرتعطي)' '» ولكتهم لم يذكروا أي مفعولي (تعطي) هو. 
وهذا ما استدركه بعض المتأحرين» فقد أشار الدماميئ» والدسوقي إلى أله 
مفعول ثان لرتعطي)؛ والأول محذوف” , أي: عطي العلوقّ البو رئمان أنفء 
فدلت عليه كلمة (العلوق)» وإن لم يُذكر في البيت. 


. ١51١/١١ يُنظر حزانة الأدب‎ )١( 

(7)أمالي الزجّاحي ص ١ه‏ » وأمالي ابن الشّجَريّ ١/4ه‏ » والمغئ 18/١‏ . 

() شرح أبيات مغ اللبيب١/49؟‏ . 

(5) يُنظر أمالي الزجّاحي ص ١ه‏ » وأمالي ابن الشّجَرِيّ 55-01 ؛ وشرح أبيات مغن 
اللبيب ١ 48/١‏ وما بعدها » ومعجم الأدباء 95/4 . 


(5) يُنظر شرح الدماميئ 18/١‏ » وحاشية الدسوقي 4/١‏ . 


5ك 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


وما يقوي وجه النصب ذكر الفارسي لنصب (رئمان) ثلاثة أوجه: 
أونا- على معئ: أم كيف ينفع ما تُعطيه من رئمان أنف» فحذف الحرف 
وأوصل الفعل» فنصب ( رئمان ) على نزع الخافض. 
وثانيها - أن يكون من باب © صُنْمَ آلَهِ 4 [لتمل : 66]» و ظ وَعَدَ آله 4 [الروم : 5]ء 
كأنّه لما قيل: تُعطي العلوق» دل على: ترأمٌُ؛ لأن إعطاءعما رئمان 
كما أن قوله: ١ط‏ علي تِآرُومُ ‏ 4 [لروم : ؟] وعد فصب (رئمان) 
على هذا الحدٌ لَمّا دل عليه (ُعطى). 
وثالفها - أن ينتصب على الحال» مثل: ( جاء ركضًا ) ونحوه على قياس 
إحازة أبي العباس في هذا الباب» ويجعل ( تُعطي ) ممتزلة (تعطف)» 
كأنه: أم كيف ينفعٌ بما تتعطّف به العلوقٌ رائمّاء أي: كيف ينفْعمٌ 
00 2 )02 
تعطفها رائمة مع منعها لبنها . 
فهذه الأوجه الثلاثة مع ما ذهب إليه من نصب (رئمان) برثعطي) أربعة 
أوجه لنصب كلمة (رئمان) في البيت» وإن كان نصبها ب(تعطي) هو الوجه 
الظاهر من أوجه النصبء وهو الأصوب عند ابن الشّجَري؛ بدليل تأييده 
الأصمعي في إنكار وجه الرفع» واحتجاجه له بصحة المعيئ والإعراب معًا- على 
نا اداه 
- الوجه الخالث: جر كلمة (رئمان) 


جوز الكسائي» والمبرد, وتعلب» والفارسي» والجرجاني جر (رئمان) 2 


. 57١ يُنظر البغداديات ص‎ )١( 


45٠١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


البيت على البدل من (الهاء) الى في (به) » فكأته قال: ما عطي العلوق 


بالكماة: 

وقد ذهب ابن التّجَري إلى أن هذا الوجه« أقرب إلى الصحيح قليلاً »© . 
وقد فسّر بعضهم ذلك بأن فيه صيرورة (الرئمان) الذي هو عطية تلك العلوق 
مفعولاً ل(ُعطي)» وذلك بإبداله من (لحاء) الي هي مفعول ل(تُعطي) بواسطة 
حرف الحرّء والمبدل من المفعول مفعول. وهذا على تضمين (تُعطي) معئ (تسمح 
أو تحود )» فلولا التضمين لقيل: ( تعطيه ) ". 

وقد "عقب كلامه بقولدة 'وفليلةم؟ لأن المتناذر من البيت"أن الاعطحاء على 
حقيقته» وهو على هذا الوجه .معئ ( تسمح )» فالتضمين أضعف الأمر» ذكره 
الدسوق ‏ 

وقيل: لأن حر (رئمان) بالإبدال من «لماء) غير محتاج إلى تقدير محذوفء 
بخلاف الرفع؛ فإِنّه مفتقر إلى تقدير رابط””. وهذا قول مخالفٌ للصواب البتة؛ فما 
يحتاج إليه (الرئمان) من الربط على تقدير الإبدال من ( ما ) يحتاج إليه على 
تفلدي اند وس العم 


ولقد أورد الزحاحي في (مجالس العلماء) تعقيب أي العباس على خحفض 


)١(‏ يُنظر أمالي الزجّاجي ص ١ه‏ » ومجالس العلماء صه*؛ والبغداديات ص١57»‏ وأمالي ابن 
التّجَري 55/١‏ » ومعجم الأدباء 35/4 » وشرح أبيات مغ اللبيب ١54/١‏ وما هنا 

. ه5/١ أمالي ابن الشّحّريّ‎ )١( 

(5) ينظر حاشية الشمنّي 44/١‏ » وحزانة الأدب 151/١١‏ » وشرح أبيات مغ اللبيب١/2757‏ 
وحاشية الدسوقي 58/١‏ . 

(4) ينظر حاشية الدسوقي 18/١‏ . 

(5) ينظر شرح الدماميئ 19/١‏ . 

(1) ينظر حاشية الشمتّي 19/١‏ . 


-44١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


عو راس 


(رئمان)» قال: « وإذا حفض رده على الماء الى في (به). والحاء مكين, ولا يرد 
الظاهر على المكين. وجاز ردَهُ هنا لتقدّم ذكره اللبن؛ لأنْ العلوق قد تقدّمت» 
وقد عُلم أن ها لباه فصار المكى لذلك كالظاهر. و (بم) كناية عن 
اللخ . 


ورغم أنْ الزحاحي قد نص صراحة في كتابه (الجمل) على حواز إبدال الظاهر 
من لمعن والعكتن ")إلا آله ل بوت هك فول أن العبانء 

وأمرٌ إيدال الظاهر من المضمر الغائب جائرٌ عند كثير من النحاة"» وبناء عليه فإنّ حر 
(رئمان) على البدل من ضمير الغائب في (به) جائز بلا ضعف. 

هذه هي الأوجه الثلاثة الي أحازها بعض النحاة في إعراب كلمة (رئمان) 
كما رأينا عند الكسائي أحد أعلام النحو الكوفي في ردّه على الأصمعي 
اللغوي البصري الذي اكتفى بوجه واحد انتهى به السماع إليه . ورغم تعدّد تلك 
الأويك كر نه كن أذ السو برامة اوها يا 

وقد أورد ابن الشتّجَريٌ تلك الأوحه في أماليه» مرحّحًا لوجه النصب؛ لأنْه 
يرى فيه استقامة المعئ والإعراب؛ لذا نراه وافق الأصمعي في إنكاره وجه 
الرفع. 

وقد حكى بعض النحاة المتأحرين كلام ابن التتّجَريّ هذاء واحتلفوا فيه. 
فابن هشام قد يظهر من نقله ف (المغي) تصويب ابن الشّجَرِيّ إنكار الأصمعي, 
رضاه عن هذا الصنيع وإقراره له. 


. 7١ص ينظر الجمل في النحو للزحاحي‎ )١( 
. 771/17 وشرح ابن عقيل‎ » 3٠0/9 ينظر أوضح المسالك‎ )( 


45" 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 

التخريجات الى يمكن أن يُدَفع بها قدْح ابن التتّجَريّ في وجه الرفع. وقد أييده 

البغدادي في ذلكء إذ يقول: « ولقد أجاد الدماميئ في الاعتراض على ابن 
سَ م 5 ١‏ 

الستعر م 7 

ومقاييس اللغة ترححه. ففيه إعطاء الكلام ما يستحقه من معيئ وإعراب» وبعذله 

غم مله حذها وتقديرًا ييا 


. ١59/١١ خزانة الأدب‎ )١١ 


”45د 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


توجبه إعراب كلمة ( دهر ) في ببت المتنبي: 


كَفَى تُغلاً ضر بأنك منْقْمٌ ودَهْرٌ لأن أَمْسَيتَ من أهله أها”" 
من المعاني الى أحصاها ابن هشام للباء مع التوكيد» وهي الباء الزائدة”". 
ولحا عدّةَ مواضع, منها زيادتا في فاعل (كفى). إلا أن ابن هشام قد نبّه على أنّها 
لا تراد تي فاعل ( كفى ) الي بمعين ( أَجْرَا ) و ( أَغنّى )» نحو قول الشاعر: 
ولا الي بمعين ( وَقى )» نحو قوله تعالى: «( وكتى آم آلْمُؤنينَآلْقعَانَ 4 [الأحزاب : 5؟]. 
والأمك سطادية ارا شين :رتالف رف الاي 
وقد وقعت (الباء) زائدة في بيت للمتنبّي» يقول فيه: 
كَفَى تُغلاً ضر بأنك منْقمٌ ودَهْرٌ لأن أَمْسَيتَ من أشله أفل 
زيدت فيه (الباء» في فاعل (كفى) المتعدية لواحد؛ إذ هي هنا .معيئ: أخزا 
ابن هشام في المغيى: « ولم أرَ من انتقد عليه ذلك؛ فهذا إِمّا لسهو عن شرط 
الزيادة» أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة كما سيأق» أو لتقدير الفاعل 


)ليت للستي فق بكيزائة 49007 ويظر تشكل آبيات المت ضفن 7501 والفدن ١‏ قدا 
وبلا نسبة في تاج العروسء مادة ( الباء ) 507//5٠‏ . 

. 7١1/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

(5) البيث لأبي النصر أحمد بن علي الميكالي في معاهد التنصيص ” / 759 » وقد رد البغدادي ذلك 
في شرح أبيات مغين اللبيب ؟ / 47" . والبيت بلا نسبة في المغي .708/١‏ 

. 3١9-97 08/١ المغئ‎ )( 


-ة44- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


غير محرور بالباء»... و (ِدَهْر): مرفوع عند ابن حي بتقدير: وليفخر دهر؛ 
و (أهل): صفة له بمعين (مستحق)» واللام متعلقة ب(أهل)» وجوّز ابن التَّحَرِيَ 
في (دهر) ثلاثة أوجه: 
أحدها - أن يكون مبتداً خذف حبره» أي: يفتخر بك» وصم الابداء 
بالنكرة؛ لأنله قد وصف بلأهل). 
والثافي- كونه معطوفًا على فاعل (كفى)؛ أي: أَنْهم فخروا بكونه منهم, 
وفخروا بزمانه لنضارة أيامه» وهذا وجهٌ لا حذف فيه. 
والثالث- أن بحره بعد أن ترفع (فخرا) على تقديركونه فاعل (كفى)؛ والباء 
متعلقة ب(فخر)» لا زائدة وحينئك تحر (الدهر) بالعطفء وتقدّر 
(أهلا) خبرًا ل(هو) محذوقا. 
وزعم المعرّي أن الصواب نصب (دهر) بالعطف على (ثعلا)» أي: وكفى 
هرا هو آمل لآك اينف هو' أجلة اله اه اكز داف فرك لياط رالا عفر جنا قية مز 
لفوت او نكه الاتعطم على النسول: قاد ورهن برتا3 بالقنال تعر 
وهو (أنك منهم) منصوبًا ومرفوعًا وهما: (دهرًا) و (أن) ومعمولاها وما تعلق 
مره 2 حلاف الرتتعوع القاحتو كنم ادم ودلالة الست و رصم 
الرّبعي(ت١٠47ه)‏ أن النصب بالعطف على اسم (أن)» وأن (أهل) عطف على 
حبرهاء ولا معيئ للبيت على تقديره 00 
ففي هذا النص: 
-١‏ ينتقد ابن هشام من غفل عن تعقب المتني تُحذف فيما وقع فيه من 


زيادة الباء في فاعل (كفى) المتعدية لواحد. 


.31١١-7.9/١ المغئ‎ )١( 


-4586 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


؟- الففاسه الغذى ان غفل عن ذللك» بآن ذلك قدا يكرق: 
أ/ إِمّا لسهو عن شرط الزيادة. 
ب/ أو لجعلهم هذه الزيادة من قبيل الضرورة. 
ج/ أو لتقدير الفاعل غير بحرور بالباء. 
- ذكر تباين آراء النحاة كابن حني» وأبي العلاء المعريء والرّبعي» وابن 
التشحرئ ق إغزاب كلمة (ذهر) الواقهة فق بيت المنيق: 
وقد أحسن ابن هشام في نقل رأي ابن الشّحريّ الوارد في الأماليءكما 
يُترجّح أن يكون ناقلا رأي النحاة الآخرين عن الأمالي أيضًا؛ فقد جاءت آراؤهم 
مفصلة فيهاء يقول ابن الشّجَرِي في أماليه: « وقد روي في(دهر)الرفع 
والنصب.فالرفع رواية ابن جني والربعي» والنصب رواية الشاميين» وعليها اعتمد 
المعرّي. 
قال أبو الفتح: ارتفع ( أهل ) لأنه وصفٌ لدهر» وارتفع ( دهر ) بفغعل مضمر دل 
عليه أول الكلام؛ فكأنه قال: وليفخر دهرٌ أهل لأن أمسيت من أهله لا يتجه رفعه إلا 
على هذا؛ لأنّه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه ولا وجه لرفعه بالابتداء» إلا على حذف 
الخبر» وليس ف قوة إضمار الفعل هاهناء انتهى كلامه. 
والمعري أسقط حكم الرفع وذلك أنه قال: وبعض الناس يرفع (دهرً)» ولا 
ينبغي أن يلتفت إليه» وعَطف (دهرًا) على (ثعلا)» ورفع (أهل) بتقدير: هو أهل؛ 
وحكاية اللفظ الذي قدّره للنصب: كفى ثعلا فخرًا نك منهم» وكفى دهرًا هو 
أهل لأن أمسيت من أهله أَنّهُ أهل» لكونك من أهله. وهذا قول فيه إسهاب كما 
ترى» وتكلف شاق» والرفع- وإن كان فيه تكلف إضمار فعل- أقرب متناولا 


2 


واصح مععن» وأكثر فائدة. 
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وحَمّل الرّبعيّ نصب ( دهر ) على أنه معطوفٌ على اسم إِنْء وأهل خصير 
عنه» أي: كفى تُعَلاً فخرًا نك منهم» وأنْ دهرًا أهلّ لأن أمسيت من أهله» وهذا 
القول بعيد من حصول فائدة» ثم قال: والرفع أحود» على: وليفخرٌ دهر- وهو 
رواين-» والنصب رواية شامية» ذكرتا لتعرف. 

فهذه جملة الأقوال في رفع (دهر) ونصبه. وإن رفعته بالابتداء وأضمرت له 
غخيرًا 1 عليه بأؤل الكلام فليس بضعيف وإن كان 313 لأنه متخصص 
بالفقةة:والشديو وه اهل لآل أمشيتت من أهله قاعحه يلك. 

وأمّا قول أبي الفتح إِنّه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه» فقول من لم ينعم 
النظرء وقنع بأول نحة» فقد يجوز عطف (دهر) على فاعل (كفى)؛ وهو المصدر 
المقدر؛ لأن (أن) مع خبرها هاهنا بمعيئ الكَونء لتعلق (منهم) باسم الفاعل المقدّر 
الذي هو كائن, فالتقدير: كفى تُعلاً فرًا كوك منهم؛ ودهرٌ مستحقٌ لأن 
أمسيت من أهله؛ أي: وكفاهم فخرًا دهرٌ أنت فيه فأراد نهم فخروا بكونه 
منهم» وفخروا بزمانه لنضارة أيامه» كما قال أبو تمام: 


وام و١١)‏ 


* كأن أيَامَمْم من حُسنهَاجُمَع" * 
والعادة حارّية في الكلام والشعر ممدح زمان الممدوحء وذمٌ زمان المذموم. 
وعطف (دهر) وهو اسم حدث على الكون المقدر, وهو اسم حدث» 
و(دهر) موصوف بصفة فيها ضمير عائدٌ على اسم (إن)» وهو التاء من 
(أعشيق 6 فهذا وجة 2 الرفع) صحيح المعين» ليس فيه تقدير محذوف. والأوجه 


: البيت لأنى تما في ديوانه 737/15 » وصدره‎ )١ 
بي مام في ديو و‎ 000 
* ويض - ع الد مله عن غط رفة‎ * 

ويُنظر أمالي ابن التنّجَريّ 717/١‏ . 
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المذ كورة عدن قرو تيا إل ليس فيها وجةٌ خال من حذفء إلا الوحه الذي 
ذهب إليه الرّبعي في النصبء وهو قول لا تصحبه فائدة» فأبو الفتح والرّبعي قدّرا 
فعلا لرفع (دهر)» والمعري قدّر مبتدأ لرفع (أهل)» وقدّر المعرّي أيضًا لنصب 
(دهر) ما حكيت لك لفظه الشاق. 

ويتجه عندي في إعراب البيت بعد هذا وجةٌ لم يذهب إليه من تقدّم؛ كما لم 
يذهبوا إلى عطف (دهر) على فاعل (كفى)» وهو أنّك ترفع الفخر بإسناد (كفى) 
إليه» وتُحرج الباء عن كوا د كمايا معدية معلقه بالفعت وك (الدهر) 
بالعطف على بحرور الباء» وترفع (الأهل) بتقدير المبتدأ الذي تقدّم ذكره» فيصير 
اللفظ: كفى تعلاً فخرٌ بكونك منهمء وبدهر هو أهل لأن أمسيت من أهله. 
والمعيئ أَنّهِم اكتفوا بفخرهم به وبزمانه عن الفخر بغيرهما »"". 

إذن ثما تقدّم يتضح أن لبيت المتنبي روايتين: إحداهما برفع كلمة (دهر). 
والأخرى بنصبها. 
أولا - توجيه رواية الرفع 

روي البيت برفع كلمة (دهر)» وهي رواية ابن حجني والربعي» وها قرا 

١‏ 3 3 لل 3 1 ع 
العكوف ‏ فردهر) مرفوع عند ابن جني بفعل مضمر دل عليه ما تقدمه من 
ع ي زضة ع 5 ع 

كلام» و (أهل) صفة ل(دهر) ».معي مستأهل ومستحق» كما هي في قوله 
2 عب د ابر “ود 7 ع و 2# 5 3 97 
تعالى : 8 وَكانُوَأ أَحَقَبيا وَأَهَلَّهَا 4 [الفتح : ]١5‏ أي: ومستأهليها. فهي .عنزلة اسم 
(1) أمالي ابن الشّجَريّ "١1/١‏ وما بعدها . 
(؟) يُنظر أمالي ابن التنّجَريّ »2*"11/١‏ وشرح ديوان المتسّي للعكبري 2130/9 والمغي 3١9/١‏ . 


() يُنظر أمالي ابن الشّجَريّ "١11/١‏ » والمغ 7١9/١‏ » وشرح أبيات مغين اللبيب49/7” » ومآخخذ 
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أهله) متعلق به» بينما فعله يتعدّى بنفسه» تقول: استاأهل فلان هذا الصنيع 
الس وهو مستامل له ومسكدق له ولو قلت: مستأهله ممع لمريكدينق 
إيصاله بنفسه في الحسن كإيصاله باللام''. فتقدير الكلام على هذا: وليفخر دهرٌ 


اد الي من ل 


وقد رجّح ابن جني الرفع على هذا النحو لعلة ارتأعماء يقول في ذلك: 
« ارتفع (أهل)؛ لأنه وصف لدهرء وارتفع (دهر) بفعل مضمر دل عليه أول 
الكلام... لا يتجه رفعه إلا على هذا؛ لأنه ليس قبله مرفوع يجوز عطفه عليه ولا 
وخداد شد بلحم ابا لضان تددو تبره انس و اقفو تماق ابل 


هاهنا 0 


وذهب ابن وكيع التنيسي(ت97+ه) في (المصنف) إلى أن هذا أكثر ما 
يمكن أن يحت به ابن جنّي. فقد عاب عليه رفْعَهُ كلمة (دهر) بأن لا مرفوع في 
لبوق مكف أن حلت عليس زويف لوقع بالاشنرء الايعل سدق اللنين و الفدز. 
أقوى» والاحتجاج له ضعيف؛ لأنّه جاء- على حدّ قوله- إِمّا من ضَّعْف علم أو 
تكلف إعراب ليجيب بهذا الجواب» ومثله من المحدثين قبيح'". 1 

آنا از ميته قفد قرى عدا الأطتنار بوه انتما يسن لخن الأن فول لشاف 
في أول البيت: (كفى تعلاً فخرًا بآلك منهم)» في قوّة قوله: (لتفخر تُعْل)» فحَمّل 
الشطر الثاني من البيت على هذا المعئ» وهو كثير في الكلام؛ فكأنه قال: وليفخرٌ 


. 3511-810١ يُنظر أمالي ابن التتُجَريّ‎ )١( 

. 0 ينظر المرحع نفسه 0 . والمغى‎ )١( 

(5) أمالي ابن الشّجَريّ 7511/١‏ » وشرح أبيات مغين اللبيب850/7 . 
وذ تقار ساعد لله علي الخ سدق القرن الرائم لطر ري : 
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دهر”". وقد تبعهما الرّبعيّ في هذا التقدير؛ إذ الرفع عنله في (دهر) هو 
ع 0 


الاجحود 

أمّا ابن الشّْجَريّ فقد عمد إلى توجيه رواية الرفع» فذكر في ذلك قولين: 
- القول الأول: أن يكون (دهر) مبتدأ. حذف خبره لدلالة أول الكلام عليه 
فيكون التقدير: ودهرٌ أهل لأن أمسيت به فاحرٌ بك» أو يفتخرٌ بك. وقد جحاز 
الابتداء بالنكرة هنا؛ لتتخصصها بالصفة» وهى (أهل). وهذا ثمّا يقربها من المعرفة””) 
وذلك نحو قوله تعالى: ١‏ وَلَعَبَدٌ ُوَِنٌ خَيَرٌ من تُشْرِكوٍ © [البقرة : ١؟؟]‏ . 

وإن وقع المسند إليه في الكلام مضمرًا عند كل من ابن جني وابن الشّجَري 
بحسب تقديره» إلا أن الإضمار عند ابن حِنْى هو الأقوى- حسب قوله-» فليس 
إضمار الخبر- كما هو عند ابن التتّجَري- في قوة إضمار الفعل. 
- القول الثابي: حواز عطف (دهر) على فاعل (كفى)» وهو المصدر المؤوول من 
(أن ومعموليها)» وتقديره: (كونك منهم). فرأن) مع خبرها هنا بمعين الكون؛ 
لتعلق (منهم) بكون مطلق محذوف تقديره: (كائن). فوقع بذلك عطف اسم 
الحدث» وهو (دهر) على الكون المقدّرء وهو اسم حدث أيضًا. فيصير الكلام 
بذلك: كفى ثعلا فخرًا كوئك منهمء؛ ودهرٌ أهل لأن أمسيت من أهله أي: 
وكفاهم فخرًا دعر آذك قيدا "ويه ينتن ابن الشخرىئ ها زعم افع حل من ادن 

02 1 1 : 7 

ليس قبل ه (أي دهر) مرفوع ينحجرز عطفه عليه» : 


. 5١ص يُنظر شرح مشكل أبيات المتثبّي‎ )١( 

() يُنظر أمالي ابن الشنّحَرِيَ 511/١‏ » وشرح أبيات مغ اللبيب؟/597 . 

(5) يُنظر أمالي ابن الشتّحَريّ 5١7/١‏ » والمغي 7١١/١‏ » وشرح أبيات مغن اللبيب؟/50؟ . 
(5) يُنظر أمالي ابن الشّْجَرِيّ "17/١‏ » والمغي 3٠١/١‏ » وشرح أبيات مغن اللبيب؟/790 . 


(6) أمالي ابن الشحري 9111© وشرح أبيات فغئ اللتيب 745/9 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
فقد وصف ابن الشتّجَريّ ذلك بأنه قول من لم ينعم النظرء وقنع بأول نحة. فالمعئ 
على رأي ابن الشجري : « أنّهم فخروا بكونه منهم» وفخروا بزمانه لنضارة 
أيافة لاله ابن هشام. 

وكان من عادة العرب ف كلامهم نثرا وشعرا مدح زمان الممدوح؛ مبالغة 

8 دك . 5 0 
منهم ف مدحه . ومن ذلك قول أبي ثمام: 

* كأن ايَامَهْمٌ من حُسنهًا جُمَعْ" * 

م :اس ا 5 3 
فخروا بكونه منهم »' ما يشعر بتعلق الباء ب(فخرًا)» وهي زائدة» فلا تتعلق 
بنشيء أصلا. والأولى أن يقول: إِنهم أحزأهم من جهة الفخر كونه منهم, وزمانه 
الذي هو فيه. فما أراده بقوله هو بيان محصل المعيئ لا غير. وقد فسّر البغدادي 
ذلك نأ" زعا | 597 نك 
د بانهة 6 ا لاختصار : 


وقد زعم ابن الشّجَري أنه غير مسبوق في هذا القول» إذ يقول: « وبقي عندي 
في إعراب البيت وجة لم يذهب إليه مَن تقدّم» كما لم يذهبوا إلى عطف (دهمر) 
: : 4 
على فاعل (كفى) » . 


. 71١/١ المغئ‎ )١( 

0) ينظر أمالى انق المتحري 011/1 . 
المي لدع الك لمن قدا المعلفان. 
49) ينظ تخاشية الشملى :8/1 27+ 

. 71١/١ المغئ‎ )5( 

() يُنظر شرح أبيات مغ اللبيب780/7 . 
(0) أمالي ابن التتّجَرِيّ 3١/١‏ . 
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نسب له الواحدي- شارح ديوان المتبي- هذا القول'". 

والعجيّت أن عر للق على اخ هسام دوق أن يتعقت :فيه:ابنن التحري 
فلعله لم يتنبّه إلى ذلكء» أو لم يقف على قول ابن و عيرلا ب د الس كور 
محمود الطناحي - رحمه الله تعالى ! - قد أشار إلى أن ما نسبه الواحدي في 
شرحه لديوان المتتبي من رأي لابن فورّحة» لم يجده في الموضع الذي ذكره من 
كتاب ابن فورّحة (الفتح على أبي الفتح)'". 

وهذه التوجيهات الثلاث لرفع كلمة (دهر) في بيت المتبي لا تخلو من تقدير 
محذوف يحتاج إليه الكلام؛ عدا التوجيه الغالث فلا حذف فيه مطلقا. 


ثانفي]- توجبه روابة النصعب 


هى رواية الشاميين» وعليها اعتمد أبو العلاء المعري وغيره» رافضًا رواية 


الرفع» إذ يقول: « وبعض الناس يرفع (دهرًا)» ولا ينبغي أن يُلتفت إليه»”. 


ف(دهر) معطوف عنده على (ثُعَل)» و (أهل) خبر لمبتدأ محذوف, تقديره: هو 


ع 


أهل. 

فحكاية اللفظ على تقديره: كفى ثعلاً فخرًا أنْك منهم؛ وكفى دهرًا هو أهل 
أن ايكون املد اتلد اهز الكوواف سن اجن" روفن فال انين درق اس 
كما تقل عنة الواحدي””. 

كما حاول الرّبعيّ توحيه رواية النصب أيضاء وإن كان الرفع هو الأحود 


. يُنظر شرح أبيات مغ اللبيب91/7”‎ )١( 

(؟) يُنظر أمالي ابن الشّجَرِي » الحاشية رقم (؟) من 5١1/١‏ . 

(؟) ينظر المرحع نفسه 3١١/١‏ . 

(5) يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسهاء والمغيى »7١١/١‏ وشرح أبيات مغين اللبيب81/57 307-17 . 
(5) يُنظر شرح أبيات مغين اللبيب557/7 . 
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عنده» حيث يقول: « والرفع أجوّد على: وليفخر دهرٌ- وهو رواييَ- والنصب 
رواية شامية ذكرثُها لنُعرف © ". فكلمة (دهر) منصوبة عنده بالعطف على اسم 
(إن)» و ( أهل) خبر عنه. 

فحكاية اللفظ على تقديره: كفى لذ فخرًا أَنّك منهمء وأن ادها أهل أن 
أمسيت من أهله. 

وكلا هذين التوجيهين غير مقبول عند ابن الشّجَريّ وابن هشام” ؛ 
فالتوجيه الأول يفضح ظاهره أمره؛ ففيه من الإسهاب والإطالة ما يتأتى الاستغناء 
عن يروو انا تقاهية اللكان وقتن افتحاته لمن التنشورئ تين تال 
وهذا قول فيه إسهاب كما ترى»:وتكلت شافة):والرقع وإن كان فيه ادك نك 
إضمار فعل» أقرب متناولاً وأصحّ معين» وأكثر فائدة »”". 

ل 15 اكاك 
على مفعول متقدّم- وهو (ثعل)-» وعطف فاعل- وهو المقدّر ب(آنه أهل 
لكوقلك دن اهلمعو زفق دقفا اودلالة لمعل فار بسنا عر حي 
(بأنك منهم). وهذا لا يتمشى على قول البصريين» ولا على قول الأكثرين من 
غيرهم, فَإِنّهِم لا يحيزون حذف الفاعل”". 
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أن التويحيه القاى 'فقك :ذه اثن الشكرئ نالا فاقدة م يعطيولة”' ويه فق :ذلك 


(1) أمالي ابن الششّحَرِيّ "١‏ . 

. 7١١/١ يُنظر المرجحع نفسه؛ الصفحة نفسها ء والمغئي‎ )١( 

(5) أمالي ابن الشّحَرِيّ للك" . 

(4) يُنظر شرح الدماميئ 7١5/١‏ »2 وحاشية الدسوقي ١١5/١‏ . 


(5) يُنظر أمالي ابن التتّجَريّ 511/١‏ . 


كارن 7 5 
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ابن هشام» فقال:<« ولا معئن للف على تقديره 0 لصن الدماميئي يرى 
حلاف ذلكء فما قاله ابن التنّحَرِيّ وابن هشام فيه نظرٌ عنده؛ إذ يمكن تخريج 
البيت عنده على معئ: أن دعر إذا كاه لويحوة الممدوح فيه كان شرفًا لذلك 
الدهر. وبكون الممدوح من (ثعل) حصول فخر للقبيلة بأن واحدًا منها تشرف 
الدهر به أن أصبح أهلاً لوجوده 0 وقد نقل هذا عنه الشمني والدسوقيء 
نا 

وما ذكرته لك هو توجيه روايتّي بيت المتبي برفع» ونصب كلمة (دهر). إلا 
أن لابن التّجَريَّ وجهًا قد انفرد به فلم يتقدّمه فيه أحد سواه وقد وقعت فيه 
كلمة (دهر) بجرورة» وذاك بجعل (فخر) فاعلا ل(كفى)» والحارٌ واحرور متعلقان 
ب(فخر)؛ لكون الباء على هذا الوجه معدّية لا زائدة» و (دهر) مجرور بالعطف 
على المصدر المؤول المحرور بالباء. أمّا (أهل) فهي خبر لمبتدأ محذوف على ما تقدّم 
وبدهر هو أهل لأن أمسيت من أهله. والمعئ: أنّهم اكتفوا بفخرهم به» وبزمانه 

١ '‏ حم 

وانفرافايع] اللتطني نا الدععارد ايل غلن اذ الك لبر بغ اطي جا 
وَإِنّما هو رجحل قد أعمل ذهنه. وأحهد فكره في تقصي مسائل النحو واللغة وسبر 
أغوارها؛ لَيُخرج لنا لآلئ بكر لم يطرقها فكر قبله. 

وأئل: تللق التوجديهات بالقبول هو توجيه ابن الشجريّ رفع كلمة (دهر) 
(1) المغئ 71١/١‏ . 
)١(‏ يُنظر شرح الدماميئ على المغين بهامش حاشية الشمنّي 7١5/١‏ . 


(") يُنظر حاشية الشمنّي 770/١‏ » » وشرح أبيات مغين اللبيب؟/2357 وحاشية الدسوقي .١١7/١‏ 
(5) يُنظر أمالي ابن التّحَريّ "١/١‏ » والمغئى 71١/١‏ . 


-4884 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
عطفا على فاعل (كفى)» وهو المصدر المؤول من (أن) ومعموليها. ويُرجّح هذا 
الوجه روج الكلام في أجمل معينء وأبلغ دلالة؛ إذ من بلوغ ذرى المدح مدح 
زمان الممدوح وكان هذا من عادة العرب في كلامها ثرا وشعرًا . 
فقوم الممدوح يفخرون بكونه منهم» كما يفخحرون بزمانه لنضارة أيّامه 
وحسنها. 


. 517/١ يُنظر أمالي ابن التتّجَريّ‎ )١( 


2-5686 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


إعراب ( غير ) في قول الشاعر: 
3 1 م و ف هآ زم يد نسي بال ٍِ وا 2 زّن 


المبتدأ في الجملة الاسمية على قسمين: مبتدأ له خبر نحو: زَيدٌ خوك ومبتدا 
الااقا فل« مده لني ونويع كر وفيين "7 اعقية كلو السستياة أن از و 


أقائمٌ الزيدان؟» وما قائمٌ الزيدان. ورفع فاعلا ظاهرًا - كما في الأمثلة السابقة -» أو 
ضميرًا منفصلاً ثم الكلام به » نحو: أقائم أنتما ؟ 


عله وها ركان لاغ لها هي لقصو انو اناق مسا 
و(الزيدان» وأنتما ) فاعلان سدًا مسد الخبر. وإِنّما لم يُجعّل المرفوع بالوصف 
خبرًا فيهنٌ؛ لأن الوصف قائم مقام الفعل» فكآلك قلت: أيقومٌ الزيدان؟» والفعل 
يحتاج فاعلاًء فكذا ما قام مقامه. فإن لم تتحقق تلك الأمور مجتمعة لم يكن ذلك 
الوصف مبتدأ على مذهب جمهور التشبووة 7 
٠ 8 5 3‏ ع 5 و ع 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاستفهام بالحرف؛ كما مثل» أو بالاسمء 
كقولك: كيف جالس العمران؟. 
٠.‏ عع 5 وو ع 
وكذلك لا فرق بين أن يكون النفى بالحرف» كما مثلء أو بالفعل كقولك: 
ليس قائم الزيدان» أو بالاسمء كقولك: غيرٌ قائم الزيدان”"؛ بجامع المعئ المشترك 
)١(‏ يتناول الوصف : اسم الفاعل » واسم المفعول » والصفة المشبهة » واسم التفضيل . 
)١(‏ ينظر اللباب في علل البناء والإعراب 01 »؛ وشرح الألفية لابن الناظم ص5 ٠١‏ » وشرح ابن 
عقيل ١11/١‏ وما بعدها » والمساعد 7٠١5/١‏ » وأوضح المسالك 170/١‏ » والتصريح 517/١‏ »ع 


وحاشية الخضري ١7١/١‏ . 


(5) يُنظر شرح ابن عقيل 111/١‏ وما بعدها » والتصريح 511١-01١١‏ . 


كه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


إلا أن الوصف بعد (ليس) مرتفع على أنه اسمهاء وفاعله مغن عن خبرها. أمّا 
بعد (غير) فيجرٌ بالإضافة» وفاعله مغن عن خبر المبتدأء وهو (غير)" '» وذلك نحو 
١ 1 0‏ 02 
ما جاء في قول الحكمي- وهو أبو نواس " -: 


-ه 
٠‏ 


/ مَأ : - َ. . 5 ينه لي . ١‏ : . : رن 
وقد أشار ابن هشام في المغيئ إلى هذا البيت» فقال: « من مشكل التراكيب 
الي وقعت فيها كلمة (غير) قول الحكمي: 


- 
٠ 


غبرْمَأْسُوف عَلى رمن ينقضي بل مَوَالحَرن 

أحدها- أن (غير) مبتدأ لا حبر له» بل لما أضيف إليه مرفوعٌ يغى عن الخبر؛ 
وذلك لأنه في معين النفي» والوصف عله فو فاه وهو قي قوةالمرفوع 
بالابتداء» فكأثه قيل: ما مأسوف على زمن ينقضي مصاحبًا للهمّ والحزنء فهو 
نظير (ما مضروبٌ الزيدان)» والنائب عن الفاعل الظرف» قاله ابن الشّحَري» 
وتبعه ابن مالك. 

والفابي- أن (غير) خبرٌ مقدّمٌ» والأصل: زمن ينقضي باهم والحزن غير 
مأسوف عليه» ثم قدّمت (غير) وما بعدهاء ثم ذف «زمن) دوك صفته» فعاد 
الضمير ا بحرور ب(على) على غير مذكورء فأنٍ بالاسم الظاهر مكانه» قاله ابن 
حنى» وتبعه ابن الحاجحب. 


فإن قيل: فيه حذف الموصوف مع أن الصفة غير مفردة» وهو في مثل هذا ممتنعٌ. 


(1) ينظر شرح الأشوني 191/١‏ . 
)١(‏ البيت لأبي نواس في المغين “٠0 / ١‏ »ء والدرر اللوامع ١‏ / 5. وبلا نسبة في الممع ١914/1غ‏ 
وشرح الأشموني 85/1١‏ . 


د-لاهة؛ - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
قلنا: في النثرء وهذا تبغر فيجوز فيه» كقوله: 
أنا ابِنْ جلا وَطَلاغ الننايّا مَى أضّعْ العمَاممة تَعْرفوني'" 
أي: أنا ابن رجحل حلا الأمورء وقوله: 
مالك عندي غير 7 سهم وحجَر وغِو كبداء شديدة الوكر 
5 ره كك 2 5 ماهس 42-14 ١‏ 
تمي بكفي كان من أرْمَى ال 
أي : يكفى زجحل كانا. 
والغالث- أنّه خبر لمحذوف» و (مأسوقم: مصدر جاء على مفعول 
هء ك(للمعسور) و (الميسور) والمراد به اسم الفاعل» والمعى: أنا غير آسف على 
ا اا 
أشار ابن هشام في هذا النصّ إلى أن بيت أبي نواس من الأبيات المشكلة في 
إعرابها لا معناهاء فلكلمة (غير) فيها ثلاثة أوحجه إعرابية: الأول- وقوعها مبتدأ لا 
1 وقد عزا ابن هشام تلك الأوجه إلى أصحاماء فنسب الوجه الأول لابن 
الشُجّري. وبرجوعنا إلى الأمالي وقفنا على هذا البيت فيهاء وقد قال فيهابن 


2 بن و 
الجرى: ف معلة”عده 


0 
٠ 


قر ناشوف على مسن تتفسمي بالقسم سرف" 


)١(‏ البيت لسّحيل بن وثيل الرّياحي في الكتاب ” / 2٠007‏ والأصمعيات ص 2١7‏ وشرح شواهد 
مغ اللبيب ١‏ / 455» والدرر اللوامع ١‏ / 19. 

(7) البيث بلا نسبة في المقتضب ١55/5‏ » والتصريح 0٠31/7‏ . 

(5) المغئن 77٠0/١‏ وما بعدها . 


(5) سبق تخريجه ص 5451 . 


-(ه:- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


فقيل: بم يرتفع (غير)؟ فأقول: إن قوله: (مأسوف) مفعول من الأسفء وهو 
لمان ابن توعلى) متعلقة بيت كقوللك؟ شفع .علق كذ أمشاء وحدرنت عليه مركا 
لفت عليه لحفاء وأسيتُ عليه أسّى» وموضع قوله: (بالهمٌ نصبٌ على الحالء 
والتقدير: ينقضي مشوبًا بالههم» و (غير) رفع بالابتداء» ولا أضيفت إلى اسم 
المفعول- وهو مسند إلى الجارٌ وامحرور- استغئ المبتدأ عن خبر كما استغق 
(قائمٌ) و (مضروب) في قولك: أقائمٌ أحواك؟ وما مضروبٌُ غلاماك؛ عن خبر من 
حيث سدّ الاسم المرفوع هما مسد الخبر؛ لأن (قائم) و (مضروب) قاما مقام 
(يقوم) و (يضرب).؛ فتترّل كل واحد منهما مع المرفوع به مئُزلة الجملة» وكذلك 
إذا أسندت اسم المفعول إلى لجار والمحرور» سد الجارٌ والنحرور مسد الاسم الذي 
يرتفع به» كقولك: أمحزون على زيد؟ وما مأسوفٌ على بكر كما تقول في 
الفعل: أيحرن على زيد؟ وما يُوْسفْ على بكرء فلما كانت ( غير ) للمخالفة في 
الوصفء فَجَرَتْ لذلك بحرى حرف النفي؛ وأضيفت إلى اسم المفعولء وهو 
مسند إلى الحار والمجرور- والمتضايفان منزلة الاسم الواحد- سد ذلك مسد 
الجملة» حيث أفاد قولك: غير مأسوف على زيدء ما يفيد قولك: ما يَوؤسّفْ على 

إدلق 


زيد » 


2 


إذن قد أصاب ابن هشام عين الحقيقة فيما نسبه لابن الشّجَري في (الغئ). 
وعراحعة هذا البيت في كتب النحةة المتقدّمين والمتأحرين» نحد لكلمة (غير) فيها 
ثللانة أو جه: 
- الوجه الأول: 


وقعت (غير) مبتدأ لا حبر له على الحقيقة» وقوله: (مأسوف) اسم مفعول 


. 48- 41//١ أمالي ابن التتّجَريّ‎ )١( 


5:59 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
من الأسفء وهو الحزن' '؛ مضاف إليه متعلق به الجارٌ ولمحرور الآت (على زمن), 
نائب فاعل له سادٌ مسد الخبر. وجملة (ينقضي) صفة لزمن» و (بالمهم) حال من 
0 1 م ركم 
ضمير (ينقضي)» أي: مشوبا بالهم . 
ولما كانت (غير) للمخالفة في الوصف جرت بجرى النفي؛ لاتفاقهما معيئى. 

يقول الرضي: « وأحري نحو: (غير قائم الزيدان) مجرى (ما قائم)؛ لكونه .معناه. 
قال: 
ّ و الغو 062 4 دوم ا 20 اسم ل أسلء. ‏ (") 

وبذلك قال أبو حيان في (الارتشاف): « وقد أحري النفي ب(غير) محجرى 
النفي ب(ما)» فتقول: غير قائم أخواك» كما تقول: ما قائم أخحواك »© . 
. : : عد سل غ8و(0©) 
وذكر نحو هذا حلق كثير . 

بل قد حَمَلها بعضهم على معئ (لا) النافية» فاستعملوا (غير) معي (ل١ا)»‏ 
كما استعملوا (لا) بمعين (غير)» يصوّر ذلك ابن الحاحب في قوله: « وذلك واسع 


(2 


في كلامهم, فكأنه قال: لاضف عاك و هذه 7 


. ١7ص والمعجم الوجيز‎ » 47/١ يُنظر أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(7) يُنظر أمالي ابن التْنّجَرِيّ 48-141/١‏ » وشرح الكافية للرضي 407/١‏ » وشرح التسهيل 775/١‏ 2 
والارتشاف ٠١84/9‏ ء والمغين 750/١‏ » وشرح ابن عقيل 181-١80١‏ » وحاشية الصبان 
على شرح الأشموني 191/١‏ » وحاشية الخضري ١١7/١‏ . 

(5) شرح الكافية للرضي 87/١‏ . 

. ٠١85/78 الارتشاف‎ )4( 

(5) يُنظر الهمع 5/7 » والأشباه والنظائر 555/8 . 

(5) أمالي ابن الحاحب 7579/7 . 


-590ة- 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


دن على و (غير) تيعين 'الا) أمران: 
أحدهما- قوهم: (زيدٌ عمرًا غيرٌ ضارب)» ولا يقولون: (زيدٌ عمرا مثل ضارب)؛ 
أن مساقت :زليه لامي رفم فبلا العياق. لكن لما كانت فين 
تُحمّل على معئ (لا)» جاز فيها ما لا يجوز في (مفلع).؛ وإن كان 
باكما واحدًا. 
الثاني- وقع في استعمالهم: (أقل رجحل ول ذلك) .معي النفيء أي: قل 
رحل يقول ذاك. فوقوع النفي هنا- مع بُعده عنه بعض البُعد- سوّغ استعمال 
(غير) .كعيئ (لا)» مع موافقتها لها قي العيى» وهو الأجدر'". 
ومع كون (غير) بمعين (لا)» إلا أنْها تخالفها من حيث كوا اسمًا لا حرفا. 
وتستحقٌ بذلك موقعًا من الإعراب» فأعربت ميتداً لا حبر لهء استغتاء عنه باسم 
المفعول بعده. فقد صح به المععئ. ولا وسكا لعا أن القن تعره 
تام. واسم المفعول في المعيى كالفعل» والفعل لا خبر له. 
كنا أن هةالس نودعاء فيناك فعداف ل أخار كاك و ف تر م 
ذلك”". فرأقل) مبتدأء و (رحل) مضاف إليه» و (يقول ذلك) صفة لرحل. ولم 
يحنج (أقل) إلى خبر؛ لأنه في معنى (قل)"". 
وقد نسب ابن هشام في (المغني) هذا الوحه لابن الشّحَري» وزعم متابعة ابن 
مالك له في ذلك '» وهو مصيبُ فيما قاله. أمّا ما وقع في كتاب ابن مالك 


(شرح التسهيل) الذي بين أيدينا من قوله: « وإذا قصد النفي ب(غير) ماقا إلى 


. 559 / ” يُنظر أمالي ابن الحاحب‎ )١( 
. ١7ص ينظر الوحوب في النحو‎ )١( 
. 550-51/5/© ينظر الأشباه والنظائر‎ )9( 


4 يشر الح الى 


556١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


الوصفء فيجعل (غير) مبتداً» ويرتفع ما بعد الوصف به كما لو كان بعد قفي صريح: 
ون قد عفر الله وعلى ذلك وجه الزمخشري قول الشاعر: 


-ه 
٠‏ 


غَبِرْماْسُوف عَلىرّمن ‏ ينقَضي بِالْهِم وَالْحَرَن 2" 
مر ل او البرايية اموي ا انان المفضل ل يرد فيه شنئ وين :لاك 
ويصوّب هذا ما ينقله عن السلسيلي- شارح التسهيل- من قوله: « وعلى ذلك 
وجّه ابن الشّحَرِيَ قول الشاعر: 

* غير مأسوف على رَمَن * » 
وما نقله البغدادي أيضًا من قول ابن مالك في (شرح التسهيل): « وعلى ذلك 


5 7 2 شان 5 جل ع 5 إضرة 
وجه ابن الشجري قول الشاعر: (غير مأسوف على زمن) » . 


ده 


ولم يُعنَ النحاة بنسبة هذا الرأي لابن الشّجَري كما وقفنا عليه عند ابن 
مالك وابن هشام» وتبعهما في ذلك السلسيلى والبغدادي. أمّا قول هؤلاء فيشعرنا 
5000007 

والحق أنه مسبوق في هذا بابن حنْى في أحد قولين له فقد نقل لنا ابنه 
(غالي)”' قوله: « وإن شت قلت : إِنّهِ محمول على المعيئ» كما حملت (أقل امرأة)» 
تقول ذاك على المعيئ» فلم تذكر في اللفظ خيرًا ل( أقل )؛ لأنّه مبتدأء وقد 
أضفت (أقل) إلى (امرأة)» ووصفت المرأة ب(تقول ذاك)» كأنك قلت: قل امرأة 
)١(‏ شرح التسهيل 775/١‏ . 
)١(‏ شفاء العليل 775/١‏ . 
(؟) شرح أبيات مغ اللبيب4/4-ه . 
(5) هكذا جاء اسمه في حاشية الخضري » بينما جاء في الأشباه والنظائر » وبغية الوعاة » وشرح 


التسهيل لأبي حيان (عالي) . ينظر الأشباه والنظائر 589/5 » وبغية الوعاة 4/7 ؟ » وشرح أبيات 
مغن اللبيب5/ه » وحاشية النضري ١١8/١‏ . 


5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
تقول ذلك فلم يحتج (أقل) إلى خبر؛ لأنها في مععئى (قل)» وكذلك حمل سيبويه 
على المعيئ قول من قال: خخطيئة يوم لا أَرَاكَ فيه» على معين: يوم خنطا لا أراكَ 
فيه» وما حُمل على المععئى كثيرٌ في القرآن وفصيح الكلام »”". 
وقد قال يبهذا الوجه جملة من النحاة كملك النحاة الحسن بن أبي نزار'" 
(ت8"هه). وابن الحاحب في أحد رأيين له» والرضىء وابن النحاس في (التعليقة 
على المقرب).» وأبي حيان» وابن مكتوم'” (ت545/اه). والمرادي» وابن عقيلء 
005 05 5 
والسلسيليء والأهموي . وغيرهم. 
- الوجه الثاني: 
وقعت (غير) خبرًا مقدّمّاء فأصل الكلام: زمن ينقضي بالهم والحرّن غير 
مأسوف عليه ثم قدّمت (غير) وما بعدهاء ثم حذف (زمن) دوذ صفته» 
كينا 


ويُؤخحذ على هذا الوجه أن فيه حَذَفا لموصوف ليس بعض اسم بحرور ب «دفي) 

أو ب(من). مع أن الصفة غير مفردة» وهذا ممتنع. 

. 550-5/5/© الأشباه والنظائر‎ )١( 

)١(‏ هو أبو نزار الحسن بن صافي. كان من أثمة النحاة» غزير العلم؛ متفننًا في العلوم؛ يغضب على من 
لم يسمّه ملك النحاة. له: الحاوي في النحوء والتذكرة السفريّة. يُنظر بغية الوعاة 508/١‏ . 

(؟) هو تاج الدين أحمد بن عبد القادرء لازم أبا حيان دهراء وتقدّم في الفقه والنحو واللغة. له: في 
أخبار اللغويين والنحاة وغيره. يُنظر بغية الوعاة .5571//١‏ 

(5) يُنظر شرح أبيات مغين اللبيب7/4 وما بعدها » وأمالي ابن الحاحب 579/7 » وشرح الكافية 
للرضي 7/١‏ » والتعليقة على المقرب ص4١‏ .» والارتشاف ٠١854/”‏ » وتذكرة 
النحاة ص ١7١‏ » والأشباه والنظائر 15/7 » 589/5 وما بعدها » 75/10 وما بعدها » وتوضيح 
المقاصد والمسالك 5770/١‏ . 

)يشان امف 771-1١‏ وخبرانة الأدية 5/1 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
وقد ردّ ذلك المنع ابن هشام بأن محله النثرء أمّا في الشعر فيجوز. ونظير هذا 
قول الشاعر: 
أنا ابِنْ جلا وَطَلاغٌ الننايّا مَتى أضّع العمامة تغْرفوني'"' 
فالتقدير: أنا ابن رحل جلاء بتقدير موصوف محذوف. وكذا قول الآخر: 
مالك عندي غير سَّهم وحجر وغير كبداء شديدةالوتر 
0ن 5 كك 2 5 ماهس 42-74 ١‏ 
تمي بكفي كان من أرْمَى ال 
33 1 5 8 53 : ع 000 0 8 1 
فالتقدير: بكفي رجحل كانء كعدير مويو نب أيضا . ولعل قول ابن هشام بجواز 
ذلك في الشعرء يعيئ به الضرورة الشعرية. 
وقك نيت كدت النح و هذا الرأق الارن حت سكايد عن ابن مدال بحن 
عثمان بن جنّى)» قال: « سألت أبي-رضي الله عنه!- عن إعراب بيت مر بي 
وهو 
غير مَأَسُوف عَلى رمن ينقضي بل وموَالَرن 
فأحاب: أنْ المقصود ذم الزمان الذي هذه حاله» فكأنّه قال: زمان ينقضي باهم 
والحزن غير مأسوف عليه» فررزمان): مبتدأ وما بعده صفة له و غير ): خبر 
للزمان» ثم حذفت المبتدأ مع صفته» وجعلت إظهار الحاء مؤذنًا بالحذدوف؛ لأنك 
نما جئت بالهاء لَّمّا تقدّمها ذكر ما ترجع إليهه فصار اللفظ بعد اللحذف 


(2 


5 : 2 00 ١ : ا‎ 4 


. 45/7 سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 45/ (؟) سبق تخريجه ص‎ 
. 3371-98/١ ينظر المغين‎ )5( 


(5) الأشباه والنظائر ©/785 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


وتبعه في القول يبهذا الوجه ابن الحاجب أيضاء فذكره في أماليه دون أن ينسبه 
لابن حني مستحسنا إياهء ومقدمًا له على الوجه السابق» وإن سلك في بيان ذلك 
مسلك أهل المنطق والفلسفة. استمع إليه» وهو يقول: « لا يصحّ أن يكون له 
(يقصد غير) عامل لفظى. وإذا لم يكن له عامل لفظي فإمّا أن يكون مبتدأء وإمّا 
أن يكون بر مبتدأ. ولا يصمٌ أن يكون مبتداً؛ لأنه لا خبر له» لأن الخبر إِمّا أن 
كز ناكا أو عدوا الثابت لا يستقيم؛ لأنّه إِمّا (على زمن)» وإِمّا (ينتقضي))» 
وكلاهما مفسدٌ للمعئ. 

وأيضًا فإنك إذا جعلته مبتدأ لم يكن بد من أن تُقدّر قبله موصوفاء وإذا قدّر 
قبله موصوف لم يكن بد من أن تكون (غير) له و (غير) هاهنا ليست له. وَإِنْما 
هي ل( زمن )» ألا ترى أنك لو قلت: رجل غيرّك مر بي لكان في (غيرك) 
ضميرٌ عائدٌ على رجل. ولو قلت: رجلّ غير متأسّف على امرأة مرّ بي» لم يستقم؛ 
أن (غير) هاهنا لا جعلته في المعين للمرأة حرج عن أن يكون صفة لما قبله. ولو 
قلت: رجل غير متأسّف عليه مرّ بي» جاز لأنها في المعيى للضمير والضمير عافد 
على المبتدأ» فاستقام 07 أنه لا يكون مبتدأ لذلك. 

وإن جُعل الخبر محذوفاء لم يستقم لأمرين: 
أحدهما- أنا قاطعون بنفي الاحتياج إليه. والآخر- أنّهِ لا قرينة نُشعر به. ومن 
قرط سا سان لقو اعرد لتر 

وإن جعل خبر مبتدأ» لم يستقم لأمور: 

أحدها- أن قاطعون بنفي الاحتياج إليه. 

والثاي- أن حذف المبتدأ مشروط بالقرينة» ولا قرينة. 

والغالث- أنك إذا جعلته خبر مبتدأ لم يكن بد من ضمير يعود منه إلى 

المبتدأ؛ لأنّه في معيئ مغاير» ولا ضمير يعود على ما تُقدّره مبتدأء 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


فلا يصحّ أن يكون حبرًاء فتبين إشكال إعرابه. 
وأولى ما يقال: إِنّه أوقع المظهر موقع المضمرء لا حذف المبتدأ من أول الكلام» 
فكأن التقدير: زمنٌ ينقضي باهم والحزن غيرٌ متأسّف عليه. فلمًا حذف المبتدأ من 
غير قرينة تُشعر به» أتى به ظاهرًا مكان المضمرء فصارت العبارة فيه كذلك. وهو 
وحةٌ حسنٌ» لا بُعد في مثل ذلكء فإن العرب تُجيز: إن يكرمئ زيدٌ إِنّي أكرمه 
وتقديره: إِنْي أكرمٌ زيدًا إن يكرمُئ» فقد أوقعت زيدًا موقع المضمر لما 
اضطررت إلى إعادة الضمير إليه» وأوقعت المضمر موقع المظهرء لَمّا أخرته عن 
الظاهر. فقد تبين لك اتساعهم في مثل ذلك وعكسه »"". 
إذن فقد أحسن ابن هشام عزو هذا الوجه لابن جني وابن الحاجب» كما أصاب في 
نسبة الرأي السابق لابن الشّجَريَ» وإن لم يتنبّه إلى سبق ابن جني له. 
- آلوجه الخالث : 
وقعت (غير) خيرًا لمبتدأ محذوف, تقديره: (أنا)» و (مأسوف) مصدر جاء 
على مفعول كالمعسور والميسور أريد به اسم الفاعل» والمعئ: أنا غير سف 
على زمن هذه صفته ". 
وإقامة الوصف مقام المصدر بحارٌ مشهورٌ عند العرب'"» فمن أمثلة سيبويه: 
دعْةُ إلى ميسوره» ودغ معسوره, أي: دعه إلى أمر يؤسَر فيه أو يعس فيه فجاء 
المصدر على المفعول. وكذلك المرفوع والموضوعء أي: له ما يرفعه وله ما يضعه. 
يفول شيبويه: <( فى مةااخن الفكل الذي يكون معندراء لأن هذا ولنيذ 


. أمالي ابن الحاحب ؟//558-5181‎ )١( 
. 3717/١ ينظر المغئ‎ )١( 
. ١55/1١5 ينظر التفسير الكبير‎ )59( 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


00 
عليه » 


ولا أدل على صحة ذلك من وقوعه في أفصح القول» وهو كلام الرب 
- 1 وعلا !- : ١‏ كوأ وَآَسْرَبُوأ هَبِيكَا 4 [الطور : »]١5‏ قال الزحاج: « و (هنينًا) 
منصوب» وهو صفة ف موضع المصدرء المععن: كلوا واشربوا هكم هنيئاء 
وليهنكم ما صرتم إليه»” ". 

وعلى هذا النحو جاء بيت أبي نواس حيث أطلق الوصف (مأسوف)» وأريد 
المصدر (آسف). 

وكما يطلق لفظ اسم المفعول على المصدر يقع ضدّه أيضاء فإطلاق لفظ 
المصدر على اسم المفعول هو من محازات العرب المشهورة أيضاء فيقولون: قتله 
صبراء أي: مصبوراء وهذا ضرب الأمير ونسج زيدء والمراد: مضروبه 


ف 
و تسيو 4 -. 


وكذا شأن اسم الفاعل أيضاء ولسيبويه في هذا أمثلة كثيرة منها قوله: 
« وقد يجيء المصدر على المفعول» وذلك قولك: لبن حلب إِنْما تريد: محلوب. 
وكقوهم: الخلق إِنّما يريدون: المخلوق. ويقولون للدرهم: ضَرْبُْ الأمير إِنُما 
يريدون: مُضّروب الأمير 

ويقع على الفاعل: وذلك قولك: يوم 6 و نوم إِنْما تريد: النائمء 
والغامٌ 0 


. 97/54 الكتاب‎ )١( 

(١؟)‏ معان القرآن وإعرابه للزحاج 57/0 . 
() ينظر التفسير الكبير ١65/1١5‏ . 

(:) الكتاب 55/5 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


وما جاء على هذا النحو في كتاب الله تعالى: ١‏ فل أَرَءَيْمٌ إن أَصْبَحَّ مَاوْكر 
غَوَرَا 4 [اللك : ].٠‏ أي: غائرً" '» وقوله تعالى: « أثْتَِاطَوَعَ أَوْكرهًا 4 [فصلت : ]١١‏ أي: 
طائعين أو 6 
ومن ذلك قول الخنساء- تبكي من هلك من قومهاء وتفتخر يهم- "": 
عرقي الدَهْرٌ نهْسا وحَرًا وأوْجَعَني الدَهْرٌ قَرْعَا وغضُرًا 
فاشتمل البيت على عدّة مصادر أَريدَ بها الوصف”: فالمعين: تعرقين ناهسًا 
ولعاره وأوجعين قارعًا وغامرًا. 

أمّا إطلاق 1 من اسم الفاعل أو اسم المفعول وإرادة الآخر» فأسلوب من 
أسالين اللقة:الطوئية .والننانيوة سنكوة مكل ذلك كارا عقثاء وذللك وها جاء فى 
قوله تعالى: ا جَابًا مَسَعُورًا 2 4 [الإسرء : ه4]. قال بعض العلماء: هو من إطلاق 
اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل» أي: حجابًا ساترًا. وقوله تعالى: 9 إِنَهه كنَ صَادِقَ 
العف 4 زرك 4 54] افآراف أن الوهد] و لوغيد به دوق قن" و كنا قزل تمان : 
خُلقَ من م دَافِقزج 4 [الطارق : 5] أي: مدفوق” '. 

لمكي دري اعروقة !تروف بوي بطل كا عن #اقيب لودل 
إنكاره. ومن ذلك ما ذكره ابن هشام في بيت أبي نواس» حيث أورد اسم المفعول 
(مأسوف). وأراد به اسم الفاعل (آسف). 
)١(‏ يُنظر الكشاف ١١5/4‏ » وأمالي ابن التتّجَريّ 757/١‏ . 
(0) يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ 5 . 1 
() البيت للخنساء في ديواها ص ١‏ » تلوم الدهر وتفتخر بقومها. 
(5) ينظر أمالي ابن الشّحَريّ 559/١‏ . 
(5) يُنظر أضواء البيان *//015 0 535/10 . 


(5) يُنظر المرجحع نفسه ١١0/7‏ . 


5/8 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
ين ع 2 د 

وقد تفرد ابن هشام بذكر هذا الوحه؛ ما يدل على أنه كان عالما بكل دقائق 

النحو.وشواردة» هلما بآراء النحاة فية :على "تباينها» فقد نسب هنذا الوبجه لابين 
5 بق واماهء 0 . 0 2 : 1 0 


برف العلامة العلدادق 7 


ه هذه هي الأوجه الثلاثة الب ذكرها النحاة في إعراب (غير) في بيت أبي نواس. 
أمّا أغلب النحاة فاكتفى لكو يوحي أو حون من تلك الأركي . 

وأولى تلك الأوحه بالقبول الوجة الأول» وهو ما عليه جمهور النحويين. 

يقول البغدادي- عند تعرضه لهذا البيت في شرحه شواهد (الكافية)-: « أوردناه 

٠‏ مثالا لإحراء (غير) قائم الزيدان» بحرى (ما) قائم الزيدان؛ لكونه بمعناه. وتخريج 

البيت على هذا أحد أقوال ثلاثة» هو أحسنها 6 ؛ وذلك لتمشيه مع الأحكام 

والقواعد النحوية. فهم يذهبون إلى رفع كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي 

5 كانت أداته, ما رفع ذلك الوصف امي ظاهرًا أو ضميرًا 0 ونم به 

الكلام. وإن اصرق (غير) إعراب ذلك الوصف؛ فلاضافته إليه., والمتضايفين 

٠‏ كالشيء الواحدء هذا فضلا عمًا فيه من أذ بظاهر الكلام دون طرق لأبواب 


التقدهم والتأخير» أو قيام دعوى حذف يمكن الاستغناء عنه. 


. 777/١ يُنظر المغئ‎ )١( 

. "55/١ يُنظر خحزانة الأدب‎ )١( 

(") يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ 8-0١‏ 4» وشرح التسهيل 775/١‏ » وشرح الكافية للرضي 817/١‏ » 
والارتشاف ٠١84/9‏ » وشرح ابن عقيل 18١/١‏ »ء والهمع 5/9 » وحاشية الصبان على شرح 
الأشون 151/1 

(4) خزانة الأدب ١له4”‏ . 
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ويبدو أن ابن هشام قد ارتضى هذا الوجه أيضاء لتقديعه رأي ابن الشجَري 
في الذكر على رأي ابن حنّي”» رغم تقدّم الأخير منهما زمثًا. بينما تعقب الوجه 
الداق أنه نظام روا تكن ناماه #رتكه وك وه با خا ا 3 
جعله اسم المفعول بمعيئ المصدرء ثم تأويله باسم الفاعل. 

أمّا الوجه الثاني فإنّه وإن سكت عنه ابن هشام؛ إلا أن فيه ارتكاب 
ضرورة بحذف الموصوف والصفة غير مفردة دون تحقق شرط حذفه المعحروف. 
هذ قضلا نا يقحطيه هذا الوحدامن قا داعو تقدم وتأخير بوحدفه يكين 
الاستغناء عنه. يقول البغدادي في (شرح أبيات المغيي): « وهذا التحريج بعيدٌ 
حدًا متكلّف»ء وهي عادة ابن حنّي وشيخه في بحيئهما بالتخريجات المتكلفة الي لا 
يكاد يلحظها العرب »"". 

0 [0) كلا 


. 370/١ ينظر المغئ‎ )١( 


هه شرح أبيات مغين اللبيب5/4 . ويقصد بشيخه: أبو علي الفارسي. 
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إعراب ( كذلك) في آبتي : 


4 كَذَلِكَ قَالَ الَذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4» و:ظ كذّالِلك قَالَ ازيرت من قتلهم‎ ٠ 


تقع كلمة (كما) بعد الحمل كثيرًا صفة في المعيى» فتكون نعمّالمصدرء 
أو حالًء وتقع (كذلك) ذلك الموقع أيضًا"". ومع ذلك اجتمعت مع (مثل) في 
آيتين من سورة البقرة» هما: قوله تعالى: ل وَقَالتِآليهُودُ ليست آلتَصَرَى عل سَْء 
وَقَالّتٍ ألنصَرَئ ليست الْيَهُودُ عل سَئْءِ وهم يَتنُونَ آْكتب كَذَلِكَ قَال ألَذينَ لا يعَلَمُونَ مِثَلّ 


2 


َوَلِهِمَ 4 [البقرة : »]1١+‏ وقوله تعالمى: 9 وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ لَوََا يُكلِمُا آله أوْتَأتِينآ ايو 


ع 


كذَالِلك قَالَ الذي من قَبَلهِم مِكْلَ قَوَلِهِمَ 4 [البقرة : .]1١‏ 


وهذا أمرٌ يثير التساؤل» وقد أحسن ابن هشام الجواب حين قال في المغين: 
« فإن قلت: فكيف اجتمعت مع (مثل) في قوله تعالى: 8 وَقَالَ ألّذِينَ لا يَعَلَمُونَ لَوْك 
يُكلِسُا آَّهُأوَ تيآ اي كذَللك قَالَ أت من قَتلهِم يَكلَ فَوَلِهِرَ 4 [البقرة : 118]. و(مثل) 
قلعي تعننة اندز (قال) لوقه اي : كينا آن كذللة يعن لو وله يدق 
ا ل م كر ا 
(مثل) تأكيدًا لركذلك)؛ لأنه أبِينٌ منهء كما لا يكون (زيدٌ) من قولك: (هذا 
ويك نه كنا تو كيذ هذا تلض وذخ اقدوف تقدوره اكد كدلك تتا 


يؤدي إليه من عدم ارتباط ما بعده .ما قبله. 


قلت ( والمتكلم ابن هشام ): (مثل) 57 من (كذلك)» أو ان أو ته 
بر(يعلمون)» أي: لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى» ف(مفطل) بمثرلتها في 


. "59/١ يُنظر المغ‎ )١( 


0١‏ ةد 


1١ه‎ 
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(مثلك لا يفعل كذا)» أو نصبٌ ب(قال)» أو (الكاف) مبتدأ والعائد محذوف» 
أي: قاله. 
وردٌ ابن الشّجَريّ ذلك على مكيّ بأن قال: قد استوق معموله» وهو (مثل)» 
وليس بشيء؛ لأن (مثل) حينئذ مفعول مطلق» أو مفعول به ل(يعلمون)» والضمير 
المقثر مفعول به ل وفال) ©" . 
ذكر ابن هشام في نصه عدّة أمور: 
-١‏ عدم إحازته وقوع (مثل) في الاية: 
1 / نعمًا لمصدر (قال) المحذوف؛ لوقوع (كذلك) ذلك الموقع أيضاء ولا 
تعدى عامل و اد لتعلفين عع واحد. 
ب/ تأكيدًا ل(كذلك)؛ لأنه أبين منه. 
١ -‏ يرتض إعراب وكذللك” غخيرًا لحذوف» بتقدير: الأمر كذلك؛ لانعدام 
ربط ما بعده هما قبله حينئذ. 
“1- توحيهه إعراب كلمي (كذلك) و (مثل) في الآيتين. 
5 - ذكره اعتراض ابن الشجري على مكي في تحويزه رفع (الكاف) من 
(كذلك) على الابتداء؛ لفقد العائد من جملة الخبر. 
وللوقوف على رأي ابن التّجَريّ في هاتين الآيتين» نعود للأمالي فقد جاء 
فيها: « وقال ( يقصد مكي في مشكل إعراب القرآن ) في قوله تعالى: 
« كَدَلِكَ قَالَ ألَدِينَ لا يَعَلَمُونَ 4»و: 8 كدَللك قال الذي من قتلهم 4: الكاف في 


الموضعين في موضع نصب» نع لمصدر محذوف» أي: قولا مثل ذلك قال الذين 


. ”ه9/1١ المغى‎ )١( 


7:5 ةد 
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لا بعلمو فوقولا مكل ذلك "قال الذيح من قتلونمة ثم قال: وسور أتزيكو فسا 
موضع رفع على الابتداء» وما بعد ذلك الخبر. انتهى كلامه. 

وأقول ( والمتكلم ابن الشنّجَري ): لا يجوز أن يكون موضع الكاف في 
الموضعين رفعًا كما زعم؛ لأنك إذا قدّرقا مبتدأ احتاحت إلى عائد من الجملة, 
وليس في الحملة عائدك. 


ا 


فإن قلت: أقدر العائد محذوفاء كتقديره في قراءة من قرأ:ل وَل وَعَدَ اله 
لَكُّسَي 4 [النساء : ه4] أي: وعده الله فأقدّر: كذلك قاله الذين لا يعلمون» وكذلك 
قاله الذين من قبلهم. لم يجر هذا؛ لأنْ (قال) قد تعدّى إلى ما يقتضيه من منصوبه» وذلك قوله: 
« يل قَوَلِهِرَ 4 فلا يتعدّى إلى منصوب آخر »"". 

إذن بتأمل كلام ابن الشّجَريّ يظهر موافقته مكيّ في وجه النصب في الآيتين» 
دون وجه الرفع؛ لعلة ارتآها. وبدراسة أقوال النحاة والمفسرين في هاتين الآيتين 
نقف على آراء متباينة لهم فأغلب النحاة والمفسرين قد جوز في قوله: (كذلك) 
وجهين من الإعراب: 
- الوجه الأول: النصب 

ذهب أكثر النحاة والمفسّرين كمكي بن أبي طالبء وابن الأنباري» 
والعكبري» والمنتجب الهمذاني» وأبي حيان» والسمين الحلبيء وأبي السعودء 
والألوسي”'" إلى أن الكاف من (كذلك) في موضع نصب نعنًا لمصدر محذوف 


. 159/7 أمالي ابن التتّجَريّ‎ )١( 
والتبيان في‎ » ١٠١/١ والبيان في غريب إعراب القرآن‎ » ١5/١ يُنظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
,ع‎ 959/١ »؛ والبحر المحيط‎ "50/١ والفريد في إعراب القرآن المحيد‎ » ٠١1/١ إعراب القرآن‎ 


والدرّ المصون 75/7 » وتفسير أبي السعود ١58/١‏ » وروح المعاني 351/١‏ . 


-735 5 د 
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معمول ل(قال)» قَدّمِ على عامله؛ لإفادة القصر, فا معيئ: قولاً مثل ذلك القول 
عو تقر بقار لدد فال لاون لك لس 

وقد نقل ابن الشّحَريّ هذا الوجه عن مكيّ بن أبي طالب» دون أن يتعقبه 
د" الود عل ولاك 

وقد أضاف أبو حيان والسمين الحلبي لما سبق وجها آخر للنصبء» وقعت فيه 
(الكاف) عار قو ليان المعرفة المضمر الدال عليه ( قال )» تقديره: مثل ذلك القول قاله. 
أي: قال القول الذين لا يعلمون حال كونه مثل ذلك القول. 

وقد نسبا هذا الرأي لسيبويه””» كما نسب السمين الحلبي للنحويين- غير مرّة- الرأي 
الأول'". وعلى كلا الوجهين ( الكاف ) منتصبة ب( قال )". 

كما زاد أحدهم وجهًا آخر وقعت فيه (كذلك) 0 فقال: « وقيل: 
(كذلك) مفعول به» و(مثل) مفعول مطلق» والمقصود تشبيه المقول بالمقول في 
المؤدي والمحصولء وتشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرد التنشهي واللهفوى 
والعصبية آل 

أمّا قوله تعالى- فيما بعد-: ١‏ مِثْل فَولِهِمَ 4 فانتصاب (مثل) فيه إِمّا على 
البدل من موضع الكاف ف (كذلك)» أو عطف بيان» أو مفعول به ل(قال)» أو 
للفعل المنفي (لا يعلمون)» أي: قال الذين لا يعلمون- وهم الجهلة من المشركين؛ 
إذ لا علم عندهم ولا كتاب» وقيل: من أهل الكتاب» وثفي العلم عنهم؛ لأتهم 
)١(‏ يُنظر أمالي ابن التنّجَريّ 159/7 . 
)١(‏ يُنظر البحر المحيط و/عهء والدر المصون 7/75 . 
(9) يُنظر الدر المصون 7/7 . 


(5) يُنظر البحر المحيط 357/١‏ . 


(5) يُنظر روح المعاني 351/١‏ . 


- 475 
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35 7 57 00 
م يعملوا به- مثل قوهم- أي: مثل قول اليهود والنصارى- . 
وقد ردٌ المتتجب ال حمذاني وجه انتصاب (مثل) بالفعل المنفى؛ زاعمًا فساد 
المعئ ا 
أمّا ما ذهب إليه مكي بن أبي طالبء وتبعه فيه ابن الأنباري من وقوع (مثل) 

في قوله تعالى: 8 يَكْلَ قَولِهِرَ 4 صفة لمصدر محذوف' "» فقول يردّه صاحب المغين؛ 

لوقوع وكذلك).ذلك الموقع أيضّاء ولا يتعذى عامل واحد لمتعلقين معئ وأنميوة 

بطريق الاستقلال فيهماء فأنت لا تقول: ضربّت زيدًا عمراء بإيقاع (زيد وعمرو) 

بلتدوليك: نقد كال تقار افو فلن نيرك اوقفاو ل كما انا أن مسد 

عامل واحدٌ لمتعلقين بطريق الاستقلال في أحدهماء والتبعية في الآخر» فيجوز نحو: 

ضربْت زيدًا الطويل ". 

كما منع أيضًا وقوع (مثل) تأكيدًا ل(كذلك)؛ لأن (مثل) لنفظ ظاهرٌ 
وصريح 2 المثلية» لا يستعمل في غيرهاء» بخلااف (الكاف) من (كذلك))» فهقد 
تستعمل في غير ذلك. وبالتالي لا يصحّ تأكيد (كذلك) ب«(مثل)؛ لأنه أبين 
منه”". والتوكيد لا يقع أوضح من المؤكذ» كما لا يصمح تأكيد اسم الإشارة 

بالعلم في نحو: هذا زيدٌ يفعل كذا؛ لأنه أبينُ منه أيضًا. 

)١(‏ يُنظر مشكل إعراب القرآن ١5/١‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن ١٠١/١‏ » والتبيان في 
إعراب القرآن ٠١1/١‏ » والبحر المحيط “57/١‏ » والدر المصون 76/5 » والمغين 509/١‏ ؛ 
وتفسير أبي السعود ١48/١‏ . 

. "50/١ ينظر الفريد في إعراب القرآن المحيد‎ )١( 

(") يُنظر مشكل إعراب القرآن ١ 48/١‏ » والبيان في غريب إعراب القرآن ١١١/١‏ . 

(5) يُنظر المغ 5559/١‏ . 


(5) يُنظر حاشية الشمئّي ١/١‏ » وحاشية الدسوقي ١90/١‏ . 
(1) يُنظر المغ "59/١‏ . 


765 ا؛ - 
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هذا فضلا عن أن (مثل) مضافٌ ل(قوهم)» وهو مما لا إهام فيه» بخلاف 
(الكافع. فإنّها مضافة ل(ذلك)» و( ذا ) مبهم؛ لأنه اسم نار وقد رفض 
إليه من عدم ارتباط ما بعده يما قبله"” 


- الوجه الثاني: الرفع 

حوّز بعض النحاة في (الكاف) أن تكون في موضع رفع مبتدأ» والجملة بعله: 
« قَالَ ألذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 خبرٌ عنه ". وقد أشار إلى ذلك مكيّ بن أبي طالب في كتابه 
(تأويل مشكل القرآن)» حيث قال: « قوله: ٠‏ كَدَلِكَ قَالَ ألَِينَ 4 [البقرة : ١١١‏ ]| 
في الموضعين الكاف في موضع نصب...» ويجوز أن يكونا في موضع رفع على 
الابتداء» وما بعد ذلك الخبر. « مَِثَلَ فَوَلِهِرَ 4 نصبٌّ ب(قال) » وإن شئت جعلته 


(١ 0 07 27‏ 
نعنًا لمصدر محذوف » 


وقد تعقبه ابن التتّجَريّ في ذلك- عند تعرضه لزلات مك في كتابه المشهور 
(تأويل مشكل القرآن)-» فأفرد لذلك محلسًا أو أكثر رصد فيه ما ظهر له فيه 
وجه لك ومن ذلك تحويزه رفع الكاف على الابتداء في آيتي سورة البقرة» 


. ١910/١ وحاشية الدسوقي‎ » ١/7 يُنظر حاشية الشمني‎ )١( 

. "59/١ ينظر المغئ‎ )١( 

(9) يُنظر البيان في غريب إعراب القرآن ١١٠١/١‏ »ء والتبيان في إعراب القرآن ٠١7/١‏ » والفريد في 
إعراب القرآن المحيد 570/١‏ » والبحر المحيط ”57/١‏ » والدر المصون 76/9 » والمغين 709/١‏ , 
وتفسير أبي السعود ١58/١‏ »وروح لمعاني "51/١‏ . 

4) مشكل إغراب القرآن: 754/1 

(5) أفرد ابن الشّجَرِي لهذه الزلات المجلس الثمانين » وبعضًا من الحادي والثمانين . بدأها بذكر أغلاط 
مكيّ في سورة البقرة » وانتهى بسورة مريم ‏ ثم قال في آخخر كلامه : " هذه جملة ما عَلقَتُ به من 
سقطات هذا الكتاب » على أن لم أبالغ في تتبعها , وإِنّما ذكرت هذه الردود على هذه الأغاليط؛ 


لئلا يغترّ ما مقصرٌ في هذا العلم » فيعوّل عليها ويعمل يما " . يُنظر أمالي ابن الشّحَرِيّ » قسم 
الدراسة ١59/١‏ . وينظر أيضًا ١51/*‏ وما بعدها . 


د كلاة د 
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وقد رد ابن التتّحَريّ ذلك بقوله: « وأقول: لا يجوز أن يكون موضع الكاف في 
الموضعين رفعًا كما زعم؛ لأنّك إذا قدّرقا مبتدأ احتاحت إلى عائد من الجملة, 
وليس في الجملة عائد »'". وهو أمر لم يتنبّه له مكي» فقد جوّز في قوله تعالى: 
« َيِل قَوَِهِرَ 4 النصب بدقال)"'» وهو فعل متعدّ لمفعول واحد لا غيره فلا 
دأى. حيعد دير العائك اطسي اونا منصوبًا ب(قال) . 

ويهذا يظهر أن ابن التتّجَريّ لا يعترض على وقوع الكاف مبتدأ في هاتين 
الآين :«وإتنا'عو يدكر ذلك فحسب» حتحة كون: غير الميدا خملة غير مسشثملة 
على رابط ظاهر أو مقدّرء يربطها بللمبتداً. 

وكان ينبغي أن يطال التعقب ابن الأنباري أيضا؛ فقد نقل عن مكيّ هذا 
القول دون أن يتنبّه إلى ذلك الزلل منه'”. 

وكان الأحرى بابن الشْتّجَرِيّ ألا ينكر رفع (الكاف) على الابتداء في الآيتين» 
بل يبحث حملة الخبر عن عائد يربطها بالمبتدأ» وذلك باعتبار (مثل) في الآيتين 
نعئّا لمصدر محذوف» لا مفعولاً لردقال)» ويهذا يتسئ جعّل الضمير المقدر بعد 
(قال) و الغاين: 0 هذا ذهب بعض النحاة والمفسرين من بعده كالمتتحب 
الهمذاني» وأبي حيان» والسمين الحلبي» وابن هشام؛ وأبي السعود” '» فقد اهتمّوا 
ببيان ذلك العائد والإشارة إليه» فالعائد عندهم ضمير محذوف منصوب ب(قال)») 
أي: قاله. فالمعيئ: مثل ذلك قاله الذين لا يعلمون. 


(1) أمالي ابن الششّحَرِيّ 5 . 

. يُنظر المرحع نفسه » الصفحة نفسها‎ )١( 

(*) يُنظر البيان في غريب إعراب القرآن ١١١/١‏ . 

(4) يُنظر الفريد في إعراب القرآن المحيد "50/١‏ » والبحر المحيط 557/١‏ » والدر المصون 75/9 » 
والمغين 853/١‏ » وتفسير أبي السعود ١548/١‏ . 


- 5/707 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


ولم يعلق أحدٌ منهم على كلام مكي» أو ابن التتّجَريّ سوى ابن هشام الذي 
لم يرتض قول ابن الشّْجَري» إذ يقول: « ورد ابن الشّجَري ذلك على مكيّ بأن قال: قد 
استوق معموله» وهو (مثل) وليس بشيء؟؛ لآن (مثل) حينئذ مفعول مطلق» أو مفعول به 

. 5 وها 5 00 

لريعلمون)» والضمير المقدر مفعول به ل(قال) » . 

والحقٌّ أن ابن هشام مسبوق بعدد من النحاة والمفسرين قبله كالعكبري» 
والمنتجب الهمذاني» وأبي حيان» والسمين الحليبي' '» ومن أذ بقولهم. فاتتصاب 
قولا مثل قول اليهود والنصارى» أو مفعول ب(يعلمون)» أي: قال الذين لا 

إذن تحويز وحه الرفع في (كذلك) وحهٌ مقبول» قال به بعض متأحري النحاة 
والمفسرين. ولا يقدح فيه كون الخبر جملة غيرَ مشتملة على رابط ظاهر؛ لإمكان 
تقدين .ذلك الزانط عير دؤنا متصوبا بالفعل زقال): 

إلا أن بعضهم قد أحذ على هذا الوجه حذف العائد المنصوب بفعل لو قدّر لوه 
من ذلك الضمير لتسلط على الظاهر قبله فنصبه» وذلك نحو: (زيدٌ ضربتة)» فلو 
بحزاقت: الكانبيير العاكق وو جر نش قيلط النعل رضيوك "فل رومع نيه 
: 2 

وتوا عيهقة أريددت لمانو الوب زتره شروت 
-١‏ إِمّا أن يكون المبتدأ لفظ (كل)» أو ما أشبهها في العموم والافتقارء وهذا 
5 للع 
)١(‏ يُنظر التبيان في إعراب القرآن ٠١7/١‏ » والفريد في إعراب القرآن انخيد 550/١‏ » والبحر 

المحيط ١/*ه"‏ »والدر المصون 7/79 . 
(*) يُنظر البحر المحيط 70/١‏ » والدر المصون 7/5 » وروح المعاني 351/١‏ . 
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موضصع الجمع النحاة على بجوازه» نحو قراءة ابن عامر لقوله تعالى: 
ب لع مهو م تور ده ٠.‏ 00 5 5 0 31 

وكل وَعَدَ اللَّهُ الحسّئ #* [النساء : 96]- بالرفع- » ومثله قول الشاعر أبي النجم- 


وانشده 00000 

م هما عه ديه غن )6 0 2 02 ماع اه أغر 
فد أصبحت آم الخيار تدعي علي ذا كلهةلمآا 

اف : لم أصنعه 


ه ومثال ما أشبه (كل): (امرؤٌ يدعو إلى الخير أحيب» وآمرٌ بالخير ولو كان ص با 
أطيع) أي: الحية وأطيعة. 
؟- أو يكون المبتدأ غير (كل) وما أشبههاء وهو محل حلاف بين النحاة 
فالكوفيون يذهبون إلى ذلك في غير ضرورة» كقول الشاعر: 
وخَاا 0 وام دَاثنا ال و لا بحم بالبَاطا 5 
أي: بحمده ساداتنا. والبصريون على خلافهم, يجيزون ذلك حال الاختيار 
٠‏ والسعة وإن كانوا يرونه ضعيفا. وحجّتهم في إحازة ذلك على الإطلاق: قراءة 
ٍ 0 00 و ايه : 
بعض السلف: افحكم الْجَهِليّة يَبَغْونَ 4 [المائدة : -]5٠‏ بالرفع- » وقول الشاعر 


)١(‏ ينظر اتحاف فضلاء البشر ص475» والتيسير في القراءات السبع ص6١‏ ”؛ وحجّة القراءات ص59/8. 

. 591/١ وشفاء العليل‎ » 7١١/١ وشرح التسهيل‎ » 7١1١/١ والمحتسب‎ » 85/١ يُنظر الببت في الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت للأسود بن يعفر » يُنظر شرح التسهيل ”1/١‏ » والمغ 779/5 » وشفاء العليل 797/١‏ . 

(5) قرأ يما السلمي» وابن وثاب» وأبو رجاءء وييى» والأعرجء وإبراهيم النخعي. ينظر معجحم 
القراءات ”/ .7١٠‏ 
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(خحالد). 


ويطك لخت خن نذا 'الهدو ابروماتك وو مسا اونا عر اسن 
حنّي من البصريين في (امحتسب). معقبًا على قراءة الرفع في قوله تعالى: ١‏ أَنَْكْ 
لْجَهِلّة يَبَعُونَ 4 نال وقول ابن مجاهد: أنه حطأء فيه سرف. لكنئهوجحجة 
غيره أقوى منه» وهو جائز في الشعر» قال أبو النجم: 


6 


م الخيّار دعي عَلكع دنتنا / كله لوأما نه 
أي: لم أصنعه فحذف الماء. 

قو وار كأن تعنب انما لتر كرممة 1 تيكس الوزة ههذا اسك يانه لمن 
لوو اأسلاقة ييل لآن السوكا سي لقاش توس حي هات القرو يبا كال 
أو الصفة» وهو إلى الحال أقرب؛ لأنها ضرب من الخبر... فغير بعيد أن يكون 
قوله: « أفشكم الْجَهِيَة يبَفُونَ 4 يراد به (يبغونه)» ثم يُحذف الضمير» وهذا وإن 
كان فااضف: لاله لسن فط 


م وو 
قل أم- 00 5 أ 


صبحت 


وتقف عند ابن عصفور على قول ينقل فيه عن البصريين قولا مخالفا لما 
حكيناه آنفاء استمع إلى قوله في (الضرائر): « ومنه حَذْف الضمير الرابط للجملة 
الواقعة خبرًا بالمخبر عنه إذا كان حذفه يؤدي إلى قيئة العامل للعمل وقطعه عنه. 


من ثعلب وخلقٌ. له: الأضداد» و المقصور والممدود. يُنظر بغية الوعاة .5١7 /١‏ وقد قيّدت ذكر 
ابن الأنباري هنا بأبي بكر لثلا يلتبس بابن الأنباري أبي البركات صاحب الإنصاف. 

)1١(‏ ينظر شرح الكافية الشافية 545/١‏ وما بعدها » وشرح التسهيل 8٠0/١‏ وما بعدهاء 
والمساعد 5/١‏ +585-5؟ », وشفاء العليل 595-591711١‏ . 

. 7١1١/١ امحتسب‎ )59 
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نحو قول الأسود بن يعفر: 


وخال-ُْ يحم د سَدذَاننا بالحق لا يخم د بالباطل 
مُ الخّار كدّعي علي ذَبَاكُلهلنأصْدء 


وقول الآخر: 
َقَالُوا تعرفْها المََازِلَ من مى2 ومَا كل مَنْ وَاقَى متى أنا عَارِف"" 
يريد: أنا عارفه» ألا ترى أن (يحمد» وأصنع» وعارف) متهيئات للعمل في 
المبتدآت الى هي أخبارٌ لهاء وهي مع ذلك مقطوعة عن العمل فيها. فحَدَفْ 
الرابط في هذه الأبيات وأمثالها يحسن في الشعر» ولا يحسن في سعة الكلام» بل إن 
جاء منه شيء حفظ» ولم يقس عليه فممًا حاء من ذلك قراءة يحيى: 
« أَنَحْكمْ الْجَهِيَّة يَبَعُونَ 4 برفع (خحُكم) '"“, التقدير: يبغونه» هذا مذهب المحققين 
من البصريين» وأمّا الكوفيون ومن أحذ ممذهبهم من البصريين» فإنّهم يجيزون 
حذفه ف سعة الكلام» بشرط أن يكون المبتدأ (كل) أو اسم استفهام؛ نحو قولك: 
كل الدراهم قبضت» وأيّ رجحل ضريْت؟. 

والصحيح أَنْه لا فرق بين اسم الاستفهام و (كل)» وبين غيرهما من الأسماء 
إذا أدَى حذفُ الرابط إلى تميئة العامل للعمل» وقطعه عنه »"". 


)١(‏ البيت لمزاحم بن الحارث العقيلي في الكتاب »١155 017 / 1١‏ والخصائص 787/5, وشرح 
شواهد الإيضاح ص 2١54‏ وشرح شواهد مغن اللبيب ” / .917١‏ 

. 575 سبق تخريجها ص‎ )١( 

(؟) شرح أبيات مغين اللبيب17/ 781-7480 . 
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ويقوي هذا الرأي ما صرح به أبو علي الفارسي من أن حَذفَ هذا الضمير 

0١. 7 0 0 7 0.‏ 1 ع 1 ع 
- يقصد في البيت السابق- مختص بالضرورة '. وهو ما نسبه أبو حيان لأصحابه 
من البصريين أيضاء حيث يقول عند حديثه عن آية سورة البقرة: « كَدَلِكَقَالَ 
لّذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4: « ويحذف الضمير العائد على المبتدأ» المنصوب بالفعل الذي لو 
قدّر خلوه من ذلك الضمير؛ لتسلط على الظاهر قبله ففصبهء وذلك نحو: 
(زيدٌ ضربثة). نص أصحابنا على أن هذا الضمير لا يجوز حذفه إلا في الشعرء 
وانشدوا: 
وخا 0 2 دَاثنا بال لذابحه د بالباطا 5 
أي: يحمده ساداتنا. 

وعن بعض الكوفيين في حواز حذف نحو هذا الضمير تفصيل مذكورٌ في 
اكوم "لبوق مر ات لقان ابد اميه لسوت الكل 

والذي يظهر أن حَدذْف العائد من جملة الخبر في آييَ سورة البقرة حذفٌ 
جائرٌ مغتفرٌ؛ لكون المبتداً- وهو (الكاف)- اسمًا مضافا لإذا). وهواسم 
إشارة مبهم مُه لركل) في الافتقار؛ إذ يحتاج في إبانة مسمّاه إلى مواجهة» أو 


ما يقوم مقامها مما يتتزّل منه منزلة الصلة من الموصول. 
لا لا لا 


. 781/1 يُنظر شرح أبيات مغين اللبيب‎ )١( 
سبق تخريجه ص‎ )1( 

(؟) البحر المحيط 3514-719١‏ . 

(49) يُنظر الدر المصون 75/5 . 
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الآسم المعرئة بعد (8 النانية) العاملة عمل (ليس) 


تغمل رلا ) النافيةت عمد من أجاز إعماهات عمل لصيس 2 0 
حددها النحاة» الم يه يشترطوا نظائرها في إعمال (ليس). ومن تلك الشروط: أ 
يكون اسمها الب ب ا 
الب حالفت فيها ( لا ) النافية ( ليس )-» يقول: « الثالث- أنّها لا تعمل إلا في التكرات؛ 
حلاًا لابن جني وابن الشّجَري» وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة: 
وحَلّت سُوادَ القلب لا أنابَاغْيَا سواها ولا عَنْ حُبّها مُتَراخيّا”" 
عليه بئ المتنبى قوله : 

0 2 ا ا 
إذا الْجُودُ لم يُررَقَ خَلاصًا من الأَذَى قلا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا ولا المال بَاقيَا 
يظهر في نص ابن هشام ما يلي: 

-١‏ اشتراط 00 النافية اماموارمم ويظهر 


0 


(5١ 


)١(‏ يُنظر الكتاب 745/7 » والمقتضب 87/4" » ومعاني الحروف للرماني ص87 » وشرح 
السنييك لدبم 

)١(‏ ديوان الشاعر ص .١17١‏ ويُنظر أمالي ابن الشّجَريّ :*7/١‏ » والارتشاف ١١٠١9/*‏ » والمساعد 
لكو رقن جارف وو الاسيووتف الأنال نز وتان سَوادَ القَلْب لا أنامُيمَغ). 

(5) البيت في ديوانه بشرح البرقوقي 4١5/4‏ . ويُنظر أمالي ابن الشّحَري 181/١‏ . 80/75هع 
وشرح التسهيل 7717/١‏ » والارتشاف »١7١١/*‏ وتخليص الشواهد ص 5959. 

4) الغ 5/ 4-4 
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والععمات: أغرق العاريت . 
4- تعليق ابن هشام ما وقع في بيت المتنبي من رفع (لا) النافية لاسم معرفة 
بأنّهِ بناه على غرار بيت النابغة. 
ه- سوق ابن هشام بيت المتنبي هنا للتمثيل به لا الاستدلال؛ فليس المتنبي 
من يحتجّ بشعره في إثبات قواعد اللغة. 
ووقوفك على ما نسبه ابن هشام لابن الشّجَري من رأي يعيدك إلى الأمالي؛ لتقف فيها 
على قوله: « كتب إلي رجل من أمائل كاب العجم, يسأل عن هذا البيت» أصحيح إعرابه 
أم فاسد؟ وذكر أنه لشاعر أصفهان من أهل هذا العصر» وهو: 
يُوْ | | و ثلا لا بباهُنٌ 5 7 9 كَافا وَلا أط رَافهنَ كواب 00 
رفع (بناهنّ) ب(لا)» ونصب (هينة) بأنّه حبرهاء وإِنّما فعل ذلك لينصب 
القافية؟لآنه كا أعمل ولخ "الأول هذا العمل » أعمل ولام القاتيسة عسل الأول 
ولَحّنه في هذا نحويّ من أهل أصفهان؛ لأنه جعل اسم (لا) معرفة» وقال: إن مّن 
شبّهِ (لا) ب(ليس) من العرب؛ رفعوا يما التكرة دون المعرفة. 
فأحبت عن هذا 5 وجحدت تونامتى : الشويق لقصو عقي ادارلةا 
المشبهة ب وليس) إثما ترفع الكراك عامة كقولك» لأارجسل حار وم 
فوواة ا الركر اف كبامان» لين الرسكا حاار هايو نيان زلةم 
ضعيفة في باب العمل؛ لأنّها إِنْما تعمل بحكم الشبه, لا بحكم الأصل في العمل؛ 
والنكرة ضعيفة جدّاء فلذلك لم يعمل العامل الضعيف إلآ في النتكرات» كقولك: 
)١(‏ يُنظر الارتشاف 90/8/79 . 


)١(‏ لم أقف عليه - فيما بحثت - إلا في نص أمالي ابن الشّجَري » وعنه نقل صاحب شرح أبيات 


المغئي 778/5 . 
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قوق ةير لمعه ترام وزية اتضتي ذاقنا كاجمه وم ادك 

العاملين» والنكرة أضعف المعمولين؛ خصوا الأضعف بالأضعف. وجاء في شعر 

أبي الطيب أحمد بن الحسين إعمال (لا) في المعرفة في قوله: 

إذا الْجُودُ لَمْ يُرزق خلاصا من الأذى قلا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا ولا المال بَاقيا”" 
ووحدت أبا الفتح عثمان بن حي غير منكر لذلك» في تفسيره لشعر المتنسي» 

ولكنّه قال بعد إيراد البيت: شبّه (لا) ب(ليس)» فنصب ها الخبر. 


وأقول: إن محيء مرفوع (لا) منكورًا في الشعر القد.م هو الأعرفء إلا أن 
خبرها كأنّهم ألزموه الحذف...» ومرّ بي بيت للنابغة االجعدي فيه مرفوع (لا) 
معرفة» وهو: 
وحَلْت سّواة القلب لا أنا مبقغ سوّاها ولا عن حْبّها مْتَراحيَا” 
وقبله: 


24 ل 1 قن 05 وا 1 ١‏ اند . 
دَنتْ فعْل ذي حب فلمًا تبغتها تولت وَرَدْت حَاجَتي في فوّاديا 


. 4/81 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(1) (مبتغ) على هذه الصورة جاءت الرواية في متن الأمالي . وكان حق الشاعر أن ينصب فيقول : 
(مبتغيًا) ؛ بدليل نصبه (متراحيّا) » وهي معطوفة عليها » فكأنه قال : لا أنا مبتغيًًا سواها , ولا 
متراخيًا عن حبّها . لكنّه أسكن الياء في موضع النصب » وهذا شأنه الجواز » يقول العيئ : 
" ولكن سكن ياء (مبتغي) للضرورة " . لكن ما يجدر الإشارة إليه أن رواية البييت في الديوان » 
وق عموم كتب النحو الي وقفتْ عليها » حي تلك اليّ نقلت رواية الببت عن ابن الشّحَريّ 
حاءت على نصب كلقة (باغيّم هذه الصورة . وهو ما علق .به :ابن الشُحَري بعد ذلك + حيبت 
ا ا ا ا 01 
( لا أنا باغيًا سواها ) . فهذه الرواية تكفيك تكلّف الكلام على (مبتغ) " . يُنظر ديوان النابغة 
ص 17١‏ » وأمالي ابن التتّجَريّ 477-477/١‏ » والتعليقة على المقرب ص١7‏ ؛ وشرح 
الشواهد للعيئ ١ . 757/١‏ 


(1) سبق تخريجه ص 4/81 . 
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وبعده: 
وَقَدْ طال عَهْدي بالثبّاب وظله-2 ولأقيْت أَيَامَا ثشيب التوّاصيًا 
وإِنّما ذكرت هذين البيتين مستدلاً هما على نصب القافية؛ لثئلا يتوهّم متوهم 
أن البيت فردٌ مصنوءً؛ لأن إسكان الياء في قوله: (متراعيًا) ممكن مع تصحيح 
الم 
الوزن » . 
كما جاء في موضع آخر قوله: « والضرب الثاني من ضروب (لا): أن من 
العرب من شبّهوها ب(ليس)» فرفعوا يما الاسم» ونصبوا يما الخبر» وألزموا اسمها 
الك لتنكير» فقالوا: لا رحل حاضرًاء ولا غلام عندي؛ قال الشاعر: 
7 3 2 م م2 6 . 8 اي 8 7 و١5‏ 
منص دع ننيراهها فأناابن فيس لا براح 
أراد: لا براحٌ لي» وقد بسطت الكلام في هذا النحو فيما تقدّم» وذكرت أن أبا 
الفتح عثمان لما ذكر في تفسيره لشعر المتنبي قوله: 
إذا الَجُودُ لم يُرزق خلاصًا منَ الأذى قلا الْحَمدُ مَكْسُوبًا وَلا المال بَاقيَا” 
: 1 احا 
لم يذكر في رفع (لا) للمعرفة شيئا » : 
ذكر ابن الشّجَريّ أن الأعرف ف شعر العرب قديمًا بجيء اسم (لا) العاملة 
عمل (ليس) نكرة فقطء نحو: لا رجحل حاضرًاء ولم يجيزوا: لا الرحل حاضرًاء دون 


أن يسوق لنا شاهدًا واحدًا على ذلك. 


والذي يظهر أن هذا هو رأي الجمهور؛ فقد شاع في كلام أكثر النحوين؛ 


. وما بعدها‎ 470/١ أمالي ابن الشّجَريّ‎ )١( 

(؟) البيت لسعد بن مالك القيسي في الكتاب 0١‏ » وشرح أبيات سيبويه 28/7 والنكت في تفسير 
كتاب سيبويه 505-501١‏ . وبلا نسبة في المقتضب 750/5" » ومعاني الحروف للرماني ص25 . 

(؟) سبق تخريجه ص 54/85 . 

(5) أمالي ابن التتّجَريّ ؟/.+ه-81ه . 
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فشيخ النحاة سيبويه ذهب إلى أن جواز إعمالها عمل (ليس)- وإن كان يرى 
قلته- مشروط بن تعمل في اسم نكرة» استمع إلى قوله: « وقد جعلت؛» وليس ذلك 
بالأكثر» .مثزلة ( ليس )» وإن جعاتها .مثزلة ( ليس ) كانت حالما كحال (لا) في أهافي 
موضع ابتداء» وأنّها لا تعمل في معرفة» فمن ذلك قول سعد بن مالك: 

و01 


- 00 22 6 سٍِ . 3 و 3 - 
يتين فحيل ححين برابهينا فأناابن قسس لا برا 


واعلم أن المعارف لا تحري بحرى النكرات في هذا الباب؛ لأن (لا) لا تعمل 
2 ل 

وسار 2 هذا الاتحاه المبرد» والزجحاج» وابن ن السراج» والزحاجي» والفارسي» 
والرماق» والصيمري» والأعلم الشتتمري» والزمخشري» وابن يعيش» والشلويين؛ 
وابن عصفور» وابن ٠‏ مالك» وابنه بدو الدومة وابن القواس» والمالقي» والإربليء 
وأبو حيان» والمرادي» والأزهري» والسيوطي» وغيرهم. كما أعيل به بعص المحدثين 
ع2 6 
أيضا كعباس حسن» وعيره 


أي: لا براح لي. والقصيدة بضم الحاء؛ فلا يحتمّل أن تكون (لا) هي النافية 


. 485 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) الكتاب 595/5 . 

(؟) يُنظر المقتضب 4/٠/7؛‏ ومعان القرآن وإعرابه للزحاج ١/719,؛‏ والأصول في النحو 2778/١‏ 
ومعاني الحروف للرماني ص87 4 والتبصرة والتذكرة 2537/١‏ والنكت في تفسير كتاب سيبويه 
505-01» وشرح المفصل .»٠١1-١١/١‏ والتوطئة ص8 ؛ 5» والمقرب ص5١١2‏ وشرح 
جمل الزجّاحي لابن عصفور 2773/7 وشرح الكافية الشافية »550/١‏ وشرح عمدة الحافظ 
وعدة اللافظ ص 2715-17١5‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص١5 »١‏ وشرح ألفية ابن معط 155/7 »؛ 
ورصف المباني ص77 وجواهر الأدب ص45 5» والارتشاف ١7١9/7‏ وتوضيح المقاصد 
والمسالك »5٠١/١‏ والجيئ الداني ص557» والتصريح .مضمون التوضيح ,557/١‏ والمهممع 
0 وخزانة الأدب »4517/١‏ وحاشية الصبان 557/١‏ والنحو الواقي ,»507/١‏ والنحو 


/ا3/؛ - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


لصي ” 

وقد ذكر ابن النحاس» والعيئ؛ والبغدادي أن إعمالها في غير التكرات 
شاد" . وضرّح الأزهري بأن ذلك من النوادر”"»:فلعله معائر بقول ابن مالك- في 
أحد رأيبه-: « ورفعها معرفة نادر 6 وسعى الأزهري إلى تخريج ما جاعء 
ظاهره على ذلك» استمع إلى قوله: « فإن قلت: كيف حعلتهة نادراء وفي مثل 
سيبويه: (ما زيدٌ ذاهبًا ولا أحوه قاعدًا)؟ قلت: لا عمل ل(لا)» بل هي زائدة» 


( 


والاسمان تابعان لمعمولي (ما) ©" . 


وقد قصرت هذه الطائفة عمل (لا) النافية على النكرات دون المحارف؛ 
لأمور نظروا إليها في (لا) النافية: 
أولاً- أن (لا) من الحروف المشتركة بين الاسم والفعل» فتدخل على الاسم 
نحو: لا رجل في الدارء كما تدخحل على الفعلء نحو: لا يخرج الرجل من 
الدار. ومن حقّ الحرف المشترك أن يُهمل» لكن العرب أعملوها؛ لأنهم 
وحدوا فيها شبهًا ب(ليس)» ووجدوا (ليس) ترفع الاسم وتنصب الخبر» 
فأعملوها عمل (ليس) بحقّ هذا الشبه» فكلاهما للنفي”'. يقول المبرد: 


« وقد تُجعل (لا) .عنزلة (ليس) ؛ لاجحتماعهما في العو 


. 559/١ يُنظر حاشية الدسوقي‎ )١( 

. ”91//9 وحزانة الأدب‎ ,5 57/١ ينظر التعليقة على المقرب ص”7١7. وشرح الشواهد للعيئ‎ )١( 
. 551//١ (؟) يُنظر التصريح مضمون التوضيح‎ 

(4) شرح التسهيل 3154/١‏ . 

(5) التصريح ممضمون التوضيح 551//١‏ . 

(1) يُنظر الأصول في النحو 7/8/١‏ » وشرح المفصل ٠١9/١‏ . 

0 المقتضب 587/4 . 
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وكون (/0ا) النافية عاملة بحكم الشبه لا بحكم الأصلء ايها م من 
باب العمل» وكذا النكرة ضعيفة» فلذا لم يعمل العامل الضعيف إلا في 
مثله. 


ثانيًا- أن (ما) و (لا) النافيتين رغم أن كليهما أشبهتا (ليس) في إفادة معيئ 
النفي» والدخول على المبتدأ والخبر إلا أن (ما) أوغل في الشبه ب(ليس) 
من (لا)؛ لاختصاصها بنفي الحال ك(ليس).» أمّا (لا) فقد تكون لنفي 
الماضي أيضّاء نحو قوله تعالى: ١‏ قَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّن 2 4 [القيامة : ]١‏ أي: 
م يصدّقاء ولم يصل. 
فلمًا أشبهت (ما) (ليس) في الاستعمال شامتها في العمل أيضاء فدحلت 
على المكزانك: :و العار ف :على سعد "تناد كسزليس): اما ؤلا) فين 
خالفت (ليس) في الاستعمال قصرت عن مشاكتها في العمل» فعملت في 
النكرات دون المعارف”". 


العًا- أن الكثير في (لا) حملها على (أن) المؤكدة الي تنصب الاسم وترفع 
الخبر» وهي حينئذ مستغرقة لنفي الجنس نضّاء وهذه لا تعمل إلا في 
التكرات. ولا جوّزوا في (لا) أن تُحمّل على (ليس)؛ لكوففا للنفي 
أيضاء لم يخرجوها عن حكمها في أقوى حالماء وهو نصب الاسم ورفع 
الخبر» فلم تعمل إلا في نكرة مثلها'". وقد أشار إلى ذلك ابن يعيش في 
قوله: « والكثير في (لا) أن تنصب النكرة حملاً على (إِنْ). ولَمّا جوّزوا 
فيها رفع الاسم ونصب الخبر» لم يخرجحوها عن حكمها في أقوى حالاء 


. ٠١59/١ ينظر شرح المفصل‎ )١( 
. 75/١ وحاشية الصبان‎ » 505/١ يُنظر النكت في تفسير كتاب سيبويه‎ )١( 
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وهو نصب الاسم ورفع الخبر. فلم يفصل بينها وبين ما عملت فيه؛ ونم 
١‏ 

تعمل إلا في نكرة »"'. 

الاسم بعدها ال : كفوللك: لا 5 عندي» ولا بكر. ومثله ما 

وقع في كتاب الله تعالى: 89 لا آَلسَمْسُ يتب هآ أن تُدَرِكَ الْقَمَرَوَلَا ليل سَايقُ 

بار 4 [يس : .5]. ف(الشمس) مبتدأً» خبره جملة (ينبغي)؛ لأن (لا) 

غير عاملة. غير أن سيبويه قد جوز في الشعر أن تُرفع المعرفة دون أن 


و 


تنتّى (لا) "»كقول الشاعر: 

بكت جزعًا فاستغبّرت ثم 37كستا 0 ركائبّها أن لا إِلينارْجُوعُه" 
والذي جوز هذا هو الشبه بين (لا) و (ليس)؛ فكلاهما للنفيء يرفع لمبتداً 
وينصب الخبر» فلذا أشبهت (لا) (ليس) في عدم تكرار الاسم بعدهاا'. وقد 
خرج المبرد إلى إمكان عدم التكرار مع المعرفة في غير ضرورة» نمحو: لا زيدٌ في 
الدانع مغوات مو سال أزية فق الدان ف . 


ع 


وقد ظهر رأيّ آخر مخالفٌ لرأي الجمهور أحاز إعمال (لا) النافية عمل 


. ١١7/5 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) يُنظر معاني الحروف للرماني ص75 » وأمالي ابن الشّحَرِيّ 1 .؛ وشرح جمل الزجّاجي لابن 
عصفور 559/5 » والنحو القرآني ص١4؟‏ . 

(59) ينظر الكتاب 59/5 . 

(4) البيت من الأبيات مجهولة القائل الي ذكرها سيبويه . يُنظر الكتاب 718/5 » وشرح جمل 
الزجّاحي لابن عصفور 753/7 » وأمالي ابن الشّحَرِيّ 0 »ء وغحزانة الأدب 74/4 . 

(5) ينظر شواهد الشعر في كتاب سيبويه ص 450 . 

(5) المقتضب 35.0-889/54 . 
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اليس) اق المغارق كما عملت بق الدكراكه اتقدل أمستطابه يبول الفارفسئة 
الجعدى: 


وحَلّت مواد القلْب لا أنا بَاغيا سواها ولا عَنْ حُبّها مُتَراخيَا"' 
فقد رفعت (لا النافية) في البيت ضميراء والضمائر من المعارف. 

وقد نسب ابن هشام هذا الرأي لابن جني وابن الشّجَري» مستشهدًا على 
قومما مما حاء عليه ظاهر قول النابغة» ونقل ذلك عنه بعض الملتأخرين كالعيئ؛ 


والتعدادق. 


والذي يظهر أن عزو هذا الرأي لابن الشّجَريّ لا يتوافق مع ما صرّح به في 
أمالية تققد عجاء عمه :جز إن بجيء مرفوع لا منكورًا في الشعر القديتم هو 
الأعرف»””. 

فتبين أن رأيه في اسم (لا) هو رأي الجمهور؛ فقد قصر عملها على النكرات 
اف لأنها ضعيفة في باب العمل. أمّا القول بإعمالحا في المعارف» فلم يصرّح 
ابن التّجَريّ بإحازته» وإِنّما أورد بينًا للنابغة» وآخر للمتنبّي عملت فيهما (لا) 
النافية في اسمين معرفتين. وذكر تعرّض ابن حثْي لبيت المتنبي دون أن ينكره» بل 
تاق بأؤله: خشته ولق ابدرلس )نفب نا التو 

ويؤيد ما ذكرنا تعقيب ابن الشّجَريّ كلامه هذا- أي حدينه حول بيتي 
النابغة والمتنبي وما وقع فيهما- بقوله: « وم دخحلت (لا) على معرفة كررتء 


. 5/19 سبق تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) يُنظر شرح الشواهد للعيئ 707/١‏ » وشرح أبيات مغ اللبيب 718/5 . 
(5) أمالي ابن الشّحَريّ 71/١‏ . 

(:) المرجع نفسه » الصفحة نفسها . 
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وارتفع الاسم بالجهذاي كقرللكة كريد عفدي زر له يكز 74 . 

فلا يظهر مما مضى إجازة ابن التتنّجَريّ إعمال (لا) الناففية في المعارف» 
سؤقنا إل ذللك: 

-١‏ نسبة بعض السابقين كالإربلي» وأبي حيانء والمرادي إجازة هذا الرأي 
0 فجاء عند أبي خينان اق( الارتفتاف- إمقالة حت 
« وأحاز ابن حي إعمالما في المعرفة» وحاز ذلك في قول النابغة: 
وحَلّت سّوادَ القلْب لا أكابَاغيًا 
وقول الآخر: 

لا الدَّارَ دارًا ولا الجيران جيرا 


؟- يظهر لي تنبّه المرادي لذلك» كما يتضح من قوله: « أحاز ابن حني 
إعمال (لا) عمل (ليس) في المعرفة» ووافقه ابن مالك. وذكره ابن الشجَرِي في 
قول النابغة »"". كما قال في كتاب آخر له في بيت النابغة: « فظاهره أنه أعملها 
في المعرفة. وأحاز في شرح التسهيل القياس عليه. وأحازه ابن حثيء وتأوّله 


سر 


5 1 5 ع 4 5 سَ بن كين 
المانعون 00 وهو قول ابن مالك أيضا: « وذكر الشجري أثها عملت في 


. 571/7 أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) جواهر الأدب ص17 ؟ » والارتشاف ١١١9/7‏ » والجئ الداني ص7917 . 

(5) لم أقف على قائله . والبيت بلا نسبة في وجواهر الأدب ص2 7 » والارتشاف 21١7١١7‏ شرح 
شذور الذهب ص85١‏ . 

(4) الارتشاف اه .الح 11 

(5) الجن الداني ص7؟59 . 

() توضيح المقاصد والمسالك اإلله. 
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الكت وق اننا ساروا ا كروه تفست يوه يوسو عن أن ابن الشحري 
ليس من المحيزين لذلك الإعمال؛ وإِنما هو ناقل له كغيره تمن يهستم بتقل آراء 
النحاة المتباينة في المسألة الواحدة. ويترجّح يكور انا كن ايذ حنّي؛ لسبقه 
له. 


وقد حكى بعضهم هذا الرأي دون أن ينسبه لأحد'"» السو رون ال 
الوق ابغدلوا قلى :ذللة نيه النائفة دفي ابن مالع :ال مصرزيزة فى اعد 
قولله + وهو ما قله ل الا 

فمقتضى النظر يستدعى منّا الوقوف مليّا أمام رأيه في هذه المسألة» فقد ذهب 
في ( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ) إلى قول: « وقد أحروا ( لا ) محجرى 
لبن زوابواخف وها بالنكرافض 4 ...و اول في ( شرح الكافية الشافية ) بيت النابغة 

: 000 1 7 5 كنك 

السابق على وجه يخرجه عما يقتضي ظاهره من إعمال (لا) في اسم معرفة . 
وهو ما أشار إليه في أبيات ( الكافية ) حين قال: 
و(لا أكا 235 ) اله 530 3 ع 44 0 وفيه / 5 بارغ - 7 و (53١‏ 
)١(‏ شرح الكافية الشافية 550/١‏ . 
)١(‏ يُنظر شرح الأشمون على الألفية 757/١‏ . 
(5) يُنظر شرح ابن عقيل 710/١‏ » وخزانة الأدب 71//9” . 
(1) يُنظر جواهر الأدب ص145 7117-5 . 


(5) يُنظر شرح التسهيل 711/١‏ . 
(5) يُنظر الحيئ الداني ص77 » وتوضيح المقاصد والمسالك والمسالك 51١1/١‏ . 


(9) شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ ص 3١5-51١8‏ . 
(8) شرح الكافية الشافية 550/١‏ وما بعدها . 


(9) المرجع نفسه 5979/١‏ . 
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وهذا يدل على منعه عملها- أي ( لا )- في المعارف. ونحو ذلك ما صرّح 
١ 1 : 5 :‏ 5 6ه وا 
به في ( التسهيل ) حين قال: « ورفعها معرفة نادر » » وقد تبعه في ذلك شُرّاح 
له 
التسهيل 3 
وهذا هو ما ذهب إليه في (شرحه للتسهيل)» فقد ذكر فيه أن إعمالهها في 
المعارف غير جائز بإجماع. كما أوضح - في موضع آخر منه - أن المشهور من 
قول النحاة هو قصرها على النكرات فحسبء وأمًا إعماها فيما سوى ذلك 


0 
فشاد . 


فرظون ا تق أن هذا هو الراي القبول عصاف إلة المعاة عر سلاف تنا 
سبق» إذ يقول: « وقد حذا المتنبى حذو النابغة» فقال: 
إذا الجُودُ لَمْ يُرْزْقَ خَلاصًا من الأذى فلا الحَمَدُ مَكْسُوبًا ولا المال بَاقِيَا” 
5 00 4 
فتلحظ رأيه هناء وقد اعتبره الدماميئ مشكلا” '» وإلى هذا أشار ابن عقيل 
- شارح ألفيته -» حيث قال: « واختلف كلام المصنف في هذا البيت- يعيي 
بيت النابغة-» فمرّة قال: إن مؤول» ومرّة قال: إن القياسَ عليه سائغ »”"» وقال 


الأثمون في شرحه على الألفية مثل قوله أيضًا: « وتردد رأي الناظم في هذا البيت» فأحاز في 


. 315/١ شرح التسهيل‎ )١( 

. 781/١ وشفاء العليل‎ » 787/١ يُنظر المساعد‎ )١( 
. 31/7 2875/١ يُنظر شرح التسهيل‎ )"( 

(4) سبق تخريجه ص 4/87 . 

(5) المرجع نفسه ١//ا/ا"‏ . 

(59) يُنظر تعليق الفرائد *«/55؟ . 

(0) شرح ابن عقيل 791/١‏ . 
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شرح التسهيل القياس عليه وتأوله في شرح الكافية »”" . 

ولقد زعب الشية عم عن الدين أن حبازة الزن هلك غات مدعل أن 
بجيء اسم (لا) النافية العاملة عمل (ليس) معرفة شاذء وأنْ ما سب إليه من قول: 
«والتبان على هذا شائع عدي 4" افيه إغارة ماسج :ولا العائلة عمل 
ادوع ععرافة اليس فر اقول وإلكا اهو نا بك عن أن يسان فق كاه 
( التذييل والتكميل في شرح التسهيل ) ". 

وما يدركه الناظر في كتاب ابن مالك ( شرح التسهيل ) هو صحة نسبة هذا 
القول له؛ لثبوته فيه. وإن ثُبْتَ عن أبي حيان في ( شرح التسهيل ) نحو ذلك - كما 
ذكر الشيخ - فلعله كان ينقل عن ابن مالك فحسب. 

وكما اختلف رأي ابن مالك في بعض كتبه» كان لابن هشام موقفٌ قريب 
منه» فقد أوضح في أكثر كتبه أن مذهب جمهور النحاة هو اشتراط تنكبر معمولي 
(لا) النافية؛ لتعمل عمل (ليس)» مؤيّدًا ذلك بالشواهد' '. غير أنه ذكر في كتابيه 
( مغيئ اللبيب» وتخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ) إحازة حلاف ذلك عن أبي 
الفتح ابن جني في كتابه (التمّام)» وابن الشّحَري ". 


أمّا في ( شرح شذور الذهب ) فقد صرّح هذا الرأي دون نسبة» حيث قال: 


. 7517/١ شرح الأشمون على الألفية‎ )١( 

. 3ا/1//١ شرح التسهيل‎ )١( 

(5) يُنظر منحة الحليل 711/١‏ . 

(؟) يُنظر شرح قطر الندى وبل الصدى ص7/8١‏ » والإعراب عن قواعد الإعراب ص 75 وأوضح 
المسالك ١/هه؟‏ . 

(5) يُنظر المغئ 455-576/١‏ . 
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0م وربّما عملت (ويقصد ( لا ) النافية) في اسم معرفة »"". 

وأقول: ليس في هذا دليل على تحويز ابن هشام إعمال ( لا ) النافية عمل 
(ليس) في المعارف. أمّا ما ذكره ابن هشام في تلك الكتب الثلاثة» فقد أشار إليه 
الدكتور على فودة» فذكر تأليف ابن هشام أحدها في مرحلة نضجه الفكريء 
والآخخرات فق العقد الأخير من صياته'”"» فضمّتها ها وق عليه من آزاء :فق تلك 
الآونة» وحرص على نقلها كعادته. 

وقد استدل المحيزون إعمال (لا) النافية في المعارف لإثبات رأيهم ببيت»ء 
وحَلت سَوادَ القلب لا أنا بَاغيَا سواها ولا عن حُبّها مُتراخيَا"” 

- الوجه الأول: أن يجعل (أنا) مرفوع فعل مضمر ناصبًا (باغيّا) على الحالء 
تقديره: لا أرَى باغيًا. فلما أضمر الفعل برز الضمير» وانفصل. 

- الوجه الثائ: أن يُجعل (أنا) مبتدأً» والفعل المقدّر بعده خبرًاء ناصبًا (باغيًا) 
على الحال. ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل؛ لدلالته عليه. 
وليس ف هذا التأويل ارتكاب شططهء أو غلو في التقدير؛ فإنّه من سنن العرب» 
ونظائره كثيرة في كلامهم منها قولهم:(حْكْمّكَ مُسَمّطا )» أي: حكمّكَ لك 


. ١89ص شرح شذور الذهب‎ )١( 

(5) ذكر الدكتور علي فودة تيل أن كتاب (شرح شذور الذهب) وإن لم يعرف تاريخ تأليفه» 
إلا أنه يَرحْح أن يكون في مرحلة نضحه الفكري » أمّا كتايّا (المغين ؛ وتخليص الشواهد 
وتلخيص الفوائد) فقد ألّفهما في العقد الأخير من حياته . يُنظر ابن هشام الأنصاري » آثاره 
ومذهبه النحوي ص 7585-5854 . 


. 5/87 سبق تخريجه ص‎ )١١( 
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سمط أي: مثبنًا. فجعل (مُسَمّطا )- وهو حال- مغنيًا عن عامله مع كونه غير 
فعل» فأن يُعامل (باغيًا ) بذلك وعامله فعل أحق وأولى' '. 

فلا عمل ل( لا ) النافية على هذين الوجهين. 

- الوجه الثالث: أن يُقدّر في البيت مضافٌُ محذوف؛ لا يتعرّف بالإاضافة. 
فالأصل: لا مثلي باغيّاء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, فأتي فه 
منفضلاً مرفوغ"" .و 9ل ) النافية على هذا الويجه 'غاملة قاسم 'نكرة على سنا 
يوافق رأي الجمهور. 

كما أن رواية البييت على (لا أنا مبتغ) تحتمل أن تكون (لا) الأولى ملغاة» 
وقوله: (أنا مبتغ) مبتدأ وخبر» ويلزم- حينئذ - أن يعمل الثانية» ويكون اسمها 


7 
30 


علو نا قدي لووول عر با وحَسُنَ حذفه لتقدّم ذكره'". 
وقد حرى رَفْعٌ ( لا ) النافية اما معرفة في بيتين» أحدهما بجهول القائل: 

أنْكرئهًا بَغْد أغوام مَضينَ لََا ل الدَارُ دارًا ولا الجيران جيرائى”" 

والآخر للمتنبي: 

إذا الَجُودُ لَمْ يُرْزَقَ خلاصًا من الأذى قلا الْحَمْدُ مَكْسُوبًا وَلا المال بَاقيا 


: 170/9 ء والهمع‎ 55 5-+98/١ وشرح التسهيل‎ » 457-441/١ يُنظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 71//8 وخزانة الأدب‎ » 5514-55+/١ وشوج الأشثمون على الألفية‎ 

. 560/١ وحاشية الدسوقي‎ » ١19/١ يُنظر حاشية يس‎ )١( 

(5) ينظر أمالي ابن الشّحَري 455/١‏ . 

(:) سبق تخريجه ص 55937 . 


(5) سبق تخريجه ص 54/87 . 
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ويظهر لي مما سبق أن إعمال ( لا ) النافية عمل ( ليس ) في النكرات فققط 
هو القياس المتبع؛ وعليه جمهور أهل اللغة. وأن ما ظهر من رأي مخالف يجيز 
إعمانها في المعارف أيضًا فشاذ, لعدّة اعتبارات: 

أولات أن راك النافة عزن ععيدة فى نات العم الأسياب ابناقها كنات 
فلذااسلطاسن شري فأعمل في النكرات فحسب. 

ثانيّا- كثرة الشواهد الى وردت فيها ( لا ) النافية عاملة في اسم نكرة» نحو: 

5 كي 2ه 12 ام ص لاه 00 
قوله تعالى: 7 ف عَليوِمَ وَكَاهُمْ يروت 4 [البقرة: ]. 

ا ل ل ادكو ىء ددس 14.9 : 
- وقوله تعالى: 98 لا فيه عَوَلَ ولا هُمْ عَنهَا يروت # [الصافات : 437]. 


قول الشاعر: 
له او ا 3 0 ىه 97 92 ا ١‏ 
عر فلا شيء على الأرض باقيِا ولا وزرٌ ت ا قضى الله وَاقِا" 
- وقول الآخر: 


و 


مَنَنْصَدًعن نبيرا#ها فأنااببن قيس لا براح 


- وقول الآخر: 

ل مع. م و 248 3 0 ا واه ل بو( 
تالله لولا أن حش الطبخ في الجحيم حين لا مستصرخ 
- وقول الآخر: 


(1) البيت بلا نسبة في شرح التسهيل ١/375*؛‏ والجيئ الداني ص 4757 وشرح قطر الندى وبل الصدى 
ص37١»‏ والمطالع السعيدة ص١١7.‏ 

(؟) سبق تخريجه ص 4/81 . 

(*) البيت بلا نسبة في شرح التسهيل 7171/١‏ وشرح الكافية للرضي :١١7/١‏ وجواهر الأدب 
ص8 77. 
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مور 2 3 وهم 0 31 5 2 7 ل 00 
وما صرمتك حتى قلت معلتة لا ناقة لى في هذا ولا جمل 


- وقول الآخر: 


دس ور 


َ* ام ٠‏ 4 6 022 5 ا 2 ا شر 6 5 
نصرئك إذ لا صاحبُ غير خاذل فبوثت حصا بالكمّاة حَصيتا"' 


- وقول الآخر: 


كك 7 ا ل 0 4 3 5 وتان 7 4 مر 2 زضسة 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو شقفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 


ع 7 
أما شواهد المجيزين إعمالها في المعارف فضعيفة» وقابلة للنتقض على قلتهاء إذ 
لم ينبت ذلك إلا في بيت للنابغة الجعدي» وإن كان شعره هما يحتج به في إثبات 


قواعد اللغة» إلا أن النحاة ذكروا فيه عدّة تأويلات تخرجه عما يقتضيه ظاهره. 


وإلى ذلك ألمح بعض أصحاب الحواشي في تعليقهم على عبارة ابن هشام: 
ووجؤعك «ظافن ونيا جا فول الدايفدم” 7 فاقحازو نيل أن ف القيدارة فحنا 
فالأصل: (وعلى قولمما جاء ظاهر قول النابغة)» وني الكلام على هذا النحو 
إشارة إل لشكان تاو البق عل :كلاف نان ضيه ظاهر و . 


أمّا المتبي فشعره يمكن أن يستأنس به في التمثيل لا الاستدلال؛ فليس من يحتج 


)١(‏ البيت للراعي النميري في الكتاب515/7» وبجالس ثعلب ص#5؛ والنكت في تفسير كتاب 
سيبويه .505/١‏ والتصريح ممضمون التوضيح74/7١.‏ 

(؟) البيت بلا نسبة في جواهر الأدب ص2578 والجى الداني ص557, والمغين »455/١‏ وشرح 
شواهده؟5117/5. 

(5) البيت لسواد بن قارب - رضي الله عنه!- في شرح التسهيل 7075/١‏ وشرح الكافية الشافية 
440/١‏ . وبلا نسبة في المطالع السعيدة ص١١5.‏ 

. 455-455١ المغئ‎ )( 

(5) يُنظر حاشية الشمنّي 59/7 » وحاشية الأمير ١95/١‏ » وحاشية الدسوقي 55٠0/١‏ . 
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بشعره ف إثبات قواعد اللغة. 

الثا- أن ما ثبت من استقراء كتب النحو الي بين يدي هو نسبة إحازة إعمال 
(لا) النافية في المعارف إلى ابن جني في كتابه ( التمام ) - وهو مالم أستطع 
الوقوف عليه؛ لانعدام وجود الكتاب - وابن الشّجريّ الذي ليس في أماليه ما 
يؤيد إحازته ذلكء وإِنْما ذكر بيتين خرحا عن المشهور» فعملت فيهما ( لا ) في 
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جَزْم المضارم بعد ( لو) 


تأي ( لو ) في العربية على عدّة أوجه. منها بحيؤها في الكلام شرطية» أي: 
لعدل على التعليق بين لين وهذا التعليق على ضربين”": 

الضرب الأول: تعليق الجواب على الشرط في الماضي» وهو أغلب أقسام ( لو ). 
ويليها حينئل الفعل الماضي» نحو قوله تعالى: وَلَوَ شِئا لرَفعْتَهُ يا 4 [الأعراف »]١075:‏ 
فإِن وليها الفعل المضارع أُوّل بالماضي كقوله تعالى: ط لَوَيُطِيعكفى كثير ين الأضر 
ل 4 [التعزات ]| ألو أطاعكم. 

الضرب الثاني: تعليق الجواب على الشرط في المستقبل» ويليها حينئذ الفعل 
المضارع؛ نحو قول الشاعر: 
لا يُثفك الروك إلا مُظُهِرَا خلقَ الكرام ولو تكون عديها” 
وقول الآخر: 
وَلَوْ تلتقي أُصْدَاوْنا بعد مَؤْنقَا ومن دون رَمْسَيَا من الأرضٍ سسب 

فإن وليها الفعل الماضي ا بالمضارع؛ فهي الاك ما بعدها 
للاستقبال كما في قوله تعالى: 8 وَلَيَحْشَ لذي لَوَ تركو مِنَ حَلفِهرْ ذَرَيَةٌ ضِعَفًا حَافُوا 


)١(‏ يُنظر مغين اللبيب 4340/١‏ وما بعدها » وأوضح المسالك ٠٠١/4‏ وما بعدها » والتصريح 405/4 وما 
بعدها . 

)١(‏ البيت بلا نسبة في الجن الداني ص 785 » والمغن 4917/١‏ » والتصريح 4017/5 » وشرح شواهد 
المغيئى 547/7 . وهو في المغيى وشرح شواهده بلفظ ( الراحيك ) » وجاء في حاشية الأمير 3١9/١‏ : 
" ( الراحوك ) بالجمع » وهو أنسب بوصل ( أل ) بالمضاف " . 

(؟) البيتان لقيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى في ديوانه ص79 » ويُنظر التصريح 505/4 . ولأبي 
صخر الحذلي في شرح شواهد مغن 547/7 . وبلا نسبة في المغين 49/١‏ » وشفاء العليل *//95/4 . 


د آامهة- 
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عَلَيْهِمَ 4 [النساء : 5]» أي: لو يتركون. 

وتقع مرادفة لمعى ( إن ) الشرطية في الضرب الثان» إلا أنها لا تحزم كنظيرتها 
عند أكثر النحاة؛ لعلة ارتأوها. صرَّح بكماابن هشام في المغينء فقال: 
« لغلبة دحول ( لو ) على الماضي ل تحزم» ولو أريد يما معبى ( إن ) الشرطية. 
وزعم بعضهم أن الحزم يما مطردٌ على لغة» وأحازه جماعة في الشعر» منهم ابن 
التحري» كقولة: 
ا 2 ّ رنبحة ذو 7 5 لاحقٌّ الآطال مه 5 ذو 1 0 


د سسس() 


و 
َامَتْ فؤادَكَ لو يَحْرنِكَ ما صَنَعْنَْ ‏ إخدى نساء بَني ذهل بْن شَمِبَانا 


بن 1 5 س7 و _ .4 ِ 2 
وقد خرّج هذا على أن ضمة الإعراب سكنت تخفيفا كقرائءة أبي عمرو: 


ظ يمْصُركم > [لللك »]٠٠:‏ و ا مششعركم 4 الأنعاٌ: 05٠]ء‏ و 8 يَأمركم 4" [البقرة: 
والأول على لغة مَن يقول: (شَا يَشا) بألف» ثم أبدلت همزةَ ساكنة» كما 


(1) البيت لامرأة من بن الحارث في أمالي ابن الشّجَرِيّ 588/١‏ . وجاءت نسبته لحا » وقيل : لعلقمة 
الفحل في شرح شواهد المغئ 555/7 » وشرح الشواهد للعيئ 47/١‏ . وبلا نسبة في المغيٍ 
9 7/5١ه‏ »ء والجئ الداني ص787 . 

» وبلا نسبة في البئ الداني ص7807‎ . 75/١7 ) البيت للقيط بن زرارة في لسان العرب » مادة ( تيم‎ )١( 
. 578/5 وشرح شواهده‎ » ١57/١ والمغئ‎ 

(59) يُنظر اتحاف فضلاء البشر ص 2707 وحجة القراءات ص54 2777659 والسبعة في القراءات 
ص ه »١ ١‏ التيسير قي القراءات السبع ص77. 
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ل درالها ل ورنك اوتا توخي قر فقا الرى اكول عر املق :"3 زبييا 1 
كمزة ساكنة؛ فإن الأصل: « منسآنّه 4 بكمزة مفتوحة (مفعلة) ون :نام داري 
بدلت الحمزة ألقاء ثم الألف همرةٌ ا 7 


مم 
وهذا عين ما ذكره في موضع آخرء قال فيه - عند ذكره أمئلة لتقارض 

اللفظين"" ف الأحكام -: « والثالث - إعطاء ( إن ) الشرطية حكم ( لو) في 

الإهمال...؛ وإعطاء ( لو ) حكم ( إن ) في الجزم» كقوله: 

لؤْيَشاء طَارَ بهذو ميْعة الاحق الآطَّال نهد ذو محصل 
ذكر الثاني ابن التتجَري» وخرّحه غيره على أنه جاء على لغة مَن يقول: 

5 يلت الألف همزة على قول بعضهم: (العأل) 

و(الخأتم) - بالهمزة -. ويؤيّده أنه لا يجوز مجيء ( إن ) الشرطية في هذا الموضع؛ 


لأنّه إخبار عمًا مضىء» ا 


جاء في نصي ابن هشام ما يلي: 


-١‏ إعطاء النحاة ( إن ) الشرطية حكم ( لو ) في الإهمال» وإعطاء (لو) 


)١(‏ ينظر اتحاف فضلاء البشرص 458» وحجّة القراءات ص 584» والتيسير في القراءات السبع 
ص .18٠١‏ 

. وما بعدها‎ 5١5/١ المغى‎ )١( 

() التقارض في اللغة : مأخوذ من مادة (قرض) ء وا في المعاحم معان كثيرة » منها : الأحذ 
والإعطاء . أمّا التقارض الاصطلاحي الذي نعنيه في الدراسات 1 فهو : أن تُعطي كلمة 
حكمًا يختصّ بها إلى كلمة أخرى لتعامل معاملتها » كما تُعطى الكلمة الأخرى حكمًا يختصّ كما 
ال الكلبة لكر 1 تامس مقامانها نكا ونهدا انا عذاة ابن بحيال 4 قر 184 نال واحننة 
منهما - أي الكلمتين - يستعير من الآخر حكمًا هو أخص به " . ينظر شرح المفصل 88/5 . 

() المغئ 11/9ه-8 ١ه‏ . 
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حكم ( إن ) الشرطية في الجزم. وهذا من باب تقارض اللفظين في 
الأحكام الإعرابية. 


-١‏ مَنُمُ ابن هشام اللحزم ب( لو )» وإن رادفت ( إن ) الشرطية في الععن. 
1- تعليله ذلك النع بغلية دنحوها على الماضيء ما يس محلاً لمحزم. 
اه تحويز الحزم يما باطراد على لغة قوم؛ دون أن يعزو تلك 
اللغة لمن تكلم بما. 
ه- أشار إلى قصر جماعة؛ منهم ابن الشْتّجَرِيٌ إجازة لمزم يما على الشعر» مستدلّين على 
ال 
وللوقوف على رأي ابن التّحَري في جزم المضارع ب( لو )لا بدذمن 
ه9حح_ظق__ ةا 


إسحاق إبراهيم بن هلال الكاتب الصابي» هو: 


كًَ 


إن 239 كما اقترخحت فلو تكن حي إِذا ما كنت بالْمُداد" 
« جرم ب( لو ) وليس حقها أن يجزم بما؛ لأنها مفارقة الحروف الشرطء وإن 


. وينظر البيت في أمالي ددم لاحك كلام‎ . "85/١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 

وقد ذهب عبد المنعم التكري إلى أن الذي حدا بابن الشّجَرِيّ إلى الاستة قاد سك ارق هووره 
بعض النحويين بِينا ذكره لامرأة من بن الحارث جزم فيه الفعل بعد ( لو ) » وتخريجهم إِيّاه عما 
يقتضيه ظاهره . 
وأقول : إن الذي رّج شاهد ابن الشّجَرِيَّ هو الإمّام ابن مالك » فلم أرَ هذا التخريج عند أحد 
من سبقه . وابن مالك متأخر عن ابن ن الشّجَرِيّ بزهاء قرن » فلا يظهر لي صواب ما ذهب إليه من 
رأي . فابن الشّجَرِي ربّما أورد بيت الرضي للاستثناس به في سريان ذلك الحكم عند المتأخرين 
أيضًا » لا لقصد الاستشهاد . يُنظر ابن التتّجّرِيّ ومنهجه في النحو ص8١7‏ . 


650١5 - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
اقتضت جوايًا كما تقتضيه ( إن ) الشرطية» وذلك أنْ حرف الشرط ينقل الماضي 
إلى الاستقبال» كقولك: إن حرجت غدًا خرجناء ولا تفعل ذلك ( لو )» وإِنّما 
تقول: لو حرجت أمس حَرجْنًا. وقد جاء الجزم ب( لو ) ف مقطوعة لامرأة من 
ب الحارث كف 

اا 0ك غير زُمَّيلٍ ولا تكس وَكل 
لوْيَشَاطَارَ بهذو مَيْعة ا 
غير أن البخاس متحكة شحصيمة وصّروف الدّهر كجخري بالأجل» " 


كما جاء في موضع آخر من الأمالي: « و( لو ) من الحروف الى تقتتضي 
الأحوبة» وتختص بالفعل» ولكنهم لم يجرموا به؛ لأنه ينقل الماضي إل الاستقبال» 
كما تفعل حروف الشرطء تقول: لو زارني زيدٌ أمس أكرميُةُ. وريّما حزموا به في 
الضرورة» قالت امرأة من بن الحارث بن كعب- وأنشد المقطوعة السابقة -. 
ا سا ع كو اليك سيت 
الرضي السابق في رثاء أبى إسحاق- 300 
ل 
-١‏ أنه لا يرى إحازة الجزم ب( لو ) ك( إن ) الشرطية» وإن شاركتها في 
الاختصاص بالفعل» واقتضاء جواب مثلها؛ لعدم تخليصها الفعل بعدها 
للاستقبال: 


؟- وقوفه على أبيات لامرأة من بين الحارث» جاء الفعل فيها بجحزوما 
)١(‏ هذه المقطوعة سبق تخريج أحد أبياقا ص 507. 


. 788-1741//١ أمالي ابن الشّجَريّ‎ )١( 
. 87/5 (؟) المرجع نفسه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


بعد ( لو ). 
+- حملهُ ذلك الجزم على الضرورة الشعرية. 
- ذكره بيت للرضي- وهو من لا يحتجّ بشعره- جزم فيه الفعل بعد 
( لو ) بناه على غرار بيت تلك المرأة. 
ه- تضعيفه الرأي القائل بالحزم ب( لو )؛ إذ يقول: « وربّما حزموا به في 
يا 
الشجري من إحازة الجرم ب( لو ) في الشعر يستلزم منا وقفة. فالناظر إلى 
الأمالي يتبين له أن الرجل من المانعين الحزم ب( لو )؛ حيث صرّح بذلك في 
قوله: ولد عي وام و01 يحزم بما »”, وقوله أيضًا: « ولكتهم لم 
يجحزموا به '» لكنّه وقع على بيت لامرأة من بن الحارث» وآخر للرضي بناه 
على غراره جزم الفعل فيهما بعد ( لو )» فاضطرٌ إلى قبول ذلك العمل» وقصره 
على الضرورة الشعرية. وهذا ما نبه إليه البغدادي في قوله: « وما نقلوه عن ابن 
الشّجَري من أنه حوّز الجزم ب( لو ) في الشعر غير موجود في أماليه وإِنّما 
أخبرنا بألها حزمت في بيت. وقد تكلم عليه في بحلسين 6. 
وقد تبع ابن الشّجَريّ في هذا الراعيئييدة بن اليكن الكننشي لقت ساق 
هامش أصل الأمالي حاشية له قال فيها: « ليس للرضي ولا لأمثاله أن يرتككب 
ما يخالف الأصول» ولكن لو جاء مثل هذا عن العرب في ضرورات شعرهم 
)١(‏ أمالي ابن الشجري ؟ / 81 . 
)١(‏ المرحع نفسه 781/١‏ . 


(5) المرجع نفسه 8/9 . 
(4) خزانة الأدب 599/1١1١‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


لاحثّمل منهم؛ وذلك أن ( لو ) - وإن كانت تطلب جوابًا كما يطلبه حرف 
الشرط - ليست موحبة للاستقبال ك( إذا )» بل يقع بعدها الماضي للماضيء 
كما يقع المستقبل للمستقبل» فلا يُجزم يها البتة »"". 

ويجدر بنا بعد هذا دراسة موقف النحاة من الجزم ب( لو)الشرطية في 
لقعم ل للشو اشوا أكان شعرًا أم نثراء وأدلتهم الى اعتمدوا عليها. 
وباللبحث ظهر لنا في إعمالها ثلاثة أقوال: 
القول الأول - جواز الجزم ب( لو ) لغة مطّودة لقومٍ 

وهو ما عناه ابن مالك في قوله: « ورُعم اطراد ذلك - يقصد الزم ب(لو) - 
على لغة »'". وقد نسبه في موضع آخر لابن التْتّجَري" ". وهو ما لم أقف عليه 
في الأمالي» كما لم يظهر لي من البحث حكاية أحد من النحويين هذا الرأي عن 
ابن الشّحَري . 

وقد فشا القول بإحازة الجزم ب( لو ) لغة لقوم عند أكثر المتأخرين 
كالرضيء والإربلي» وأبي حيان, والمرادي» وابن عقيلء والسلسيلي» 
والسيوطي"'". ولم يشر هؤلاء إلى أصحاب تلك اللغة» ولا إلى شيء من كلامهم 
ذلك ارو إتفاه كوو اتنا لعدمط ذ: طيل توه ايت 


القول الثاني - قصر الجزم ب( لو ) على الشعر 


. 300/١١ المرجحع نفسه‎ )١( 

. 57/4 شرح التسهيل‎ )١( 

(5) المرجع نفسه 917/4 . 

(4) يُنظر شرح الكافية للرضي ”390/7 » وجواهر الأدب ص١5؟‏ » والارتشاف 1893/54 » والجى 
الداني ص87 ؟ » والمساعد ١9٠0/9‏ » وشفاء العليل 954/7 » والطمع 57/4” . 


- ةهثع١الد‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


لم يظهر هذا الرأي والذي قبله عند أكثر النحاة المتقدّمين كسيبويه» والمبردء 
وابن السراج» فلم يشع في كتبهم - فيما ظهر لي بالبحث - شيء من ذلك. 

وأول ما يطالعنا هذا الرأي عند ابن الشّجريّ في أماليه» حيث أورد مقطوعة 
لامرأة من بئ الحارث» وبيئًا للشريف الرضي حذا فيه حذوهاء وقع فيهما الفعل 
حزومًا ب( لو ) الشرطية. وقد اضطرٌ ابن التّْجَرَيّ أمام ذلك إلى قبول الحزم يما 
على ضعف» حيث قصره على الضرورة الشعرية» استمع إلى قوله: « وربّما 
حزموا به ( يقصد ب( لو ) ) في الضرورة © ". 

وبناء على ظاهر كلام ابن المْتّجَرِيّ في أماليه نسب أكثر المقأخخرين كابن 
مالك؛ والإربلي» وأبي حيان» وابن هشام؛ والأشمون له ولجماعة إحازة الجزم 
ب(لو)في الشعر". 
-أدلة أصحاب هذا الراي 

-١‏ قول امرأة من بن الحارث: 
لَوْيَشَأطَارَ بهذومَيْمة الاحق الآطال هد ذو حصل 

؟١-‏ قول الشريف الرضي: 
إن الوفاء كما اقترخت فلن كك عي إِذًا ما كلت بالمؤوداد 

وقد ذكرهما ابن الشّحَرِي في أماليه شاهدين على الحزم ب( لو ). ونقل ابن 
هشام هذا الرأي عنه في المغين» والبيت الأول وبيت آخر معه لم يردا في الأمالي. 


(1) أمالي ابن الشّحريّ 27/٠‏ . 
(؟) شرح التسهيل 87/4 » وجواهر الأدب ص١76‏ » والارتشاف ١899/4‏ » والمغينٍ ١/5١ه‏ ع 


وشرح الأشمون ١4/5‏ . 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
9- قول الشاعر: 
َامَتْ فوادَكَ لو يَحْرُنكَ ما صََعَسَا ‏ إخدى نساء بَني ذل بن شَيْبَانا 
نقله ابن هشام في ( المغ ) عن ابن الشّجَري» ولم يرذ في الأمالي. 
5 - قول الشاعر: 
لؤتفذحينَ فر قَرْمُكبي ‏ كسثفي الأ في أعرّ مَكان” 
ذكره ابن مالك في ( شواهد التوضيح ). 
- القول الثالث - منع الجزم ب( لو ) مطلفاء سواء في الشعر أو النثر 
وهو رأي جمهور النحاة'"» وإليه ذهب ابن مالك في (شرح الكافية الشافية) "» 
فمنع الحزم ب( لو ) في السعة والضرورة؛ وأوّل ما استدل به بعضهم على الحزم يما 
في الشعر» وقال:< لا حجة فيه »” . وعثل هذا قال في ( شرح التسهيل )» فله فيه 
قولان: أحدهما- يقتضي المنع معإلقاة والثاني- ظاهره موافقة ابن الشّحري في إجازة 
٠‏ الحزم بما في ضرورة الشعر' ". فإذا ضّمّ هذا إلى ما سبق من كلام ابن مالك» ظهر لنا 
في إعمال (لو) عنده ثلاثة آراء: 


أحدها- أنه لا يُجزم يماء لا في سعة الكلام» ولا في الشعر. 


الثاني- أن الحزم يما ضرورة. 


. ١9ص لم أقف عليه إلا في شواهد التوضيح والتصحيح غير منسوب فيه‎ )١( 

. ١8١ / 4 والتخمير‎ » ٠١7” يُنظر المقتضب 7 / 75 » ومعاني الحروف للرماني ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١577/7 يُنظر شرح الكافية الشافية‎ )"( 

(4) المرجع نفسه 180/8 . 

(5) يُنظر شرح التسهيل 54/ 28١‏ 287 95 -3517. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


الثالث- أن الحزمَ يما مطردٌ على لغة قوم”". 
والقول بمنع الحزم يما هو اختيار أبي حيان» حيث يقول: « ولا يجوز الجزم ب(لو), 
خلاقًا لقوم 0 

ويقول أيضًا: « وأمّا الشرطية ( يقصد ( لو ) الشرطية ) ققرادف ( إن ) في 
افع له 8 النسا .مولا كوو اكز اه خلانا لقوم ع" ومعةف ذلك ابن شام 
وجعله الأزهري الأفصح في ( لو )» وحكى السيوطي الأقوال الثلاثة في الممع. 
واختار هذا القول في غيره» وهو اختيار الخضري أيضاء وإليه ذهب بعض المحدثين 
عباس 000 

ف(لو) وإن اتسعت عندهم لتصير في معئ ( إن ) الواقعة للشرطهء وف 
اقتضاء جواب مثلها؛ لأنّه لا بدّ لها من جواب ظاهر أو مضمرء إلا أنها لا تجزم 
المضارع 00 خرهه و إن وقد تظافرت شاه والأدلة الى تقوي ذلك» 
فرْضُهم الحزم ب( لو ) كان لأسباب أخحذوا بما: 

أولا- أن الحزم من خحواصٌ المعرب. والغالب على ( لو ) في الاستعمال أنها 
لتعليق الجواب على الشرط في الزمن الماضي؛ فلا تصحب إلا الفعل الماضي"". 
ويل في الاستعمال - رغم وروده في قصيح العربية - أن يليها الفعل ال ستقبل في الع 


. ١9/8 يُنظر المساعد‎ )١( 

(5) البحر المحيط 64-/88/1١‏ . 

(59) تذكرة النحاة ص8 79-5 . 

(54) ينظر الإعراب عن قواعد الإعراب ص85 والمغينٍ ١/15١ه‏ » والتصريح 5.5/5 » والمهممع 
74-1 » وشرح شواهد المغين 555-75714/7 ؛ وحاشية الخضري 1917/7 » والنحو الوافي 
5" 

(5) يُنظر المساعد ١10/*‏ » والهمع 5554/5 » والنحو الوافي 435/5 . 


ب ١١هم-‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


فوجب قبوله عند النحاة؛ لورود السماع به. يقول ابن مالك في ألفيته ': 


(لو) حرف شرط في مُضي ويّقل 2 إيلازّهامُستقبّلا لكن قبل 
وبه قال أيضًا في منظومته الكافية الشافية"": 
وفي المضي اسٌْتُعملت وربّمَا 2 أصّحبها الآتي مَّن تكلمًّا 
و (ربّما) حاءت هنا مفيدة التقليل. 

وهناك من يرى أنه لا يليها إلا فعل ماض معئء إمّا بلفظ الماضى أو 
المضارع» أو مضارعا منفيًا ب(لم)» ناسيا ذلك الم 

فلمًا لم تصحب غالبا إلا الفعل الماضي, والماضي مبئ لا عمل للا فيه» لم تعمل 
فيما سواه. طردًا للباب على وتيرة واحدة. 

ثانيًا- أن حروف الشرط إِنْما تقع لما لم يقع فيصير الماضي معها في معي 
المستقبل. و ( لو ) تخالف حروف الشرط ف هذا؛ فهى « لا ترد الماضى مستقبلا 
كما يفعل حرف الشرط. ألا ترى أنّك تقول: إن قمْت غدًا مت معكء في 
معئ: إن تقم غدًا أقم معك, ولا تقول لو قمت غذًا قمت معك» وإِنْما تقول: 


(2 


5 ماع . مار 5 
لو قمت أمس لقمت معك » . 


وعثل هذا قال ابن الشتّحَرِيّ في أماليه: « وذلك أن حرف الشرط ينقل الماضي 
سوال تلاك بان مخرقى عو شري دول دل الف و لو مانن عر 


. ١١57 ألفية ابن مالك في النحو والصرف ص‎ )١( 
. ١574/8 يُنظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ١89/5 يُنظر الارتشاف‎ )9( 


(5) معاني الحروف للرماني ص5 ٠١‏ . 


0-5 ال 5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


لو حرجت أمس حرجنا »" ". فيظهر هنا اقتناعه بعدم إعمانها. 

الثا- أن ( لو ) رغم طلبها للفعل؛ لأن فيها مع المحازاة'"» إلا أنّه وقع لنا في 
كلامهم تقدّم الاسم على الفعل بعدهاء كقوله تعالى: ١‏ قُل لَوَأَنسُم تَمَلِكُونَ حَرَِينَ 
رَحَمَةِ رََ *© [الإسراء : »]٠٠١‏ وقول عمر لأبي عبيدة- رضي الله عنهما!-: 
« لو غيْرّك قالها يا أبَا عُبَيّدة »'". وقول الغطمش الضبي: 
أخلاي لو غيرُ الحمام أصابكم عَتبْتْ ولكن ما على الموت مُعْتَبْ"” 

وهذا دليل على عدم عملها في الفعل: فسَّهل التفريق بينهماء بخلاف أحرف 
الشرطء فإنّه يقبح أن يتقدّم الاسم فيها على الفعل؛ لأنْ الجحازم في الأفعال نظير 
الجارٌ في الأسماء» فكما لا يُفصل بين الحارٌ والمجرور بشيء إلا في الشعر كذلك 
الجازم» عدا ( إن ) الشرطية؛ فلقوهًا في بابهما. وعدم حروجها عن الشرط إلى 
غيره» توسعوا فيهاء فأحازوا فيها تقدم الاسم على الفعل ". 

رابعًا- أن ما وقعوا عليه من أبيات جزم الفعل المضارع فيها بعد ( لو ) أبيات قليلةه منها 
ما لا يحنج به كبيت الرضيء ومنها ما هو بجهول القائل. 


. اللام لالم‎ 019١ 

. 4١١/4 والتصريح‎ » ٠١7/5 يُنظر أوضح المسالك‎ )١( 

(؟) جاء هذا عن عمر - رضي الله عنه! - لا توّه في زمن حلافته مع جيشه إلى الشام » بلعَهُ أثناء 
الطريق أنّه وقع يما وباء » فأجمع رأيه على الرجوع بعد أن أشار به جمعٌّ من الصحابة . فقال أبو 
عبيدة بن الجراح : أفرارًا من قدر الله تعالى ؟ فقال له عمر - رضي الله عنه! - : « لو غيرّك قالمها يا 
أبا عبيدة - نعم » نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله - ». وجواب ( لو ) محذوف , أي : لعددتها . 

(4) ينظر البيت في التصريح 4١4-4١/4‏ » وشرح الشواهد للعيئ 9/4" . وبلا نسبة في أوضح 
المسالك ٠١5/5‏ » وشرح الأشموني 59/4 . 

(5) ينظر الكتاب ١١8-١117/9‏ » والتخمير ١51/4‏ » وشرح المفصل 9/9 . 


ه١"‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
خامسًا- أن تلك الأبيات على قلتها تحتمل التخريج على وجه لا يبقى فيه 
حجّة لمن جزمء يقول ابن مالك في هذ”": ٠‏ 
وجَوَر الجَرْمَ بهافيالشَعْرٍ ذَوحْجَةصغفها مَنْيَدرِي 
فخرّج ابن مالك قول تلك المرأة: 
لَوْيَسَا طَارَ بهذو مَيْمة الاحق الآطال نهد ذو محصل 
على لغة بعض العرب» يقولون: (جا يجي)» و(شا يشا)- بترك الهمزرة-, 
فيُحتمل أن يكون قائل البيت من أصحاب تلك اللغة» فترك همزة (يَشْاء)» فقال: 
(يَشَا) ثم أَبْدَل الألف همزة كما قبل في (عالم وخاتم): (عأ لم وحأتم). وكما 
فعل ابن ذكوان”” في قوله تعالى: ١‏ تَأَحُلْ مِسَأَتَمُ 4 [سبا: 16] حين قرأً: (منسأئه) 
؟همزة ساكنة» فالأصل فيها: (منْسَتم على وزن (مفعلة) من تَسَأَه أي: زجره بالعصاء ولذا 
سُّميت منْسّأة. فأبدلت الهمزة ألقَاه ثم أبدلت الألفُْ همزة ساكنة. 
كما خرج ابن مالك قول الشاعر: 
َامَتْ فؤادَكَ لو يَحْرُنكَ ما صَنَعَسَْ إخحدى نساء بَني ذهْل بن شَيْبَانا 
على أن سكون النون :3 الفغلن القاهق تن تسكن ينه الخعراب تننيناء لوال 
الحركاتء؛ كماوقعنفي قراءة أبي عوتكرة: 0 * [الدشك :٠ك‏ 
راط تشركة 4 [لأسة + 1ه و ط تأتركم 4 [ابقرة 05ت بإسكان اراد 


وكما وقع في قراءة بعض السلف: 8 وَرسْلنَا لَدَيهِمَ يَكتُبُونَ » [الزعرف : 


. ١574/5 يُنظر شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 5٠007 (؟) سبق تخريجها ص‎ 
. 5٠07 سبق تخريجها ص‎ )5( 


ه١”‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
4 )00 
] - بسكون اللام - . 


39 (5) اس 0 
وقد أحاب ابن هشام في المغ عن البيتين بكلام ابن مالك » ثما يدل على 
موافقته إياه. 
3 [) )ا 


.١/8 واتحاف فضلاء البشر ص4‎ »٠١09/١ يُنظر المحتسب‎ )١١ 
. 51/8/75 وما بعدهاء‎ 5١5/١ يُنظر المغئ‎ )١( 


-مه١54‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


اشتراط الاختصاص في الاسم المشغول عنه 


أشار ابن هشام ف المغيق إلى أن حكمة لغة العرب» وصحيح أقيستهم الي 
وضعوها قد اقتضت منهم أن يشترطوا في باب شيئاء وف آحر نقيض ذلك الشيء؛ 
فإذا ل لويم رط فنا اختلطت عليه الأبواب والشرائط» ودخله الوهم؛ 
ورمي بالغفلة. 

ومن تلك الأقيسة اشتراطهم الإيمام في ظروف المكان» واشستراطهم نقيضه من 
الاختصاص ف المبتدآت وأصحاب الأحوال» وقد غلطوا كل من حالف ذلك”". 

استمع إلى قول ابن هشام في المغئ: «ومنالوهمفي الثاني ( يتقصد 
اشتراطهم الاحتخياض فق المبتدات: )0 :وقول الفارسي ف « وَرَهبَانِيّةَ آَبَتَدَعُوهَا # 
[الحديد : 57]: إِنّه من باب (زيدًا ضربتّة)» واعترضه ابن الشّجري بأن المنصوب في 
هذا الباب شرطه أن يكون مختصا ليصحٌ رفعه بالابتداء» والمشهور أنه عطفٌ على ما قبله» و 


(ابتدعوها): صفة؛ ولا بد من تقدير مضاف, أي: وحبّ رهبانية. 


وإِنّما لم يحمل أبو علي الآية على ذلك لاعتزاله» فقال: 00 
كلقه المع عر بوبحل الع وهل يس وررةامراعن البق التحري علن أن البقاء 


قي تحويزه في: « وأَخْرّئ خََنُويبَا 4 [الصف : ]1١‏ كونه كر(زيدًا ضربتة)» ويحاب 


بن 
عع 


بأن الأصل (وصفة أخحرى)» ويجوز كون « خبُوتبَا 4 صفة, والخبر إِمّا (نصر). 
وإما محذوف» أ ولكم نعمة أخرى» و (نصرٌ) بدل أو حبر لحذوف» وقول ابن 


ع سرك 


. وما بعدها‎ "٠59/7 يُنظر المغن‎ )١( 
.507 (؟) هذا البيت من مقطوعة سبق تخريج أحد أبياقا ص‎ 


ه١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


فارِسَّامَاغ ةَرُوه مُلحمّا غير رُمّيل ولا نكس وَكل 
إِنْه من باب الاشتغال» كقول أبي علي في الآية» والظاهر أنه نُصب على المدح؛ 
لما قدّمناء و (ما) في البيت زائدة» ولهذا أمكن أن يدّعى أله من باب 
لاقتعال . 

-١‏ تغليط ابن هشام الفارسي في جعل قوله تعالى: 8 وَرَهَبَاِيّهَبَتَدَعُوهَا 4 من 
بانك» برنيد | اطدركة ها مهدا 'ق :ذلك إلى نا نميه لابن التحريى نطق 
اعتراض. 
في الآية على الاشتغال. 

- نصب ابن هشام (رهبانية) عطفا على ما قبله - على المشهور من أقوال 
النحاة .و «(ابتدغوها) صفة الما. 

- ورودٌ اعتراض ابن التتّجَرِي على أب البقاء في إعراب الآية: « وَأَخْرَى 
تحِيُوتبَا 4» وتخريج ابن هشام لها. 

ه- اذعاء ابن الناظم نصب كلمة (فارس) في بيت الحماسي على الاشتغال 

اشترط من لزوم كون الاسم مختصا ليصحّ رفعه بالابتداء على ما ذكرٌ من شرط 
لابق الشحري. 


. 3719-81 8/7 المغئ‎ )١( 


كاه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


وعودق :إل الأمال: 1 أل الدايها حينيدا برف عن بيات اللسا هم إذ 
يقول: « وقد جاء الجزم ب(لو) في مقطوعة لامرأة من بن الحارث بن 
كعب: 


َرِسَامَاغَةَرُووم مُلْحما ب مل ولا نكس وكا 


الرواية نصب (فارس) مضمر يفسسّره الظاهر» و (ما) صلة» والمفسّر من لفظ 
المفسّر؛ لأن المفسّر متعدٌ بنفسه إلى ضمير المنصوبء ولكن لو تعدّى بحرف حر 
أضمرت له من معناه دون لفظه» كقولك: أزيدًا مروت به التقدير: 
انه ري ألم إن اعبموق بودن قر أضيئوة نات زذررع مضا لمحو 


فالتقدير إذا: غادروا فارسا. 


ويجوز رفع (فارس) بالابتداء» والجملة الي هي (غادروه) وصف له 
و (غير رمَيل): خبره» ولا موضع من الإعراب ثْ وحه اميا للجملة الي هي 
(غادروهم؛ لأنها مفسّرة» فحكمّها حكم الجملة المفسّرة» وحَّسّن رفع (فارس) 
بالابتداء وإن كان نكرة؛ لأنه تخصص بالصفة» وإذا نصبّته نصبّت (غيرَ زُمِل) 
وصفا له» ويجوز أن يكون وصفا للحال الي هي (ملحمًا) 3 

ولنستجلي حقيقة حقيقة القول في المسألة لا بد من دراسة آراء النحاة والمفسرين في 
تلك النماذج الثلاثة: 


. 7384-788/١ أمالي ابن التتّجَريّ‎ )١( 


ةها١ال-د‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


- 
«أولا- قوله تنعالى : وَرَهَبَانِيّة آَبََدَعُوهَا # 


وقفف كلمة ررعانة ود الا ذلك لتسيصير .وفك العطلون التفعافة واللقد وك 
في ناصب ذلك الاسمء فوقفت من ذلك على قولين: 

- القول الآأول: 

نَصْبُ كلمة (رهبانية) بفعل مضمر يفسّره الظاهر المذكور بعده في الكلام 
عا ها باد لا لان الف نه و قال ول : لدي نفل ال وق 0 لحان 
المفسّر (ابتدعوها) متعدٌ بنفسه إلى ضمير محذوفء فكذا ما فسّره. فتقدير الكلام: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء أي: 55-5 عن الام : 

وقد ذهب إلى هذا القول: جمهور النحاة واللمسرين كالزحجاجء فكلمة 
(رهبانية) 52 عنده في الآية على الاشتغال كما انتصب الاسم في قول أحدهم: 
(رأيت زيدًا وعمرا كلمتة). ومثله النحاس» والفارسيء والدينوري» والبغوي» والزمخشريء 
وابن الأنباري» وابن الجوزيء والرازي» والعكبري والهمناني» والقرطيء وابيضاويء 
والنسفي» والشوكان» والالؤسي” . 

وقد غلط ابن هشام أبا علي الفارسي في إعرابه الآية على هذا الوجه؛ مستندًا 
إلى ما نسبه لابن الشّحَرِيّ من اشتراط كون الاسم مختصًا ليصحّ نصبه على 


)١(‏ يُنظر معان القرآن وإعرابه للزحاج 2170/5 وإعراب القرآن للنحاس 2537/5 والإيضاح 
للفارسي ص88» وثمار الصناعة ص 27554 وتفسيرالبغوي 2700/4 والكشاف 531/5. والبيان في 
غريب إعراب القرآن ؟/5؟4» وزاد المسير 2١17/5/7‏ والتفسير الكبير 5/79 .,5١‏ والتبيان في 
إعراب القرآن 7/١1١5١ك»‏ والفريد في إعراب القرآن المحيد 485/4 » والجامع لأحكام القرآن 
7»؛ وتفسير البيضاوي 7١5/5‏ » وتفسير النسفي 770/5 » وفتح القدير ١78/8‏ » وروح 
المعاني 190/717 . 


اه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


الاشتغال؛ لأنّه مما يصمّ فيه الرفع بالابتداء أيضاء ولا يبتدأ بالنكرة انحضة مالم 


تفد. 


ولم يراع الفارسي هذا الشرط في إعراب الآية» وإِنّْما اختار هذا الوحه من 
الإعراب لعلة قصدهاء يُفصح عنها في قوله: « وثمًا يرتفع بالابتداء: (عبد الله في 
نحو: عبِدُ الله ضربتٌةُ» وبكرٌ مررت به فالاختيار الميد في (عبد الله) الرفع. 
و (ضربنُةُ) في موضع خبره. ويجوز أن ينصب (عبد الله) بفعل مضمر يكون الذي 
ظهر تفسيره... فإن عطفت هذا الاسم الذي يختار فيه الرفع بالابتداء على فعل 
وفاعل اتحتير فيه النصب» وذلك نحو: قامَ عبدٌ الله وزيدًا ضربثٌة» وسرت اليوم 
وبكرا لقيقة. 

ومن ذلك: قوله - عر وحسل! -: « وَجَعَلَ فى لوب آلذِست اتبكوة رأف وح 
وَرَهَبَابيّةً آبَتَدَعُوهَا 4 [الحديد : 7؟] فقوله: (رهبانية) محمول على فعلء كأنّه قال: 
وابتدعوا رهبانية ابتدعوهاء ألا ترى أن (الرهبانية) لا يستقيم حملها على (جعلنا) 
مع وصفها بقوله - عر وجل! - : 9 أَبَتَدَعُوهَا 4؛ لأن ما يجعله هو تعالى 
لايبتدعونه هم؛ و (جَعَل) هذه هي الي تتعدّى إلى مفعول واحد؛ لأنها عثرلة 
(عمل) كقوله تعالى: 8 ككل لمكم اوه [الأنعامٌ : ]١‏ 04 

فالفارسي يجوز الرفع والنصب مع اختيار الثاني منهما في نحو: قامّ عبد الله 
وزيدًا ضربْتةُ؛ لوقوع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقدّمته جملة فعلية, ولم 
يفصل بين العاطف والاسم. وقد اختار هو وغيره النصب””' هاهنا؛ ليتجانس 
المتعاطفان» فتعطف جملة فعلية على جملة فعلية مثلهاء» والتجانس في العطف _أولى 
من التخالف. 


. الإيضاح ص07/ وما بعدها‎ )١( 
. ١50/5 وأوضح المسالك‎ » ١57/7 يُنظر المرحع نفسه ص88 » وشرح التسهيل‎ )١( 


-مه١95‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


ونحو ذلك في الآية الكريعة: ١‏ وَرَهَبَايّة بَتَدَعُوهَا * [الحديد : 7؟]» ف(رهبانية) 
منتصبة عنده بفعل مضمرء مقتطعًا إيّاها عن العطف على ما قبلها من قوله 
تعالى: ط رََقَة ََحَةٌ 4. وحجّته في ذلك أن (الرأفة والرحمة) لَمّا كانت من فعل الله 
تعالى يخلقها ف قلوب عباده؛ ناسّب جعلها إليه» فقال: ١‏ وَجَعَلَنَا فى قلُوبٍ أأذيرت 
تَبَعُوهُرَأقَةٌ َرَحمَة 4 [الحديد : 7؟]. أمّا (الرهبانية) فلمًا لم تكن من فعل الله تعالى» بل 
اسل لد اووس الوح قن موعن ل ايسا ولحت 
« وَرَهْبَابِيّة آبَعَدَعُوهَا 4 .معيئن أحدثوها من عند أنفسهم., فلذا امتنع عنده عطفها 
على ما قبلها؛ لأن أفعال العباد لا يجعلها الله ولا يخلقها. 

وقد تبعه في ذلك الزمخشري في كشافه» وإن كان قد أجاز في الآية وجهًا 
آخر منعه الفارسي» هو عطف (رهبانية) على ما قبلهاء لكنّه كان متحررًا من أن 
يقع فيما فرّ منه الفارسي من جعل أعمال العباد ال يبتدعوفا لله فحرّف 
(الجعل) إلى معين (التوفيق)» فكأله لما قال: وجعلنا في قلوهم رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها من عندهم؛ أي: وفقئاهم للرأفة والرمة فيما بينهم ولابتداع 
لفيا" اوهة ]كط الجدول عي الماهزر, 

وقد أنكر أبو حيان على الفارسي والزمخشري ما ذكراه من إعراب» بل 
اهف بات كرات العدلكة لان النى قا كنا إل اسار هذا الوتحة يس عرافنناة 
الصنعة النحوية» وإِنّما هي وجهة عقدية ونازع مذهبي. فهما من المعتزلة» وهذه 
القوقه ترق أن الانساكة خخلى الهم وما خكلقه را صعله اللدى وكدل كا لك دهت 


أجل ةر ارول 1ف لدو كد لد ال وى كنا عنمت رق لتشبحهما ابه 


)١(‏ يُنظر الكشاف 59/5 .ويُنظر أيضًا ما جاء في ذيل صفحة الكشاف من كتاب (الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف من الاعتزال) للإمام ناصر الدين المالكي . 


56م 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


حيان في ذلك بقوله: « وهذا إعراب المعتزلة» وكان أبو علي معتزليّاه وهم يقولون: ما 
كان مخلوقًا لله لا يكون مخلوقًا للعبد. فالرأفة والرحمة من خلق الله والرهبانية من ابتداع 
الإنسان» فهي مخلوقة له. وهذا الإعراب الذي لهم ليس بجيد من جهة صناعة العربية؛ 
لأن مثل هذا هو ثمّا يجوز فيه الرفع بالابتداء» ولا يجوز الابتداء هنا بقوله: (ورهبانية)؛ 
لآنها نكرة لا مسوّغ لها من المسوّغات للابتداء بالتكرة »”". 

فاستنكار أبي حيان كان منشؤه مراعاة قواعد هذه اللغة وشرائط أبوابماء 
وعدم تضاريما. وهو فيما ذهب إليه سابق لابن هشام. إلا أنه لم ينسب لابن 
التنّجَرِيّ اشتراط الاختصاص في الاسم المشغول عنه؛ لأنْه ثمَا يجوز فيه الابتداء 
كما نسب ابن هشام له ذلك. 

رين كاف لابق عشاء مضادرة لقاع أو رئما كان رواسا عبدمااشي هذا 
الشرط لابن التْتّجَرِي» ولاسيّما أني لم أقف في الأمالي الشّحَرِيّة على قول له في 
وائت قاس ١‏ لحرت رماي الك قافيع على الكتق :1 عرض 
لنسبة هذا الرأي لابن التّحَري" "كما لم ريغ رقن ليف له كتيل من الشيخ 
الخضريء والشيخ يس عند نقلهما عن ابن هشام قول الفارسي”"". أمّا الصبان 
فقد نقل عن ابن ن هشام هذا الرأي دون أن ينبّه على نسبة هذا القول للفارسي» أو 
اعتواضن بلسي ل . 

وكان الأحرى بأبي حيان وابن هشام ألا يقصرا إنكارهما على الفارسي 


والز مخشري فحسب؛ لقول غيرهما .مثل ما قالا به كالدينوري الذي كأنّي به ينقل 


. 77/8 البحر المحيط‎ )١( 

. 7١7/7 وحاشية الدسوقي‎ » 7 /١ ينظر حاشية الشمنّي‎ )١( 
. ؟هه/١ وحاشية الخضري‎ » 515/01١ ينظر حاشية يس‎ )59 
. 7/١/5 ينظر حاشية الصبان‎ ):( 


-6ه51١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


عن الفارسي في كتابه (الإيضاح)» حيث يقول بعد ذكره للآية: « أي: وابتدعوا 
رهبانية ابتدعُوهاء ولا يجوز عطف (رهبانية) على (رأفة)؛ لأنْها ليست من فعله 
تعالى» بدليل قوله: © آَبََِدَعُوهَا 4» و (جعل) المذكور ف الآية هو المتعدي إلى 
مفعول واحد بمعين (عَمل) » ". 

وفحو لك بيطالئك العكيبري: ق (الفنيات) أيضاء ف ورهائية) متصوية عتدة 
بفعل دل عليه (ابتدعوها)» لا بالعطف على (رأفة)؛ وقد أفصح عن علة ذلك في 
قوله: وز لان ا عتعلة أله لا يبتدعونه 2 ومثله الحهمذاني إذ الوحه عنده هو 
النصب على إضمار فعل» رافضًا وجه العطف بقوله: « وهذا غير مستقيم؛ لأن 
الرهبانية لو كان حكمها حكم الرحمة لما وُصفت بأنْها مبتدعة من جهتهم. وإذا 


اسع هد وحيب أن كوخ التضنا نا قطي نول عله ما اسد هام . 


وربّما كان التفسير أو التعليل الذي عقب به الفارسي والزغخشري احتيارهماء 
والذي كان منشؤه مذهبهما الاعتزالي هو ما حمل أبا حيان وابن هشام على 
تعقبهما وحدهما فحسبء وإلا فقد سبقهما إلى القول بنصب (رهبانية) بفعل 
نير انر جا بعاي العا وذ يتوق رق هق ]اماف وان بودن فت 
المعتزلة''". وحسبنا في ذلك بابن قيم الجوزية الذي اقتصر على هذا الإعراب» 
ومنع العطف مع إمكانه'”. فلعل الاعتزال الذي أشار إليه أبو حيان وابن هشام لا 


. 75 ثمار الصناعة ص5‎ )١( 

. ١١١1/5 التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

(59) الفريد في إعراب القرآن المحيد 595/5 . 

(5) يُنظر ما جاء في ص 5١8‏ من هذا البحث » حاشية رقم ( ١‏ ) » ففيها بيان بأسماء أولئك النحاة 
والمفسرين الذين ذهبوا هذا المذهب » وأكثرهم من غير المعتزلة كالزجّاج » والنحاس » وابن 
الأنباري » والرازي » وغيرهم . 

(5) يُنظر ثمار الصناعة » الهامش رقم ( ” ) من ص 7514 . 


سيان 5 
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يفهم من إعراب الآية هذا الإعرابء وإِنّما يفهم من التعليل والتفسير الذي عقب 
به الفارسي والزمخشري ومن نحا نحوهماء فيبقى بذلك الإعراب سليمًا. 
- القول الثاني: نصب (رهبانية) بالعطف على قوله: ( رأقفة ورحمة ) 

وقد قال يهذا مّن رفض القول الأول كابن هشام الذي زعم في المغئ أن هذا 
القول هو المشهور من أقوال النحاة في إعراب كلمة (رهبانية)' '. لكن ما وقفت 
عليه خلاف ذلكء فلم يجوز هذا القول إلا بعض النحاة والمفسرين كالنحاسء» 
والزمخشري - على وجه يتفق ومذهبه الاعتزالي» وقد عرضنا لقوله آنقا-ى, 
والعكبري» والهمذاني» والقرطي» والغرناطي» والشوكان في أحد قولين لهم» وإن 
كان القول الأول هو الأولى عند أكثرهم'"» بل « الأول هو الوجه. وعليه 
ري كما د كو الهمذاني. 

وقد احتار ابن هشام هذا القول بناء. على ما يراه ف آل حق الاسم المشغول 
عنه أن يصحّ رفعه بالابتداء» و (رهبانية) هنا لا تصلح لذلك؛ لكوهًا نكرة غير 
مختصّة. وهو مسبوقٌ في ذلك بأبي حيان» فقد كان يراعي عدم تضارب القواعد 
النحوية في الأبواب. ف(رهبانية) منصوبة على هذا بالعطف على ما قبله من 
الرأفة والرحمة» و (ابتدعوها) صفة لاء وقد حصّت بالابتداع؛ لأن الرأفة والرحمة 
في القلب أمرٌ غريزة» لا تكسّب للإنسان فيهاء بخلاف الرهبانية فهي رفضُ الدنيا 
ووه 0 واتخاذ الصوامع والانقطاع فيها للعبادة» فهي أفعمال 


. 3١8/7 ينظر المغئ‎ )١( 

»1١١؟١١/5؟ يُنظر إعراب القرآن للنحاس 577/5 » والكشاف 59/5 » والتبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
والفريد في إعراب القرآن المحيد 45/4 » والجامع لأحكام القرآن 77/10 » والتسهيل لعلوم التزيل‎ 
. ١78/0 4ه وفتح القدير‎ 

(59) الفريد في إعراب القرآن المحيد 5935/5 . 


عسي ان 5 
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بدن مع شيء في القلب» فللإنسان فيها موضع تكسّبء أي: أنْ الله تعالى 
أعطاهم إياهاء فغيّروا وابتدعوا فيهاء لذلك قال تعالى بعدها: ظ ما كََبَتهًا عَلَيْهِرَ إل 
بِِعآء رضْوَنٍللهِ 4 الحديد : 1]07". وف هذا جواب على من منع هذا الوجه بناء على 
مذهبه من أن الوصف بابتداعهم لها ينا كوفها مخلوقة لله فمايجعله الله لا 


و (الرأفة والرحمة) محلهما القلبء فالله تعالى يقول: ١‏ وَجَعَلَنَا فى تنوب أأذيرت 
تَبَعُوهُ 4» بخلاف الرهبانية. لذا جعل ابن هشام عطفها على ما قبلها على تقدير 
اك » أى تس وهنافة "فلم حدق« المقراك: خلقه المطاراك الم« فاضي 
كانتصابه بعد حذف الات في قوله تعالى: 8 وَسَكَلٍ الْقَرَيّة 3 ود : ؟م]ء أي: 
أهل القرية'". وقد نقل الخضري والصبان عن ابن هشام هذا" . 

والذي يظهر بعد وقوفنا على هذين القولين ف إعراب كلمة (رهبانية) في الآية أن القول 
الأول هو الأحرى بالقبول مع جواز الثاي» لعدّة أمور: 

-١‏ إجماع أكثر النحاة والمفسرين على القول به. وجعله الأولى في الآية""2, 

ولاسيّما أن الموضع هنا مما يُختار فيه النصب بإضمار فعل مفسّر يما بعده 
على ما جاء في باب الاشتغال؛ لوقوع ذلك الاسم 5 
تقدّمته جملة فعلية» ولم يفصل بين العاطف والاسم. 


. 555/١١ ينظر البحر المحيط 77/7 » والدر المصون‎ )١١ 

. هذا هو مذهب المعتزلة » وعليه جاء قول الفارسي والزمخشري ومن نحا نحوهما‎ )١( 
. 718/7 ينظر المغئ‎ )*5( 

(5) ينظر أوضح المسالك ١60/*‏ . 

(5) يُنظر حاشية الخضري 755/١‏ » وحاشية الصبان 7١/7‏ . 


(1) يُنظر ما جاء في ص ١‏ من هذا البحث » حاشية رقم ( 5١8‏ ) . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 
؟- أن اشتراط التعريف أو التخصيص في الاسم المشغول عنه؛ لأنه مما يصحّ 
فيه الرفع بالابتداء أمرّ لم يشر إليه أكثر النحاة» فَإنّْي لم أقف عليه إلا 
عند ابن الشّجَري فيما نسبه له ابن هشام وعند أبي حيان» ونقله عنهما 
بعض المتأحرين”". ولم د السمين الحلبي نا الور سو را 


-ه 


0 9 سور أَنرَلْقَها 4 [النور :]غ6 بالحصب على الاشتغال””. 
*- أنه على فرض التسليم هذا الشرط» فقد تت مسوّغ للابتداء بالنكرة هنا 
هو عطفها '. كما وقع في قول الشاعر: 
عندي اصطبارٌ وشكوى عند قَاتلّي فهّل بأعجب من هذا امْرُؤْ سَمعًا 
ع - ما ذهب إليه بعضهم 0 الوقف على قوله تعالى: 8 رَأَقَةٌ وَرَحَدَ 4 
وقف تام لا تعلق له يما بعده لفظًا أو معن. فهذا يدل على أن المع كم 


الوهنة ل اشوئ كاك خديد يا وزماقة الكدكرها :4 . 


[ا لا ا 


. ١54١ / 5 وعدة السالك‎ » 15٠0 / ٠ا/ ينظر المغن 7 / 05" وما بعدها » وروح المعاني‎ )١( 

)١(‏ قرأ يما عمر بن عبد العزيز» وبمجاهدء وعيسى بن عمر الثقفي» وعيسى بن عمر الكوفيء وابن أبي 
عبلة» وأبو حيوة» ومحبوب عن أبي عمروء وأمّ الدرداء. يُنظر البحر المحيط 5 / 5710. 

59) ينظر الدر المصون ١١/ه5-57؟7‏ . 

(4) يُنظر المرحع نفسه 755/١٠١‏ . 

(5) يُنظر القطع والائتناف للنحاس ص١١7‏ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/هه . 


عأف قات 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


© ثانيا - قوله تعالى : ١‏ وَأحرَى غِبُوبَا 4 


أورد ابن هشام على هذه الآية ما أورده على سابقتها من منع النصب على 
به؛ لورود هذا الإعراب عليه. والاسم المتقدّم هنا نكرة محضة, لا مسوغ معها للابتداء بما؛ لذا 
تعقب أبا البقاء في تجويزه النصب على الاشتغال في الآية. 

وبالنظر في كتب أعاريب القرآن» وقفنا في إعراب كلمة (أخرى) في تلك 
الآية على ثللاثة أو جه: 
- الوجه الأول: وجه الرفع 

ذهب الفراء في كتابه (معاني القرآن) إلى أن (أحرى) في موضع رفع على 
الابتداء» إذ يقول: « وقوله: « وأخرّئ موا 4 [الصف : 1] في موضع رفع» أي: 

5 م | 

ولكم اخحرى 2 العاجل مع واب الاخرة» : 

وشاع هذا الوحه عند أكثر النحاة» فنسبّه بعضهم للفراء كالنحاس» ومكي 
بن أي طالب» والرازي» وأبي حيان» 6 الطبري فقد عزاه لبعض نحويى الكوفة» 
دون أن يصرّح باسمه”". وربّما كان يقصد بذلك الفراء. 

بينما ذكر أكثرهم هذا الوجه دوك أن يهتم بنسبته لأحد كالرّحاج والبتغوي,. 
والزمخشريء وابن الأنباري» والعكبريء والهمذان» والسمين الحلبي ". 


. ١١ 5/* معان القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ يُنظر إعراب القرآن للنحاس 577/5 » ومشكل إعراب القرآن 777١/7‏ » والتفسير الكبير 7017/5/99 ع 
والبحر المحيط 557/8 » وجامع البيان 90/74 . 

(6) ينظر معان القرآت وإعرابه ه/215 وتفسير البغوي 4/؛ والكشاف 40/4: والبيان في 
غريب إعراب القرآن 4"7/5» والتبيان في إعراب القرآن »١55١/5‏ والفريد في إعراب القرآن 
المحجيد 55/4؛ » والدر المصون 371/١١‏ . 


د ك”اه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


وهذا الوجه هو الأرحح عند بعضهم؛ لقيام ما يدل ايلع يف افد انه 


مجيء قوله تعالى: ا تَصَرٌّيِنَ آّهِ 4 الآتي بالرفع. ف(نصر) بدل منها؛ إذ هو 


مفسّر لها أ يقول الفراء: « ثم قال: ١‏ تعتريَنَاللَهِوَفَْحُ ريب 4 [الصف : 15] مفسرٌ 
عرق" والتدل باعل شك :الحم ل شحةة متعم إل قحول الطاحوري: 
« والصواب من القول في ذلك عندي القول الثاني» وهو أنه معئى به: ولكم 
أخرى تحبوفها؛ لأن قوله: « تَسَرٌيْنَاللَّهِوَقَتحٌ ريب 4 مبينٌ أن قوله: « وَأُخْرَئ 4 في 
موضع رفع © ". 

تعطيد: لعن هذا الربخة أرد اكفاك > سحاره:وتعال 1لا يتحول يق الأبحة 
السابقة عليها:2« هَل أدُلَكز عَلْ تَرَوَ تجيك ين عَذَّابِ ألم © 4 [الصف 1٠١:‏ ثم 
الخ ص ممه اتن كد قلاف نويه الالعرو فلن سعط اإنحااك بعناة 
وجهادهم في سبيله. ثم أراد - سبحانه! - ترغيبهم أكثر؛ لعلمه - تعالى 
وتقدس!- حب النفس للعاجل من الملذات» فقال: وأخرى تحبوفاء 2 نعمة أو 
مثوبة أخرى عاجلة تحبوها. 

فرأخرى) على هذا الوجه مبتدأ خبره محذوف, أي: لكم أو نم أو عنده 


1 2 ع 7 ع : 5 (5١‏ 3 سس 8 0 97 
نعمة أخحرى» أو مثوبة اخحرى. و(نصر) بدل منها . وقد حوز بعض النحاة وقوع 


. 754/8 يُنظر البحر المحيط‎ )١( 

. ١١54/7 معان القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) جامع البيان 90/74 . 

(4) ينظر معان القرآن للفراء */4 ١5‏ » وجامع البيان 40/7 » ومشكل إعراب القرآن 770/9 غ 
والبيان في غريب إعراب القرآن 455/١‏ » والفريد في إعراب القرآن اميد 55/4 » والجامع 
لأحكام القرآن 9-88/١8‏ » والبحر المحجيط 757/8 » والدر المصون 5051/١١‏ . 


 ةه'ا/لد‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


١ 20 4‏ : 3 اا , م : 5 ن(١)‏ 5 
(نصر) حبرا لاء أو أن الخبر جملة حذف منها اللمبتدأ» تقديره: هي نصر .وهذا 
00 


د ب ا راد لكاي 1 . 

ولم ينكر أحدٌ وقوع ( أخحرى ) في هذا الوحه مبتدأ» وهي نكرة؛ لوجود ما 
يبخصص تلك النكرة» وهو الجملة الفعلية بعدهاء ف( تحبوًا ) صفة لما. 

٠.‏ ين 1 3 ٌْ م ه عع 

وعلى هذا الوجه خرّج ابن هشام الآية'”"؛ لرفضه نُصْب ( أخعرى ) على 
الاشتغال؛ بحيئها نكرة محضة لا مسوّغ للابتداء بماء فجملة ( تحبونا ) مفسّرة هناء 
فلا يصحّ أن تقع صفة لما. لكن ( أخرى ) عنده صفة لموصوف محذوف»؛ اختص 
بأخرى» أي: وصفة أحرىء» فجاز على هذا الابتداء بماء فلا أعلم لماذا لم يجوز 
الاشتغال حينئذ» ولاسيّما أن المانعَ قد زال على تقديره. 
-الوجه الثاني: وجه النصب 

جوز النحاة في (أحرى) النصبء وذلك على إضمار فعل ناصب هذا الاسمء 
وقد اختلفوا في تقدير ذلك الفعل الناصب: فقدّره أكثرهم بفعل مضمر لا يفسّر 


بها بعده؛ وإِنّما يدل عليه السياق» أي: يغفر لكم ذنوبكم» ويدخلكم جنات 


تحري من تحتها الأنهار» ويؤتيكم مثوبة أخرى؛ وقيل: يعطيكم أو يمنحكم. وجملة 


(تحبوفها) صفة لها 


وقدّره بعضهم بفعل مضمر مفسّر ما بعده أي: فون اعرف فيو يتنا 
فيكون من باب الاشتغال. وجملة (تحبونها) حينئذ مفسّرة لذاك المضمرء لا محل لما 


. 381/١١ والدر المصون‎ » ١57١/5 يُنظر التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 

5) يُنظر الدر المصون 3571/١١‏ . 

(©) يُنظر المغئ 9// 319-81 . 

(5) ينظر التبيان في إعراب القرآن »١571/7‏ والفريد في إعراب القرآن اليد 455/5 2, وتفسير 
البيضاوي هه 8” » والبحر المحيط 755/8 . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


من الاعراب. ذكر هذا الوجه أ البقاء العكبري» ونقله عنه البيضاوي» والسمين 
ان 


و(نصرٌ) على هذا الوجه خبر لمبتدأ محذوف, أي: تلك النعمة نصرٌ أو هي 

0 

وقد تعقب ابن هشام أبا البقاء في هذا الوجهء موردًا عليه ما أورده من 
اعتراض على الفارسي. وأقول: ربّما لم يتنّه لهذا أبو البقاء أو غيره من نقلوا عنه. 
ولأحل هذا تحرّج ابن هشام الآية على وجه الرفع - على ما بِيّنا آنفا -. 

والذي يظهر هو صحّة ما ذهب إليه أبو البقاء من نصب (أخرى) على الاشتغال؛ 
وإن كانت نكرة؛ لتخصص تلك النكرة بوصف مقدّرء إذ لا تقع (تحبوفها) صفة لها؛ 
لأنها مفسّرة للعامل قبلها. وتقدير الكلام: وأخرى عاجلة تحبوفهًا؛ وذلك ليكون 
هذا مقابل ما ذكره الله لهم في الآية السابقة من مثوبة أخروية استحقوها؛ وذلك 
كاجه بك نيه انه نيان الفقى: افيه قن كلرك عست لاسي وق لفاك 
خروق هاعر :لاقي زعو لكات ديات 
-الوجه الذالث: وجه الجو 

نسب بعض النحاة كالنحاس» ومكي بن أبي طالبء والقرطي؛ والسمين 
الحلبي» وهو ما يظهر من كلام الطبري أيضًا إلى الأفش القول بخفض ل(أحرى) 
عطقا على (تحارة) في قوله تعالى: « مَل أَدُلُمرَ عل حر سيك يْنَ عَدَا ب ألم (2) 


2 د مه رر ل در م دي 28 شر ا . سح عالن 
تَؤْمِنُونَ بِللّه وَرَسُولِهِ- وَتتَهِدُونَ فى سَبِيلٍ الله بأموالكم وأنفيسكم 4 [الصف : 2]1١١-٠١‏ فكأنه 


)١(‏ ينظر التبيان في إعراب القرآن 157١/7‏ » وتفسير البيضاوي ه/ه 78" » والدر 
المصون 771١/١١‏ . 
)١(‏ يُنظر تفسير البيضاوي 4/5 ++-ه"” » والبحر المحيط 7514/8 . 
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قال: وعلى تحارّة أخرى"'". ثم حذف الموصوف وقامت الصفة مقامه كما قامت 
في نحو قوله تعالى: لا أَن عمل سَمِمَسٍ 4 [سبا : ]1١‏ أي: دروعًا سابغات. 

وقد ذكر آحرون هذا الوجه دون نسبة كابن الأنباري» والممحذان”". 
أمّا ابن هشام فلم يعرض له بذكر على خلاف الوجهين السابقين . 

وما يستدعي النظر والتأمل أن هذا الرأي المنسوب للأعفش في كتب 
أعاريب القرآن مخالفٌ لما ثبت عنه في كتابه المطبوع بين أيديناء حيث جاء فيه قوله : 
« قال: « وَأُخْرَئ عِبُوتبَا 4 يقول: وتحارة أحرى »6 "» برفع (تحارة). فريّّما كان 
من حطأ الطباعة» ويؤيد هذا ما ذكره الدكتور أحمد الخراط محقق كتاب (الدرٌ 
المصون) من أن العبارة الثابتة عنده في نسخته المخطوطة من كتاب (معانى القرآن) 
للأخعفش هي: « يقول: وتحارة أحرى » بالكسر فيها"' 
الرأي المنسوب إليه. 

بل ثما يعضد هذا ما صرّح به الطبري في تفسيره» حيث يقول: « اخعتلف 
أهل العربية فيما تُعتت به قوله: وأخرى. فقال بعض نحوبي البصرة: معيى ذلك 
(وتحارة أخرى)» فعلى هذا القول يجب أن يكون (أخرى) في موضعٌ خفض عطفا 
به على قوله: هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب أليم؟. وقد يحتمل أن يكون 


رفعًا على الابتداء كن 


. وهذا هو ما يتوافق مع 


(1) يُنظر إعراب القرآن للنحاس 458-477/4 » ومشكل إعراب القرآن 7770/7 » والجامع لأحكام 
القرآن 88/١18‏ » والدر المصون 55١/٠١١‏ » وجامع البيان 90/58 . 

(؟) يُنظر البيان في غريب إعراب القرآن 47/5 » والفريد في إعراب القرآن اليد 5 ./4"5 . 

(8) معان القرآن للأحفش 4591/9 . 

(:) يُنظر الدر المصون » الحاشية من 371/١١‏ . 

(5) جامع البيان 90/78 . 


5"”هم د 
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ولم يستحسن النحاس إعراب ( أخرى ) على هذا الوحه, إذ يقول: « فأمًا قول 
الأخفش سعيد: إن ١‏ أخْرَئ.. 4 في موضع خفض على أنه معطوفٌ على (تحارة) 
فهو يجوزء وأصمّ منه قول الفراء: إن ( أخرى ) في موضع رفع 6"". 

آنا اند عناة شاد كه انه المج الفسود تف «الأيقة تحاف أن تنخاك 
الأخروى ليس ف ذل اظليةت دهان وتجال أن كوول عن در خارة )انق :قزل 
« مَل أدلْمْرْعَلَ يرو 4 [الصف .]٠١:‏ وإِنّما هي من الثواب الذي يعطيه الله على 
الأمان او الجنياة بالفمن :والمال ”. 

ومن هنا يظهر تهافت هذا الوجه من حيث فساد المعين معه. 

و( نصر ) على الوجهين الأخخيرين خبرٌ لمبتدأ محذوف» تقديره: هي نصر ". 

والوجه الأول هو الأظهر عندي؛ لسلامته من دعوى الاعتراض واستقامة 
المعيى المقصود معه. ف( أخخرى ) في موضع رفع بالابتداء» خبره: إِمّا ( نصر ), 
أو محذوف. وقد جاز الابتداء يما وهي نكرة؛ لتخصصها بالوصف» وهي جملة 
(تحبوها). 


. إعراب القرآن للنئحاس 4/؟458-47‎ )١( 
. 754/8 يُنظر البحر المحيط‎ )١( 
ينظو فشكل إغرنات القراآن 812/9 والييان:ى غرين عسرات القتراق 9+ والبجمر‎ 08 


المخيط 5754-77 . 


5ا”ه 


موقفا ابن شتام في المعى .من أراءن اق الجر النخونة الفصل الثالث 
ل د 9 آل 
ه نالتا- قول الشاعر الحماسي: 


فارسًا ما غادَرُوه م مُلْحمًا غير رُمَيْلِ ولا تكس وكل'" 


في هذا البيت روايتان» إحداهما: برفع كلمة (فارس)» وعلى هذه الرواية جاء 
البيت في الحماسة وشروحها كشرح الخطيب التبريزي» وشرح المرزوقي» 
وغيرهما. وقد جاء في هامش أصل الأمالي الشّجَريّة حاشية لأبي اليُمن الكنديء 
يقول فيها: « الرواية برفع (فارس)» كذا رواه أبو زكريا ( يقصد الخطيب التبريزي ) 
غزخ المعرق يركذا قر أناة خلى: الشيو عله >" وهذا .ها ذكره الشحتي 
أيضًا بأن البيت جاء مرفوعًا في الحماسة: ولم ير فيها النصبء فَرّحّح أن يكون 
النصب رواية'". 


والرفع في البيت هو الراجح عند كثير من النحاة كابن الناظم؛ وابن عقيلء» 
والسيوطي, والأشموني» والبغدادي” ؛ لسلامته من الإضمار الذي هو حلاف 
الأصل. بل منهم من منع النصب؛ لما فيه من كلفة الإضمار» وليس بشيء؛ فقد 
نقله سيبويه وغيره من أثمة العربية» فهو عرب جيد ". وقد أنشد ابن الشّجَرِيّ 
البيت بنصب (فارس) دليلاً على جوازه'”. 


.5.07 هذا البيت من مقطوعة سبق تخريج أبياقا ص‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشّحَري» الهامش رقم )١(‏ من 2584/١‏ ويُنظر شرح أبيات مغن اللبيب1/90١٠غ‏ 
وخزانة الأدب .1/١1١‏ 3095-8 . 

(') يينظر حاشية الشمتّي 77/9 . 

(4) ينظر شرح الألفية لابن الناظم ص١5‏ 7؛ وشرح ابن عقيل »478/١‏ وشرح شواهد 
المغيئى 5715/7» وشرح الأشمون 287/١‏ وشرح أبيات مغ اللبيب/8١٠‏ . 

(5) يُنظر الكتاب 8١-/0/١‏ 2 وشرح ابن عقيل 518/١‏ . 

(5) ينظر أمالي ابن الشّحَرِيّ 585/١‏ . 
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والرواية الأحرى: بنصب كلمة (فارس). وعلى هذه الرواية جاء البيت في 
أمالي ابن الشّجري» وحكى ذلك عنه ابن الناظم» وابن عقيلء والأضوييء 
والكمذاي ن درامو 

وقد حطأ ابنُ هشام ابنّ الناظم في روايته البيت بنصب كلمة (فارس) يثل ما 
حطأ به سابقيه - الفارسي وأبي البقاء -؛ لمخالففه ما اشترطته العرب من 
الاختصاص في بعض الكلم؛ كامبتدآت وأصحاب الأحوال'". ف(فارس) نكرة 
غخضة؛ ليس معها ما يسوّغ الأتذاء ياء«وكل اسم يض نصبه على الا شتغال 
يصح فيه الابتداء. وصنيع ابن هشام هنا فيه تحاوز» فقد كان الأولى به صرف ذلك التغايظ 
لابن الشّجَريٌ؛ فهو من روى البيت بالنصب» حيث جاء عنه في الأمالي: « الرواية نصب 
(فارس) .عضمر يفسسّره الظاهر» و ( ما ) صلة» والمفسسّر من لفظ المفسّر » ". 

وقد تبعه في ذلك ابن الناظم وغيره'"» فابن الناظم على هذا اقل لا غير وإلا 
فالوحه عنده في مثل قول الشاعر هو الرفع؛ فقد ذكر أن الاسم المشغول عنه إذا 
خلا من موجب النصب أو الرفع» أو المسوّي بينهماء أو المرجّح للنصب: 
« فالرفع فيه هو الوجهء والنصب عربي حيد» ومنهم من منعه» وأنشد الشّجَري 
على جوازه: 


فار متنا مننا غغَادَروه 0 مُلحمًّا غير زُمَيّل ولا نكس وَكل تا 


)١(‏ يُنظر أمالي ابن الشجري 2785/١‏ وشرح الألفية لابن الناظم ص١75»‏ وشرح ابن عقيل 
»474-/1١‏ وشرح الأشموني 287/١‏ وحزانة الأدب 305-8.1/1١‏ . 

5 يشر الحق اا 

(5) أمالي ابن الشّحَرِيّ 8/١‏ . 

(5) ينظر حاشية رقم ( ١‏ ) من هذه الصفحة . 


(5) شرح الألفية لابن الناظم ص١74‏ . 
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إذن فتعقبُ ابن هشام له ليس في محلهء فريّما لم يتنبّه لقول ابن الناظم: 
« وأنشد التّحَرِي على جوازه »"", أو لثلا ينقض ما نسبه لابن الشّجَري مسن 
اعتراض على قوله تعالى: #8 وَرَهَبَابيّةَ آبَعَدَعُومًا #» حيث قال في المغن :« واعترضه 
ابن المْنّجَريّ بأن المنصوب في هذا الباب شرطه أن يكون مختصا؛ ليصمّ رفهه 


»2 
بالابتداء » . 


والذي يظهر أن نسبة شرط الاختصاص في الاسم المشغول عنه لابن التتّحَرِيّ 
يطرقها الشكُ» لأمرين: 

الأول- أنه لم يقصر البيت على رواية النصب فقطء نمل صصرة بخسواز 
الرفع فيه أيضًا؛ إذ يقول: « ويجوز رفع ( فارس ) بالابتداء» والجملة الى هي 
: 5 . فى إولهه 02 5 0 : 
(غادروه) وصف له. و (غير زميل) خبره » . ولو كان ممن يشترط الاختصاص 
في الاسم المشغول عنه لكان له موقف من رواية النصب. 


الثابي- أنه لم يثبت عنه التصريح أو الإشارة إلى شرط الاختصاص في الاسم 
ا 0 بين أيدينا من الأمالي- فقد عرض ابن الشّجَري لههذا 
البيت ف موضعين نص فيهما على نصب ( فارس ) على باب الاشتغال» دون أن 
يذكر هذا الشرط. أمّا ما جاء في الأمالي من قوله: « وحسن رفع (فارس) 
بالابتداء وإن كان نكرة؛ لأنّه تخصص بالصفة ©" . فليس فيه دلالة على اشتراطه 
ذلك الفوظ :د أو فيما عبد غيرة من تقلوا عثة :رواية النيت باليتصب كتاين 


. 74١ شرح الألفية لابن الناظم ص‎ )١( 
. 718/9 المغئ‎ )5( 

آمال ابن المتحريئي تزني». 
الم ا ٍ 


1ر5 
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الناظم؛ وابن عقيل» والأشمونء والعيئ» وإن لم ينسبه لابن الشجري" '. 
فهل كان ابن هشام واهمًا عندما نسب لابن الشّجَرِيّ هذا الشرط؟. 

كما أن اشتراط الاختصاص في الاسم المشغول عنه أمرٌ لم يظهر إلا عند 
نحويّين متأخرين؛ هما الصبان» والخضري في حاشيتهما. فيبدو أَنّهما ينقلان عن 
ابن هشام. وقد احتهدا في تخريج البيت على وجه يصح به ما اشترطاه هناء 
فذكرا أن (ما) الواقعة في البيت وإن كانت زائدة» إلا أنّها قائمة مقام الوصفء» 
أي: فارسًا أي فارس'". فحصل بذلك تخصص تلك النكرة» وصمٌ الاشتغال. 

أمّا ابن هشام فلم يُنصب الاسم عنده على الاشتغال» وَإِنْما هو منصوبٌ 
بفعل مضمر يدل على المدح؛ فكأنّه قال: أمدحٌ فارسًا””". 

والعجيب أنه قد ذكر هذا البيت بعينه في كتابه (تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد) 
شاهدًا على جواز نصب الاسم المشغول عنه في نحو: (زيدًا ضربتة) عند الجمهورء 
دونك آنا نسي 

وظلهر أن هذ الشفرظ الذي اعترسن بد ايعان علج 1 سؤر التي 
ومثله صّنع ابن هشام فيها وفي سواهاء ناسبًا إِّاه لابن الشّجري” . آم ل يذكره 
النحاة الأوائل من استوى النحو على سوقه عندهم؛ ولم يشع كذلك في الملتأخرين 
إلا عند قلة ناقلة عن ابن هشام في أغلب الأمر. فم جاز في ذلك الاسم المشغول 
عنه المتقدّم الرفع وهو نكرة محضة» أمكن أن بجعل تلك الجملة المفسّرة في 


)١(‏ يُنظر شرح الألفية لابن الناظم ص١75»؛‏ وشرح ابن عقيل ١/4479-417؛‏ وشرح 
الأشثموي» ومعه شرح الشواهد للعيئ 87/١‏ . 

. 751/١ ينظر حاشية الصبان 287/7 وحاشية الخضري‎ )١( 

يظر القن 8م 

(5) ينظر البحر المحيط 7578/8 » المغئن 7/ 3519-1 . 


ه”ه- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفصل الثالث 


اللعتا قه عويي: لباكلا ورك سان توا كلخد بر ل ار 
قَريتٌُ * [الصف : »]١١‏ وكما صنع ابن الشحري في بيت الحماسيء أو البحتيت 
لتلك النكرة عن مسوغ آخر. 


دك”هة 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الخاتمة 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام التامان الأكملان 
على سيدنا ونبينا محمد خاتم رسل الله » وعلى آله وصحبة أجمعين .. وبعد : 


ومع بلوغنا غاية تلك المسائل إحصاء» والي تتضمن آراء ابن الشجري 
والمتنائر عقدها بين جنبات كتاب المغئى » نخرج بالنتائج الآتية : 


3 أن "ايخ الشسجرئ وى الشعصيات ذاه الشأن ق' الدراسات البحويجة 
قآرائة غظ انظان النهزة الاحتضفيق تدا سذا ورد 


؟. أن هذا البحث جمع شتات آراء ابن الشّحَري المبئوثة في كتاب ضاخم 
أشبه .موسوعة ضمت أصول وقواعد العربية وأمور متعلقة بإعراب القرآن الكريم 


. تفاوت موقف ابن هشام تاه ما نقله عن ابن الشّجّري من آراء : 
- وصفه بالسهو كما في تقدير ابن الشّجَري العائد مفعولا به »لا مفعول 


مطلق كما في قوله تعالى : #إ يِمَاكَانوأْيَكْذِبُونَ 
- وصمه بالغلط كما في بيان نوع ( لا ) في قوله تعالى: 9# 
صَيِعًا # , وف عد ( أم ) المتصلة للتعيين بعد ( ما أدري ) لا للتسوية . 


- نعته بالوهم في تفسير معن ( أمّا ) بالتخيير في قوله تعالى : 9# لِمَايحَذمُمَ 


”همد 


1١ه‎ 


موقف ابن هشام ذ في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الخاتمة 


- تضعيفه ما أحذه ابن التْنّجَرِي على الفارسي في تقدير المحذوف في قوله 
تعالى: ل[ فَكرِحْسْمُوة 4 

- تعقيب رأيه بقوله ( وفيه نظر ) كما في مسألة إفادة ( أو ) للتخيير عند 
سيبويه في قوله تعالى : # وَأَرَسَلْئَهُ إلَ مأمَةِ أَلٍ أَوَيَزِيدُورت * . 

- السكوت عنه أحيانًا في بعض المسائل كعده الباء للمصاحبة في قوله 
تعالى ل فيس ور سترون 4 

5 .هذا الثفاةت» الل د كرت رما سنية انعا يدل على نزاهة ابن هشام, 
وأنّه لم يتعمد تعقب ابن الشّحَري» وتصيد زلاته . 

ه. كانت بعض آراء ابن الشّجَرِي محل نزاع بين النحاة » وقد أدلى ابن 
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هُودًا أَوَتَصدرَئ تَمْتَدُوأ # . 

. انفراد ابن الشّجَرِيّ ببعض الآراء الي لم يسبقه إليها أحد كإفادة ( أو ) 
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يسنت عَفْوَامَِنَ. 4 


بَلْك الدّارالآخرة # 


سورة العنكبوت 
وما نشم بممجري فِالْأرض ولآى السَماء * 
00 مكلا لَحَذْا يدَيْ * 
وفوا ءَامَنَ الى أل ينا وُنْزنلكُم * 
( ورك آذَ ركه لحرا 4 


سورة الروم 
غلبت الروم # 
وَأ 
ٍ» 00 ع 4 


9 حِينًا صنسُوت # 


665 


الفهارس 


رقم الصفحة 


موقف ابن هشام ذ 


>38 


لا 


5 


في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 
الآبية 
سورة لقمان 
« وَإِدْمالَلْْسنُ لأتيو > 
عِنْدَهعِلمَألسَّاءَةٍ 4 
سورة السجدة 
#الر » 


ام اه سدم له لهم 


وح دلا 


© أميقولوس أفترية * 

سورة الأحراب 
# وك الله الْموه مؤمدِن العَالَ . 
4 


سورة سبأ 
« أن أَعْمَلْ سَببِعَاتِ » 
© مِنْسَأَنَهُ 5 

سورة فاطر 


0 0 م 


© ِنَم يحسَى ) َه من عِبَادِهِ العلموأ * 
«تنيكاا الأ وسكي » 


05-7 


8 


1-17 ااا 


4 


5711 


07 


01١١-05 


الا 
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١ 


لا 


لذ 


سورة الصافاث 
« لاشَاعَولَ وَلَاهْمْعتهَا رفوت # 
# وَعِندَهم فصر تُالطرَفِ عن # 

9# طلم امف سَوَآءِ لير * 


ل ع سر حسم 2 01م > بو 


مانا إلا لَه مام مَحَلُومٌ 

سورة ص 
© وَمَا حَلَقَنا لسَّمَء وَالأَرَضَ وما بَنِهُمَا يطلا * 
« أرْجَمَلُالَدِنَ ءَامَتُوأْ * 


00 
د و ب بح مسحعوومم 


أَحَدْنَهُم سِخَريًا آَم وَاعَتَ عنم ار * 
#أمَامَنَعَكَ أن شَجَدَ لِمَا حَلقَتُِيَدَىَ * 


0 


الفهارس 


رقم الصفحة 
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الا 


١ 


57١ 


571 


الآبة 
سورة غافر 
ل ا دين 


سخ دسق« 2 تله 21 
56 ل اسه 
ءِ طٍِ 2 


إِتَمَاكذ لحيو لديا متم وَإِنَالضِرة يدا القسرار 4 

سوق يَعَلموت 2 إز الكل ف أعتقهج * 
سورة فصلت 

أت طوْعًا أوَكرَهًا * 


أ 0 د 


كاله أنطونا 


م 
0 
ا 4 
0 
١‏ 
اهم 
6 
ع 


سك < سه 


* حَنَوَليَاوكُم ف الْحَبَر دياوف الآجِرَو‎ ٠« 
سورة الشورى‎ 
4 دوين دون أيه‎ « 


سح ع سس تر م عم 2 لس ابرع ان 
وسَتَجِيب ألذِين ءامنوأ وعملوا الصَيلِحَاتٍ ويزِيده من 


 ةهمهالد‎ 
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خركه 
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0000 


70 


م١‎ 
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ع 


571 


الآية 
# ولن يمع حكم الَْوْم | دَظَلمْرٌ * 
« أمأَنَا حنمن هُذًا ألرى هْوَ مهن * 
#إورسلنا آديهم يَكدْبونَ # 
سورةالأحقاف 


رت ورِعََ أن كر يِعَمَتَكَ ألّى أَنَمَتَ عَكَ وَعَلَ والِدََ # 


سورة الفنح 
ِ ا م وََْاء مو دن 
ٍِ يراق 4 
سورة الحجرات 
وليك5 فى كتير يلار لمم 
0 وا سا كاف اورت بس اطق 
إدوََاجتَموا الاق ينف بنا اعد ا 
له حسمو وأنُّوأ 4 
سورة ق 


ا 5900 ددع 176 
مام نبتنابهء جنات وَحَيٍّ الحصيد 2 
1 . أ[ هه له 


5708-9-6 


ندرضسن 


1 


اا 
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6 


م 


5 


>73 


زان 


الآبة 
« مَالِّظُ مِنكَولٍ اديه رَِِكُ عد 4 
مَايبَدَل الَْولُ ادي * 
© وَلْدَمنَا مُزِيِدٌ # 
سورة الذاريات 


سورة الطور 
« وأ وأسْريوأمِنِيسا * 
* أم له الست ولك الْبنونَ * 
# أم يدون كذ * 
سورة النجم 
عِنْدَ سِدَرَةَ التق * 
عِندَهَا َه الأو * 
سورة العمر 
دست > 
سورة الواقعة 
إِنَّهَدَاهُوَ حَقٌ لين * 
سورة الحديده 
#ومالكرة الن دَنَإِلَا متم لْخْرُورٍ 2 


١ا/*‎ 


١١ ؟*‎ 


عام 


١7 / 


رن 


وموم 
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رقم الآيه الآابة 


هد 


2 


7 |# وَجَعَلْنَاق 


سورة الممئحنة 
١‏ دصل ساليل » 
سورة الصف 
١‏ #لِمتَقُولُوس مَالَاتَتْعَلُونَ * 
ممع يروش ينكلم * 


و بع سلا مدي مسار 00 


1 ءٌ 1 -98 هه وو 
و 


خرئ يحبُونها نص رين الله وفلح قريب 


0 


سورة المنافقون 
1 00 ا عت هه 2 1 


سعءعكهة- 


س2 
.. 


وسو أله ورسولوء وجَهدونفٍ سب لاله ... # 


و- 000 ٍِ 
رع و سس ره رد سد سدح سا ره 


و امم 
قلوب الذن اسَعوه رأفة ورحمة 


هو- 

ا ا ا 000 التاصح سرسم 

204 ما كترسكيا ع 00 

ورهبانمّةابترعوها عليّهم إلا ابيَعَاءَ 
22 0 مآ 2 ا 


ملم مركم * 


الفهارس 
رقم الصفحة 


06 


ها١94هه‎ 
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١50-١5 


١ 
0174-71 
هال١‎ 
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0717-77 
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/ و 
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الآبة 
سورة التحريم 
# رب أبْنِ لي عند ك بِيسَافى الْجَنَةَ * 
سورة |لملك 
« ينصركم » 


# من هداالرى هو جنر لك 4 


أَمَنَهدًا الى يررفك »* 


* فُلْأَرمَيم إن بح هعور 4 
سورة الحاقة 


# هَمَاكريَنَ لَمَِعنَهحَجِرِنَ ‏ 
سورة المعارج 
# غلا َم رَبَالْسرقٍوَالْعَرَبِ # 
سورة نوج 
ليا تَطيَاهُمْ 4 
د المدثر 


20 


-هك5١-‎ 


الفهارس 


01١5-8 


مار 


و/ 


١م:‎ 


”701-5 06 
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رقم الآية الآية 
سورة القيامة 


27 ا ل 


#* فَلاصدَّفٌ وَلَاصَلَ‎ | 3*١ 


سورة الانسان 


ااي ضيه 


للخ آذه 2700 


سورة النبأ 
١‏ عَم يشَاءَلُونَ © 
|#وَكدَبواَيَكِدَابَا # 


سورة النازعات 


ل سم 


لذ 3 فِمَأنتمِن 9 ذكرنها * 
سورة المطففين 


سرى م شم م سو ٍ_- 


-د؟كهم- 


الفهارس 


رقم الصفحة 
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505-355 
7-0 

١7 
5-6 


5١5-48 


١91/145 
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الآبة 
سورة الطارق 
١‏ تنظ لكؤي ين 4 


خَلقَ ين مَلَو افق © 


و ا 4 
3 يوم بل السَرآيرٌ # 
سورة إلغاشية 


سه هر سا 22 و صحس 0 
# هل أتلك حريث الْغلسِيَة 4 


والسَماءِ وَمَابَدَهَا ‏ 
سورة الليل 
ل وَمَاَقَاذَكوالقّ 4 
سورة الكافرون 
«وَلآ أسْرَعَنِيِدُونَمَآأعبْدُ * 
سورة النصر 
« سَيْحَبحَمَدِرَيِكَ 4 


"كه 


الفهارس 


رفم الصفحة 


١ 1/ 


5 


5794-5 


5559-5 1/ 


10 


لا 


50١ 


50١ 


م0 


١5١-19 
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معجم القرادءات 

الآية حسب رسم القراءاة 

[ أم تدارك ]( النحل / 55 ) 

[ ويزيدون ]( الصافات / ١517‏ ) 

[عما يتساءلون ١]‏ النبأ/ )١‏ 

[ ولهم عذاب أليم با كانوا يكذّبون ]( البقرة/ )١٠١‏ 

[ مما حَطَايّاهم ]( نوح/ 5؟) 

[ حيناً سون وحينا تصبحون ]( الروم / ١7‏ ) 

[ إلاوَسعَها ](البقرة/ 85؟) 

لوقل و36 الل اللي '] [الغياء /:8ة) 

[ أفحكمُ الجاهلية يبغون ] ( المائدة / 5٠‏ ) 

[ ينصركم ] <الملك/ )٠١‏ 

[ يشعرٌكم ]( الأنعام / )1١١9‏ 

[ يأمركم ]( البقرة/ )١79‏ 


-شكه 


الفهارس 


ارك ان 


00 


و ا 


58١ ٠ 


01١5-5 


01١5-5 


01١5-5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

الحديث أوالاثر الصفحة 

إنهم يخرجون من قبورهم» وهم ينفضون التراب عن يننا 
رؤوسهم. قائلين: سبحانك اللهم وبحمدك 
ب ذاكرٌ لك أمرّاء ولولا مروان أقسمَ عل فيه ل أَذكُره ارا 
( أثر عن أبي هريرة -رضي الله عنه!- ) 
لولا قومك حديثو عهدهم بكفر لك ور 
لو غيرّك ان ع (أثر عن عمر -رضي الله عنها-) 01١7‏ 
لولا قومّك حَديئو عَهِدِ بالإسلام لَدِمَت الكعبة 8 
لولا قومّكِ حديثو عهدٍ يكفر»أو حديث عَهُدُهم بكُفْر قا 
مثل المهجر كالذي يبدي بدنة » ثم كالذي يبدي بقرة» ثم 2 
كبشّاء ثم دجاجة ثم بيضة . 
يا زيد الخيل» كل رجل وُصِف لي وجدته دون الصفة, إلا 0 


أنت, فإنّك فوق ما وصفت 


-هكه 
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فهرس الأشعار والارجاز 


القافية الصفحة 
سواء ل 
تشباء دم ام ؟*هءع وهم له 
السببا ض 
غلبا للع 
أصابوا ,0 
إلي حبيب “١‏ 
مجيب وما 
و الشيب لك 
1 
السحائب 14 
سبسب 5.١‏ 


دككه 
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ضرت درون 


ضفرت ارون 


الحا 


الحا 


الحا 


١ 


١17 


١ا/ا‎ 


كك كل الك ا 


6ط 


ةلادع 
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القافهية الصفحة 
الأحزاب 8 ١1415815171‏ 
السحانب 141 
تردت 665 
خلت 7 
بصفرة هم 
أملح ١.‏ 

١ جنوح‎ 

براح 41/7 948 
جنحوا ا امل لاماي 
بمستباح. 1 
مستصرح .6 
الشردا 04 
عنده ١‏ 


د اكه 
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الذرونا 


ووه 


08 
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٠٠١ لالاا‎ 


"0 


١ 1/ 


لضت ارفرسرا 


بكسن 


0 


"١١ ك9"‎ 
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6# وا 
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القاففة الصفحة 
و الغدر ع 
للصبر 0 
الخبر 1 
الوتر 0 
اشتهر اليل 
ذكر ١/1‏ 
البشر 252 
غمزا 6 
ضامز 2 
نفسي مام 
سمعا 020 
مروعا عم 
فت 0 


د آالاهة د 
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د "لاه د 


الفهارس 


الصفحة 
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لك 


ا 


لين 


ره 


١ةا/ء‎ ١50غ‎ 


6: 


6١و‎ 


50١655 /ا‎ 
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اليا 


بحي 
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د "لاه د 


الفهارس 
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لله" 


ا ع١‏ 


05605.65 


51 
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-د-4لاه- 


الفهارس 


اتنا احا ارقن 


04 


رون 


5١ 


205525 ٠و‏ ١اه”ء‏ ”دل 


لاه ؟عءلكره” "55١2‏ 


تدرضسن 


الا ١١اة‏ 


ك7 


سردن 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 


هلاه - 


الفهارس 


5ع /اة” هه”ى/اه25 00" 


6 


ار ال 10 


ا 


3 


ل 


١6 


6 


"548 


ةى”ع2ةىل١عةعا‎ 


5١ 


ال لان 
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القافهية الصفحة 
ذو خصل ار ا ١ه‏ اه 0ه 
وكل 7 اسادء شر 3 6ه 
بالأجل 2 


تمل وم 


طول 1١م‏ 


ركبانا 1 

١ أزمثًا‎ 

لداثا ١‏ 
جيرانا 5 
شيبانا 00 
حصينا 4 

١1 سبيثًا‎ 


دكلاهة د 
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دلالاه د 


الفهارس 


55254 


6١ 


لذ 


كدهة»علادةيلىرهة 2 ٠١5ة5”2ة‏ 


الا 


ال 


517 


اك لل 25595 755 


١441١9872115556 


ةلادع 
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-ثلاهة - 


الفهارس 


ه55 .غ١6١‏ 


١٠١ع/‎ 


لالمة 2 عرة 2 5525552551١‏ 


”ا عارة 2 كارةق 5825935 


0 


كم 


كم 


70 


له 


"٠١ كا‎ 


كة "5" 


١١١ 
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القافِة الصفحة 
مرتوي 6 
يدري 01 
الساقي م 


لاه 


١5ه‎ 
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فشرس المصادر والمراجج 
أولاً- الرسائل العلمية : 
- الأبذي ومنهجه في النحو, مع تحقيق السفر الأول من شرحه على 
الجزولية.رسالة دكتوراه للطالب: سعد بن حمدان الغامدي . جامعة أم 
القرى. 5٠.٠15١ه/1:.”5١اها.‏ 
- ابن الطراوة النحوي. رسالة ماجستير للطالب: عياد بن عيد الثبيي . 
جامعة أم القرى. /1+9ه/899 1ه . 


2 


ثانيا -الكتب المطبوعات : 

- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. الزبيدي» عبد اللطيف 
بن أبي بكر. بدون طبعة. تحقيق الدكتور طارق الجنابي. عالم الكتب. 
بيروت» ومكتبة النهضة العربية. بدون تاريخ. 

- ابن الشجري ومنهجه في النحو. التكريي. طبع مطبعة الجامعة ببغداد. 

- ابن الشّجَريّ ومنهجه ف النحو. التكري» عبد المنعم أحمد. بدون طبعة. 
مطبعة جامعة بغداد. بدون تاريخ. 

- ابن هشام الأنصاري-آثاره و مذهبه النحوي. علي فوده نيل. بدون طبعة. 
نشرته عمادة شؤون المكتبات- جامعة الملك سعود بالرياض. بدون تاريخ 

- أبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو. البنا» محمد إبراهيم. الطبعة الأولى. 
دار الاعتصام. ٠.٠15١ه‏ - 0١٠9/8١م.‏ 


هم 
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أبيات النحو في تفسير البحر المحيط. المنصور» شعاع إبراهيم عبدالر حمن. 
الطبعة الأولى. مكتبة دارالتراث يمكة. 4١14١اه‏ -994١م.‏ 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر. الدمياطي» شهاب الدين 
أحمد. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية بلبنان. 51١9‏ ١ه-99/6١م.‏ 
احتيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعًا ودراسة. البدر» بدر بن 
ناصر. بدون طبعة. مكتبة الرشيد بالرياض. بدون تاريخ. 

احتيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعا ودراسة. البدر» بدر بن 
ناصر. مكتبة الرشد بالرياض. 

الأدوات النحوية في كتب التفسير. الصغير» محمود أحمد. بدون طبعة. دار 
الفكر بدمشقء ودار الفكر ببيروت. بدون تاريخ. 

آراء ابن التْنّجَرِيّ عند ابن هشام في المغي. حسنء يسرية محمد إبراهيم. 
الطبعة الأولى» 51١8‏ ١ه-‏ 991١م‏ . 

الارتشاف من لسان العرب. أبو حيانء أثيرالدين محمد بن يوسف. تحقيق 
الدكتور رحب عثمان محمد. الطبعة الأولى. مكتبة الخانحي بالقاهرة. 
4ه -1998م. 

أساس البلاغة. الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر. 

سان التبجو». ابرخ كمال باشاء كتين الذيم أتمد بتع :ايدان معحقيسق 
الدكتور اند حسن حافد: الطبغة الثانسة: دار الفكىن 49# اه حت 


6آم. 


اله 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


أسلوب (إذ) في ضوء الدراسات القرآنية و النحوية. عبد العال سالم 
مكرم. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة ببيروت. 508 ١ه‏ -9/8/8١م.‏ 
الاسم المرفوع بعد لولا الامتناعية. الغامدي» سعد حمدان. الطبعة الأولى 
القاهرة. 95151١م.‏ 

إشارة التعيين في تراحم النحاة واللغويين. اليماني» عبد الباقي بن عبدابحيد. 
بدون طبعة. تحقيق الدكتور عبد البمحيد دياب. مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية. بدون تاريخ. 

الأشباه والنظائر في النحو. السيوطي» حلال الدين عبد الرححمن. مراجعة 
الدكتور فايز ترحيئ. الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي ببيروت. 
4ه -1984ام. 

إصلاح المنطق. ابن السكيت» يعقوب بن إسحاق. تحقيق: عبد السلام 
هارون» وأحمد شاكر. دار المعارف. /57١1ه.‏ 

الأصوات اللغوية. أنيس» إبراهيم. الطبعة الخامسة. الناشر مكتبة الأنخلو 
المصرية» وذار وهدان للبنشر. 191/9م. 

الأصول في النحو. ابن السراجء أبوبكر محمد بن سهل. تحقيق عبدالحسين 
الفتلي. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت.15117١ه‏ -995١ام.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القران بالقران. الشنقيطي» عون نحي د 
بدون طبعة. دار الفكر ببيروت. ١54١٠‏ - 995١م.‏ 

إغرايعة لخديف الشريش المكرف نابو لبقا فيد للدي لكين عمق : 
َيه الأله تبهانن دان الفكن سيروت 


7ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


اغراف“ القواءاكت ا الشؤاذ: العكري» أن البقاع :عقيق: حمق السيد أجيدد 
عزوز. الطبعة الأولى. عالم الكتب ببيروت. 1511 ١ه‏ -995١م.‏ 


إعراتيك 'القر اواتعد الفوادة العكوي: ابو الاق فى ومين اسيل سنجل 
عزوز. الطبعة الأولى. عالم الكتب ببيروت. 1511 ١ه‏ -995١م.‏ 
إعراب القرآن. النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسجماعيل. تحقيق 
الدكتور زهير غازي زاهد. الطبعة الثانية. عالم الكتب ببيروت.1505١1ه‏ 
مم كام . 

الأعلام. الزركلي» خير الدين. دار العلم للملايين بيروت. بدون تاريخ. 
الأغاني. الأصفهان» أبو الفرج. تحقيق: مير حابر. الطبعة الثانية. دار 
الفكر ببيروت. 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب. الفارقي» أبو النصر الحسين بن 
أسد. تحقيق: سعيد الأفغاني. الطبعة الثالثة. مؤسسة الرسالة ببيروت. 
6ه - 98.0١ام.‏ 

أمالي ابن الحاحب. ابن الحاحب» أبو عمرو عثمان. تحقيق: فخر صالح 
سليمان قدارة. دار الجيل ببيروت. 85٠15١ه‏ - 95/45١ام.‏ 


الدكتور محمود محمد الطناحى. بدون طبعة. مكتبة الخانجى بالقاهرة. 


بدون تاريخ . 


5ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


أمالي الزجّاحي. الزجّاجحي» أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق. تحقيق 

وشرح عبدالسلام محمد هارون. المؤوسسة العربية الحديثة بالقاهرة 
بحت 

أمالي المرتضي. الشريف المرتضي» علي بن الحسين بن موسى. تحقيق: 
محمد أبو الفضل. دار الكتاب العربي» ودار الفكر العربي. /1741هم - 
/511١م.‏ 

إنباه الرواه على أنباه النحاة. القفطى» جمال الدين أبو الحسن على. بدون 
طبعة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
ه-هه5وام. 

لأساف التاق انث سعد عوك الكزم وى سيق ين الله عه 
البارودي. دار الفكر ببيروت. ١م.‏ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين. ابن 
الأنباري أبوالركات عبدال هن نه يونت المكنية العسصرزية سوروت 

6ه -995١م.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. الأنصاريء أبومحمد عبدالله جمال 
الدين. المكتبة العصرية ببيروت. 1511 ١ه‏ -995١م‏ . 

إيضاح شواهد الإيضاح. القيسي» أبوعلي الحسن بن عبدالله. تحقيق 


دوك تاريخ. 


5ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الإيضاح في شرح المفصل. ابن الحاحبء أبوعمرو عثمان بن عمر. تحقيق 
الدكتور موسى بناي العليلي. بدون طبعة .مطبعة العاني ببغداد. بدون 

تاريخ. 

الإيضاح في علل النحو. الزجّاحي » أبوالقاسم عبدال رمن بن إسحاق. 

تحقيق الدكتور مازن المبارك. الطبعة السادسة. دار النفائس ببيروت - 
عد لك ال ” 

الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويئ. تحقيق: الشيخ بميج غزاوي. 
دار إحياء العلوم ببيروت. 9١151١ه‏ -199/8١م.‏ 

البحر المحيط. أبو حيان, أثير الدين محمد بن يوسف. الطبعة الثانية. دار 
إحياء التراث العربي ببيروت - لبنان. ١151١ه‏ -.99١م.‏ 

البداية والنهاية. ابن كثير» إسماعيل بن عمر القرشي. دار المعارف بيروت. 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. الشوكاني» محمد بن علي. 
الطبعة الأولى. مطبعة السعادة بالقاهرة. /14١1ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن. الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله. تحقيق 
محمد أبوالفضل إبراهيم. الطبعة الثانية. المكتبة العصرية. بصيدا- بيروت. 

بدون تاريخ. 

البسيط في شرح جمل الزجاجي. ابن أبي الربيع» عبيد الله بن أحمد 
الأشبيلي. تحقيق الدكتور عيّاد بن عيد الثبييئ. بدون طبعة. دار الغغرب 

الإسلامي. بدون تاريخ. 


86/ه- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي. 
إحياء الكتب الإسلامية ببيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي, الحافظ جلال الدين 

عبد الرحمن. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .المكتبة العصرية بيروت 

:تان بدون تاريخ. 

البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة. الفيروز آبادي» بحد الدين محمد بن 
يعقوب. بدون طبعة. تحقيق محمد المصري. منشورات مركز المخطوطات 
والتراث. بدون تاريخ. 

البيان في شرح اللمع لابن جين. الكوفي» الشريف عمر بن إبراهيم. تحقيق: 
علاء الدين حمويّة. الطبعة الأولى. دار عمّار بعَمّان. 45١1ه‏ - 
آم 

البيان ق غزيب إقراب القران. الأنباريء أبو"الركات عبد الردمن سق 

عمد وح نيخيد ب -حفيق إلى كتوق كله غيل الجميك فلو دو ناا فليعة لحيس كة 

المصرية العامة للكتاب. ٠6.٠14١ه‏ -9/8.0١ام.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» محمد مرتضى الحسيئ. بدون 
طبعة. دار الحداية. بدون تاريخ طبعة. 

تاريخ الأدب العربي. كارل بر وكلمان. ترجمة: الدكتور رمضان عبد 
التواب. الطبعة الثانية. دار المعارراف ممصر. بدون تاريخ طبعه. 

تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام. الذهيبي» همس الدين أبو 
عبد الله عند الله عبن فق :الل قور بار عور امف فته الطمتنة 
الأولى. دار الغرب الإسلامي. 5575 ١ه‏ - 7١٠١5م.‏ 


د كمه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


التأويل النحوي في القرآن الكريم. الحموزء الدكتور عبدالفتاح أحمد. 
الطبعة الأولى. مكتبة الرشيد بالرياض. 5٠5‏ ١ه‏ -19/84١م‏ . 

تأويل مشكل القرآن. ابن قتيبة. بدون طبعة. شرحه السيد أحمد صقر. 
المكتبة العلمية. بدون تاريخ. 

التبصرة و التذكرة. الصيمري» أبو محمد عبدالله بن علي. تحقيق: فنحي 
أحمد مصطفى. الطبعة الأولى. دار الفكر بدمشق. 15.07١اه‏ - 
17ام. 

العبياك فل إغرات القرات العكري" أب البقاء عبن الله نوم اتسين إعشداد 
فريق ربيت الأفكار الدولية. 

ابيع غ داهب العحؤييق البضرين والكسوفين: العكخوري» أبستنا 
البقاء. تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين . مكتبة العبيككان 
بالرياض. بدون تاريخ. 

بير التيسيرق' القراوالتالعشورابة اقرز ع قسن الذي اغببسه حفيفق: 
الدكتون اهن مت القن ضاة: الطيةة :الأول «ذار الفرقبان بعمنان. 
1١‏ -60.2.2آام, 

تذكزة السحاةة أب حيانه. أثين الدية: حمل :ين نوسق: الطبعة الأول 
نتحقيق عفيف عبد ال حمن. مؤسسة الرسالة بيروت. 4.5١ه‏ - 
151م. 

ترشيح العلل في شرح الحجمل. صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن أحمد. 
تحقيق: عادل محسن العميري. طبعه معهد البحوث بجامعة أم القرى. 
7ه -91/93ام. 


لاله - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. 
دار الكاتب العربي. /177.1ه -9737١م.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل. الغرناطي الكلبي» محمد بن أحمد. الطبعة الرابتعة. 
دار الكتاب العربي بلبنان. ١4٠.7‏ 

التصريح .مضمون التوضيح. الأزهريء خالد زين الدين بن عبدالله. تحقيق 
الدكتور عبدالفتاح بحيري إبراهيم. الطبعة الأولى. الزهراء للإعلام العربي. 

.م١9907-ه١‎ 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. الدماميئ» محمد بدرالدين بن أبي بكر 

بن عمر. تحقيق الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن محمد المفدى. الطبعة 
الأولى. بدون مكان طبع.507 ١ه‏ - 1987م . 

التعليقة على المقرب شرح العلامة ابن النحاس على مقرب ابن عصفور في 
علم النحو. ابن النحاس. بدون طبعة. تحقيق جميل عبد الله عويضة. وزارة 
الثقافة بعمان. 6٠٠5م‏ : 

تفسير أبي السعود المسمى (إرشاد العاقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم). 
أبو السعود محمد بن محمد العمادي. بدون طبعة. دار إحياء التراث العربي 


ببيروت. بدوك تاريخ طبعة. 


تفسير البغوي المسمّى ( معام التنزيل ). البغوي» أبو محمد الحسين بن 
موف دز اعقيق + كيال ضيك الل النموة ' وتطنيان كا ينان البروفن. 


الطبعة الرابعة. دار طيبة. /1511 ١ه‏ -9917١م.‏ 


لله 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفمهارس 


تفسير البيطناوي المسمى ‏ (أنوار العريل .و أسرزاز التأويا). البيعنافي» أبسو 
سكي عيك الله يل عينىن فق تمزه غيل الفادى الأزناؤوظ الظطيت: 
الأولى. دار صادر بيروت. ١١٠١م.‏ 

تفسير الثعالبي المسمّى ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن ). الثعالبي» أبو 
زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف. 

تفسير الطبري المسمّى ( جامع البيان في تفسير القرآن ). الطبري» أبو 
جعفر نحمك بن جرير. دار المعرفة ببيروت. 4 اه - 19846م. 

تفسير الفخر الرازي المسمى ( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ). الرازي» 
محمد فخخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر. الطبعة الأولى. دار الفكر. 
١‏ ه- (198ام. 

تفسير القرآن العظيم. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي. 
بدون طبعة. دار الفكر ببيروت. ١٠154١اه.‏ 

تفسير القرطبي المسمّى ( الجامع لأحكام القرآن ). القرطبي» أبو عبد الله 
محمد بن أحمد. الطبعة الثالثة. دار الكاتب العربي. 1+81ه - 
/511١م.‏ 

تفسير النسفي المسمى (مدارك التتزيل و حقائق التأويل). بدون طبعة. 
منشورات دار الكتاب العربي ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 

تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان» أبو الحسن الأزدي بالولاء 
البلحي. تحقيق: أحمد فريد. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية بيروت. 


4 اه 0.8.ام. 


9ه - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفمهارس 


تلقيح الألباب في عوامل الإعراب. الشنتريئ» أبو بكر محمد بن عبد 
الملك. تحقيق: معيض بن مساعد العوثي. الطبعة الأولى. دار المدي ببجدة. 
٠ه‏ - 584١امم.‏ 

تلقيح الألباب في عوامل الإعراب. الشنتريئ» أبو بكر محمد. تحقيق: 
معيض بن مساعد العوفئي. الطبعة الأولى. دار المدني ببجدة. 
٠ه-94١ام.‏ 

تمذيب إصلاح المنطق. التبريزي» الخطيب. بدون طبعة. تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة: بيروت. بدون تاريخ. 

قذيب اللغة. الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد. تحقيق: محمد علي 
النجار. بدون طبعة. مطابع سجل العرب. بدون تاريخ طبع. 

هذيب اللغة. الأزهري» أبومنصور محمد بن أحمد. تحقيق الأستاذ إبراهيم 
الإبياري. بدون طبعة. دار الكاتب العربي. بدون تاريخ. 

قهذيب شرح ابن عقيل في النحو. المكاوي» محمود أحمد» وشبانة» عبد 
الحميد. الطبعة الأولى. مكتبة الكليات الأزهرية. 1/89١ه‏ - 559١م.‏ 
التوابع في كتاب سيبويه. سلمان» عدنان محمد. طبعته وزارة التعليم العالي 
والببحث العلمي ببغداد. 

توجيه اللمع. الخبّازء أحمد بن الحسين. تحقيق: فايز 2 دياب. الطبعة 
الأولى. دار السلام بالقاهرة. 577 اه - 75١٠٠١م.‏ 


69٠6 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي» ابن أم قاسم. 
تحقيق الدكتور عبد الرحمن على سليمان. الطبعة الثانية. مكتبة الكليات 
الأزهرية. بدون تاريخ . 

التراث العربي للطبع والنشر بالقاهرة. بدون تاريخ. 

التيسير في القراءات السبع. الداني» أبو عمرو عثمان . تحقيق: اوتوتريزل. 
الطبعة الثانية. دار الكتاب العربي ببيروت. 0154٠15١اها.‏ 

ثمار الصناعة في علم العربية. الدينوري» أبو عبد الله الحسين بن موسى. 
الإسلامية. ١١51١ه‏ - ١99١م.‏ 

ثمان القلوب في المضاف و المنسوب. التعالى» أبو متصور غبد الملك نمق 
محمد. بدون طبعة. دار المعارف بالقاهرة. بدون تاريخ طبعة. 

الجمل في النحو. الزحاحيء أبو القاسم بن عبد الرحمن بن إسحاق. 
تحقيق: على الحمد. الطبعة الرابعة. مؤسسة الرسالة ببيروت. /:150١هل‏ 
> لمك ام. 

الجمل في النحو. الفراهيدي» الخليل بن أحمد. تحقيق الدكتور فخرالدين 
قباوة. بدون طبعة. بدون تاريخ. 


جمهرة الأمثال. العسكريء أبو هلال. بدون طبعة. دار الفكر ببيروت. 
4ه - 9886 ام. 


-ه951١‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الدكتور فخرالدين قباوه» والأستاذ محمد ندم فاضل. الطبعة الثانية. دار 
الآفاق الجديدة ببيروت. 15.7 ١ه‏ -19/85م. 

الطبعة الأولى. تحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب. دار النفائس. 
75ه- ١99١م‏ 

حاشية الأمير على مغ اللبيب. الأمير. بدون طبعة. دار إحياء الكتب 
حاشية النضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. الخضري. 
ضبط وتشكيل و تصحيح يوسف الشيخ محمد البقاعي. بدون طبعة. دار 
الفكر ببيروت - لبنان . 154١٠‏ ١ه‏ -9590١م‏ . 

حاشية الدسوقي. الدسوقي» مصطفى محمد عرفة.بدون طبعة. مطبعة 
الحميدية .مصر. /مه75اها. 

طبعة. المطبعة البهية .ممصر.5335١م.‏ (بكامش حاشية الشمني) . 

خاشية الشمتى المسماة بالمتضن من الكلام عن معئ اللبي: التشمتية 


تقي الدين أحمد بن محمد. بدون طبعة. المطبعة البهية مصر. 595١م‏ . 


حاشية ياسين على التصريح. العلمي» ياسين بن زيد الدين. بدون طبعة. 
دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. بدون تاريخ . 


9575ه- 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 

ده متجة القزاواتقاء انه قغلة ألو زرعة عيق ارس جح عمد عقون ستيه 
الأفغانى. الطبعة الثانية. مؤسسة الرسالة ببيروت. 14.857١ه‏ - 9/5١م.‏ 

- الحجة في القراءات السبع. ابن خالويه؛ الحسين بن أحمد. تحقيق: عبدالعال 
سالم. الطبعة الرابعة. دار الشروق ببيروت. ١0٠14١ها.‏ 

- الحجة في علل القراءات السبع. الفارسيء أبو على الحسن بن أحمد. 
تحقيق: علي النجدي» وعبد الحليم النجار» والعبد الفتاح إسماعيل شلي. 
الطبعة الثالثة. مكتبة دار الكتب المصرية بالقاهرة. ١145١اه‏ - 
وكام 

- الحجج النحوية حى فاية القرن الثالث المحجري. السامرائي» محمد فافضل 
صالح. الطبعة الأولى. دار عُمار للنشر والتوزيع بعمّان. 1474١اه‏ - 
65آم. 

- حديث (ما) أقسامها وأحكامها. المفدى» محمد بن عبد الرحمن. النادي 
الأدبي بالرياض. ٠6٠14١ه‏ - 0٠198م.‏ 

- حروف المعاني والصفات. الزحاحيء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق. 
تحقيق: حسن شاذدلي فرهود. دار العلوم. 15٠55‏ ١ه‏ - 9/075١م.‏ 

- الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الحمل. البطليوسي» أبو محمد عبد الله 
بم مك يق الشيك :يدون طبعة. تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي. ذار 
الرشيد للنشر ببغداد. ١97١م‏ 

- الحيوان. الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر. تحقيق: عبد السلام هارون. 


دار الجيل ببيروت. 5 1 :اهدع 51١م.‏ 


5ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


حرانة الأدج: البغدادي» عبدالقادر بن عمر. تحقيق وشرح عبد السلام 

محمد هارون. الطبعة الرابعة. مكتبة الخانجى بالقاهرة. 
ه-997١م.‏ 

الخصائص. ابن جنيء أبوالفتح عثمان. تحقيق محمد علي النجارٌ. بدون 

طبعة. المكتبة العلمية. بدون تاريخ . 

ذائرة المعارفت الاسلامية: :قله إلى, العربية: محمد ثابثة الفتديئ».و لهند 
الشنتناوي» و إبراهيم زكي» و عبد الحميد يونس. بدود طبعة و تاشنمن. 
هه ام 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. السمين الحلبي» أحمد بن يوسف. 
بدون طبعة. تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم بدمشق. بدون 
تاريخ. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم. عضيمة؛ محمد عبد الخالق. بدون طبعة. 
دار الحديث بالقاهرة. 1557٠‏ ١ه-‏ 4١٠٠م‏ 

در الغواص في أوهام الخنواص. الحريري» القاسم بن علي. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر العربي بالقاهرة. 9517١م.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين 
أحمد بن على. الطبعة الأولى. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر 
آباد في الهند. 749١اه.‏ 

الدرر اللوامع على تمع المموامع شرح جمع الجوامع. الشنقيطي» | حمد بن 
الأمين. بدون طبعة. تحقيق الأستاذ الدكتور عبد العال سالم مكرم. عالم 
الكتب بالقاهرة. ١1557١ه-١.٠٠م‏ 


5ه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الدليل الشافي على المنهل الصافي. ابن تغرى بردي» جمال الدين أبو انحاسن 
يوسف. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. بدون طبعة. مكتبة الخانخي .ممصر. 
بدون تاريخ طبعة. 

ديوان الأسود بن يعفر. التميمي» الأسود بن يعفر. تحقيق: نوري القيسي. 
وزارة الثقافة والإعلام. ١ه‏ -/3975١م.‏ 

ديوان الفرزدق. الفرزدق» قرام :يور غالب بن ا#تعصنعة. تحقيق: علي ضابط 
فاعور. دار الكتب العلمية. /15-61 ١ه‏ - 9/1١م.‏ 

ديوان النابغة الذبياني. زياد بن معاوية. تحقيق: على فاعور. دار الفكر 
العربي. 9551 ١م.‏ 

ديوان زهير أ سلمى. المزبي» زهير بن أي سلمى. شرحه: ححمد 
وطاس. دار المعارف الإسلامية ودار المعرفة. ©6٠٠5م.‏ 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي. عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن 
عبد الله. تحقيق: هاشم الطعان. وزارة الثقافة والإعلام. 

رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. ابن الطراوة. تحقيق: 
حاتم صالح الضامن. الطبعة الثانية. عالم الكتب ببيروت. 5١151١ه‏ - 
17 ١م.‏ 

رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. ابن الطراوة. تحقيق: 
حاتم صالح الضامن. الطبعة الثانية. عالم الكتب. 5١151١ه‏ - 1155١م.‏ 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


رصف الباني في شرح حروف المعاني. المالقي» أحمد بن عبدالنور. تحقيق 
الدكتور أحمد محمد الخرّاط. الطبعة الثانية. دار القلم بدمشق. 1547 ١ه‏ 
15٠5م‏ 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. المبارك» مازن. دار الفكر 
المعاصر :215 افستك 5ع 

دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

الثالثة. المكتب الإسلامي ببيروت.5 ١:٠‏ 


السبعة في القراءات. ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن موسى. تحقيق: شوقى 
ضيف . الطبعة الثانية. دار المعارف بالقاهرة. 6ءةاها. 

سر صناعة الإعراب. أبو الفتح ابن جني. تحقيق: حسن هنداوي. الطبعة 
الأولى.دار القلم بدمشق. 85.٠15١ه‏ - 1850 ام. 

سنن النسائي الكبرى. النسائي» أحمد بن شعيب. تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البقة ارق شي كنوس وى الطفة الأوال واداق الكني العلسة 
ببيروت. ١51١١‏ -١991١م.‏ 

تحقيق كلا من: شعيب الأرنؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة 
الرسالة ببيروت. 5ه -ه91/865ام. 


كوه 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


شذا العرف في فن الصرف. المحملاوي» أحمد. بدون طبعة. المكتبة 
الفيصلية .مكة. بدوك تاريخ. 

شذرات الذهب في أحبار من ذهب. ابن عماد الحنبلى» أبو الفلاح عبد 
الحي. بدون طبعة. دار الآفاق الجديدة ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 

محمد محي الدين عبدالحميد. بدون طبعة. المكتبة العصرية ببيروت. 
5ام. 

شرح أبيات إصلاح المنطق. السيراتي. أبو محمد يوسف بن الحسن. الطبعة 
الأدلع عقيق رياسق من الشوالس»الداب المحدة للطاعة نو النشى ديد 
15ه- 1997م 

شرح أبيات سيبويه. النحاس» أبي جعفر أحمد بن محمد. الطبعة الأولى. 
تحقيق زهير غازي زاهد. ١915‏ م 

شرب آبياف عق اللبينهي البغدادي» عبد القادر بن عتمر.. تحقيق كل مق: 
بدمشق. /553١ه‏ ->8ا1 ام . 

شرح الأشمون على ألفية ابن مالك» ومعه حاشية الصبان» وشرح الشواهد 
للعيئ. بدوك طبعة. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة. بدوك تاريخ 
شرج التشهيل: ابن ماللك» مال الدين عمددين عبدالله: تحقيق كلا من: 

الدكقون هبو تعن السيله والد كفو د مه يدوئ"المشضوني الطبعة الأول 
هجر للطباعة والتوزيع والنشر.١٠155١ه‏ -995.0١م.‏ 


 هةالد‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الشرح الرائد لكتاب نظم الفرائد وحصر الشوارد. ابن البركات» مهلب 


7 ه-ه6م9ؤام. 


شرح ألفية ابن معط. المعروف ابن القواس» عبد العزيز بن جمعة الموصلي. 
تحقيق الدكتور علي موسى الشوملي. الطبعة الأولى. مكتبة الخريجي. 
هه -هم9ام. 

شرح ألفية بن مالك. ابن الناظم» بدر الدين محمد بن مالك. تحقيق 
الدكتور عبدالحميد السيد محمد عبدا حميد. بدون طبعة. دار الجيل 
ببيروت 141١9.‏ ١ه‏ 998١م‏ . 

شرح الكافية الشافية. ابن مالك» جمال الدين أبوعبدالله محمد بن عبدالله. 
تحقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد هريري. الطبعة الأولى. دار المأمون للتراث. 
1ه -1988م. 


شرح الكافية في النحو. الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن. دار 


الكتب العلمية ببيروت. 5٠1.8١ه‏ - 9/6١ام.‏ 

شرح اللمع في النحو. الواسطي الضريرء القاسم بن محمد. تحقيق: رجحب 
عثمان محمد. الطبعة الأولى. مكتبة الخانجحي بالقاهرة. ١147١ه‏ - 
كم 

شرح اللمع. ابن برهان العكبري؛ أبو القاسم عبد الواحد بن علي 
الأسدفق عتيى: كان فارس» الطيدة الأول »“مطايهاتة « كومك تافر 
هه - 984١م.‏ 


5ه 
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شرح المفصل ف صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير. الخوارزمي» القاسم بن 
الحسين. تحقيق عبدالر حمن سليمان العثيمين. الطبعة الثانية. مكتبة العبيكان 
بالرياض 57١.‏ 1ه -.0.٠6٠1ام‏ . 

شرح المفصل. ابن يعيش» موفق الدين. بدون طبعة. عالم الكتب ببيروت. 
بدون تاريخ . 

زكي بن سهو العتيي. مكتبة الرشد. 1541١‏ ١ه‏ - 1997م. 

شرح المقدمة المحسبة. بابشاذ» طاهر بن أحمد. الطبعة الأولى. تحقيق خالد 
عبد الكريم. 517١م‏ . 

تحقيق: عبد الحميد أحمد هنداوي. المكتبة العصرية. ؟١41١1ه‏ - 
ا ٠6آم.‏ 

شرح حمل الزجحاجحي. ابن هشام» أبو تحمد عبد الله جمال الدين 
الأنصاري: قي : الكتون على عسي عيسى مال الله :الطيعسة الأو 
عالم الكتب ببيروت. ٠8.٠15١ه‏ - 9/860 ١م.‏ 

شرح جمل الزجاحي. الإشبيلي» ابن عصفور. تحقيق الدكتور صاحب 
أبوجناح. بدون طبعه. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - إحياء التراث 
الإسلامي بالعراق. بدون تاريخ . 

بدون طبعة. تحقيق الدكتورة سلوى محمد عمر عرب. 9١154١اها.‏ 


ان 5 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


شرح ديوان المتنبي. البروقوقي» عبد الرحمن. بدون الطبعة. دار الكتاب 
العربي ببيروت - لبنان. /501 ١ه‏ -985 ١م‏ . 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب. الأنصاري» أبوحمد عبد الله 
منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. بدون تاريخ. 

شرح عمدة الحافظ وعذة اللافظ . ابن مالك؛ جمال الدين محمد بن 
عبدالله. تحقيق عدنان بن عبد الرحمن الدوري. بدون طبعة . مطبعة العان 
ببغداد ./11791ه -/91/17ام. 

شرح عيون كتاب سيبويه. القيسي» أبوالنصر هارون بن موسى بن صالح 
زخ حتدل:.: تحقيق الد قوز أعيدويه عب اللطبيك: الطيعسة الأول طبن 
حسان بالقاهرة. 05٠15١1ه‏ -19/64ام. 

وسلم! -. الأنصاري؛ جمال الدين محمد بن هشام. تحقيق الدكتور محمود 
حسن أبوناحي. الطبعة الثانية. مؤسسة علوم القرآن بدمشق. 057٠15١ه‏ 
985١م‏ . 

الأنصاري. الطبعه الرابعة. المكتبة العصرية بصيدا- بيروت. ١1417١اهمل‏ 


حا ام 


ا 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


شرح قواعد الإعراب لابن هشام. القوجوي» محمد بن مصطفى. بدوك 
طبعة. تحقيق إسماعيل إسماعيل مروة. دار الفكر بيروت» ودار الفكر 
بدمشق. بدون تاريخ. 

التواب» ومحمود فهمي حجازي» ومحمد هاشم عبد الدائم. الميئة المصرية 
العامّة للكتاب. 975١م‏ 

شرح مشكل أبيات المتنبي. ابن سيده» أبو الحسن علي بن إسماعيل. تحقيق: 
محمد حسن آل ياسين. الطبعة الأولى. دار الطليعة بباريس. بدون تاريخ 
شرح مشكل أبيات المتنبي. ابن سيده. تحقيق: محمد حسن آل ياسين. 
الظبعة الأول تقار "الظليعة ها روسن 

أحمين. 'الطيعة الأولى. تحقيق. الذكتون مود محمد الطناحى . :مكنيةة اداح 
بالقاهرة. 5٠07‏ ١هم-988‏ ام . 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل. السلسيليء أبوعبدالله محمد بن عيسى. 
تحقيق الدكتور عبدالله علي الحسيئ البركاتي. الطبعة الأولى. المكتبة 
الفيصلية .ممكة. 15.5١ه‏ -9/85١م.‏ 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح. ابن مالك» جمال 
الدين محمد بن عبدالله. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة الثالثة. عالم 


الكنب ميرويك د لبدان 17 فح طاازة إل 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلاات الجامع الصحيح. ابن مالك» جمال 
الدين محمد بن عبد الله الطائي. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. الطبعة 
الثالثة. عالم الكتب. 507 1ه -9/85١م.‏ 

مكتبة دار العروبة بالكويت. بدون تاريخ. 

"0 

الصّاجى. ابن زكرياء أبوالحسين أحمد بن فارس. تحقيق السيد أحمد صقر. 
بدون طبعة. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة. بدون تاريخ . 

الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. الفيومي» أحمد بن محمد بن 
على. بدون طبعه. المكتبة العلمية ببيروت. بدون تايخ طبع. 

صبح الأعسي: في كتابة الإنشا. القلقشندي» أحمد بن على حقيق: عَبكِك 
صحيح البحاري. البحاري» محمد بن إسماعيل . تحقيق: الك كتوو مصطفى 
١11/‏ م. 

صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج النيسابوري. نحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. بدون طبعة. دار إحياء التراث العربي ببيروت. بدوك تاريخ 
عبد الرحمن. بدون طبعة. دار مكتبة الحياة ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


تحقيق: الك عون محمود الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الثانية. 
هجر للطباعة و النشر. 151١7‏ ١ه.‏ 

الدكتور الحافظ عبد العليم خان. الطبعة الأولى. عالم الككتب ببيروت. 
ا ال 

ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. حمودة» طاهر سليمان. بدون طبعة. 
ظاهرة الشذوذ في النحو العربي. الدحني» فتحي عبد الفتاح. بدون طبعة. 
وكالة المطبوعات بالكويت. بدون تاريخ. 

5ه - ه9/850١ام.‏ 

بدوك طبعه. دار إحياء التراث العربي ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 

العين. الفراهيدي, الخليل بن أحمد. تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدكتور إبراهيم السامرائي. بدون طبعه. دار الحلال. بدون تاريخ طبع. 

غاية النهاية في طبقات القراء. ابن الجرري. 

بن علي. بدون طبعة. دار الفكر ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الفروق اللغوية. العسكريء, أبو هلال. تحقيق: حسام الدين القدسي. دار 
الكتب العلمية ببيروت. 

الفريد في إعراب القرآن المحيد . المتتجحب» -حسين بن أي العز. تحقيق كلا 
الفوائد والقواعد. الثمانيئ» عمر بن ثابت. الطبعة الأولى. تحقيق الدكتور 
عبد الوهاب محمود. مؤسسة الرسالة ببيروت. 55715١ه-”6.5٠5ام.‏ 
الرسالة ببيروت. بدون تاريخ طبع. 

القرآن الكريم وأثره في الدراسات النحوية. مكرم؛ عبد العال سالم. الطبعة 
الثانية. ا5ام. 

القطع والائتناف. النحاس, أحمد بن محمد بن إسماعيل. تحقيق: أحمد 
خطاب العمر. طبعته وزارة الأوقاف وإحياء التراث الإسلامى. 
8ه-917ام. 

الكامل في التاريخ. الشيباني» أبو الحسين على بن أبي الكرم. تحقيق: 
عبد الله القاضي. الطبعة الثانية. دار الكتب العلمية ببيروت. 5١141١ه.‏ 
كتاب الأزهية في علم الحروف. الحروي؛ على بن محمد . تحقيق عبد المعين 
الملوحي. بدون طبعة. مطبوعات مجمع اللغة العربية. ١1.0١‏ هل- 
١ام.‏ 


5١8 - 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفمهارس 


كتاب الحمل في النحو. الزحّاحي» أبوالقاسم عبدالرحمن بن إسحاق. 
تحقيق الدكتور علي توفيق الحمد. الطبعة الرابعة. مؤسسة الرسالة ببيروت» 
ودار الأمل بإربد. 15408 ١ه‏ -988١م‏ . 

الكتاب. سيبويه» أبوبشر عمرو بن عثمان. تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون. بدون طبعة. عالم الكتب ببيروت. بدون تاريخ. 

كشاف الشواهد القرآنية في المصادر النحوية. المؤيد. فائزة بنت عمر. 
بدون طبعة. الرياض. 151١5‏ 1ه-1995١م.‏ 

الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الزمخشري» 
أبو القاسم جارالله محمود بن عمر. بدون طبعة. دار المعرفة ببيروت - 
لبنان. بدون تاريخ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون. حاجي خليفة» مصطفى بن 
عبد الله الققسطنطئ. بدون طبعة. دار الفكر. 1505 ١ه‏ - 9/07١م.‏ 
كشف المشكل في النحو. اليمئ» علي بن سليمان الحيدرة. الطبعة الأولى. 
تحقيق الدكتور هادي عطية مطر. مطبعة الإرشاد ببغناد. 
04١ه-1984م.‏ 

كشف المشكلات و إيضاح المعضلات في إعراب القرآن و علل القراءات. 
الباقولي» نور الدين أبو الحسين علي بن الحسين. تحقيق: الدكتور 
عبد اللطيف عبد الرحمن السعدي. الطبعة الأولى. دار عمار. ١557١1ه‏ 
- .56م 

الكليات-معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية. الكفوميء أبو البقاء 
أيوب الحسييئ. تحقيق: عدنان درويش و محمد المصري. بدون طبعة. 
مؤسسة الرسالة ببيروت. 9١154١ه‏ -/99١م.‏ 


1١5ه‎ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


اللباب في النحو. الصابون» عبد الوهاب. بدوك طبعة. منشورات دار 
مكتبة الشرق ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 

اللباب في علل البناء والإغراب. العبكزيء أبو البقاء عبد الله بن الحسين. 

يق غاوق ععار :طليمات:. الطبعة الأول “ذان الفككر تسبيزوت وخاز 
الفكر بدمشق 5١51١ه-9950١ام.‏ 

لدن ولدى بين الثنائية والثلانية وأحكامهما النحوية. الخوام, رياض بن 
حسن. الطبعة الأولى. المكتبة العصرية ببيروت. 57 ١ه‏ - ١١58م.‏ 

لسان العرب. ابن منظور المصري» أبو الفضل جمال الدين محمد بم مكرم. 
دار صادر ببيروت. 

اللمع في العربية» ابن حني» عثمان. تحقيق: فائز فارس. دار الكتب 
الثقافية. ١ه‏ - .95١م.‏ 

الطبعة الثانية. دار الكتاب الحديث. 14714 ١ه‏ -7.٠0٠7ام.‏ 

مآخحذ النحاة على الشعراء حب القرن الرابع المحمجري. الراجحى» شرف 
الدين. دار المعرفة الجامعية. وكام 

المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر. ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين. 
تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. المكتبة العصرية ببيروت. 995١م.‏ 

محاز القرآن. التيمى» أبو عبيدة معمر بن المثئ. بدون طبعة. عارضه 
بأصوله وعلق عليه الدكتور محمد فؤاد سزكين. مكتبة الخاني بالقاهرة. 


بدون تاريخ. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


بخالس العلماء. الزحاحيء أبو القاسم. تحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 5.7 ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

مجالس : تُعلب. 1 تعلب» ابو العباس أحمد بن نحجى. تحقب عن ل || لام 
هاروك. دار المعارف .كصر. 

مجمع الأمثال. الميداني النيسابوريء أبو الفضل أحمد. تحقيق: محمد 
حي الدين عبد الحميد. بدون طبعة. دار المعرفة ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 
امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. ابن جنيء 
عبدالحليم النجارٌ» والدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي. انجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» للحنة إحياء التراث الإسلامى بالقاهرة .١ه‏ . 
اخرر الوجيز فق تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية: أبو محمد عبد اللق. 
بلاوق طبع قروا كاذ من عند شين إبراهيو: انما رودو الحمود 
عبد العال السيد إبراهيم» ومحمد الشافعي صادق العناني. وزارة الأوقاف 
المحكم و المحيط الأعظم. ابن سيده؛ أبو الحسن علي بن إسماعيل. تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ببيروت. 
وكام 

مختار الصحاح. الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. تحقيق: محمود 
خاطر. مكتبة لبنان ببيروت. 515١ه‏ - 955١م.‏ 


المنحصص. ابن سيده؛ أبو الحسين علي بن إسماعيل الأندلسي. تحقيق: 


خليل إبراهيم جفال. الطبعة الأولى. دار إحياء التراث العربي ببيروت. 
1ه - 1995١م.‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


المدارس النحوية. ضيف» شوقى. الطابعة السابعة. دارالمعارف بالقاهرة. 
بدون تاريخ . 

مذاهب أن العلاء 2 اللغة و علومها. نحت مذيل بفهارس تفصيية 
الحمصيء محمد طاهر. الطبعة الأولى. دار الفكر بدمشق. 14681١هم‏ - 
9581١م.‏ 

قرآة"المتان "عبر ة اليقضات الباق أو خوك هيك الله اموق شعن يدون 
طبعة. دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة. 1١151١ه‏ - 9917١م.‏ 

المزهر في علوم اللغة و أنواعها. السيوطي» حلال الدين عبد ال رحمن. 
تحقيق: فؤاد علي منصور. الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية ببيروت. 
1ه -998١م.‏ 

المسائل الحلبيات. الفارسي. تحقيق: حسن هنداوي. الطبعة الأولى. دار 
القلم بدمشق, ودار النارة ببيروت. 5817 1ه -9/10١م.‏ 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات. الفارسي» أبوعلي تعن بحن 
عبدالغفار. تحقيق صلاح الدين عبدالله السنكاوي. بدون طبعة. مطبعة 
العاني ببغداد. بدون تاريخ. 

الكريم النجار.الطبعة الأولى. دار عمّار بِعَمَّانَ. 474 ١ه‏ - 4١5.8م.‏ 
اعم على تتفي الفوائتة ان عقي كاء الديق غود الله محفيق الد كتوو 
محمد كمال بركات. الطبعة الثانية. معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي - مركز إحياء التراث الإسلامي ممكة. ١157١اه‏ -١0.0٠7م.‏ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


المستفاد من ذيل تاريخ بغداد. ابن الدمياطي» أحمد بن أييك الحسيئ. 
بدون طبعة. دار الكتب العلمية ببيروت. بدون تاريخ طبعة. 

المستقصي في أمثال العرب. الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود. الطبعة 
الثانية. دار الكتب العلمية ببيروت. /9/01١م.‏ 

مشكل إعراب القرآن. القيسيء أبومحمد مكي بن أبي طالب. تحقيق 

الدكتور حاتم صالح الضامن. الطبعة الأولى. دار البشائر بدمشق . 

المطالع السعيدة شرح السيوطي على ألفيته المسمّاه بالفريدة في النحو 

والتصريف والخط. السيوطي»؛ جلال الدين بن عبدالرحمن. تحقيق الدكتور 
طاهر سليمان حموده. بدون طبعة. الدار الجامعية بالإاسكندرية. بدون 
تاريخ. 

معاني الحروف. الرماني» أبو الحسن علي بن عيسى. الطبعة الثانية. تحقيق 
الدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي. مكتبة الطالب الجامعي ممكة, 
7١ه-985ام.‏ 

معاني القرآن وإعرابه. للزجاجء أبو إسحاق إبراهيم السري. شرح وتحقيق 
الدكتور عبد الحليل عبده شلبي. الطبعة الأولى. عالم الكتب ببيروت. 

1 تك ار اع 

معان القرآن. الأحفش الأوسطء أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي 

البلحي. تحقيق الدكتور فائز فارس. دار البشير» ودار الأمل. ١40١اهمل‏ 
-9/1ام. 

معان القرآن. الفراء» أبو زكريا بحيي بن زياد. تحقيق الدكتور عبد الفتاح 

إسماعيل شلي. بدون طبعة. دار السرور ببيروت - لبنان. بدون تاريخ. 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


معاهد التصنيف على شواهد التلخيص. العباسي » عبدالرحيم بن أحمد. 
تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد .بدون طبعة. عالم الكتب بحوروونة: 
8ه -1947م. 

معجم الأدباء. ياقوت الحمويء الطبعة الأولى. دار الكتب العلمية 
ببيروت. ١١51١ه‏ - ١199١م.‏ 

معجم الأدوات و الضمائر في القرآن الكريم تكملة المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم #اليشة كاد م عمايره» والدكتور إسماعيل أحمد, 
وعبد الحميد مصطفى. بدون طبعة. مؤسسة الرسالة. بدون تاريخ. 
معجم البلدان. ياقوت» شهاب الدين أبو عبد الله الحموي. بدون طبعة. 
دار صادر بيروت. 

معجم القراءات القرآنية. عمرء أحمد مختار» ومكرم؛ عبد العال سال. 
جامعة الكويت. 154.85١ه‏ -9/75١م.‏ 

معجم المؤلفين تراحم مصنفي الكتب العربية. كحالة» عمر رضا. بدون 
طبعة. مكتبة المثن بلبنان» ودار إحياء التراث العربي ببيروت. بدون تاريخ. 
المعجم الوسفا ا م ا الكتور إبراهيم أتنيسء والدكتور 
عبدالحليم منتصر» وعطية الصوالحي, ومحمد خلف الله اللأحمد. الطبعة 
الثانية. المكتبة الإسلامية بإستنبول - تركيا. بدون تاريخ. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و الأعصار. الذهبي» محمد بن أحمد بن 
عثمان. تحقيق: بشار عواد معروف» و شعيب الأرناؤوط» و صالح مهدي 
غبائئب الطيعة الأول موسنمة الضالة ميرت +2 اق 


5١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


الأولى. دار الكتب العلمية ببيروت. 5414 ١ه‏ -/199١م.‏ 

مفتاح السعادة و مصباح السيادة في موضوعات العلوم. طاش كبرى 
زاد أحمد بن مصطفى. بدون طبعة. دار الكتب العلمية ببيروت. بدون 
تاريخ طبعة. 

المفضل في شرح المفصل ( باب الحروف ). السخاويء علم الدين علي 
بن محمد. تحقيق: يوسف الحشكى. الطبعة الثانية. 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. الشاطبي؛ 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. تحقيق الدكتور عيّاد الثبي. الطبعة الأولى. 
دار التراث ممكة./ا١5‏ ١ه‏ -995١م‏ . 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية شرح ألفية ابن مالك. الشاطبي؛ 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى. تحقيق: عياد الثبيق. الطبعة الأولى. دار 
التراث ممكة. /1411 ١ه‏ - 995١م.‏ 

هاروك. الطبعة الثانية. دار الجيل بيروت. 6٠“15اه‏ ع 6 إاحم. 

المقتصد في شرح الإيضاح. الجرجاني» عبدالقاهر. تحقيق الدكتور كاظم 
بحر المرحان. بدون طبعة. دار الرشيد للنشر بالعراق. 9/5١م‏ . 

المقتضب. المبرّد أبوالعباين حمل يزيد غقيق عمد عند خالق عنضيمة. 


بدون طبعة. عالم الكتب ببيروت. بدون تاريخ . 


11١١ 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


المقرب. ابن عصفورء علي بن مؤمن. تحقيق: أحمد عبد الستار ا.لجواري 
وعبد اله لبور بدون طبعة. مطبعة العاني ببغداد. 

المقنع في الدراسات النحوية. عبد الرحمن محمد إسماعيل. لطم ليف 
عيسى البالبي الحلبي وشركاه. 

المكتفي في الوقف والابتداء. الداني» أبو عمرء وعثمان بن سعيد بن 
عقياق. عقيق: ايك ز يدانو زازة: الأوفاف: والشوؤون" الديسة: 
هوام 

المنتظر في تاريخ الملوك و الأمم. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي. تحقيق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا. الطبتعة 
الأولى. دار الكتب العلمية ببيروت. 7١41١ه‏ - 1597م. 

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. الأزهري؛ خالد بن عبد الله. تحقيق: 
عبد الكريم مجحاهد. الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة ببيروت. 5٠١141١1ه‏ - 
0 

موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس الأصبحي. تحقيق: محمد فؤاد. بدون 
طبعة. دار إحياء التراث العربي ممصر. بدون تاريخ طبعة. 

نتائج الفكر في النحو. السهيلي» عبد الرحمن بن عبد الله. تحقيق: محسد 
إبراهيه'البدا. :داز الرياض.للشين © +4 زهت ك4 ار م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تغرى بردي» يوسف الأتابكي. 
ال ا ا 000 الك 


١5‏ م. 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفهارس 


النحو القرآني قواعد وشواهد. ظفرء جميل أحمد. الطبعة الأولى. مطابع 
الصفا ممكة /.5١ه-9/8/86‏ ١م‏ . 

هوام . 

النحو وكتب التفسير. رفيدة» إبراهيم عبد الله. الدار الجماهيرية للنشر. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء. الأنباري» أبو البركات كمال الدين 
عبد الرحمن. بدون طبعة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار ُضة مصر 
للطبع والنشر بالقاهرة. بدون تاريخ. 

نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الطنطاويء محمد. الطبعة الرابعة. دار 
المعارف بالقاهرة.7١51‏ ١ه‏ -ا59 ام . 

يراكات: ححقيف» غيل المع بع سليمان العتيميق: الطبغة الأول مكسة 
الخانحي بالقاهرة» ومكتبة التراث ممكة. 1.5١ه‏ - 9/5١م.‏ 

محمد. تحقيق: الدكتور إحسان عباس. بدون طبعة. دار صادر بيروت. 
5اه. 

النكاش في فئ النحو والصرف. صاحب حماة» أبو الفداء إسماعيل أيوبي. 
الطبعة الأولى. تحقيق الدكتور رياض بن حسن الخوام. المكتبة العصرية 


ببيروت. 06 [اه-ة..56م 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة الفمهارس 


سليمان. تحقيق زهير عبدا محسن سلطان. الطبعة الأولى. منشورات معهد 
المنحطوطات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالكويت . 
١ه‏ -980ام. 

همع ال موامع في شرح جمع الجوامع . السيوطي» حلال الدين عبدالر حمن. 
تحقيق كذًا من: الأستاذ عبدالسلام محمد هارون» والدكتور عبدالعال سال 
مكرم. مؤسسة الرسالة ببيروت.151017 ١ه‏ -9/807 ام . 

الوائي بالوفيات. الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط و تركي مصطفى. دار إحياء التراث ببيروت. ١157١1ه‏ - 
لم 

الوحواك ق الضدو. الرشوة. حصة “بدك زيند الطبحتة الأول؛ سلحسلة 
الرسائل العلمية الموصى بطبعها في جامعة أم القرى. ١147اه‏ - 
لم 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. الواحديء أبو الحسن علي بن أحمد. 
تحقيق: صفوان عدنان. دار القلم بدمشقء والدار الشامية ببيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ابن خليكان؛ أبو العباس خمس الدين 
اعيق ع ميب بدون طبعة. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. مكتبة 
النهضة المصرية بالقاهرة. 959١م‏ . 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 


فهرس المحتويات 


ترجمة ابن الشّجَريّ 

ترجمة ابن هشام 

تعريف موجز بكتاب مغن اللبيب عن كتب الأعاريب 

الدراسات السابقة عن ابن الشّجَري 

الفصل الأول : مسائل الأدوات النحوية 

( أم ) للتسوية بعد (ما أدري) 

معي ( أم ) المنقطعة 

( إِمَا ) للتخيير في قوله تعالى : 9 إِمَا يعنيبمم وإِمّايتوب 
عليهم # 

( أو ) للتخيير في قوله تعالى : * وأرسلناه إلى مائة ألف أو 
يزيدون * 

( أو ) للتبعيض في قوله تعالى : # وقالوا كونوا هودًا أو 


نصارى * 


11١86 


الفهارس 


/: 
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موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 

الموضوع 

( أو ) للشرط 

معيئ الباء في قوله تعالى : 4# فتستجيبون لحمده 8 

( سوى ) بمعيى القصد 

( عند ) أمكن من ( لدى ) 

معن ( لا ) في قوله تعالى : # قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئاً * 


ثبوت ألف ( ما ) الاستفهامية حال جرها مع تفسير كلمة 
( دمان ) في قول حسان : 


على ما قام يشتمئ لئيم ١‏ كخخزير تمرغ في دمان 

كيفية دلالة ( ما ) المصدرية الزمانية على الزمان 

( ما ) المصدرية بين الحرفية والاسمية 

( ما ) كافة ل( من ) ف شاهد نحوي 

( ما ) في قوله تعالى : و فاصدع بها تؤمر # 

( الكاف ) حرف قسم في قوله تعالى: 9 كما أخرجحك ربك # 


انوكم لا الوق عاك قلغيو العقاذة 


11ت 


١م‎ 


١415 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 

الموضوع 

الفصل الثاني : مسائل التراكيب النحوية 

زيادة ( إذ) 

حذف حبر المبتدأ بعد ( لولا ) 

وقوع الاسم منصوبًا بعد ( إن ) الشرطية بلا فعل مفسر بعده 
عرف لقوق إقامة الشيفة قاف 

حذف العائد من جملة النعت في قوله تعالى : ## واتقوا يوما لا 
بحري نفس عن نفس شيئًا # 

تقدير ( لا ) جوابًا للاستفهام في قوله تعالى : # أيحب أحدكم 
أن يأكل لحم أحيه ميئًا فكرهتموه واتقوا الله 

الفصل بالأحببي بين المصدر ومعموله في قوله : 

وهن وقوف ينتظرن قضاءه << بضاحي غداة أمره وهو ضافر 
الفصل الثالث : مسائل الإعراب 

إعراب ( رئمان ) ف بيت أفنون التغلبي 

توحيه إعراب كلمة ( دهر ) في بيت المتنبي : 

كفى ثعلاً فخخراً بأنك منهم ودهر لأن أمسيت من أهله أهل 
إعراب ( غير ) في قول الشاعر : 


غير مأسوف على رمن ١‏ قعصي بافوواخون 


111١ا/-‎ 


06 


ونا 


57 


501 


حك 


اردرك 


651 


موقف ابن هشام في المغني من آراء ابن الشجري النحويّة 

الموضوع 

إعراب ( كذلك ) في آي : # كذلك قال الذين لا يعلمون » 
و كذلك قال الذين من قبلهم # 

الاسم المعرفة بعد ( لا النافية ) العاملة عمل ( ليس ) 
جرم المضارع بعد ( لو ) 

اشتراط الاختصاص في الاسم المشغول عنه 

أولاً : قوله تعالى : آ ورهبانية ابتدعوها ؛ 

ثانياً : قوله تعالى : 3# وأحرى تحبوها 6 

تنا اقول الشاعو اماس 

فارسًا ما غادروه ملحمًا غير زميل ولا نكس وكل 
الخاتئمة 

الفهارس الفنية 

فهرس الآيات القرآنية والقراءات 

فهرس الأحاديث النبوية والآثار 

فهرس الأشعار والأرجاز 

فهرس المصادر والمراجع 


فهرس امحتويات 


51١8 


الا 


01 


مه 


"5ه 


عله 
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